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0 عا ذلك 
قل دفء' فعنى إلى أن أفرد له سفراً خاصاً . 


بحسب هذا القرث من تاريخ أورويا الحديث أن دام 0 تان 
و الشوة الم فيقة » نلك التنى أيقظت العقول والقاوب + وهزت الأفئدة 
والمشاعر » وأطلقت النفوس والألسنة ملف بأغلى وأعز ما فى الوحود 
الإنسانى من شىء ؛ تهتف « بالحرية والأخاء والمساواة 4 شرل قن 
سيل ذلك العره وش ؛ وثراق الدماء » وتضرب الأعناق : وتساقط 
الرءوس من أعلى المقاصل . 

ولم تلبث نيران هذه الثورة حتى امتدت أ ديا إن كنن من قاع 
ما علواها من غلف «الخوف والرهبة ؛ وأخذ الناس يطلبودث الحرية ه 
ويرفعون أعلامها فوق كل ما يبنون من قواعد حياتهم . 

هلي أن طبيعة الحياة الإنسانية تقتفى أبناءها دائما أن يكون لكل خير 
ينالونه منها تثمن ؛ فالثورة التى تمخضت عن الحرية فى فرنسا قد تمخضت 
بعد ذلك عن بطل ما زالت ديا المحد والطولة والحرب والسياسة 
ثراه إمام العباقرة فق تلك اللادين » وما أن أن الدننا سوف تلسى له 
ل و لمي ذلك هو نابليون الذى مهر بحياته تاريخ م القرن 


امتلأت أيام بوتابرت بالحروب » وغشيتها كثير من النظي الجديدة 
التى عتفت بها اتورة » واستجاب لها اليطل » فاقرها وةبها . فاما الحروب 
التى ابتغى من ؤراثها إشباع آطماعه » وإرضاء سلطانه ؛ فقد أجهدت 
رجاله ؛ وهدمت آماله » فرمت به بد القدر أسديراً حتى طواه الموت . 
وضاعت جهوده ومكاسبه الحربية ؛ فلم يبق لها من أثر سوى شماتة 
العدو » وأنات الصديق . فأما نظم الحياة الفرنسية التى بناها وثبتت 
قواعدها فقد بقيت خالدة حتى اليوم . وبذلك يشهد المؤرخ البريطانى 
« هربرت فيشر »© حين يقول « إذا كانت جهود ابليون الحربية قد 
ضاعت آثارها بعد قليل فإن أعماله المدنية فى فرنسا قد ثبنت على أسس 
من الصخر » . والواقع أن القوانين المدنية التى شرع لها نابليون قد 
اتتشرت فى أنحاء العالم جبيعا . 

وما ندرى أكان حسداً أم خوفاً ؛ أم كان كلاهما معا ما جعل دول 
أوروبا العظدى تتكتل اتهدم كل ما يصدر عن فرنسا » وإن كانت لم 
تنطم أل الحو آثان لورها العطيمة من “قرس الشهوف: , 


وقد غللت فرنسا ب برغم ما نالها ونال بطلها من ضربات القدر سب 
موطنا للثورة تند ألسنة اللمب من نارها الخالدة إلى الشعوب المتعطشة 
إلى الحرية فتثيرها متتالية » وحسننا منها تلك الثورات التى قامت فى 
عامى «لالم1 ؛ مما فى كل من بولندا وإيطاليا وبعض أتحاء ألانيا : 
ولاك مطلقا فى أن فرنسا كانت لها قيادة تلك الثورات ؛ ففى عام, م١‏ » 
ثار أهلها على تنا انيج الرجعية » ومئها ذلك الاستبداد الذي غثى 
شارل العاشر » وإتتهى أمرها باستئناف الحكيم الملكى تحت سلطان أسرة 
الأورليان مع الاحتياط بضمائات لسيادة الدسقراطبة : ومنها انطلقت 
الثورة ف أغسطس من نفس المام إلى الأراضى المنخفضة الجنوبية 
( بلجيكا ) » واتنهى أمرها باستقلالها عام وسم١‏ . 


المذكور . قنصدت لها سائر الدول الرجعية فأخمدت نارها » ولكن آثارها 
فى الحياة الاجتماعية قد بقبت . 


ولم يقف أثر الثورة فى فرنسا عند حد ما١ذكرنا‏ ؛ فمن آثارها قيام 


00 


نابليون الثالث , 


وقد تسيز القرن التاسع عشر كذلك فى مجرى التاريخ الأوروبى بأن 
استكات فيه بعض البقاع الأوروبية مقومات وحدتها القومية كما وقع 
فى إيطاليا وق آلمانيا 5 ولم يكن أمر ذلك بسيرا . ويكفى أن نذكر 
ما أقامت حكومة النسا فى سسيل أبطال الوحدة القومية فى كل من إيطاليا 
وألمائيا من عقبات . كان على أبطال السياسة فى إيطاليا من أمثال ماتزينى» 
وكاقور » وغارسالدى أن سذلوا غاية الجهد فى تخطيها . آما فى ألمانيا 
فد انفرد عملاق زمائه « أوتوفون بسمارك » بحمل العب وحذله ؛ 
فحقق إتحاد بلاده على أكمل وجه ؛ وعلى من بريد معرفة جهوده أن ينظر 
فى مذكراته لشهد لهذا العملاق بعيقرته الفذة فى محال السياسة » 
والديلوماسية » والصبر على المكاره 4 والإيمان بالنعر . 


التاسع عر أن أذكر أراءه العقلى على أبدى طائفة من الممكربن الذين 
شغلوا أنفسهم ودنياهم بما إشعى أن تكون للعمعان من حقوق 5 وكان 
ذلك من تتائج الثورة الصناعية التى قامت فى انحلترا أواخر آيام القرن 
الثامن عشر 4 لم اتتشرث آثارها إلى تيتا كك أنحاء أورونا ٠‏ وقد ترى 
عض المؤرخين فى ذلك مطالع المادىء الاشتراكية . 
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لمر كين 


تيخصص دانسا دراسة مفروضة من أحداث القر نالتاسع هشر نظلرأ 
لذهسنيا وآثارها العميقة ف تاريخ العالم عامة وأورونا خاصة , وكان 
العدة' الرتسي الدق أثر فى وقائم ذلك القرن هو قيام الثورة الفرنسية 
وما ترتب عليها من آثار غير مسبوقة فى تريح أوروبا السياسى والاجتسابى 
والاقتصادى : ١‏ 
وَاذا كانت اقتساديات القول الذا : عشر قد تآثرت بصن خاصة 
بالثورة الصناعية فى انجلترا التى اتنشرت فى سائ رأ نحاءأوروبابل والعالم 
الحديد فكانت دعامة هامة من الدعامات التى بنى عليها اقتصاد أورويا 
فإن سياسة أوروبا فى القرن التاسع عشر قد تأثرت كذلك بالثورةالغرنسية» 
الألوان الثلاثة التى اتخذها الثوار. شعارا لهم قد أصبحت رمزا للشعوب 
بين عامى .همبا١‏ (عام الثورة الفرنسية ) 6 الوا ( عام اثورة البلشفية ) 
بالصراع بين مؤبدى مبادىء عام حما! ومعارضلها » ونححت فرنا ق 
أن تقدم حلولا مختلفة لأمثلة النظم الحرة الدسقراطية » وأن تثبت قْ 
كثين من الأحيان إدراكها السليم لاحتياجات الأمة والعمل على توفيرها ؛ 
والوزن انين على الوحدة المتوية المثر والعيلو ) 4 تلك الأنسة 
والقوانين الى أخدتها عنها سايق دول أورونا 9 والعالم أجمع ٠‏ 
5 كان العيد المتآخر من القرن الثامن, عشر ععرا مليئا بأزنات تعلق 
بأهة أووونا الساة التدية + ووساكلها الأقيتافية + زلذللك كانك 
السنوات الأخيرة منه مليئة بالاضطرابات السباسية التى وصات فى 


3 


بعض الأحيان إلى الثورة » كما كانت حافلة بالحركات التحررية للتخلص 
من أغلال الاستعمار » وقد كللت فى دعضص الأحيان بالنتجاح ٠‏ ؤوه*ن هذه 
الأمثلة : ثورة المستعمرات الانجليزية فى أمريكا الشسالية ( بين عامى 
كلاا! م سمب ( ؛ والثورة فى إبرلنه' ( نين عامى 5م7١‏ > 4مباا ( 4ق - 
لجيكا ولييج ١‏ بين عامى 5 اك ( » والشورة ف هولددا 
(جمىاخ ب ممما ) > وفى حنيف > بل فى انجلترا كدلك عام خبن١‏ 
هذه الحركات الثورية المختلدة جعلت المورخين يطلقون على هذا العهد 
« عهد الثورات الدمقراطية . قهه8ن86001 علأونتومصوط 2ه عم » 

ولكن ثورة فرنسا س التى بدأت فى عام 10784 واعتيرت فسن 
هذه الثورات كانت أثقلها وزنا وأقواها عملا وأبعدها أثرا . وهكذا 
ذلثورة الفرنسية لم تكن حدثا معزولا أو وحيدا ؛ وإنما كانت عندمقارتتها 
بالثورات الأخرى ثورة أساسية تفوق ما عداها من الشورات المعاصرة 
لها فى تتائحها . 

ومن أحي مميزاتها : 

2 أنها وثعت فق أقوى دول أورونا وأكثرها سسكا نا إذا استيعد نا 
روسيا . 


؟ كانت هذه الثورة على خلافه الثورات الأخرى التى..سسسينتها 
والنها ثورة اجتماعية قبل كل شىء ر,. 

م سب تميزت هذه الثورة بأنها كانت مشحصونة بالأفكار والآراء 
والأعمال المتطرفة لدرجة أن ثوار أمريكا ويعاقبة انحلترا الذين 
هاجروا إلى قرنسا بسبب ميولهم السياسية المتطرفة » قد عدوا فى. فرنسا 
من المعتدلين ثم أن توماس بين 1021116 دده" وكان معروفا نآرائه المتطرفة 
ق بر بطانيا وأمركا 6 أصبيح ق بارس من أشد أعضاء حزب الجيرو ند 
اعتدالا . 

)١(‏ توماسن بين مهندم نسو : (/الآ/ا! - 18.3!) ؛ فيلسور ف سسياسى و كاتبت 
امريكى » ولد ونشا فى انجلترا » وشغل عدة وظائف بها تم هاجرإلى امركا 
عام 4لا/ا1! » حيث اشتغل بالصحافة » اهتم بالصراع بين المستعمراتث 


الأمربكية وانجلترا . ثم عاد الى انجلترا بعد عام /1!/4 . وداقع عن الثورة 
الفرنسية فى كتابه حقوق الإنسان ( فى جرءسن 91لا 4 5ثل/ا) . 


1 


9 ثم لا ينبعى إغفال أهم مميزات الثورة الفرئسية ؛ وهى أنها قد 
بدلت أحوال فرتسا السياسية ونظمها الاجتماعية والاقتصادية » على حين 
نحد أن ثورة غيرها مثل ثورة الستعيرات اق العام المبقيه لم عرب 
عليها إلا التحرر من السيطرة السياسية لكل من بريطائيا وأسيانيا 
0 5 

هو كانت الثورة الفرنسية وحدها بين الثورات المعاصرة ثورة 
عامة » سعنى أن جيوثها قد اجتاحت أورويا لتلشر آراءها وسادءها , 
نا كان له أوقي اراثن ساك الدول ٠.‏ فكان ليذ اها ولين, صوق 
الثورة الأمرنكية الأثر العظيع ف أحداث الثورات التى أدت ف النهاية 
إلى تحرير أمرتكا اللاتينية بعد عام 18٠+‏ لقد امتد أمرها ومفعولها عدأ 
إلى أن وصل إلى بلاد البنغال فى الهند ؛ فألهست ل 4 
ةا 00 5101| فكرة سيم أول حركة اصلاحية هندوكية ؛ 
أصر عند زيارته لانجلترا عام +18 أن يبحر على سفينة فرنسية 9 ْ 
بذلك: عن تحمسه لبادىء الثورة الفرنسية » فقد كانت فى نظره ب كما 
صرح بذلك ب « أول حركة عظمى للأفكار فى العالم المسيحى الغربى 
كان لها أعظم تآثير على العالم الاسلامى » © , 


وى القرن التاسم عشر بدأ لفظ حرية 7:ونانة المعروف يومئذ 
نتسع فينطلق من معناه الفسيق المعروف قبل عام +186 ) معلى 
الانفلات من قيود الرق إلى معنى أوسع وأعم وأشمل وأوقع » وهو 
ل ا ا ب . ومن ثم 
: للثورة آثارها العميقة غير المباشرة فى العالم » فقد وضعت 
الخطط والمناهج لكل الحركات الثورية التالية » كما كان لتعاليم الثوزة 
ثرها بعد ذلك فى ظهور الحركات الاشتراكية والشيوعية الحديثة . 


وهكذا نظل الثورة الفرنسية ' اورة الغيلة وان الى يدن اللسوورة 
الوحيدة » إلا أنها كانت مطلع الثور اث وأشهرها وأعمقها أثرا . إذا 
بحثنا عن أهم أسسابها فان نحدها أمس كدو ال أورونا العامة بقدر 


)١(‏ تممقرع أ قتصط0 جحعغوة ]1 مز هقوةة1 01 اأمعصة 0م أقععع 1151 عطنا» 
02 77014 عط ده أعع27ه لدع" نزة 220 أقطلا 


١5 


دا كانت تمس أحوال فرنسا الخاصة ؛ فهى قد كانت فى قرئسا أساسا 
امنا 1 


وف خلال القرن الثامن عشر كانت فرنسا أكير منافس لانحلترا فى 
الناحية الاقتصادية »فقد نمت تحارتها الخارجية بحيث أصبحت أربعة أمثال 
ما كانت عليه فى العهد بين عامى ١078٠١ 6 ٠١١١‏ 4 فغدت بذلك مصدر 
جزع وقلق لانحلترا » كما 'نسز نظامها الاس تعمارى فى بعض المناطق 
الشارع هلها نحطل سر لبن الا يناعي كان أكر خيرية.. 
على أن فرنسا لم تكن يومئذ تشسبه بريطانيا من حيث أن الأخيرة 
قد أصبحت سياستها الخارجية مقيدة ومرتطة تماما بالمكاسب الرأسمالية 
ولكنها كانت أعظم الدول الأورويبة وأقوى مثل للسلكية الأرستقراطية 
7" 


الاك الاواة 
الشورة الف في -١/15(‏ 010/49 
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الفعس ل الول 


من الطبيعى ألا تقوم ثورة بغير أسباب . فقد كان لقيام الشسورة 
الفرنسية أسباب أحجحجت نارها . وليس من شلك مطلقا فى أنها لم تقم 
لسارة فيها الشعب بأسره وليقتل فيها الملوك والحاكمون وغيرهم من 
الفرنسيين إلا بعد أن أصبح أمر قيامها حتسا لا مفر منه . 


وامكات: التوراك: الكر ف اده 3 ارك لون واس بون يده 
ألواتها وتختلف ؛ فمنها ما نتصل بالجوع ومنها ما نتصل بالقللم والتفرقة 
الاجتماعية » وسوء أحوال الادارة » وكبت الحرية المادية والفكرية . 
وقد لد تبالغ حي تقول أن الثورة الفر نسية قد انفردت شاميا عّى كل 


أولا : الأساب الفكرية : 

وقد يكون من المصادفات الغرية أن القرن الثامن عشر ف أورونا 
قل تميز شيار جارف سن الأفكار والمعتقدات الى لم السسيق 2 أورونا ٠.‏ 
ولبس غرسما بعد ذلك أن تحرى وصقه على ألسنة المؤرخين والمفكرين 
وخيما خلفوا من تراث أن يوصف بعهد الاسننارة اطع مططئنامتع 8ه ميم 
ففيه انقشع الظلام » وبدأ النكر الحر بشيق من ثباته لينطلق فى سائر 
أنحاء الحياة . لم يكن هذا اللون من ألوان الاستتارة قاصرا على قرنسا 
وحدها دل هو قد عم كثيرا من بلاد أورونا 1 ذكر منهأ على مسيل امال 
أأانا 0 وفيا فلس فراقٌ هن ألمة الأدب والغلسفة و بتحسينا أن كون ليتوييم 
« جوته »4 0656© «وثشيكر »4 «#تا'ثطء58 «وهردر »6 <1جم2 
3 وقبلائد ال د تيا 8 

وظهمر أشال هؤلاء ف انجلترا نذكر منهم الفيللوف 
( ديفيد هيوم » فتتناقة فاط ( 1/1١‏ ب 1/5 ) « وحون لوك » 
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عطاعمآة صسطمل (؟1- ١7١4‏ ) وهو صاحب رسا سالة فى طبيعة التفاهم 
اليشرى وصو أول من نادى بالفكرة المنطقية فى طبيعّة الحكم ونظامه » 
وآتها آلا تقوم حكومة مدئية الا اذارضها المحكومون ؛ كما كان مؤمنا 
د ى ٠‏ دمن بع 5-002 نيوتن ) 


0 


امه كانوا أئمة وقوادا لهذء اننا رات الفكربة التى تهلفب بالدفاع عن 
7 ق الأفراد وحرياتهم المدنة والدشة 93 فكان 'قفولثير إمام الا 
039 الممكردق بالمذاهب الاتحليزية الحديدة 5 فى فرلسإ . وكان من أنشط 
كتاب زمانه » وأخلد هم ذكرا » وأطولهم عمرا » وألمعهم شخصية » وأعمقهم 
0 0 ل يومئذ 5 
الاحتمام الشديد تغيير حال المجتمم ؛ فكان لفلسفة « لوك » أثرها فى 
0 2 الشكر 00 هنم التحرر من القبود الدشة للتتخلصس 
الأذهان 0 فرنسا باللشاكل 0 0 هن ا مه ودنية 5 0 
تعد قاصرة على رجال الأدب والطقة الارستقراطية بل نتيا إلى أفراد 
النهضة . وازدهرت فى فرنسا تبعا لذلك طائفة من ألوان الأدب الفلسفى 
والانسانى مون الرسائل والتحوث التاريخبة والفلسفية وال ضيه 
والتمثيليات بأنواعها . ونشأت بعض الكليات فى الأقاليم » وأنشئت 
الجمعيات الأدية والمكتيات وقاعات المطالعة 4 كما ظهمرت الصحف المحلية . 


50 كله فلا يتبنى أن وتنا أن المفكرين ق فرنسا قهذا 


والواقم أن هذه الحركة قد انفردت بين سائر الحر ذات التقدمية 
بأنها كانت ا كاملة 42 فهى قد ثادث بايقاف التعحصب الدينى و مندم 
0 0 العبادة كك 0 5 دأ 3 00 إبحق أن 7 
الو 0 بل تعداها إلى ساك ئر الأقطار الأورومة ؛: تآادد 
ذلك ها فى للشور 6 النحقة رن قات للها ف السرية + ع فد سنا 


10 


'ءترى. على اقتلاع جذور الحسد والخلافات بين الطبقات : فلا ففضل 
لاحد على أحد إلا باستقامة الضمير وسلوك الصراط السوى ٠‏ ولم تكن 
اليل سهلة ميسرة أمام أولئك الال والسوين » فهم قد نعتوا 
بالكفر والإلحاد وق مقدمتهم كن وروسو . 

على آن القدر التاريخى فى حياة البشر قد مهد لاتتنشار مذهب تلك 
الطائفة من الفلاسفة والمفكرين ؛ فهى قد كتبت باللغة الفرنسية التى 
أصبحت لغة الثقافة فى أوروبا » فاستقبلها الناس وأحلوها محل اللغة 
اللائيشية 2 سهولة وسر . فما أسرع ما وصلت تلك الأفكار الحديدة 
إلى بلاط الملوك والأمراء فى برلين وقيينا وسان بطرسبرج ومدريد 
وكانوا بومئذ أصحاب القوة والبأس الشديد إلا أن ذلك لم بخل نفوسهم 
من نزعة الأبوة والرغبة الشديدة فى إصلاح المجتمعات الانسانية ودفعها 
إلى التقدم عن طريق الثقافة الرشيدة . 

وينبغى أن نقرر هنا إلى جانب كل ما ذكرنا أن الفضل فى اتنشار 
تلك الحركات الإصلاحية لم .يكن مبعثه رغبة المفكرين ف إقرارمايسمونه 
الحكم الديمقراطى وإنما كانت الرغبة الحقة هى إبراز الحرية وتحصينها 
من كل عدوان » وآية ذلك أن اتنتشار آراء الممكرين من فلاس فة قرنسا 
وإعطاءها لواء الزعامة يومئذ لم يكن مبعثه مظاهرة الحكمالد يمقر اطى» 
نفولتير مثلا وهو إمام الثائرين لم يكن ديمقراطى النزعة وام يكن همه 
أو هم الممكرين من أمثاله تقرير أداة الحكم وضبطهاء وإنما كانوا يرمون 
إلى تحقيق الحرية فى أوسم معانيها : حرية الفكر م وحرية القول » وحرية 
النشر »6 وححرية الفعل . فالحرية فى رأيهم كانت هى الدواء من ساكر أدواء 
الفساد في سائر طبقات المجتمع الأوروى . 

و نستطبع أن نضيف إلى اتداهات القدر فى تاريخ البشر ود أن 
موجة عاتبة من الكره قد طغت على الكنيسة وآتباعها » فكانت سلاسا 
من أسلحة الإإصلاح التى أعانت الفلاس فة الفر نسيين ف سر مد أهيهم 
وهدم آثار الماضى بكنيسته التى كانت تقف حائلا دون كل اصصبلاج 
وتقدم . ومن حق التاريخ أن بقرر ففه صدق وإخلاض أنحملات فو لتيد 
وغيره من الممكرين ف فرنسا على الفساد المتأصل فى حياة الكنيسة قد 
أفادت المسبحة فى فرنسا وليس من شك فى أن فلاسفة العصر كانوا على 
حق عندما هاجموا الكنيسة . 


أدلاا- 


قد أثانوا بمتابه نفحه الصور فى فيام التوره ولكن البواعث الماديه 
كانت اصيلة كذلك » فالجورع والظلم الاحتماعى وسوء نشام الحكم 
وفساد الكنيسة وتدهور أحوال البلاد الاقنصادية » كل أولئك قد فتحت 
العتقول والقلوب والأسماع والأبصار لاستقبال نداءات الثورة كما 
أججت وقود نارها حتى بلغت منتهاها . 

كان قولتير ( 194 ١١/4‏ ) كما ذكرنا أشهر كتاب القرث 
الثامن عشر وأقواهم أثرا . وقد كان لكتبه رواج عظيم . كان جريئا 
ذلك لأنه ذاق مرارة الظلم الذى ساد زمانه فى فرئسا واكتوى بناره » 
فزج به فى سحن « البستيل » دون محاكمة لأنه تحدى أحد التبلاء . 
كما زار انجلترا عام 17١‏ وبقى بها حتى عام 79( . وأعجب فيها 
بما لمسه من حرية الشعب وما يتمتع به من حيوية وثقافة . وزار البابا ) 
وقرأ لبيكون ولوك وثيوتن وشكسيير . فأوضح لمواطنيه ف مؤلفه 
« رسائل عن انحلترا » فنهاهصف 165 عله وعااع1 الذى نشر عام س١‏ 
معالم ذلك المجتمع السعيد الباهر » حيث يستطيع الفرد أن يقول وينشر 
ما يريد »4 وحيث لا عقاب ولا تعذيب ولا سجن دون محاكمة » وحيث 
يتاح لمختلف المذاهب الدينية أن تزدهر » وحيث لا يعفى نبيل ولا كاهن 
من دفع ضرائب معلومة » وحيث يستمتع الفلاح بالخبز الأبيض . 

كان فى هجومه على الكنيسة لاذعا مرا » أثكر فيه تدخلها فى 
السياسة » وانصرافها عن المسائل الروحية » وتعسفها فى مطالبة رعاياها 
بالطاعة العمياء » كما هاجم فى عنف سياسة التعصب وعدم احترام مبدا 
التسامح الدينى » وأشار إلى تلك الاضطهادات التى تنزل بالبروتستنت 
فى خرنسا . وهو فى هذا إنما يدافم عن الإنسانية » وهى صفة اتصفت بها 
الحركة الفكرية فى القرن الثامن عشر . 

لم يكن لقوتير اهتمام واضح بالسياسة . فى الحق أنه كان بكره 
التعسف والظلم فى حكم الشعوب لأنه كان إنسانا لا يهتم بالمبادىء 
والشعارات » وانما كان يوجعه ظلم الانسان لأخيه الانسان . ولا أدل على 
ما قدمنا من رأى فى اهتمامه بالحياة السياسية من أنه كان يريد الحكم 
الملمى . فكان صديًا حميما لفردريك الثانى ويعشير استبداده الخير 
أحسن مثل يمكن أن بحتذى فى سائر أنحاء أوروبا . 
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نادى قولتير بإصلاح القضاء عن طريق توحيد القانون فى سائر 
أنحاء فرنسا وتطبيقه بطريقة عادلة وجعله واضحا للجميع » وتعديل قوانين 
العقوية ولاسمما الخاصة منها بالتعذيب 5 


فى تعويق توفير الضرورات الحيوية . والعالم كله لا يجمل فضل 
« فولتير » الذى سجلته له كتبه العظيمة بأسلوبه الساخر اللاذع الرائع 
فى آن واحد . 

وبحىء دور « منتسكبو 6 100066500160 (حدذا ب وه0( )/ 
فنراه نقسو فى اتنقاد الكنيسة والسخرية من سلطة البابا » وما يدعى 
لنفسه من المعجزات . وكان فى سخربته لاذعا » كما أظهر عداءه فى جلاء 
واضح لرجال الكنيسة الذين أحاطوا الدين والفلسفة والأخلاق بالغموض» 
0 فى سياسة التعصب الدينى ونادى بسياسة التسامح . ولم يكن 
هذا المؤلف فى ثقده لأمور السياسة والطعن عليها أقل جرأة من موقفه 
إزاء الكنيسة » فهو قد اتنقد حياة الثآمر .والجدبعة »؛ وسخر من أولئتك 
الأتبا ع الذن توصلوا بدها؛ لهم إلى مرتبة السادة . وف كلامه عن الفضيلة 
والرذيلة ذكر أن الفضيلة 7 الفضيلة هى كل ما يردى إلى سعادة 
المجتمع ورفاهيته وآن الرذيلة لايمكن أن تودى إلا إلى تعاسة البشر . 

زار انجلترا بمد أن زارها فولتير أى بين عامى ١701 » ١79‏ بنقتصد 
الإفادة من الاطلاع على أحوال شعبها ٠‏ ولم كن فيما سحل من حياأة 
هذا الشعب أقل حماسة من سلقه . مجاء فى مذكرات كتبها عن رحلاته 
هماه اعجو أن انجلترا أكثر دول أوروبا حرية » لا تكاد تتازعها 
فى ذلك جمهورية واحدة » وحرية هذا الشعب عنده تتمثل فى أن ملكه 
ذو سلطان مقيد » بمنعه من الاضرار ثالتاس . 

وقد امتاز. «منتسكيو» على وجه الخصوص باهتمامه ببحث المشاكل 
الدستورية » وكان لكتابه « روحالقوانين» هامة وعك ؛تممظ الذى 
نشر عام ١74+‏ رواج عظيم . والكتاب تضمن عرض نظربات سياسية 
ومناقشة عامة لأنواع الحكم المختلفة » أودعه مختلف نظم الحكم » فكان 
كتابه موردا خصيا للسياسيين اللدين بقع على عاتقهم أمر اعادة تنظيم طرق 
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الحكم فى بلادهم » واستقوا منه ما راق لهم من أنظمة . فتآثر دستور 
الولايات المتحدة تأثيرا بالغا بهذا الكتاب . وكان «منتسكيو» فى كتابه 
هذا متأثرا إلى حد بعيد بنظام انجاترا الدستورى » فقد كان كغيره من 
فرنسيى ذلك العهد من المعجبين بنظام الحكم فى انجلترا . امتدح فيه 
الحكومة المقيدة » الثى توازنها القوى المختلفة . وكان على وجه الخصوص 
يعجب بمبدأ فصل السلطات أى استقلال السلطات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية سضها عن البعض الآخر . ولو أنه أخطأ 1نذاك عندما اعتتد 
أن السر الحقيقى فى حرية الانجليز كان فى الفصل التام بين سلطات الحكم 
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية . أظهر منتسكيو كذلك مساوىء 
الحكيم المطلق » وطعن فى الحكم الاستبدادى » على حين كان نصيرا للنظام 
الملكى الدستورى على الطريقة الانجليزية . 


م علا فى النهاية نداء يبدو أنه فاق غيره من أصوات ذلك العهد 
فى قوة تأثيره » أعنى بذلك النداء الذى أصدره « حجان حاك روسو » 
1205 مدعل .بل عزي؟ با و1 ) ؛ لم كن فرسى الأصل 
وائما يرجم أصله الى جنيف : ولم كن صأحب فلسفة معياية وائما اتصف 
بخياله المرهف » وذهنه الصاى وعاطفته الفياضة . كان يرى العالم يغشاه 
القسوة 6وبعمه الفقّر والدمار » ويرى الحضارة الأورويية البراقة أضغاثا 
من ألوان الفساد والظلم ؛ لذلك كرس حياته لرسبع معالم المجتمع الذى شبغى 
أن يعيش فيه الانسان الالح . ولهذا الغرض كتب كتابه « العقد 
الاجتماعى جالقأعم8 غدعطدم0 الذى أخرجه عام فكان للفر نسيين 
بمثابة انجيل جديد . لقد كازروسو فىكتابه على! يجازة فصيحا مبيناءوكان 
لتعاليمه فىالناس فعل السحر . وإن فىفاتحته وحدها وصفا للحضارة لم ير 
أصح ولا أصدق منه » فهو يرى أن الانسان ولد حرا ثم صفدته تلك 
الحضارة بالأغلال فى كل مكان . وقد رأى روسو أن العلاج الناجع لأدواء 
المجتمع الانسانى سيط للغابة » رآه فى التماس الفضائل ؛ فالدولة الصالحة 
ف رأبه هى ما تعهد فيها الفرد على أن يجعل ارادته مطابقة للصالح العام؛ 
والمجتمع لا يلون صالحا عنده الا حيث يرعى الأقراد الفضامل ؛ كل امرىء 
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يعامل الآخر بما يجب أن يعاملوه به ؛ ويرضى مختارا بكل ما يسن من 
القوانين والشرائم العامة التى يثؤمن بأنها وضعت لخدمة الصالح العام دون 
الخاص ؛ ذلك هو أساس العقيدة السياسية علد روسو ؛ فالدولة 
الصالحة فى رأيه لا تقوم على أساس من القؤة أو الطمع » وإنما تقوم 
على الإرادة الخيرة عند جميع أفرادها . 

ويرى روسو أن التراضى بين الناس هو أساس جميع السلطات 
الشرعية . وينشآً المجتمع السياسى فى رأبه عندما يدرك الناس آن حياتهم 
فى المجتمع الطبيعى قد أصبحت لا تسمح لهم بالمحافظة على أنفسهمء 
بمعنى أن كل فرد لا يستطيع منفردا أن يدرأ عن نفسه الأخطار التى 
تحيط به . وهنا نتعاون الأفراد تحت ارادة واحدة لحماءة أ: نفسهم ومصالهم 


غير أن إتحاد كل عضو فى هذا المجتمع وقبوله د ادنه 
جزءا مكملا لحرية المجتمع وإرادته العامة لا يسلبه حقه فى أنيستخدم 
حريته وإرادته متفردا . 


هذه هى النقطة الأساسية التى يقوم عليها « العقد الاجتماعى » وهى 
أن كل عضو ينزل عن حزيته بمقدار ما ينزل عنها زملاؤه الآخرون»فيتساوون 
فى قيم التضحية كما يتساوون فى مقدار النفع الذى يحصلون عليه 


مجتمعين . 


دائرة اللعارف الكبرى : 

وقد ثوجت حركة أؤدهار الآداب والملسفة والبحوث التاردخة 
وغيرها فى فرنسأ يومثذ نظهور دائرة المعارف الكبرى فى أربعة وثلاثين 
محلدا بين غامى 051؟ ؛ ١/9‏ . وقد أثرت هذه الدائرة تأثيرا عميقا ى 
قرنسا » بل وتعدتها إلىسائر الأقطار الأوروبية . ويساهم فى تألينها كلمن 
( ديدرو © 1010606 ١‏ “دبا يا )4 2 المبير م ا«#عطصسولمض 
(99؟ ‏ سمب ) . وكانت تتضمن ملخصا للمعرفة الانسانية » ولذلك 
لم يقابلها رجال الدين بالرضى بل تقدموا بشكوى إلى البرلمان ضد هذه 
الدائرة إدعاء بأنها تهذد الدين. وقد ذهبت سائر المجهودات التى بذلت 
لإبادة دائرة المعارف هباء . ولا عجب أن تكون موضع مقاومة الفئات 


١١ 


الرجعية فقد أشارت إلى الظلم السيامى والاجتماعى السائدين فى ذلك 
المهد وإلى عدم التساوى فى تأدية الضرائب 4 وإلى فساد نظام القضاء 
وتفاهة الحروب وما إلى ذلك من العيوب . 


'آثر المفكرين الاقتصاديين : 

ظهرت طائفة من المؤلفات الحماسية الفياضة » صدرت عن بعضص 
فلاسفة القرن الثامن عشر » يصبون فيها أشد النقد وأعنفه على المبادىء 
وحدها » وهى ميادىء عدفة ورثنها فرنسا.عن سياسة رركو لبير» خمعطاه0 
قل قرن أو يزيد . 

000 الذينثارواضدهذهالنكلم بالاقتصاديين 2060 
أو الطبعيين متوووتعوطط وكانوا يؤمئون بأن اسنتغلال الأرض وتتناحها 
من ثروة زراعبة هو مصدر الخير الوفير للحياة الإنسانية . وأقاموا 
فى الدولة » كما نادوا صادقين بحرية التجارة فى الداخل والخارج » ثم 
طالبوا فى إصرار تتخفيض الضرائب » وحصرها فى نوع واحد وهو 
الضريبة الزراعية . غلىأن الباحث فى وعىدقيق وبعد نظر يستطيع أن يتبين 
أن مبادىء أولئنك الاقتصاديين ب يرغم صدقهم وكمالعطفهم على لشعب 4 
لاتخل منعيوب فهم لم يوفقوا إلى إدراك ما لها منعواقب ضارة ؛ فضريبه 
الزراعة لا يمكن أن تفى وحدها بحاجات الشعب ق حباته الاقتصادية 
العامة » فالزراعة لاتعدو أن تكون مصدرا من مصادر الثروة ومن الإنصاف 
أن تقرر صحة تفكيرهم فيما بخص بحرية التجارة . فالتحارة ق'مة على 
العرذ والطلب » وهى لن تخرج 3 عمومها عن تبادل المنافم بين الناس 0 
قفرض الضرائب على تبادل المنافم من إقليم لآخر داخل فرنسا معوق وضار 
مأ قن ذاك من شك؛وفرض الضرالب ولفسق القود على التحارة الخارحة 
من شأنه أن يعمل فى إضعاف ثروة البلاد . وظهرت آثار جهود تلك الطائفة 
ساسة الثورة بالغاء الشرائب المحلية التى كان لها فى الماضى آسواً النتانيج 
على اقتصاد فرئسا . 


فق 


وامتدت آثار تلك المبادىء فى سرعة غريبة إلى خارج فرنسا »فبلغت 
اتحلترا » فلم .يليث أن احتضنها أستاذ شهير من أسائذة جلاسجو وهو 
«آدم مسمث2 1113لا جدمدر رةه كك ان ( أحدها عن هم كدينئ « 
١94 ( 63‏ 1070/4 ) طبيب لويس الخامسعشر الخاص .وكان 
ذلك الطبيب من أشد أهل زمانه إبمانا بحرية التحارة والتعامل فهو صاصف 
القول المشهور 23586 2هدفنصآ ع ع«نو1 جممموزد] بمعنى « دع الأمور 
تجرى» و«اترك الأعمال تنم » بكما اشتهر «كسنى» «بالجدول الاقتصادى» 
الدقيقالمنسوب إليه » وكان يثومن بأنه خير علاجلأحوال فرنسا الاقتصادية 
المضطربة يومئذ » وهو علاجركبه من العناصر الآنية : عدم شرعية الضرائي 
الجمركية » إلغاء القوانين التعاونيية لأنها فى رأيه تعوق سير الصناعة 
والزراعة وتلفى الغرض النافم منها وهو حماتها من المنافسة الخارجية : 
ولكن « كسنى »6 حورب من كثيرين من ذوى النفوذ » إذ وقف النبلاء 
ف طريقه عندما آراد أن يرفع القيود عن التجار والنقابات فى سبيل تحرير 
التحارة والصناعة 5 فكان سن تناج ذلك أن وقمت حركات الإصلاحالتى 
وضع مبادثها « كسنى ©» وجاهد فى مسيل تكتفيذها . 
وكان من تلاميذه « قيكتور ركيتى ميرابو ) تتةعطدم8ة اغعدونع م«مغماي؟ 
١16‏ س كدد*١‏ ) » وهو أب خطيب الثورة المشهور « جبريل ميرابو » 
نتدعط 1418 اعخسطوق ١‏ افلا ) كما اعتنق مبادثه وزير 
المالية اله ر « تورجو » 1102806 ل فحاول تطبيقها » ولكنه فشل 
لتدخل أعضاء برلمان باريس والتبلاء فى شئونه . 


وكان لهذه الطائفة من المفمكرين أبعد الأثر فى مجرق حوادث الثورة» 
كما كانت هذه الحركة هى التى أدث بانحلترا إلى اتباع مبدا حرية التحارة» 
ذلك الممدأ الذى أثبت تفعه الكبير للانجليز أيام الرخاء والشدة على السواء. 


. انظر « ترجو #4 ص لا"‎ )١( 


أثر نجاح ثورة الاستقلال الامريكية ٠‏ 

لم يكن آثار ما ذكرنا من مجهود الممكرين من رجال الاصلاح وحده 
سببا فى إشعال نار الثورة » بل أضافت. الأقدار إلى ذلك نجاح ثورة 
الاستقلال الأمريكية فى عام “م١‏ . كان لهذه الثورة أثرها العميق فى 
فرنسا ؛ فهى قد أثرت فى سياسة فرنسا الخارجية عندما وافقت فرنسا على 
دخول الحرب جاب الثوار ضد اتحجلترا . على أن آثارها الأدبية 8 
أكثر وقعا وأبلغ آثرا 6 إذ أخذ الرأى العام الفر نسى إنتا بع باهتمام با 
أحدائها » وقد ازدطد محمسه لمكرة تقديم المساعدة للثوار ببنما كان لويس 
السادس عشر غير متحمس للفكرة » ويرى الاكتفاء بالمئوازرة الأدبية للثوار. 
ولكن لم يلبث أن اتنصر الرأى العام الفرنسى ؛ وتغلب على الحكومة» 
فسافر « لافبيت »2 بصفة غير رسمية إلى أمريكا لمعاونة الثوار » وكان 
برافقه عدد من الضساط الفرنسيين . « ولافبيت » من أعرق الأسر 'الفر نسية 
وأقدمها محتدا . ولم تلبث حكومة فرنسا أن تعاهدت مع الثوار » ودخلت 
الحربفعلا ضد انحلئرا . أثرت تلك الحركة تأثيرا بالغا فىنفوس الفرنسيين 
بفضل ما قام به رجال الأدب والمفكرون من تصوير لمجهودات الثوار 
وحماستهم وجرأ نهم وخاصة الدور الذى أداه « شنيامين فراتكلين » 
ستلطصد1 #أتسوزد8 فىهذا المضمار ؛ وهو من أبناء «بوستن» ء اشتغل 
بالطباعة واهتم بعلم الأخلاق . وكان عالما ومخترعا وسياسيا بارعا . نجح 
فى الظهور بمظهر البطل أمام الرأى العام الفرنسى بل العالمى لا اتصف به 
من خلق رفيع » وذكاء نادر » وسياسة حكيسة » فهو لم يكن يشبه «قولتير» 
ولا «روسو» من حيث المناداة ببعض المبادىء التى لم يكونا يتبعان الكثير 
منها . « فقولتير » رغم ما انصف به من الحكمة والنزاهة لم يكن مستقيماء 
وكثيرا ما أثار الرأى :العام بحوادث منازعاتةو سه ومصامه.كما أثروسو 
الذى أحبه الناس لاهتمامهبالفردلم يكن مصيبا ىكل آرائه»كما كانيعيش 
عيشة غربة غير مستقرة » بينما كان «فراتكلين» فبلسوفا حتا »فهو قد 
انصف بالاستقامة والحكمة فى بساطة وصدق مما حببه إلى النفوس . كا 


4# 


تعلق بالمثل العليا . مؤؤمنا ولكن فى غير ما تعصب . وكانت تتسلط عليه 

عند زيارة «فراتكلين» لباريس للمرة الأولى عام ١0759‏ ترك ذكراه 
ماثلة للأذهان » لذلك استقبلته الصحف الفرنسية بكل حماس فى زيارته 
التالية لياريس عام كعباي ا . رحبت به الطوائف المختلفة من شعراء وكتتاب 
ومسامسين . وقد أصبتح الشخصية المارزة والمشل الذى حتذى به فى 
بارس بين عامى كبا7ا١!‏ ؛ ١784‏ . 


وقد كللت جهود « فراتكلين » بالنجاح عندما أعلن استقلال 
وبإشاء محتمم جديد على أسس وقواعد سليمة لا تقوم على 
الامتيازات والتقاليد بل تقوه على اإحترام حرية الفرد والاهتماه به . وقد 
واتنقاد لنظمها العتيقة » لذلك وقفت فى سميل إعلانه ؛ ولكنه مع ذلك 
أخذ فى الاتتشار سرا . فلشر منه بالفرنسية قلاث طبعات بين عامى 
خبا؟ ؛ “م١‏ . 


ثانيا : الاسباب السسياسية : 
وتنلخص فى اهيار النظام الحكومى . 

كانت الحكومة فى فر نسا ملكية مطافة سعنى أن السلطة كلها كانت 
مركزة فى بد الملك » وليست قسمة بيئه وبين البرلمان كما كانت الخال ف 
انحلترا حيث السلطان الفعلى فى بد البرلمان » وقد أدى ذلك إلى قوة مركز 
الملكية .فى انحلتر!ا وضعف مركزها '' فرنسا حيث اختل توازن القوى . 
الحاكم حتى تأخذ الملكية طريقها الى الانهيار . وهى قد بلغت ذلك أو 
كادت قبيل انطلاق أحداث الثورة لأن الملكية المطلقة التى است.رت عهدا 
طويلا فى تاريخ فرئسا تتمتع بسلطان واسع ونفوذ قوى كانت تعتسد على 
عوامل عديدة ؛ من أهتها أنها منحث الشعب الفرنسى وحدة داخليةعندما 


١ 


من 


نجحت فى القضاء على تفوذ الأشراف وسلطانهم فضيت اقطاعياتهم إلى 
بعضها ؛ فأصبحت فرنسا بالتالى وحدة وطيدة الأركان .وقد عوض ملوك 
فرنسا النبلاء عما فقدوه من سلطان بأن تركوا لهم امتيازاتهم القديمة ؛ 
واختاروا منهم رجال بلاطهى » ومنحوهم بذلك مناصب لها بريقها » ولكنها 
تخلو من كل سلطان حقيقى مؤثر فى إدارة شئون البلاد )١(‏ . على أن هذه 
الامتياز'ت أصبحت عبئا يثاقل على كواهل الشعب بعد أن كانوا يلقون 
مقابلها كثيرا من العون والحماية فى ظل النبلاء . 


كما منحت الملكية الشعب الفرنسى العظمة والمكانة المرموقة بين 
الدول ؛ تحقق ذلك أثناء القرن السابع عشر . ولكن لم تلبث فرنسا أن 
فقدت هذه المكانة فى منتصف القرن الشامن عشر بسبب الهزائم التى 
نزلت بها على يد بروسيا ؛ ونذكر منها على وجه الخصوص واقعسة 
0 روس بام ) طاعوطمو80 له ف عام لاها١‏ التى هزم فيهما فردريك 
العظيم الفرنسيين هزيمة فادحة . وهذا يفسر ما ذكره نابليون عندما 
قال ان الهزيمة كانت العامل الأسابى فى اندلاع حوادث الثورة ؛ 
كان تتحملها دون غيره من الطبقات المميزة عندما كانت تبهره الأمحاد 
الحرببة » وأيام كان لفرنسا تلك المكانة الدولية العظيمة . ولكن سجرد 
هزيمة فرنسا وفقدانها لهذه المكانة تنه الشعب احالة البؤس الذى كان 
بعانيه ٠‏ والظلم الذى كان يغمر حياته فثار وهب مطالبا بما آمن به من 
حقوق حيائه وفى مقدمتها مقوماتها الضرورية . 


كان من سوء حظ لويس السادس عثر أنه ولى عرش فرنسا إثر 
عهدين لم يكن الشعب الفرنبى راضيا علهما » فإ حروب لويس الرابع 
عثر قد أرهقت فرنسا وكلفتها أموالا طائلة » وقد أصيبت فر نسا فى نهايتها 
بالهزائم العديدة » ثم كان عهد لويس الخامشس عشر : فاهمات فيه شئون 


)١(‏ انظر ى قار يخ أوروبا الحديث ج ١‏ ؛ دور ريشيليو فى العمل على الحد من نفوذ الأشر اف 
و10 0 
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فرنسا الداخلية والخارجية » وأصبحت البلاد تحكم عن طلريق علائقة 
من محظيات الملك . وقد نزلت بفرنسا فى الخارج الهزائم الواحدة “تلو 
الآخرى ومنها «روسباح» ؛ فلما آل العرش!لى لويس السادس عشر فبوعاء 
١/4‏ كانت فرنسا دولة مضعضعة » يتهار بناؤها وتقف على هاوية الإفلاس 
وقد كانت الآمال معقودة: حول شخصه لتحسين شئون فرنسا . ولكن 
لويس السادس عشر لم يكن رجل الساعة . مع أنه كان حسن النية 
والمقصد » يرغب فى إسعاد شعيه إلا أنه يفتقر إلى الذكاء وحسن التصرف 
وقوة الإرادة مما جعله طوع أهواء زوجه . كان الموقف فى فرنسا والحالة 
هذه يقتضى أن يكون على عرشها ملك قوى الشخصية ؛ ذو ارادة حديدية. 
حكيم فى تصرفاته » بعيد النظر . وتلك مزايا لم تنوافر ف شخصية لويس 
السادس عشر » فهو قد عاند وقسا وتشبث بعناده وقسوته حين كان الموقف 
يتطلب غير ذلك » وهو قد تساهل وتراخى حين كان الموقف يقتضى الحزم 
والشدة ..والعجيب أن أبرز صفاته الطبيعية كانت التقوى والورع والحرص 
على إسعاد شعبه . وف ذلك ما يدل فى وضوح وصراحة على أنه لم يكن 
يملك من الأمر سوى ما تريد زوجه وتهوى . 

وقد كانت الملكة مارى انطوانيت : كما أثبتت الحوادث دات طباع 
تناقض طباعه كل المناقضة » كانت شديدة الذكاء فى الوصول إلى ما يرضى 
طباعها . وكان لها من الحيوية والنشاط ما يعينها على إغراء من حولها من 
رجال البلاط متوسلة بذلك إلى التأثير على الملك الذى ظهر من تاريخه 
أنهلم_يخالف لها أمرا .على الرغم منكل تلكالصفا تلم تنجح مطلقا فىاكتساب 
حب الشحب الفرنسى . ولم قستطع ارضاءهءبل على العكس كانت تصرفاتها 
مشعل خار الثورة التى أحرقت الملكية وبناءها فى فرنسا.وهكذا كان سلوكها 
فى أبامها الأخيرة ؛ خانقلب عليها الشعب الذى استقبلها أول الأمر فى حفاوة 
وترحيب » وكان يومئذ معحبا بجمالها فخورا بنسبها ؛ ولو آنها أطاعت أمها 
الامير اطورة ماربا تريزا 56886عط؟ ؤنة]ة ؛ وأخذت بنصائحها الرشيدة 
لتقربت إلى الشعب بم يرضى عواطفه ولا نتعدت عن السير فى طريق البذخ 
والإسراف فى المظاهر الخلابة التىأخذث بها وأوغرت عليها صدور الشعب 


شفا 


ولم تجد عليها ولا على الشعب خيرا وقد بلغ كره الشعب لها ولعهدها أن 
أخذ يقرن اسمها وعهدها بتلك المعاهدة البغيضة لدى الفر نسيين والتى 
عقدت بينهم وبين النمسا عام ه197( والتى أدت الى أن تفقد فر نسا 
جوهرة أملاكها فى آمريكا الشسالية رهى كندا"'' . والملكة لم تثرك للشعب 
منفذا يطلق إليها منه شيئًا من حبه وتسامحه » وذلك لأنها لم تكتتف يما 
ذكرنا فى حياتها من بذخ واسراف وتبذير فى مال الشعب الجائع الفقيي,ٍ 
بل أن شهوتها الحامحة إلى السلطان قد جعلتها تتدخل فى أمور قرنسا 
السياسية ؛ فتعطل ما كانت حال البلاد تقتضيها من إصلاح ضرورى ٠‏ 
ولم تكن مارى انطوانيت « مكروهة » من الشعب فحسب ؛ بل 
كرهها بعض أفراد البيت المالك وعلى رأسهم « فليب دوق أورليان » 
فصوواء0 عه معلنرط ولازطزمأين عم الملك ؛ ولعله سمى خلال أحداث الثورة 
باسم « فيليب المساواة » من أجل ذلك , فهو قد كان بتطلع الى العرش 
وهى قد كانت تخشاه وتولب عليه حتى أوقعت بينه وبين الملك » فطرده 
من القصر عام اميا . وعلى أثر ذلك أننذ الشعب الساخط على الحكم 
نتف حوله » وأخذ فيليب يغدق عليه بقدر ما يستطيع دافعا إياه إلى 
إشعال نار الثورة والقضاء على الملك وزوجه . 
والواقم أن سوء الحال فى فرنسا كلما تسثلت لنا أحدائه يذكرنا 
اذا كان رب البيت بالدف لاعبا ‏ فشيمة أهل اليبت كلهم الرقص. 
قداء الفساد كان موضعة وق مستقره ق رأس الحكم ونعنى له 
( مارى انطوائيت ) وزوجها لويس السادس عشر ولم يكن من حولهم من 
بطائتهم بملكون غير تنفيذ ما تريد الملكة وزوجها . ويرون أن السير فى 
هذه السبيل ببلغ بهم كل ما يريدون”؛ ولكن على حساب المسعب 
الالح المعروم - ظ 


)١(‏ انظر فى الجزء الأرل » الانقّلاب السياسى ومعاهدة فرساى الأرلى ى مايو ١86‏ ) ضر 
هع انظر ق | ليزم الأول 0 صلح بار ين ق هام “«5لا! من ص 159١‏ - (ؤآاه 
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والسلطة المركزية لم يعد لها سلطان على هندوبى الملك فى الأقاليم. 
وكان « ربشيليو » عندما استحدث هذا النظام يهدف من ورائه إلى 
إضعاف نفوذ النبلاء وتقوية السلطة الملكية . أما الآن فقد انقلب الأمر 
رأسا على عقب ؛ فآصبح حكام الأقاليم من الخارجين على القصر . وغدا 
كل سنطان منهم فى إقليمه لا يقل عن سلطان. الملك فى قصره . وانصرف 
همهم إلى الإثراء على حساب الرعايا التعسة التى يحكمونها ؛ ولم يكونوا 
سواء 'فى سلوكهم هذا » بل انفرد كل منهم يسلوك السسيل التى تروقه . 
ومن هنا أصبح للأقاليم نظام لا نظير له فى أقاليم الدول الأوروبية . 

ولن يكون غريبا بعد ذلك ألا تستقيم أمور القضاء مع وجود هذا 
النظام الفاسد . وكانت فرنسا قد فطنت إلى عدم استقامة القضساء قبل 
ذلك بوقت طويل ؛ فبذلت محاولات لتوحيد بعض القوانين فى أنحاء 
الدولة المختلفة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » وكانت تلقى مع 
ذلك مقاومة من جانب ذوى النفوذ والأغراض . ولم تنجح بسبب ما اتصفت 
به حكومتا لويس الضامس عشر والسادس عشر من ضعف 0 
واستكانة . 


الما : الأحوال الاجتماعية واثرها فى اثارة الشعب الفرنسى : 

ليس من شك فى أن لأحوال الشعب الاجتماعية أثرا لا يقل عن 
آثار الأحوال الأخرى ان لم ييكن يفوقها جميعا . وأكثر المؤرخين يجمعون 
على أن أقوى العوامل فى إذكاء نار الثورة الفرنسية قد كان يتمثل فى 
الفوارق الواضحة بين طبقات المجتمع . فعلى حين كانت الأقلية من طبقات 
هذا الشعب تتقلب على فراش الحياة الناعية كانت الأكثرية ترزح تحت 
الأعباء الخشنة الثقيلة التى تقتضيها حياة ااتكادحين الذين ينبتون أقواتهم 
على إرواء الأرض من مسيل الدمع والعرق » ولا يحدون فى نظام الحكم 
السائد يومئذ ما بعزيهم عما يتذوقون من مرارة الحياة » فهم قد كانوا 
مضطرين إلى تأدية ما بطلب اليهم من التزامات الاقطاع » وتادية ما يفرض 
عليهم من ضرائب كانوا ينفردؤن دون غيرهم بدفع أثقلها . تلك المحة 
قصيرة فى حال الطبقات الدنيا التى تمثل أغلبية الشف الفرنمى . 


لا 


. ل وكانت طبقة النبلاء تشارك القصر فى امتصاص دمالهم‎ ١ 
والتمتع بما يجنون من ثمرات كدهم ؛ إلا أن طبقة النبلاء التى غرفت فى‎ 
النعمة لم يكن لها سلطان سياسى ء لأن ذلك السلطان كان قد انتزع منها‎ 
منذ أيام القرن السابع عشر ليتفرد الملوك بسلطان الحكم المطلق » وكان‎ 
وتعطيل سلطة مجلس طبقسات‎ "١ لذلك مقدمات منها ما قام به ريشيو‎ 
الأمة بين عامى 1514 » حهبا! ؛ على أنهم عوضوا مما ققدوا من سلطانهم‎ 
الشياسى بكثير من الامتيازات » وفى مقدمتها الإعفاء من كثير من‎ 
امراك‎ 

ولم يقف حظ النبلاء من نعيم الحياة عند حد ما ذكرنا » فان فريقا 
متهم رأى أن ستمرىء حباة اللذة كاملة دون يذل شىء من الجهد ؛ 
فتركوا ضياعهم تحت إدارة قساة مأجورين وجشعين من آتباعهم ٠‏ 
برهقون الفلاحين بالعمل فيها » ويبتزون ما تننج الأرض من غلات 
وسار ء يبعثون بأثمانها إلى الغارقين فى النعمة من أصحابها منتفعين 
بنصيب وافر منها . واتجه النبلاء إلى فرساى لينمموا بحياة القصور 
وما فيها من لذات مترفة كالبالى الحمراء ورحلات الصيد. 
وقد لا تكون منصفين ‏ رغم ما ذكرنا من حياة النبلاء # أن لمسى جهد 
فريق منهم أفاد من الحياة المكرية التى اتنشرت ف ذلك الوقت » 
فقاموا بدور هام فى 'الجمعية الوطنية هادقين إلى الإصلاح ورفع الظلم 
والقضاء على استبداد الملوك وتعصب رجال الدين ؛ ومع ذلك فقد كان 
جراؤهم على تلك للجهود جزاء المسيئين لا جزاء المحسنين . ومن همده 
للطائمة « لناتكور »> #تامعصففة و « لارو شف و كلد © #انتقعو 6ع طوممصا 
« وقيريو 6 عض بوممه « لالى تو ندال » لققهعتاه«ولاه1 
و « كلير عونت ونير > #تتعصده1هوصت0 . وإذا كانوا قد ائفقوا 
حميعا على مبادىء الإصلاح وإنصاف الضعفاء ورفع *نظلم عن العارةين 
نيه قإنهم قد اشتلفوا فى مبدأ ما ينبهى التنازل عنه .مما كان لهم من 
امتيازات.:. ش 


() انظراى 3 ريخ أوروبا الحديث ج ١‏ : سياسة ريشيليو الداخلية » لمي ؛ 


ص ص ١979‏ م لالا١‏ ,م 


( ؟ ) طبقة رجال الدين : 

كان عدد رجال الدين فى خرنسا يتراوح بين *٠+رء؟١‏ ولمدره1اه 
وكانت فرنسا مقسمة الى ١١١‏ أسقفية » تختلف فى مساحتها وتمداد 
رجال الدين فيها بصورة لا تبدو طبيعية . وطبيعى أن يختلف دخل كل 
منها اختلافا بينا عن الأخرى » ومهما يكن من شىء فإن الكينسة 
فى فرنسا كانت تضع يدها على نسبة عظيمة من دخل البلاد مما آأثار 
الحقد على رجال الدين ؛ الذين انصرف أكثرهم عن أمور الدين يومئة . 
واتجهوا إلى حياة دنياوية واضحة . ولعل أظهر ألوان الفساد فى الكنيسة 
قد كان نتمثل فى انعدام العدل ؛ فالفرق بين كبار رجال الدين وصغارهم 
كانا صارخا » فكبارهم يتمتعون بامتيازات دنيوية تجل عن الحصر . 
نذكر منما على سبيل المشال لا على سبيل الحصر الاعفاء من 
ضرسة العقار 18118 » وتخفيض ضرستى الدخل 6صتفناوسام؟ 
والرأس صمتاهانوون ؛ على حين كان صغارهم بعيشون فى ضتك 
شديد ؛ يمع ريه ا و 
جذا إذا قورنت يمرتيات: كبار رجال الدين هنا جملها لا فى بحاحاتهي. ؛ 
كذلك لاقت الحركة الفكرية لديهم قبولا وترحيبا عظمين » فوض حت 
رغيتهم الصادقة فى التحديد وتعيير الأرضاع القئمة فى قرسا . ولهذه 
الحقيقة أهميتها العظمى اذ أن انضمامهم لطبقة العامة قد رجح أصوا'ات 
هذه الطبقة مما مكنها من الثبات انجوع ومعارضه الطبقتين الأخريين من 
أصحاب السلطان والتفوذ من ع الشلاء وكبار رجال الدين مما أدى فى 
النهاية إلى تغلب هذه الطبقة . 
( 5 ) الطبقة الوسسطى : ْ 

وكانت تختلف فى تكوينها فى فرنسا عن انجلترا م فهى فى انجلترا 
طبقة زراعية » بينما المزارعون من ملاك الأرض ف فرنسا ممن يمكن 
وضعهم فى هذه الطبقة كانوا قليلين » وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك 
ملاك للأراضى فى فرئنسا »؛ وإنما كائوا فى الغف ممن لا يملكون 
من الأرض ما يرفعهم عن طبقة الفلاحين أو يبلغ به مسستوى الطبقة 
الوسطى . كانت الطبقة الوسطى اذن تتكون فى غابيتها من سكان المدن 
من رجال القانون والمشتغلين بالصناعة والتجارة وغيرهم » فهى بذلك 


ام 


طبقة مدنية وليست ريفية ؛ ولذلك ينطبق عليها ف التسسمية لفظ 
« بورجوازية » )١(‏ فأهذهءع سه تمام الانطياق . 

وكان لنمو الصناعة وازدهار التجارة فى فرنسا الأثر «لعظيم فى 
ازدياد عدد أفراد الطيقة الوسسطى وفى ازدياد ثرواتهم » إذ نمت 
بعض الصناعات » وراجت نجارة جزر الهند الغربية . فأصبح غالبية أفراد 
هذه الطبقة ينعمون بمعيشة طيبة ؛ ويتمتع أيناؤهم بمزايا عديدة » منها 
التعليم فى مراحله المختلفة فى كثير من الأحيان بالمجان . كما كان بعض 
أقرادها يتولون مناصب مريحة فى الدولة فمنهم غالبية رجال القانون' 
والقضاة والموظفون . وهكذا كانت الطبقة الوسطى التى لا تتصف 
بامتلاكها للأراضى الزراعية فى الأقاليم ب صاحية النفوذ فى العاصسمة 
الفرنسية وفى مجموعة مصالحها العامة . 


على الرغم من هذه المزايا التى كانت تنتمتع بها هذه الطبقة فان 
أقرادها كانوا غير راضين عن حالتهم . وقد كان غالبية زعماء الثورة 
ينتمون إلى هذه الطبقة إذا استثنينا « لافييت »6 6انمتردقصة 
و « ميرابو ع ننةءطوءنكة . كان أفراد هذه الطبقة المثقفون على صلة 
وثيقة بالفلاسفة والكتاب الاقتصاديين » وقد فقدوا كل ما كانوا يكنونه 
من تقدير أو احترام لرجال الدين والنيلاء . حقدوا عليهم يسبب تلك 
الامتيازات التى كانوا ,تمتعون بها . رأى أفراد هذه الطبقة أن ثقافتهم 
واستعدادهم الطبيعى كفيلان بفتتح الميدان أمامهم للاشتراك فى الإدارة 
والسلطة وكانوا مبعدين عنها . حقد أفراد هذه الطائفة على السلطات 
القائمة تدخلها فى شئونهم الصناعية والتجارية » كما نقموا على المسئولين 
لإإقصائهم من وظائف الجيش والبحرية والشكون الدبلوماسية . 

4 طبقة الفلاحين : وتتكون منها غالبية السكان » فلا يحب أن 
كين عن آذهاننا: حقيقة حتيقة هامة وهى أن فرنسا كلت دولة زراعية » وأثنا إذا 


)١(‏ بورحجوازية : كلمة أطلقت أصلا على سكان المدن الغرنسية 8كنا80 
وعممت فيما بعد بحيث أصبحت تطلق على الطبقة الوسطى فى جميعالبلاد. 
وقد قامت تلك الطيقة بدور خطير فى القضاء على النظام الاقطاعي 2 وارسساء 
قواعد الحكم الديمتراطى . 


يض 


استبعدنا سكان المدن ورجال الدين والنبلاء يبقى أربعة أخماس السكان 
من الفلاحين . ولم يكن بين هذه الطبقة من يرقى إلى الطيقة الوسطى 
غير قلة ضئيلة فى أقاليم « نورمائديا » #قصهصمه)2 و « بيكارديا » 
لإتتوماط و« أرتوا » هنمنة . أما فى سائر أنحاء فرنسا فكان 
أغلب المزارعين ينتمون إلى طبقة الفلاحين . وهكذا كانت طبقة الفلاحين 
تفوق ما عداها من الطبقات فى العدد . 

وكانت حال الفلاحين التعسة من الأس باب الجوهرية فى وقوع 
الثورة . وعلى الرغم من أن لويس السادس عشر قد حرر ما كان باقيا من 
عبيد الأرض » إلا أن ذلك لم يغير من شعورهم لأن تلك النفة 
كانت أقلية . كان الفلاح لا يزال يرزح نحت أعباء السخرة » فكان ملزما 
بالعمل فى جزء من أرض سيده دون أجر » وكذلك كان ملزما بطحن غلاله 
في طاحون السيد » وعصر عنبه فى معصرة السيد » وخبز دقيقه فى فرن 
السيد . كان مضطرا إلى دفع بعض الضرائب غير العادلة » كما كان 
لابملك حق عرض محصوله ف السوق » كان ملزما أن يدفع ضربة إذا 
مر بطريق أو استخدم نهرا ؛ يؤديها للسيد تارة أو للمدينة آو للملك نفسه 
تارة أخرى . ش 

ولح تكن الطبقة الوسطى تثق فى هذه الطبقة الديا ء كما كانت 
تكره طبقة النبلاء . ولكعنها رأت فى شستاء عام هد ضرورة التقرب 
من طبقة الفلاحين حتى تحقق ما أرادت من سمياسة » فأخذت تحرض 
هذه الطبقة مثيرة فى نفوسها كل ما يدفمهنا إلى الثورة والتعبير عن 
ضرورتها . كان استياء هذه الطبقة واضسها ؛ فأرادت أن تتخلص من 
الالتزامات الاقطاعية ومن الضرائب الثقيلة . وهكذا كانت هذه الطبقة 
هى السلاح الذى استخدمته الطبقة الوسلى اتحقيق أغراضها . فكان 
لها ما أرادت عناما تمت الاتتخابات لمجلس طبقات الامة . وعندما 
استخدمت هذه الطبقة لتقضى على معالم الظلم والاستبداد فكافت الوسيلة 
فى إسقاط حصن الباستيل . 

رذنأ 


رابما : الاحوال الاقتصادية : 


وصلت الحالة الاقتصادية إلى درحة كييرة من الفوضى والاضطراب 
بسبب تنوع الضرائب وتعددها ووقوع العبء الأكير منها على كاهل 
الطبقة الفقيرة » ثم طريقة تحصيلها العقيمة » واستخدام العنف والقسوة 
فى ذلك . وقد كانت الفوضى الاقتصادية من العوامل الأساسية فى وقوع 
حوادث الثورة الفرنسية . ومن هذه الضرائب المختلفة ضريبة العقار 
أو « التاى » علانه3 وقد أخذت الحكومة تحمم متها مبالم 
عظيمة » كانت فى ازدياد مستمر » وأعفى منها النبسلاء ورجال البلاط 
والقضاة وكبار رجال الدين . كانت هذه الضريبة فى بعض الأقاليم تقوم 
على أساس مساحة الأرض مما جملها ضريبة أرض عادلة » على حين كانت 
فى جهات أخرى تعسفية لا تقوم على أى أساس . وكان مجموع ما يراد 


تحصيله من هذا النوع من الضرزيبة يقرره المجلس الملكى عفوا مرة كل 
عام . ْ 


أما ضرببة الرأس «متاهااوعه غنشات فى نهاية القرن السابع 
عشر أثناء حروب لويس الرابم عشر » وفرضت كضرببة مؤقتة » يولكنها 
يقبت حتى عام ١91١‏ عنبدما ألغتها الثورة . وكان يوديها سائر أفراد 
الشعب . ولكن فى تقديرها كان الثرم بقع على عاتق عامة الشعب أيضا ؛ 
اذ كانت تقدر وفقا لقيمة ضربة العقار بالنسبة لهم » ولكنها كانت تقدر 
للنبلاء وغق تصرربعاتهم الخاصة ه ولي من المعقول أن يكون البملاء 
جميعا نبلاء في سلوكهم بحق وصدق . وقد ازدادت الأموال التى كانت 
تمجبى من هذه الضرببة » بلغت ثلاة أمثال ما كانت عليه فى مدة لسرن 
تتريا (ه0»١١‏ ايهد9؟ ) . 


ضرية الدسخل تغناعسة” : هى نوع من الشرائب التى كانت 
تفرض على الجميع حسب دخل الفرد . 


"4 


ضريبة الملح علامطة كنآ )١(‏ 
كان الملح احشكارا للدولة التى كانت تقدر مقدار ما يفرض منه على 
كل شخص سئويا » وما بحصل مقابل ذلك المقدار . وكان 'ثمن الملح 
يختلف من اقليم لآخر ؛ وكانت تفرض على كل من يجاوز الشامنة من 
عمره . على أن الدولة لم تبلغ كل ما كانت تطمع فيه من تلك الضريبة » 
لأن أكثرها كان يضيع بسبب سوء النظام وطرق التحصيل وسلوك 
المحصلين . فعلى الرغم من أنها كانت تحصل منها مبالغم عظيمة إلا أن 
تكاليف جبايتها كانت تصل الى » ١/.‏ ما بحصل منها ؛ إذ كان هؤلاء 
المحصلون يحتجزون لأتفسهم جزءا كبيرا مما يجمعون » فكان ما يدفم 
لخزينة الدولة قدرا' ضثيلا . 
ولو سلكت الحكومة مسلكا عادلا فى فرض الضرائب وتوزيعها 
لأفادت من ذلك ولتجنبت سخط الغالبية العظبى من الشعب . وقد 
كنب ( قوربونيه » هنش هط250/ , وكان ملما بحالة فرئسا الالية » 
مقررا فى عام مهبا١‏ « اذا وزعت الضرائب نوزيعا عادلا لأصبحت فرنسا 
غنية جدا » » ولكن الطبقات المميزة كانت معفاة من معظم الضرائب 
كما كانت تدفع ما تدفعه منها محفظا () . 


(1) شريبة املح لاجابيل من 6888 أى منحة ٠‏ استخدم اللفظ 
للتعبير عن ضرائب متنوعة » ولكن ١قتصر‏ بعد ذلك على التعبير عن ضريبة 
الملم . فرضت هله الضريبة لأول مرة على الفرنسيين فى عام ١١85‏ 
كانت عبئًا ثقيلا على الشعب الفرنسى » عجلت بو قوع الثورة ؛ والغيت اثناء 
احدائها فى عام ٠ 1106٠‏ 


(؟) وبعود «( فوربونيه »# فيفصل ذلك فى قوله : « أن ضرائب العقار 
والراس والابراد كانت توزرع بين الأقاليم والأبر شيات والافراد وفهمًا لاهوام 
عمال الملك فى الاقاليم . وكان من حق هؤلاء أن بعفو! ويغيرو! بالزيادة 
والنقصان , ولا 'ميزان عندهم لذلك غير الهوى “دوان استمرار مثل هصذا 
السلطان الطافى الذى لم بكن فى مقدور قرد أن بتحرر منه كان من الممكن 
أن بتحول الى ؛ستبداد مطلق), 
8ل 7626 فعصطة تاوصا 0ه دسمتتمااويقه بعللئدة قط مه قلزمم موحت 
عتناققع 1 عطا أ 011011815م1 مه ,قعطفاههم رماء كاملل عممصة لمخبط م 
2 اقتستطتل مره 200 ,عوعسقطه ,أوصعية 16نامه معطم برأمو طعغية هط ثرن 
3204 لاعف 7راكصهافترم 201176 52011310118© حة طاعداة .ع "تاقوعم 1م 
«لإلتطة 1 عأد[ه255 مغطا علو معموعع0 قطعتمد 266 قم سمج مد لاعت 


وعم 


وفد بلغ جباة الضرائب فففرنسا مبلما عظيما منالقوة والنفوذ فعهد 
لويس الخامس عشر لدرجة أنهم كونوا شركة منهم لومغصف ممه أصحره"1 
والتزموا أمام الحكومة بتحديد مقادير المال.وفق ما يتولون تحصيله من 
ضراكئب . وقد استمر هذا النظام متبعا حتى ألفته الثورة . 


وقد كان من أحسن وأفضل آثار نايليون على فرنسا ما أوجده 
من نظام دقيق فى جمع الضرائب » تجعل القاممين على تحصيلها من رجال 
الحكومة المسئولين أمامهم مسئولية تامة ومباشرة . 

مكذا كانت فرنسا ترزح تحت أعياء حبكم فاسد مضطرب لا نظام 
فيه ولا رحمة ولا هوادة » ينما كان غالمية السسكان فى حالة تهدة للغاية. 
ومع ذلك فقد كان لفرنسا مكاتنها المرموقة نين دول أوروبا . إذا كانت 
الطبقات الدنيا فى انجلترا وى الأراضى المنخفضة وف بعض جهات ألانيا 
وف شمال إيطاليا أحسن حالا منها فى فرنسا فإن بعضها فى جهات أخرى 
من ألمانيا ونايولى وأسيانيا وايرلندا كانت أسوا حالا منها فى فرنسا . 


كانت فرنسا فى المدة بين نهاية حرب سبع السنوات واندلاع الثورة 
فيها فه نمو مضطرد فى عدد سكانها وى ثروتها وى حركتها الفكرية . وإذا 
كان مجتيعها قد استنار بتأثير ما صدر عن رجال الفكر وعشاق الحرية 
فإِن حياتها لم تصف من الشوائب » فظهرت آثار ذلك بين الطبقات وفى 
عدم المساواة بينهما . وتضيق النفوس يكل ذلك ويزيد استيائوها منه 
ومما لمسوا فى سلطان الملك من ضعف . ْ 


مما 'نقدم يتبين أن الملكية فى فرنسا فى عهد لويس السادس عثر قد 
عجزتث عن تصريف شئونها وعن حل مشكلة الامتيازات » “كما عحزرتن 
عن حل مشكلة أخطر كان لها أهميتها فى اندلاع نيران الثورة ؛ وهى أن 
موارد قوت الششعب .لم تببكن ميسبورة ومضمورنة » ذلك. ببسبب ببوء 
النظم الزراعية وتقادم العهد عليها من ناحية » وفزض المكوسس الجمركية 
الداخلية على القمح من ناحية أخرى . فكائت العواقب سيئة وخيمة آبتها 
الشغب بسبب ندرة الخبز واتنشار الفقر والجوع ف المدن الكبيرة وفى 
كثيد من المناطق الريفية . 
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أما السبب المباشر الذى أدى إلى وقوع حوادث الثورة » فهو فشل 
الاصلاحات المختلفة التى أشار بها بعض الوزراء مما أدى فى النهاية إلى 
استدعاء مجلس طبقات الأمة للتفكير فى حل لهذه الحالة ؛ ومن ثم بدأت 
أحداث الثورة . عمل غالبية هؤلاء الوزراء على تحسين هذه الحالة وإنقاذ 
البلاد من الأزمة الاقتصادية . فاتبعوا المبادىء التى نادى بها جساعة 
الاقتتصاديين لضمان حرية التجارة داخل فرنسا وخارجها » وتنظيم الضرائب 
تنظيما عادلا . وكان ذلك يقضى بالمساواة فى تأدية الضرائب بين طبقات 
الأمة من النلاء ورجال الدين والعاءءة » وفرض ضرية عامة على الأرض. 
وف سبيل ذلك لاقى المصلحون من الوزراء أمثال « تورجو 6 2806نخ' 
و« نكرع# #هتاء206 و( كالون م #صدمله و « دسرين » 
#قطة 8 386 مقاومة من أص- حاب الامتيازات الذين تآمروا على 
استبعاد كل من الثلاثة على التوالى . فسقط « تورجو » فى عام 10 بعد 
عشرين شهرا فى الحكي » وكان من المصاحين القلائل الذين كان ى 
استطاعتهم إصلاح الحال وبالتالى تفادى وقوع الثورة . 


كان إلى جانب الاجراءات الاصلاحية المذكورة » راغيا فى ادخال 
الأمانة والكفاية إلى دوائر الخدمة العامة » وعازما على الحد من سلطات 
الكنيسة . ولكن مقترحاته أثارت انزعاج الطبقات التى اشتمت فيفا 
تهديدا لمصالحها ؛ فتآمرت عليه عصية من البلاط سساهمت فيها مارى 
أنطوائيت بدور ؛ ولم يكن لويس من قوة الشخصية ما يسمح له بمساندة 
وزيره » فأعفاه من منلصيه . 


"وقد خلفه « ثيكر » ١5‏ 181 » وكان يرى أن الدولة تستطيع 

ب عن طريق الاقتصاد فى نمقاتها وعقد القروضص ‏ آن تنهض باآعبائها . 

وفعلا استخدم نيتكر القروض فى دفم تفقات الحرب عتدما اشتركت فرنسا ' 

فى حرب الاستقلال الأمريكية . وعجزت تدابير « نيكر © الاقتصادية 

الحريصة عن مواجهة تفقات الحرب ء كما آثار عمال الملك فى الأقاليم: 

لأنه كان يرى انشاء مجالس محلية للقيام بعملهم . فادى ذلك كله إلى 
وف 


عرله ليعود مرة أخرى قبيل اندلاع الثورة وليعد العدة لاجتماع مجلس 
طبقات الأمة . 

تتولى « كالون » وزارة المالية بين عامبى 178١‏ + بلم؟«١‏ ء فكانت له 
طزيقته : العجيبة فى الاصلاح الاقتصادى عندما نادى بمبدا اس تخدام 
القروض لإظهار الدولة بمظاهر البذخ » فكانت التتيجة وبالا على الدولة 
إذ اضطرت إلى الاستدانة بمبالغ طائلة لتحصق هذه السياسة عنهما اشترت 
الملكة مارى انطوانيت قصر « سان كلو »6 6008© 56 , واشترى الملك 
#صر « رامبوديه #4 ©16آننامطصسقط . وعنلدما تفاقمت الأزمة رأى 
استدعاء مجلس الأعيان 2085168 هوق انمهم00 ؛ وكان تكون من 
رجال الدين والأعيان . وكان الملك يستئير برأى هذا المجلس اعندما كان 
بدعوه للاجتماع خلال القرئين السادس عشر والسسابم عشر . وكان 
« كالون » تومل أن يقترح أعضاؤه ب وهم من الطبقات المميزة ب فرض 
الضرائب على طبقتهم ؛ ولكنهم لم يفعلوا ذلك » ورفضوا رأى « كالون » 
الذى كان شضى نتعميم الضربة على النبلاء ورجال الدين كما نادى 
« ترجو » و« نيكر » من قبل . وقد أوقع النبلاء « يكالون » عندما 
طالبوه بتقديم تقرير عما قام به من اجراءات لمعائجة اقتصاد فرنسا . 
ممأ أدى إلى استبعاده 2 وأثناء اتحقاد مجلس الأعيان ادى 2 لافييت 4ق 
بدعوة مجلس طبقات الأمسة للاجتماع . ولكن لم يلتفت إليه أحد 


وخلف كالون « دى بردين » عصصعت8 06 ( برلا هحدلا )21 
وهو رئيس أساقفة « تولوز » . وكان آخر من تمتعوا بنفوذ سياسى من 
رجال الدين . وفى عهده وافق « مجلس الأعيان » على غالبية مقترحات 
« كألون » ولكنه رفض فرض ضربة علمة على الأرض . فاستخدم الملك 
حقه المشروع فى فرض الضرائب . وهنا رفض البرلمان.فرض الضريبة العامة 
على الأرض > وقد أدى ذلك إلى اعتزال « دى برنين » الحكم فى ههلا . 

على أن البرلمان كان قد وافق قبل اعتزاله منصبه أى فى عام بها 
على مرسوم حرية التجارة الداخلية » وانشاء المجالس الاقليية » وإلناء 


اللسكزة . 


ركنا 


وفى عام دبا تولى « نيكر »© الوزارة ليعد العدة لدعوة مجلس 
طبقات الأمة إلى الانعقاد فى فرساى فى ه عابو من العام التالى 4م7١‏ . 
فأخذت الأنظار تنحه نحو نكر . وتعلقت الآمال بشخصه لحل الموقف . 

وهنا يجدر بنا أن نلقى نظرة على كل من برلمان باريس الذى أصر 
على رفض تسجيل مشروع القانون الذى اقترحه الملك لفرض ضرببة عامة 
على الأرض ‏ وعاى تتجلن طليقات الامة الذي اتضييت بغر الاطان كرسييية 
أخيرة للمعالحة الأزمة المالية . 

برلمان باريس : أنشىء فى القرن الرابع عشر » وأخذ أعضاوٌه يزدادون 
بالتدريج . وأدخل لويس الحادى عشر بعض الاصلاحات . فتقرر فى عاء 
وكان الغرض من ذلك التعير محرد المنفعة الشخصية وهى الحصول على 
مبلغ أكبر من المال عن طريق بيع مقاعد ذلك البرللان . كانت تلك الخطوة 
مهمة قَ تكوين برلمان باريس الدى أصبح محلسا دائما تكون من 
المستشارين الباريسيين للحرص على العدالة. وضبط موازينها وتسسجيل 
القوانين الحدبدة . فاختلف بذلك عن مجلس طبقات الأمة الذى كان 
لا يجتمع إلا إذا دعاه الملك للاجنماع . ولا كان فرانسوا الأول لا يميل 
إلى مجلس طبقات الأمة فقد عمل على تنمية قوة البران عندما عرض عليه 
أمر الغاء معاهدة مدريد عام ١6997‏ (1) بدلا من عرضها على مجلس طبقات 
الأمة . وبدأت آهمية برلمان بارس يزداد آثرها أثناء القرن السادس عشر ؛ 
القوانين لتصبح نافذة . خاصة عندما بشهد الملك بنفسة انعقاد الحلسات» 
على أن الأعضاء كانوا شعرون أن الملك كان ف العادة بتحاثى أن طرذى 
شعورهم بفرض ها لايرضيهم من مراسيم ولكن ريشيليو () سلك معهم 
سلوكا آخر ؛ فحتم عليهم تسجيل ما بريده من مراسيم ؛ وجاء لوس 
الرابع عشر » ففاق ريشيليو فى العنف ؛ اذ لم نكن يسمم لأعضاء البرلمان 


)١,‏ انظر الحروب الايطالية ق تاريخ الحديث أوروبا ب واس ص49 :١5-‏ و 


2 انظر بيقر قاين وروا الطحديث ١‏ من ص١١‏ - وثلل . 
لخن 


أن يناقشوا مرسوما من مراسيمه . وف عهد لويس الخامس عشر عندما 
تدخل اعضاء البرلان فى موضوع النزاع بين الحا نسنست7١)‏ والحزوت'") 
نفدهم الملك من باريس عام سوب؟ . على أنه اضطر فيما بعد إلى الموافقة 
على ما طلبوه وهو العَاء نظام الجزويت ف عام ١75‏ . وى عام ١7/٠١‏ ألغى 
البرلمان القديم وكون برمانا جديدا . ولكن عندما ولى لويس السادس 
عشر شئون فرنسا استدعى أعضاء البرلمان القدامى » فوجد « دى برييك " 
عصصوت5 06 منهم عندا وصلاية»وتشيثا برغيتهم ف متاقثة القوائين وعدم 
الموافقةعلىتسجيلها مباشرة.فرفض البرمان ‏ كسا قدمنا ‏ نسجيل المراسيم 
الخاصة بالضرائب مطمئنا إلى قوة التأييد العام له فى موقفه © والجا الملك 
إلى كل الوسائل التى. كانت لها قوتها فى الماضى ولكن دون طائل » إذ أن 
الرأى العام قد أصبح قوة سياسية حقيقية على نحو ام تشهده فرنسا 
من قبل »؛ فقد أثارت الحركة الفمكرية فى الشعب الفرسى الشعور بقوته . 
ولو أن الجالس على العرش كان ملكا قويا مثل هنرى ناقار أو لويس 
الرابع عشر لأمكن للملكية أن تخرج من الأزمة ؛ وأن تنال موافقة 
البر لان على المراسيم الخاصة بالضرائب . 
أما مجلس طبقات الأمة «ندتدعغم06 ماهاك1 مع عذاطسععقة 

فكان بدثل مليقات الأمة الثلاث من رجال الدين ؛ والنبلاء » والعامة 
من سائر أنحاء فرنسا . ويرجم فى تاريخ نشأته إلى القرن الرابع عشر ٠‏ 
ولكنه لم بدع منذ عام ١.‏ : وكان بقاوم سلطة الملك إذا كان ضعيفا 
ولكن كان تفوذه ضثملا عندما تقوى السلطة المركزية . وقد اختفى هذا 
المجس عندما دعم « ريشيليو » سلطة الملك فى فرنسا . ولم يكن هذا 
المجلس فى صورته القديمة بقادر على حل مشاكل العصر ؛ إذ كان كل من 
النبلاء ورجالالدين يجتمعون فى مجلس منفصل عن الآخرين . وهكذا 
كان للطبقتين المتميزتين النبلاء ورجال الدين مجلسان ينما كان للعامة 
مجلس واحد ؛ لذلك لم يكن صوت العامة منموعا . وكان دورهم فق 


49 نر فى تاريخ أوروبا الحديث ١+‏ ساس "٠١‏ -١90اء.‏ 


هذا المجلس يقتتصر على عرض الاقتراحات ؛ بينما لم يكن لهم آى نصيب 
فى فرض الضرائب أو التشريم للبلاد . 

كانت هناك مائل هامة تشغل الأذهان عند الإعداد لانعقاده » تنعلق 
بتكوينه وبطريقة تصرفه فى الأمور التى تعرض عليه . ومع أن العامة قد 
استطاعوا بمعونة «نيكر» أنْيحصلوا علىستمائة ممثل!لى جانف ثلثمائمة لكل 
من رجال الدين والنبلاءفقد بقيت مسألة هامة من مسائ ل الاجراءات ه ىكيف 
' بحلس الأعضاء ال ١١١١‏ وبيتناقشونويصوتون ؟ أبحلسونؤفقاعات ثلاث 
فيكوزالبت فالمسائل بأغلبية القاعات أم يجلسوزمعا ويكوزالبت باغلبية 
أصوات الأعضاء.او اتبعت الطريقةالأولىلأًصبحت الغلبة يجان الاحتفاظ 
بالامتيازات » بينما لو اتبعت الطريقة ااثانية لكانت غالبية الأصوات فى 
جانب الاصلاح لأن بعض النبلاء وغالية رجال الدين كانوا يعطفون على 
العامة ويؤؤمنون بحركة الاصلاح . هناك «سالة أخرى كانت تشغل 
الأذهان أيضا وهى السلطة 'لتى ستخول للطيقة العاءءة هل ستقتصر 
سلطتها ‏ كما كان الأمر قديما ‏ على تقديم النصح والمشورة للمجلس 
أم ستغدو عاملا له أهميته فى تسير دفة الأمور وفى وضع السساسة العامة 
للحكومة ؟ ثم اذا تحققت أمنية العامة وأصبح لهم صوت يسمع وسلطان 
فى إدارة شئون الدولة » فهل يصبحون أداة فى بد البئلاء أم يعبرون عن 
الأمة وينتصرون لآرائهم دون غيرها ؟ 


1 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصلالئانى 
الثورة الفرنسية فى مراحلها المختلفة 
من 1/85 الى ١/45‏ 
الجمعية الوطنية من 19/44 49لا 


ليس من شك مطلقا فى أن آهم أحداث الثورة الفرنسية ومبساده 
الحقة كان « اعلان حقوق الانسان » 2١‏ وذلك مبداأ خطير فى حياد 
الانسانية لم يلبث حتى دوى صوته بين أقطار الأرض كمفخرة من مفاخر 
فرنسا ؛ حيث أخذت الصحافة فى ترديده كما بات ساستها وخطباورٌه 
يكثرون من الحديث عنه والتبشير به . ولم تكد فكرة هذا المبدأ الخطير 
تنبلور فى نفوس الناس حتى طلعت تفاصيلها على الدنيا فى مبدثين , 
أولهما المساواة فى الحقوق وثانيهما سيادة الشعب . 

ولم يكد الناس يفكرون فى مبداً المساواة حتى أخذوا بنظاء 
الديمقراطية » ولا آمنوا بسيادة الشعب أتيس لهم أن بأخدوا باه 
الجمهورية . فكان ذلك كله من النتائج الحتمية لإعلان حقوق الإنسان . 
على أن تلك النتاممج لم تتحقق إثر إعلانها . فالساسة الفرنسيون فى عاء 
همبا١‏ أقاموا حكومتهم من عناصر الطبقة الوسطى ولم يحققوا مبد' 
الاتتخاب العام لأنهم جعلوا الملكية شرط الاتتخاب . ومن ذلك نستطيع 
أن ندرك أن مبدأ المساواة لم يتحقق بعد . وهو عيب واضح من عيوب 
دستور عام ١ه‏ أو الدستور الأول للثورة . 

كذلك لم يحقق ساسة فرنسا فكرة الحمهورية بل أقاموا حكومة 
ملكية مقيدة بالدستور » على أنه لم قكد فرنسا تستقبل أغسطس عاء 
كه حتى استطاع ساستها أن يحققوا مبدأ الديمقراطية بتشريم حق 


5 


>10 ط١ أنظر أهم مبادىء هذا الاعلان س ص‎ )١١ 


و 


الاتتخاب العام . ولكن عر ذلك التشريع كان قصيرا ؛ اذ آنه ضعف بعد 
ذلك أو كاد آن بتلاثى عند اعلان دستور عام .ها ( دستور حكومة 
الإدارة » الدستور الثانى للثورة ) . أما المنكية فلم تلغ إلا فى ؟؟ سبتمبر 
؟با؟ وبالفاتها قامت الجمهورية الأولى فى تاريخ فرنسا وظلت قاممة 
فى أشكالها المختلفة حتى عام .ه١١‏ (؟) عند نشأة عهد القنصلية . 


ويسكننا أن تقسم مراحل الثورة المختلفة من هد/ا١‏ إلى ١/44‏ على 
الحو التالى : 


أولا : عهد الجمعية الوطنية و12 ب ١ولا1‏ : 


ثانيا : عهد الملكيةالمقيدة أو عهد الجمعيةالتشريعية من١91١‏ ب ١١95‏ 
تتبجة للدستور الأول للشورة 'لذى يعتبر من أهم منجزات الجمعييسة 
الوطنية التى سادت شئون فرنما فى الفترة السابقة أى بين عامى 1725 : 
١‏ . وقد عرفت بالجمعية التأسيسية عندما أخذت على عائقها وضع 
دستور لفرنسا . 


وتميز هذا العهمد من تاريخ الثورة بنغشأة الأحزاب الديمقراطية 
والجمهورية إلى جانب الحزب الملكى . 


ثالثا : عهد الجمهورية الأولى فى تأريخ فرنسا من 5ؤلا١‏ الى ١75‏ 
تميز هذا العهد بنشأةالنظام الجمهورى وساد فيه حكم الموتمر الوطنى 
ولحنة الأمن العام 8 واقترن تاريخ هذا العهد بالارهاب وسفك الدماء 
لعوامل كثيرة ستدرس فى حيئها : كما اقترن بالاتتصارات الحديثه داه 
فرنسا وخارجها . 

رابعا : عهد الجمهورية الناقصة ( الشكلية ) ويعرف بحكومة الإدارة 
( الديركتوار ) #ناما#تاط من ١6‏ إلى 195 . تميز هذا المهد 
بقيام جمهورية ناقصة إذ أن كيانها قاء على أكتاف الطبقة الوسطى وحدها. 


ومع كل ذلك نستطيع أن تين أن تاريخ فرنسا أثناء السنوات 
العشرة الأولى من ااثورة قد تميز بطابع الانتقال السريع والتغيير المضطرد 


1 


الذى دعت إليه الأحداث الداخليه والخارجية , إذ أن فرنسا لم :تكد تأخذ 
لرقها ىق قطيق- مبادىة القوزة :ل الداخل حتى وجدن” مها معط 
إلى مواجهة خطر العدوان من معظم الدول الأورويبة إلى جانب خطر آخر 
كان يطالعها بين الحين والحين وهو خطر الحروب الأهلية . وقد أثرت تلك 
الأخطار التى واجهتها فرنسا فى الداخل وانخارج فى تطبيق ميادىء ثورة 
عام 174 وتطورها ؛ ذلك لأن الحوادث قد أعجلت سيرها فنتج عن ذلك 
مير من التناقفض والضعف والقوة وخاصة مند عام ؟ة/ . قتاثر قيام 
نظام الحكم الجمهورى الدسمقراطى بتتائمج الصراع الخارجى . فكان 
المشرعون فى تفكيرهم قسمة بين التشريع للحاضر والمستقيل » بين يدى 
الحرب والسلى مما أذاع الاضطراب فى سير الأمور يومئدذ . ومن هنا 
يتضح أن فهم الثورة الفرنسية يصبح مستحيلا إذا نحن عزلنا تطوراتها 
الداخلية'عن ظروفها الخارجية . فكلما أمعنا النظر فى سيرها وضح لنا أن 
مرحلتها المتآخرة قد توقفت كلها على الحرب الكبرى التى نشبت واستيرت 
دون أن تنرك آى فسحة من السلام الحقيقى طوال ثلائة وعشرين عاما , 
أهم أحداث العهد الأول من الثورة 4لا! ب ١ؤلا١‏ : 

اذا أردنا أن تنابع باختصار حوادث العهد الأول من الثورة من 
وا 1797 فقد يكون من المستحسن سرد تفاصيل تلك الحوادث التى 
ملأت الأسا بيع الأولى من هذا المهد » واتتهت بنصر عظيم لطبقة العامة , 
عندما حان ميغاد اجتماع مجلس طبقات الأمة ؛ كان هناك شعور عام 
بخطورة الموقف » فأخذت الطبقات ذات الامتيازات تتقرب من البلاط 
وتلتفت حول أفراد الأسرة المالكة » نينما أخذ كبار رجال الدين ,توددون 
إلى صغارهم . أما أعضاء الطبقة الثالثة فى المجلس أى العامة فكانوا على 
ثقة من مواهبهم » وقد أخذ التقارب يذلهر بين صموفهم ؛ بين رجال الأدب 
منهم والقانون والتجار وغيرهم . وتبين أنهم قد أصروا على تحقيق أهدافهم 
الطبيعة والبرهنة على أنهم كفء للقيام بهذا الدور . 

وق يوم 4 مابو توجه أعضاء مجلس طبقات الأمة تقدمهم أفر اد 
الأسرة المالكة نحو كنيسة نوتردام لتآدية الملاة ؛ وقد ظهرت الأسرة 


ىا 


لمملكة وممثلو الأشراف ورجال الدين فى لباسهم الفاخر على حين ظهر ممثاو 
العامة فى معاطفهم السوداء القاتية . وف اليوم التالى اجتمع ممثلو الطبقات 
الثلاث فى القاعة العامة لمخصصة لذلك ء وهى نفس القاعة التى -خصصت 
لطبقة العامة وحدهم . بينما كانت هناك قاعتان أخريان لطبقتى النبلاء 
ورجال الدين . كان كل من الخطابين اللذين ألقاهما الملك ووزيره «نيكر» 
خاليين من مسائل كثيرة تهم علبقة العامة وممثليهم فى المجلس . ولم يتعرض 
الملك فى خطايه لأى اصلاحات دستورية ينوى القيام بها كما لم يتعرض 
لمسآلة الاستعانة بالطبقات الثلاث فى حكم البلاد » كما لم يظهر اهتماما 
بدا كانت تعانيه الطبقات الدنيا من خقر. وبؤس » فيقترح علاجا لأحوالهم. 
لم يشر الخطابان انلذان آلقيا فى هذه المناسبة : خطاب الملك » وخطاب 
«نيكر» إلى مسألة هامة كان يتطلع إليها العامة » وهى مسألة كيفية معالجه 
أمور الدولة وكيفية اجراء عملية التصويت ؛ إنما كان أهم ما جاء فق 
الخطابين منصبا حول الحالة المالية للدولة ووسائل ملء الخزينة بالأموال؛ 
: منها فرض ضرائب جديدة لتغطية التفقات الباهظة التى كان ينفقها رجال 
البلاط ولم يكن ممثلو العامة يتوقعون من ملكهم الطبب ولا وزيرهم 
المصلح إغفال تلك المسائئل الحيوية بالنسبة لهم . 


لير الخلاف واضحا بين ممثلى الطبقات الثلاث فى مجلس طبقات 
الأمة منذ الوهلة الأولى . فبدأ ممثلو العامة محاولة تحقيق أهدافهم فى 
هدوء عندما اجتمعوا فى ؟ مايو » ولكنهم آثروا آلا يبدأوا فى معالجة أى 
مشكلة من مشاكل الدولة إلى أن يجتمع ممثلو الطبقات فى قاعة واحدة . 
وقد كان ممثلو النبلاء أو غالبيتهم على الأقل يرفضون رفضا باتا ذلك 
الانضمام بينما أظهر كثيرون من ممثلى طبقة رجال الدين ‏ قلك الطائفة 
التى لاقت هجوما ونقدا عظيمين من كتاب العصر ؟ رغية فى تلبية نداء 
العامة . وآخذ النبلاء ورجال الدين يتشاورون كل ف قاعته فى هذه المسألة 
دون أن يصلوا إلى قرار ما . وظل العامة متشبثين بموقفهم ؛ وقد رفضوا 
أن يقوموا بأى عمل أو بعاونوا الحكومة وإنما أصروا على أنه يجب أن 
يسبق ذلك اجتماع سائر ممثلى الطبة'.: فى قاعة واحدة » وأث بصوتوا 


دعا 


ممجتمعين فى أن واحد . اسسمر ممثلو العامه متشيئين مومهم المعارص مماء 
أقلق الملاث ومسسشاروه ,. إد تسبب عن دلك اختلان فى شئون الدولة ي 
فلم تدفم الضرائب . واضطربت الشسئون المالية عما كانت عليه 
مسا جعل الحيكومه ترضى بالتضحة والتزون عن موففه أ بعص الشىء 
ف سيل الخصون عن الانوال اللازمه للسيين شتوها , آزادن أن تيكل 
الموقف . فتنتزع بعض الامتيازات المالية لطبقة النبلاء مستعينة فى ذلك 
بممتلى طبقة العامه . أما صقه البلاء وقد خشيت الاتتقاس من مركزها 
وما س عقده من امتيازات إدا نجح العامة فى مطالبهم . فقد رأن أن خير 
علاج ندلك هو حل مجلس طبقاب الآمة بيسما تبين لممثلى العامة مركز 
الحكومة الحرج واتجاهان النبلاء مما جعلهم يتسادون فى مطاللهم . 
ويشعرون بقوة مركرهم . وقد 'ثبتت عزيمتهم على السير فى سبيل التغلب 
علبى جميع الصعاب واقتهاز هذه الفرصة التى قد لا تواتيهم مرة أخرى . 


الجمعية الوطنية 49/ا١  ١/41‏ 
نشاة الجمعية الوطنية : 


اقترح«سييس» 816166 - وهو أحد ممثلىالطبقة الثالثة . واشتهر 
بدراساته فى ال#شكال الدستورية ‏ أن يستدعى للمرة الأخيرة ممثلى 
التبسلاء ورجال الدين للاجتسساع معهم أى - ممشفلى العامة فى 
قاعة واسدة للمبادرة بوصضسع دنسستور بجديد لفرنسا . على أن يعلن 
الاستجابة لدعوتهم . وأن يتصرفوا دون حساب لهم . كان العامة قد عقدوا 
العزم على آلا يرضخوا للطبقتين الأخريين فقد شعروا بأنهم من القوه 
بحيث يستطيعون السيطرة عليهما , وقد صممو! على الحصول لأنفسهم 
أيا كان قرار رجال الدين واللبلاء على نصيب ضحي من حكم فرنسا . 
وعندما تبين لممثلى العامه امتناع هولاء عن الانضماه البهم بادروا بالبحت 
عن تنسميه لهو . فاقترح ميرابو 30158680 ١‏ أن بسمى ممثلو العامة 


/ع4 


يسسثلى الشعب الفر نسى ؛ يسما اقترح « لوجران 6أن يطنن عليهم الجمعيه 
الوطنية . وكان سييس من المويدين ليده التسمية . وقد وافق 
الجيع على التسمية الأخيرة فى 17 دونيى حملا . وأخدت 
الجمعيه الوطنية بالفعل تشرع للدولة وأعلنت أنها ستوحه عناتها 
بصفة مستمرة نحو البحث من اسياب المجاعة والبئوس العام . وقد أثبتت 
الحوادث قبية هده الحهود التى بدلها ممثلو العامة د الاحجراءات 
التى بذلت فى سبيل الوصول إلى ما أرادوا . واختير « بيللى » لإلانهئة 
رمسا للحمعية الوطنية . وكان عالما فاضلا مرموفا يتصف بالبساطة 
والتواضع . فلما اتنقل من حياته العلمية الهادئة إلى ميدان السياسة » وقم 
عليه الاختيار لنكون رئيسا لتلك الجمعية أخد يتهيب ذلك الموفئف خشية 
ألا يوفق فى تصريف الأدور . والواقع أنه قبل المنصب استجابة لنداء 
الواجب . وقد أثبتت الحوادث أنه رجل حازم سريع البديهة ؛ فاستطاع 
يصدقه وأمائته ويسرعة ادراكه أن يحافظ على قيية الجمعية + ويصونها 
من الانهيار وسط الخضم الزاخر من الأحداث فى ذلك الوقت . 

لم يلبث هذا النجاح الذى حققه ممثلو العامة أن أثار الذعر بين 
رجال البلاط والنبلاء وكبار رجال الدين وهؤلاء أتباع الكونت «دارتوا» 
هامعة' 2 )١(‏ أصغر أخوة الملك .يطلبون إليه ف الحاح أن يقنم أخاه 
الملك بمعاقبة ممثلى العامة » وأولئتك ممثلو رجال الدين يعاودون مناقشة 
أمر انضسامهع'إلى ممثلى العامة فرجح رأى الانضمام إذ بلغ عدد الموافقين 
عليه ١49‏ بينما بلغ عدد الرافضين ٠ ١١١‏ 

وأدي ضغط الطيقات المميزة وإلحاحهم بمطالية الملك بإيقاف نشاط 
ممثلىطيقة العامة إلى تفكير الملك فدعوة مجلس طبقات الأمة إل ىالاجتماع 
فى ؟؟ يبونيو استحابة لهذا الغرض . وأخذ هو وأتباعه يدبرون لإنجاح 
ما يريدون »؛ ومن ذلك عملهم على الحيلولة بين ممثلى العامة والوصول 
إلى قاعات الاجتماع ؛ فادعوا أن قاعات المجلس مغلقة بعرص إعدادها 
لاستقبال الملك يوم انعقاد المجلس » وواضح أن الغرض من دلك كان 


)١( انظر الكونت « دارتوا 4 ص 155 . هاءش‎ )١١ 


خوف النبلاء 0 الناذك من إعطاء الفرصة لرجال الدين للإنفسام 
إلى العامة كما قرروا ى2 ١5‏ بونيو. 

وفطن العامة إلى الغرض من تلك الحيلة التى دبروها الملكث ومن 
يلتفون <وله : واجتيعوا فى أحد ملاعب الرياضة : معلب التنس ؛ بوم 
+" بونيو وقرروا ألا يتوقف لقاؤهم حتى إنتم الانفاق على امستصدار 
دستور جديد لفرنا : وأبدوا قرارهم هذا لسسع تلاد عليهم «بيللى » 
رئيس الجسعية والى القارىء صيغة القسم « هذا قم مقدس عليكم أن 
تتسكوا به : فلا تفرقولآبدا : وأن تحشعو! فى أى مكان بتاح لكم فيه 
الاجتساع حتى 'تضعوا للسلكة دستور يقوم على دعام ثانة » ٠ )١(‏ وإسلخ 
ذلك علم النبلاء 3 شهرعول ثاثرين إلى الملك اللتسسون اليه أن استخدم 
القوة والسلطان ف إشاف العامة عند دهم ١‏ وكن فريا من النبلاء 
غير المتغطرسين ببلغ عددهم 0 ؛ كانوا تكرهون العنف ؛ ويميلون إلى 
الهدوء والحرية : ويرون أن وقت الظلم والقسوة قد فات ٠‏ وكان من 
الذين نتزعمون هذا الفريق « لياتكور » #انامءضهانآ ديق الملك ومؤيد 
الحرية 0 ولالى تولندال » وكان معروقا باعتناقه لمنادىء الحرية 4 
والمركيز 2 لاقيبيت 4 ع هآ الذىعر ف تتا بيده لشورة المستسرات 
الأمربكية ومساهسته ف المطالبة بحرياتها وى الحرب الى جانب الثوار 
المطالبين بالاستقلال من انحلترا . وكانت «لافيبت» إلى جانب ما سلك من 


لاجتساع الجلسة الملكية لمجلس ملبقات الأمة . وعلسك طبقة العامة بتأجبل 
انعقادها إلى اليوم التالى وأن ملعب الندس الذى كانوا قد اجتمعوا 
فيه من قبل قد شغل عسدا بفريق من النبلاء ؛ بادروا بالاجتساع فى كنيسة 
)١١‏ ,“86538 قلاه7 متمتطول عط عل أعمسعامة أسمعطتمة 16 163نم قناه؟» 
بأموعععاعرة'! 5ع51]322دمعسلء 5ع[ اه غلاماصهم «عاطتطع055 قنام7 ع0 


لطع 8 غه ,عتاطوئة 5أ50 علطتتونزه5 ال صه6 611 1أ5مم2 12 عنان عع لذ 'ناوسنال 
د.قع50110 5أمعممع 1050 و08 لات 
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سائت لوس © وانضم إليمم عضوا من ممثلى رجال الدين , 
وقرروا جميعا الاعتراف بالجمعية الوطنية ء* 

فلما كان اليوم الثالث والعشرون » وهو موعد الجلة الملكية ) 
تقدم الملك إلى قاعة الاجتماع » وتكلي بصوت يملؤه الخوف معبرا عن 
رغيات الطبقات ذات الامتيازات » فمثل بذلك انحيازه إلى هذه الطبقات 
وعداءه لممثلى العامة ٠‏ وكان لموقف الملك هذا خطره الذى يدل على 
غفلنه وضعفه . ولو فطن إلى ذلك لذكر ما كان من موقف الملكية فى 
عهد « القالوا » 81015 « والبوربون ) «مناتتاوظ من عداء لاصحاب 
الامتيازات من طبقات الأمة » ولتنبه إلى استعداد طبقات الشعب من غير 
هؤلاء للثورة على أوضاع الحكم القائمة . فاساء المسكين بذلك إلى 
نفسه وإلى بيته بل وإلى فرنسا » ولم يدرك يومئذ أن موقفه هذا سيؤدى 
إلى النهاية المحتومة . وأخطأ مرة آخرى عندما أيد رغبة النبلاء فأعلن 
أن يكون التصويت للقاعات لا للأفراد وعندما أعلن بأنه اذا كان للعامة 
أن يناقشوا مسألة فرض الضرائب وأن بدلوا بآراثهم فى ذلك » فليس 
لهم أن تتعرضوا للأوضاع القائمة فى مجلس طبقات الأمة من حيث طريقة 
قيامه بمهمته » ولا مناقشة موضوع امتيازات الطبقتين الأخريين . 


وغادر الملك القاعة » تشعه الطبقات ذات الامتيازات » وقد ظهر على 
الجميع علامات الاتتصار » ولكنه كان اتتصارا قصير الأمد ٠‏ بقى ممثلو 
العامة فى مقاعدهم » وأبوا أن يطيعوا الأوامر الملكية بمبارحة قاعة الجلسة 
وقد أصبيم مركزهم عندئذ يختلف تماما عنه فى ه مايو أى منذ ما يزيد 
على الشهر والنصف » فيم فى "؟ يونية قد أصصسيحوا يكونون ما يعرف 
« بالجمعية الوطنية » » وقد بدأوا يشعرون بكيانهم . ولكنهم مع ذلك 
خسوا أن بتخدم الملك القوة لإخراجهم من القاعة . وسرعان ما تناسوا 
ذلك الخوف عندما ألهبت حماستهم خطب كل من « سبيس » 516205 
« وميرابو م 1301285880 4 وقد ذكر ميرابو فى هذه المناسة قولته 
الشهيرة « أن العامة لن سرحوا أماكنهم إلا على أسنة الرماح » فلم 
يستخده الملك القوة لإخراجهم ؛ وى ذلك اتتصار للعامة إذ أنهم نفمذوا 


ما-أرادوا امن بقاء فى القاعة . ورأى « سيبس »© أن يوخذ قرار حصا نة 
أعكبا الحسية وان شمقي اوماد ب شان 2 


وف .بوم 54 يونية اجتمعت الجمعية وقد انضم إليها غالبية رجال 
الدب ن : وف اليوم التالى ( 5؟ يون و لفت كرحن اسلة الما 
وقد قويلوا بعاصفة من الحماسة والتصفيق ؛ وكان بينهم دوق «أورليان». 
وف يوم ٠0‏ يونيو بعد ما رأى الك أن اعتماده على حائيته لا يجدى حين 
اه مسدلى الطبقات الثلاث ف قاعة واحدة ٠‏ 


وامتثل السلاء لهذا الأمر على مخض »؛ فاجتمعت الطبقات الثلاث 
ف قاعة واحدة إنوم ؟ سولة وميا » ولكن تغيب الكثيرون من النبلاء 
فكانت أقلية منهم موجودة إلى جانب أغلبية من رجال الدين وممثلى 
العامة » اجتمعوا ليضعوا دستور! لفرئسا 4 ومن ثم بدأ التعارف تزايد 
ينهم ؛ فنشأت النوادى المختلفة التى كونت أحزانا أصبح لها خطرها 
كن 
وظاهر أن الهدف الأساسى لاجتماع هذه الطبقات معا كان إصلاح 
ارال" الدولة سام سكن دين الها ها إذ كانت الحاعة مانية الى 
ل ل وحدها مسألة الساعة ؛ فتد كان هناك شعب 
بائم بافس ملهوف يحتاج إلى إغاثة عاجلة . وقامت العقبات فى سبيل 
الجمعية منذ البدابة ؛ فالطبقات العليا من الملتفين حول الملك والملعة لم 
سأسوا بعد من استرداد سلطأ نهم » واشتد الاختلاف فى الرأى دين أعضاء 
الجمعية من ممثلى الطبقات المميزة وغيرهم . وارتفع صوت الشعب حين 
أصبعمح شغبا مزعجا . وكانت كل هذه الأمور تبلغ فرساى فى سرعة فالقة 
لقرب المافة بينها وبين باريس ٠‏ ولم بغادر الناخبرن باريس, عد اتنهاء 
عملية الاتنخابات لمجلس طلبقات الأمة : بل ظلوا متشبثين بالبقاء باريس 
للقاء مثلبهم ؛ وبثهم ما يلقون فى حياتهم من عنت وأذى : وما تطمح إليه 
نفو سمهب من تعويضش وعزاء ٠‏ وكانت حدائق الحر المعروف ى 5 
بات «الاليه رويال» 201:81 221315 ملتقى الناخبين بسثليم . كما كانت 


لمن 


هذه الحدائق المحفوفة بأغنى بوت التحارة ‏ وكانت من ملحقات قصر 
دوق أورليان ‏ مقرا لاجتماع الأغراب ؛ والعاطلين والمشاغبين على وجه 
الخصوص ه وفى مشاربها وأماكن اللهو فيها وفى الحدائق تمها ألقيت 
الخطب والأحادث الملتهمة بالحماسة » طعنا على سوء الإدارة وإسراف 
البلاط وهتاما بالحرية والعدل والمساواة والاخاء ٠‏ وكان دود ق أورليان 
بعين تلك الطوائف الثائرة بأمواله ٠‏ 


وليس من شك فى أذ ما أصابت الجسمية الوطنية من نجاح قد كان 
اتتصارا أسانه الحهود الصادقة التى دذليأ متلق طقة العامة : فهم الذين 
وضعوا أساس هذه الجعية وحدهم أول الأمر على الرغم من العقبات 
الصعبة والمقاومة الشدبدة التى وضعها أصحاب النفوذ من النبلاء وغيرهم ) 
بساندهم الملك ٠‏ وكان التاق العامة قادة لا تلقنصهم الشحاعة : بل كانوا 
يؤمنون بالتضحية فى سبيل الوصول إلى ما يبتغون من حرية الحياة 
والقضاء على الفساد الذى كان يغشى الحياة الفرنسية . وشاءت الظروف 
أن تعينهم على المشى فى سسياهم . فسلطان الملك قد ضعف وآراء حاشيته 
قد اختلفت وتنشاريت : كما اشتدت حاجة الملك إلى المال » ونضب المعين 
الذى كان سنح منه فى سهولة أو كادداء 

لو متمق مال فنعا بويك اوها أجاكها مره عات لجان ردنا 
أن الملك قد أصبح نكاد تكون نعل ريا من لياس القوة واللسلطان : ولوحدنا 
أن القوانء: زالقديمة له بق لها غير اسسها وذكرها :والسلطة الحقة قدت ر كرت 
كان بد لعجا رساك نو لد اليكل 1ف مل مسثلى العامةه 
وهم قد غدوا وحدهم أصحاب القوةٌ الفعالة برغم ما انضم إليهم من رحجال . 
الدين والنبلاء . وكانوا فى غالبيتهم بتسون إلى الطبقة الوسطى وكثر 
نهم رجال القانون . أما الطبقات العاملة فلم تكن مسثلة فى الجسعية : 
وفد اضطر أكثرها الى اليرب من الجوع والتاسا. للوقو ععلى ما يسد رمقهم . 
فى العامسة حث ملأوا حدائقها وبعضش مرافمتها العامة كما قدمنا ء وكانوا 
دانسا أداة صبعة لإثارة الشعفب والمظاهرات : إذا ما أ 0 أعضاء الجمعية 
أن شعلوا ذلك . ويقتضينا الإنصاف أنتقرر أن الملك ووزيره «نيكرى كان 


دك 


برغبان فى تحسين حال الشعب ؛ ولا يعارضان مطلقا فى إنشاء دستور 
جديد لفرنسا.ينص فيه القانون على الاعتراف بحق طيقة العامة فى المشاركة 
5 تصريف شكون الدولة . ولو مهدت لهما السبيل إلى ما أرادا إذن 
لنبدل الحال غير الحال وحسن المآل . ولكن مشيئة القدر قد حدمت أن 
يقف فى سبيلهما حزبان » كان لنشاطهما أسوأ الأثر فى إحراج مركز الملك 
وتشويه سمعته ومقاصده ٠‏ 


أولهما : درب دوق اورليان : 

وكان يناصب الملك العداء ويخشى أن يصل إلى حل أو اتفاق سلمى 
مع العامة ٠‏ فعمل جاهدا على توسيع هوة الشقاق بين الملك والعامة هادفا 
إلى خلع لويس السادس عشر » واعتلاء العرش بعده . لم يكن دوق 
أورليان ذا مواهب سياسية لها أثرها » وإنما كان سلاحه الوحيد المال الذى 
استعان به على الإساءة إلى الملك والملكة . فإلى ثروته يرجم الفضل فى 
تروعج كثير من ااتولفات التى كشفت عن عيوب اللكية وما اتصفت به 
من بذخ وإسراف على حساب أقوات الشعب وكا لدوق أورليان أعوان 
ف الجمعية الوطنية يستعين بهم عند الحاجة .٠‏ 


وثانيهما : حزب اللكة مارى انطوانيت ويئضم اليها اخو الملك الكونت دارتوا: 

لم يكن خطر هذا الحزب يقل عن خطر سابقه ٠‏ فهو يضم حزب 
المتطرفين من رجال البلاط والنبلاء ممن لا يبغون إحداث أى تعديل 
أو إصلاح فى الحالة وإنما يصرون على بقائها على ما هى عليه . وقد وفق 
«دوق دارتوا» فى سبيل الوصول إلى قلب الملكة واستمالتها إلى جانبه 
عن طريق إقناعها بأنه حريص على الاحتفاظ بالعرش لابنها بعد أبيه . 
ولا اطمأنت إليه » بات بحضها على تنفيذ خطوات ثلاث : الأولى إقناع 
الجمعية الوطنية من مسثلى العامة ؛ وثالثها 5 امتعبال القوة الؤاشمة 
2 قع ثورة الشعب البارسى ٠‏ 

وفى سيل تنفيذ هذه الخطوة الآخيرة نححث مارى انطوانيت 
فى استصدار الأوامر إلى المارشال بروجلى ١‏ 8208118 + بتجميم قراته 


و 


فى باريس مقاومة الشعب الشائر . وقد رأى « بروجلى » آلا يستخدم 
الجند القرنسين فى هذه المهسة » فاستعان بالفرق السويسرية والألمانية» 
وكانوا برابطون عادة عند الحدود وأمرهم بالفعل. بالقدوم إلى باريس » 
فاتخدوا من ساحة مارس 11855 ع ومصسقط0ه مأوى لهم هنالك تطورت 
أحداث الثورة فى بارس وبدأت تظلهر أعمال العنف . 
فازداد الموقف حرجا ؛ فالجيعية الوطنية لا تملك حرسا بحميها . 
وهى تعلم تماما أن هناك فئة رجعية تعسل على حلها وإرجاع الأوضاع 
إلى ما كانت عليه من قبل ؛ وشعب باريس الثائر ‏ الذى كانت الجمعية 
تأمل فى الاستعانة شغبه ‏ أعزل من السلاح ٠‏ وى ساحة مارس 
5م 36 سقط برابطمارد الرعى :ثلا فالقوا تالس وير بةوالألانية 
بقيادة «بروجلى» : تأتمر بأمر أصحداب الأفكار الرجعية المناوئة للجمعيةء 
٠‏ يدرك ميرابو خطر كل ذلك : فينبه أعضاء الجمعية إليه ونصح لهم 
سطالة الملك بإخلاء باريس من تلك القوات المعادية . هنالك تقدم مالة 
منهم بالتماس للملك استحابة لنصيحة ميرابو » ولم يكد الالتداس يبلغ 
الملك حتى خافت مارى أنطوانيت عواقبه » نثارت وطلبت إلى زوجها 
2 الحاح وعلف رفض الالتماس وعزل «نسكر» وإحداث تغيير فى الوزارة 
ومن ذلك تعيين « بروجلى » وزيرا للحربية وفق رغبة « كونت دارتوا » . 
ويشتد هياج الرأى العام فى باريس لهذه التغييرات وخاصة عزل 
« نيكر » ( الذى وقع فى ١١‏ يوليو ) . وازدادت حشود العامة فى اليوم 
اتتالى ( ؟١‏ يوليو ) » التى اجتعت فى ميدان « الباليه رويال » 
الام هقلط وكان خطيب هذه الجموع صحفى شاب بدعى «كاميل 
ديمولاث ع فصتلنامصطوط هاللتصون له فأليب حماسة العامة » وأشعل نار 


١1. قستانامتيوع12 و[اخصة0) ولد كاميل ديمولان فى بيكارديا عام‎ )١١ 
وبدا بنثر اراءه فى مقالات فى عام 11/44 4 وفى عام 19/484 شهد سقوط‎ 
وقد ظهر مم الثوار فى اليومين السابقين/ لهذا الحادث + كان‎ ٠ الباستيل‎ 
كاتبا لابشارع فى أسلوبه الملىء بالسخرية والتهكم مع قوة المنطق وطلاوة‎ 
ف العبارة 2 كان عضيوا فى المؤتمر الوطنى وكان'ممن ثادوا وصوثوا باعدام‎ 
الملك . هاحم بالاشتراك مع دانتون حزب الحير ولد 4 افتترزك معه لعل‎ 
ذلك 'فى مباجمة حزب الجبل الذى اشتهر بقسوته وسيرته الارهابية كتب‎ 
فى صحيفة الكوردولييه العحرز 005886116 :<تا716؟ يطعن على سياسةا لعنف‎ 
التى نؤدى الى أراقة الدماء . قبض عليه مع دانتون واعدما فى وقت واحد.‎ 


ان 


الثورة فى نفوسهم » وقد تبين للجميع تنيحة للاحداث الأخيرة أنالحرب 
الرجعىالمحيط بالملك قد تغلب علىالملك وأملىإرادته عليه » ولذلك لم يعد 
الملك ‏ فى نظرهم كما كان من قبل ب قادرا على حماية الجمعية الوطنية 
وتأيدها لكى تقوم بالتغيير المطلوب ٠‏ 

خطب « كاميل ديمولان » فى الجموع المحتشدة فى ذلك الميدان»” 
وقادها فى مظاهرة سلمية فى شوارع باريس » وكانت جموع المتظاهرين 
تحمل تمثالا نصفيا لنيكر وآخر لدوق أورليان » واشتسكت هذه الجبوع 
فى النهاية مع فرقة ألمانية من الفرسان مما جعل حموع العامة تتفرق وتفر 
عن طريق حدائق «التوبلرى» 71162165 ٠.‏ وكان نشاط هذه الجموع 
فى المساء من نوع آخر » فانقسموا إلى فئات مختلفة اختصت احداها 
بهاحجة دور الذخيرة » فحصلت منها ما تريد من سلاح + ببنما هاجت فئات 
أخرى منتهزة الفورصة بعض المخابز ومحال الجزارة وببع الخمور . 

رأت الطبقة الوسطى فى هذا الظرف العصيب الأضرار التى ستنزل 
بها وبمصالحها تنيجة لهذا النهب والسلب إذا لم يتوقف ؛ ولذلك استقر 
الرأى فى اليوم التالى وهو ١‏ يوليو على أن تحافظ تلك الطبقة على 
مصالحها بنفسها . قبادر الناخبون إلى الاجتماع ف المجلس البلدى 
لذ 08 136161حيث أمضوا ذلك اليوم فى تكوين الحرسالوطتى الباريسى 
وقد كان الذعر سائدا فى ذلك اليوم » لم يكن سببه ما كان يخحيئه البلاط 
من خطط بقدر ما كان بسبب اتتشار المتشردين من الفرنسيين مما جعل 
أفراد الطبقة الوسطى ممثلين فى ناخبيهم ( حوالى خمسة مليون ناخب ) » 
يقومون بهذا الاجراء الهام » كما ذكر شاهد عبان لهذه الحوادث ٠‏ 

وقد كان يوم ١١‏ يوليو فى باريس على همدوئه مملوءاً بالحركة ؛ 
ققد كانت جموع عامة الشعب من الغوؤاء مجتمعة حول مبنى 
المجلس البلدى » ببنما كانت ساحة باريس تعج عن فيها من جنود ألانية 
وسويسرية . وكان أعوان دوق أورليان مستعدين للعمل فى أى لحظة » 
وكان الناخون كذلك قد أعدوا حرسا وطنيا من آفراد الطبقة الوسطى 
كان على أهبة العمل إذا اقتضى الأمر ذلك . أما بوليس باريس القديم 


68 


الخ ةا امنيا ام ال ال ثقة فيه ولا 
سيما وقد انضم من نين صفوفه عدد كبير إلى الثوار 


وبينما كانت الحال كذلك فى باريس كان الحو مكنفهرا ى جلسة 
الجمعية الوطنية فى ١‏ يوليو ؛ فقد كان أعضاء الجمعية الوطنية يخشون 
ما سيقع من أحداث خطيرة » ولم يكن قد وصل إلى مسامعهم بعد ما كان 
من آمر باريس وأحداثها ٠‏ وقد أخد بعض الاعضاء ومنهم « مولسه » 
تسرام ( ولالى تولتدال عله50ه1ه2 الله يحبرون عن سخطهم لطرد 
الوزراء ومنهم « نكر » » وأخذ الأخير يمتدح « نيكر » ثم اتفقوا جميعا 
على أن يطلبوا من الملك إعادة الوزراء المطرودين إلى الوزارة . وما 
مدى انعقاد الجلسة . ولم تلبث أخبار باريس وحالتها المهددة بالأخطار 
أن وصلت مسامعهم . فقررت الجمعية عندئذ أن ترسل وفدا منها إلى 
الملك لكى بصف له حالة العاصمة السيئة » وليرجوه أن يطرد الجنود 
الأجنسة منها » وأن يزيد تكوين الحرس الوطنى » فآاجاب الملك على ذلك 
ببرود مظهرا أن باريس قد أصبحته, عاجزة عن المحافظة على حياة أهليهاء 
عندئذ أصدرت الجمعية قرارا تاريخيا » أصرت ثيه على طرد القوات 
المرابطة ى ساحة مارس » وإقامة الحرس الوطنى وأعلنت وقوع مسئولية 
ما ,بحدث من بلاء ومصائب على الوزراء ومثريديهم » وعلى مستشارى 
المللك ومجالسه ؛ وعبرت عن أسنها الشديد لاستيعاد « ثيكر » وزملاثه. 
وبعد أن أصدرت اللمعية قراراتها فى حكمة وحذر أعلنت استمرار الخلسة 
حتى تملع أعضاءها من الاشتراك فى أعمال العنف التى قد تحدث ق 
بارس » واختارت « لافيبت » ناكما لرئيس الجمعية ء 

وهمكذا مرت ليلة ؟ ب ؛؟١‏ يولبو وهى مليئة بالانذارات والأخطارء 
ولم تكن خطة البلاط معروفة ولكن كانت هنالك شائعات قوية عن وسائل 
العنف التى ستتبع فىباريس » وأن بع ضأعضاء الجمعية المبرزين سيئوخذون 
بالعئف الشديد ٠‏ ثم أوقفت الجلسة قليلا ولكنها اسك نفت قى الخامسة 
من صباح اليوم التالى ( .يوم ١4‏ بوليو ) . 


كم 


سقوط حصن الباستيل : 

فى صباح ذلك اليوم هاجم القوان اق يزعن .لدان الاضائعة المدووقة 
اليا بدار الأنقليد 109811025 هعة 801:61 (1)واستولوا على/؟ مدفعا وعلى, 
7*.+٠‏ بندقية + وكاد الصدام يقع بين حراس الدار والثوار لأن الحراس 
رفضوا إعطاء الثوار السلاح الذى طلبوه . ولكن لم يحدث ذلك لأن 
الثوار استطاعوا أن ينفذوا إلى داخل المبنى من الأبواب والمنافذ الخلفية» 
فأخذوا منه الأسلحة التى يريدون . م انسحبوا مسرعين للانشمام إلى 
طائفة أخرى منهم » كانت قد نوجهت لهاجمة حصن الباستيل ؛ وكان من 
الحصون القليلة الباقية من العصور الوسطى ٠‏ والتى يرجم الفشل ى 
إبادة معظمها إن ال « مزراث » 0 » عندما كان يحارب نفوذ البلاء 
فى فرنسا . ثم تحول الباستيل إلى سجن من سجون فرنسا . ومنذ حربى 
الفروند () فه القرن السابع عشر لم تطاق من هذا الحصن أى' قذائف . 
وعندما أقبلت الجموع الصاخبة الثائرة لهاجمته كانت حاميته تتكون من 
؟م حارسا من قعيدى الحرب ؛ و 6” رجلا من السويسربيين نحت آأمرة 
حاكم السجن «دى لو نيه» 8تنتقة 06 كانت النفوس ثائرة فذلك اليوم ؛ 
فخبل لسكان المنطقة المحيطة بالسجن أن المدافم التى كانت تطل عليهم 
طوال العهود السابقة إئما تنطوى على أخطار حجسيية تهددهم فى أى 
لحئلة ؛ لذلك بادروا بإرسال أحد ناخبيهم « ثوربوديلا روزس » 
8 1989 046 521211106 ه وهو محام شاب امتاز بفصاحته 6 ليطمئنهم . 
وقد أحسن وفادته حاكم السجن.وعندما أنزلتالقنطرة المنحركةوأثناء عودته 
إلى تلك الجموع الزاخرة ليهدثها هجم عدد كبير من العامة المتحمسين 
على القنطرة للوصول إلى الحصن » فسارع الحاكم برفع القنطرة وآمر 


)١(‏ أصحت دار الاسلحة حاليا دارا للنقاهة واستحيام مشوهى 
المرب ولذ'ك أطلى عليها « دار الناقبين » 1557211088 065 10151 


0) انظر الوزير مزران (15570--.55| ) صص عطاس 186 فى 
فى تارءخ أوروبا الحديث < ( 


0 اللتر تتووقئ” الروك الأول والغانييسة 54ت 151 )الى 
عهد مزران فى للاريخ اوروبا الحديث 1ل 4؛ صرص 1864-1855 . 


لاه 


باطلآق النار . فأصيبت الجاهير الممجمعة إصابات عديدة مما زاد من 
ثائرة العامة التى كان قد انضم إليها بعض آفراد الحرس الفرنسى . وقد 
قام هؤلاء بدور هام فى إسقاط الحصن . هجم الجميع يتسلقون الأسوار 
تارة » وشتحمون الأبراج تارة أخرى » ويستولون على القناطر المتحركة 
الداخلية » ويهدمون ما يستطيعون هدمه من الباستيل تحت وايل من نيران 
المدافع » إلى أن لوح أحد الجند السويسريين بمكتوب إلى العامة يعلن 
فيه تسليم حامية الحصن للعامة على شرط أن يؤمن أفرادها على حياتهمء 
ودافق العامة على ذلك ولكنهم عندما هجموا على الحصن لم براعوا 
ف هياجهم وثروتهم ما أخذوه على أنصسهم من وعد + فقتلوا عددا كبيراً 
من الحامية ومنهم الحاكم تفسه «دى لونيه » ٠‏ ولم بجد الثُوار فى السجن 
إلا سبعة مسجونين فقط » فأطلقوا سراحهم واحتفلوا بتخليصهم فى موكب 
رسمى بعد أن ملأوا بطوتهم بما لذ وطاب من طعام وشراب » ثم حملوهم 
على الأكتاف كما حملوا رؤس ضحاباهم عند إسقاط الباستيل . 


ونوجهوا نحو ساحة «الباليه رويال» حيث أخذت النسوة والأطفال 
والرجال يرقصون حول هذه الرءوس وحول هذه الدماء فسرور وبهحةء 
ولا زال هذا اليوم يوم ١4‏ يوليو يعتبر عيدا قوميا عظيما يورخ به 
الغر نسيون عيد حرتهم وقضائهم على الاستبداد ٠‏ فقد رأوا فى هذا 
السحن رمزا للاستبداد والظلم وبإسقاطه اعتبروا أنهم أسقطوا الطغيان . 


أما أهى النتائج التى ترتبت على سقوط الباستيل فهى : 
أولا : ثبوت مجر القوات المعارضة لحركة الاصلاح : 

عندما نجحت الغوغاء فى الاستيلاء على الأسلحة من الأنقليد وى 
اسقاط حصن الباستيل » تقدم « بروجلى » إلى الملكة بتقرير سين لها 
فيه عدم استطاعته الاعتماد على الحش ؛ كما قدم استقالته ٠‏ كان فى هذا 
نصر للعامة » وإن كانوا قد استنكروا عمل الغوغاء فى البداية فإنهم 
ما لبثوا أن أظهروا تأبيدهم لهم ٠‏ 


ل إلى 


ثانيا : تدعيم مركن الجمعية الوطنية : 

خشى آعضاء الجمعية آن يحماوا تبعة هذه الحوادث التى وقعت. 
فى بارس قى ١5‏ بوليو » وكان يدعي؛ تلك المخاوف ما راج من شانعات 
يومئذ آنْ أحد زعمائها وبدعى « أدربان دوبان »6 قنسبزناند سماعقف 
قد اشترك مع الثوار مع آن الجمعية كانت أوفدت فيه رسولا لتهدية 
الموقف. فاستقر رأى الأعضاء على إيفاد بعثة منهم إلى الملك لطلب إعادة 
« نيكر » إلى الوزارة ووعده بالتالى بإعادة الحال إلى ما كانت عليه من 
استتباب الامن فى باريس ٠‏ وقد كان انتصار الجمعيه عثليما عندما جاء 
الملك بنفسه اليها » وأعلن فيها إعادة نيكر إلى الوزارة نزولا على رغبتهم» 
ووعدهم تنفيذ كل ما يرضيهم من الأمور الأخرى ٠‏ هنالاك وقد فسنت 
الجمعية رضى الملك عنها » وجهت جهودها نحو إقرار الأمن فى باريس 
نقسها + فآزسدلت وقد منها 'لراسة الغالة ».فوحدوا بارش ف حالة يرثي 
لها ف يوم ٠١‏ يوليو » وأظهر لهم الناخون فيها أهمية قدوم الملاك إليها 
وإعلانه العفو عن مرتكبى الحوادث الأخيرة يوم ١4‏ يوليو . 

وائق الملك على القدوم إلى باريس ف ١7‏ يوليو فقدم إليها يرافقه 
عدد كبير من أعضاء الجمعية . وعند وصوله إلى أبواب باريس سلمه 
بيللى أول عمدة لباريس مفاتيحها » ذلك مع العلم بأن بيللى لم يكن بعد 
قد ووفق رسميا على توليه هذا المنصب الجديد . ولكن لم يلبث الملك أن 
قدم بنفسه إلى المجلس البلدى فاعترف « بيللى » رئيسا له ه كما اعترف 
تكوين الحرس الوطنى وتعيين « لافييت »© قائدا له . 
ثالثا : انشاء هيثتين تنظيويتين لباريس : 

وهكذا كانت تنائج سقوط هذا الحصن عظيمة من الناحية السياسية: 
فقد هزم املك وهزم الحزب المعارض المقاوم لإاصسلاح الذى كان قد 
حرضه على سلوكه المعادى للعامة فى جلية 5 يوثيو حمبا؟ . وكان 
امعان الحعديقة الوراكة طظلييا افق اسع تكد | أن مرف مر اوها 
وأن تستمر فى عملها الهام وهو وضع الدستور ٠‏ ولا تسى حقيقة هامة 
وهى أن باريس لأول مرة أثبتت وجودها وكيانها » فظفرت بحكرمة قريه 
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إبدعمها المجلس اللبلدى والحرس الوطئى ٠+‏ وكانت هذه الخطوة حجر 
الأساس ق بناء ملكية مقيدة ٠‏ وحذت أقاليم فرنسا الأخرى حذو باريس 
فى تكوين المجلس البلدى والحرس الوطنى ٠‏ 

وكان فى تصريحات ٠١6 44١‏ أغسطس عام .5م07١‏ تدعيم أركز 
كل من الجمعية الوطنية » والمجلس البلدى » والحرس الوطنى ٠»‏ عندما 
أعلنت هذه التصربحات حقوق الانسان ؛ وألغت امتيازات الأشراف ورجال 
الدين ٠‏ : 

وزاد سلطان المجالس البلدية تأبيدا ونفوذها تدعيما عندما قررت 
الجمعية أن يقسم جميع الجند يمين الولاء للأمة والملك والقانون » وأن 
بقسم الشضباط أمام السلطات البلدية وفى حضرة فرقهم يمين الولاء 
للأمة والملك والقانون ؛ وأن بتعهدوا بألا بوجهوا من هم دونهم رتمنة 
مقاومة المواطنين إلا بعد الحصول على إذن من السلطات البلدية والمدنية . 

وهكذا أدى رفض الطبقات صاحبة الامتيازات المساواة مع 
الطبقات الأخرى فى دفم الشرائب إلى ضرورة استدعاء مجلس طبقات 
الأمة » كما أن رفضهم الاشتراك على قدم المساواة مع طقة العامة فى 
السلطة وتصريف الأمور قد أدى إلى فقدانهم كل نفوذ » وأخيرا كانت 
محاولتهم استعادة ذلك السلطان والتفوذ عن طريق الاستعانة برق 
الجيش سببا فى إثارة شعب باريس والأمة الفرنسية بأجمعها واستحواذها 
فى النهابة على السلطات العامة كافة . 


رابعا : الهجرة : هدرة عدد كبر من الثبلاء والمبسرين من فرنسا : ' 
العظمى وأثره الفعال ف تطور حوادث الثورة 4 إذ تنج عن سقو مل حصن 
الاستيل هحرة عدد ع من الشلاء وأصيحاب الامشازات وملهم أفراد 
)١(‏ آسرة بوليثياك 6 عر قت برحعيتها الشديدة ؛ ويظير هذا 
راضحا عغتدم تولى أآحد آأفراد هذه الاسرة رئسيه الوزارة فى عهيد شارل 
فى وقوع ثورة دوليو عام ٠ ١858‏ 


ا« 


رجعية ٠‏ كما هاجر من فرنسا بعض أفراد الأسرة المالكة : ومنهم أصغر 
أخوة الملك الكونت « دارتوا ) قأمش'0 ومصه0 والأمير ( كو نديه » 
46 . رفش أولئك جميعا ب وقد أخافتهم أحداث الثورة ‏ القاء 
ف فرنسا » والخضوع لسيطرة تلك العناصر التى كانوا يكرهوتها ولا 
درون كفاءتها . وقصد عدد كبير منهم يومد إلى « نورين © 102113 
فى سهل لبارديا ٠‏ 


كما تتجعن حوادث ٠ه‏ » ١‏ أكتوير خهب١(ا)‏ هجرة فوج آخر توحه 
بعض أفراده إلى تورين » والبعض الآخر إلى بروكسل .ولندن » ولكن 
الأغلبية العظمى من المهاجرين من النبلاء لجأوا إلى الولابات الألمانية 
الواقعة على نهر الراين على حدود فرنسا الشرقية : ولاسيسا فى كل من 


« مينز » تصلهكة و« كوبلئن »6 25ءاامظ . 


وقد نلن أولتك المهاجرين فى بادىء الأمر أن تلك المحرة محرد 
رحلة لن تدوم طويلا » ولكن عندما عطال بهم العهد خازج نرنسا أعلنوا 
تناز كته املك" للذو ة لمق عادية فى قوم انوا نت سف الم 
والإكراه » وأخذوا فى الوقت نفسه بتوعدون القائمين بالثورة باستخدام 
الأجاب للتدخل مما جعل المواطنين الفرنسيين يزدادون سخطا علييم ٠‏ 


وقد نباحث المماحرون ىق مشر هم الحديد ق أسر الققضاء على الثورة» 
أسوا الأثر قى افساد علاقة الملك بالثوار ٠‏ ولم يكن هناك من أمل فى 
إصلاح الحال وتهدثة الشعب سوى حسن هذه العلاقة والثقة بين كل 
من أعضاء الثورة والملك + وقد عمل ميرابو جاهدا على تحتيق هذا 
وقد أشار بعش المؤرخين ممن ا 2 تاريخ الثورة إلى أهسية حادث 
المعحرة شوله م لم سكن متاك من الحوادث ما كان اليك بالاء على الملكية. 
ولا أبلغ تأثيرا على تطور حوادث انثورة من البحرة ؛ أو إننا لا نعلو إذا 


© انقلر فيما ناى أاحداث ىه > در ص ص اس 2 ري‎ )1١ 
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ذكرنا أن جميع الكوارث الكبرى التى انتابت فرنسا فى عهد الثورة من 
إعدام للملكوالملكة » وازدياد الشك والارهاب وارتكاب الفظائمبواخماد 
الآراء المعتدلة الانسانية؛ لتنصل من قريبأو بعيد بالمخاوف التى أثارها حقد 
المماجربن الدفين وتآمرهم على بلادهم بالتحالف مع أعدائها فان أكثر 
ما آقلق الثوار وأزعج خواطرهم هو ارتيابهم فى وجود أنصار مستترين 
للملكية ق جمبع أنحاء فرنسا وخارحها » ٠‏ 


اساتناف احدات السف في:68 اكتوين 11/6 : 


كان لقدوم الملك الى باريس أثره الطيب فى البداية » الا أن العامة 
كانوا لا يزالون 2 ما ينطوى عليه قلب أنطوانيت من كره للشعب » 
وقدرتها ف التأثير على الملك . وقل اطمئنان جمهور باريس إلى الجمعية 
التى لم تتخذ بعد شيكا من اجراءات للتخفيف عنهم على الرغم من اقتراب 
فصل الشتاء . يضاف إلى ذلك انعدام ثقتهم من سلوك الملك وتصرفاته . 
وقد زادهم شكا فى نوايا الملك العدوانية ما كانت تردده الصحف إذ ذاك 
من ضرورة اتنقال الملك إلى باريس حتى ومن جانبه وجائب من بحيطون 
به من الرجعيين » وعلى رأسهم الملكة مارى أنطوائيت » كما نصحت 
الصحف بشرورة استدعاء أعضاء الجمعية الوطنية للاقامة فى باريس 
ليضمن الشعب سرعتهم فى اتخاذ القرارات الخاصة بتوفير الخبز وتخفيض 
تفقاته ٠‏ ولم تكف الصحف عن الماداة باحتجاز الملك فى باريس تجنيا 
لأى عدوان قد يدير ضد باريس مادام الملك و ار 
كتاب الصحف على حق فى عدم ثقتهم من شرفات الماك إراء العاسة 
وزعمائهي ؛ فهو واقعم ق نظرهم تحت سلطان زوجه مارى أنطوانيت التى 
ثر على خططها الرجعية فشل بروجلى ف تدابيره ند العامة » بل 
استدعت فرقة من الفلندرز 6 تتكون فى غالبيتها من غير الفرنسين إلى 
فرساى »+ حيث اتن لاستتقبالهم حفل فاخر حضره الملك والملكة وأعضاء 
الأسرة المالكة فى أول أكتوبر 5م7١‏ » وتشدق فييا الجسبع بولائهم 
للسلكية ؛ وجهروا بآرائيم المتطرفة فى هذا الصدد ؛: فخفثى الرأى الغا 
ق باردس هحوما ١‏ بره البلاطك علبهم من قرساى ؛ وقد ألبست الصحافة 
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النفوس ؛ وببنت الخطر الذى يتهدد الجميع قصمم الجميم علدئذ 
ف تسا عن أقزاد «الطقة :الو ساق القدة .| لى افق لبقات اللافة حلى 
ضرورة إقامة الملك فى باردس » وكان « لافييت » من مؤبدى هذا الرأى . 
ولكن لم يكن أحد يدرى .بعد كيفية تدبير أمر اتتقاله من فرساى إلى 
باريس . ولكن لم تاييث حالة البؤس والجوع التى أخذت ف التفاقم ف 
باريس أن أوجدت الحل المناسب لهذه المشكلة . 
مظاهرة النساء فى ه التوبر 11/85 : 

ففى ه أكتوبر تظاهرت النساء فى بادىء الأمر أمام مجلس بلدى 
باريس مطالبة بالخبز » ثم لم يلبث أن انضم اليهن كثير من المتظادرين » 
وتقدم الجميع نحو فقرساى » وكانت المظاهرة تتكون من أنقر طبتات 
ارس :رادها روصا بشني فاقمن 'الباليطل. له كيستر ين" افر 
وإنما لمجرد الدفاع عنها إذا تعرضت للخطر » كما أصدرت يلدية باريس 
أوامرها إلى « لافيبت » قائد الحرس الوطنى أن تلبعم هذه المظاهرة ليمنع 
سفك أى دماء ولكنه تلكا فى تنفيذ الأوامر » وتعمد فى التاأمخير 4 فلم 
تدم كن الباعة "الراةا بد لون يلير لظو الاقذ لللك مر لطر 
الغوغاء ووصلت مظاهرة النساء بعد ظهر ذلك اليوم ساحة قصر فرساى: 
ونالنت بالك كا توج فرق اشن من المتظاهرين إلى الجمعية"الوطية 
مطالبين عن النساء تخفيض ثمن الخبز وتوفيره لسائر الطبقات فآرسات 
الجمعبة وفدا مثها ليصحب النساء فى تقدمهن بعرض الأمر على الملك ٠‏ 
وقد أحسن لويس السادس عشر استقيالهم سا عرف عنه من طبية القلب . 
ومر يوم ه أكلوبر بسلام ٠‏ 

ولكن فى فجر اليوم التالى ( 5 أكتوبر ) استطاعت جماهير الغوغاء 
أن تدخل القصر » فتعرض الملك والملكة لخطر هجوم العامة لولا حضور 
« لافست » . هنالك أظهر الأخير للسلك ضرورة اتنقاله إلى بارس للاقامة 
بها » وقد رأى لوسى _السادس عشر ألا مفر من الخضوع للأمر » فغادر 


مع أسرته قرساى بعد ظهر 5 أكتوير إلى قصر « التوطارى ع مس16" 
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ولم يكن صالحا يومئذ للسكنى بل إنه لم يكن ,يحوى من الأسرة ما يكفى 
الأخرى قرساى إلى باريس » ومن الم ارتبط مصير باريس بمصير الثورة 
أشد الارشاط ٠‏ 

ووقد أنهت أحداث ه » » أكتوبر 9م7١‏ العهد الثانى من وقائم 
الثورة المبكرة»ولو اتعظ الملك من حوادث سقوط الباستيل فى 6١يوليوء‏ 
فعل شيئًا لإصلاح الحال أو.أصدرت الحمعية قوانين تحمى الفقراء من 
الجوع لا وقعت أحداث أكتوبر : 
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النصلاعالك 
الدستور الأول للثورة (دسدور عام 19791 ) 


ليس من شك ف أن الجمعية « التأسيسة » كانت عندما وضعت هذا 
الدستور تهدف فى صدق وإخلاص وحياسة إلى صالح الشعب وتثبيت 
حتوقه : وإطلاق كل ما تبغى له من حرية مشروعة ؛ على أن الظلروف النى 
قامت فيها الجمعية بوضع هذا الدستور وإصداره لم تعطها الفرصة 
للتريث فى التفكير وتعمق الأمور وإطلاق النظر إلى المدى الذى يسكن أن 
تستيقظ عنده الأخطار التى لم كن من السهل أن تتبينها أول الأمر . 


ولم تكن فى الواقع مهسة واضعى الدستور مهمة سيرة معبدة 
الطريق » بل كانت هناك صعوبات جمة تعترض طريقهم » لم يكن منشكرها 
قوة الأنظمة القديمة القائمة فى فرنسا يومئذ » فإنها لم تلبث أن تحطمت 
جسعا . وقضى عليها فى بحر الستنين الأوليين من انعقاد الجمعية الوطنية ) 
فقد تم لها ذلك ارة بسبب التشريعات المختلفة التى أصدرتها الجمعيسة 
. وتارة أخرى عن طلريق أعمال العئف التى قامت بها طبقة الفوغاء أو جمهور 
باريس الثائر ٠‏ 


كانت الصعوبأت تتلخص فى عدة أمور ؛ منها ذلك الشغب المتزايد 
من جانب شعب باريس الغاضب وحدة اتحاهاته الثورية ؛ وقد أغضبه من 
الجعية أنها لم تهتم باصدار قرارات عسلية سريعة لعلاج حالة البؤوس 
التئ كان يعانى منها . وف الواقم لم يكن فى استطاعة أكثر ساسة أوروبا 
حكمة وبعد نظر أن بعيدوا إلى النظام ذلك الشعب الذى نقد كل 


احتراه للقوانين . 


رمنها كذلك أن الكثيرين من أعضاء الجمة عندما بدأوا عملهم بها 
كانوا فتقرون إلى الخبرة فى العمل السياسى ؛ إذ لع تكن لهم تجارب 
سابقة ولذلك كانت فلسفتهم السياسية تنحصر فى أمر واحد وهو القيام 
بأعمال مضادة لما كان قاما قبل الثورة . فإذا كانت السلطة التنفيدية قد 
تمتعت قديما بكل السلطات فعليهم أن يحرموها كل سلطة فى الدستور 
الجديد : مع أن الحالة كانت تقتضى غير ذلك ؛ ففرنسا ,بومثذ كانت فى 
شدة الحاجة إلى الاحتفاظ بسلطة تنفيذية قوية لصيائة مص الح الشعب 
وحمانتها وتطبيق القوانين ولا كان الشعب الفرسى قبل هذه الأحداهش 
قد حرم عليه التعبير فى حرية عن مشاعره ورغياته » أى أنه لم يكن شارك 
فى الحكم فإن مشرعى الثورة قد بالفوا فى تقوية الهيئة التشريعية 
ممأ صعب تصريف الأمور . 

وكان لعدم درايتهم بالشئون العامة أنهم لم نتوخوا الحذر والحرص 
عند وضع بعض مواد الدستور ؛ إذ بهرتهم المبادىء التى نادى بها ممكرو 
العصر » فآخذوا فى تطبيق بعضها دون تغيير أى أنهم لم يراعوا ما ,يسك نأن 
كون لذلك من أثر ؛ ومن ذلك الميدأ الذى نادى به « متتسكيو » 
وهو الفصل التام بين السلطات . ْ 

وكان للشرط الذى وضعته الجمعية التأسيسية الخاص بتحريم 
اتتخاب آعضائها فى الجمعية التشريعية خطرة الجسيم فهو قد حرم هذه 
الجمعية من الكفايات الممتازة والخيرة الواسعة التى اكتسيوها خلال 
المدة ( من ودلا 174١‏ ) التى وضعوا فيها الدستور وهى مدة 
عفسويتهم فى الجمعية الوطنية . وكان لذلك كله تنيحته المحتومة وهى 
حرمان الجمعية التشريعية من ذوى الخيرة وترك الأمور فيها إلى 
المحدثين والمتحسسين من شباب الصحافة والقانون . 

ومن الأخطاء التى وقعت فيها الجمعية التأسيسية كذلك أن أعضاءها 
قذ اعتقدوا أن فرنسا فى حاجة إلى دستور رشيد فحسب : وأن هذا 
الدستور قادر على تخليصها من كل ما حل بها من مساوىء : واختلال 
فى شئون إدارتها المختلفة » وكفيل بالقضاء على الاضطرابات المحلة . 
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وقد غاب عن أذهانهم أن الدستور الذى كانوا يلون على إصدأره 
والعمل بمقتضاه ق بونيو خمب١؛‏ ؛ لم يكن ,يصلح لإرضاء الشعب بعد 
ذلك بعامين وربع عام أى نّ سبتسبر ةب عندما تم وضع الدستور ه وعاى 

ذلك كان التأخير ىف إعداده وإصداره ق دفم متوالية عاملا أسامسا من 
عوامل فشله . على أنه من الانصاف أن نذكر أن كثرة عدد أعضاء الجمعية 
التأسيسية ( حوالى ١١١١‏ ) : وتضارب الآراء بالتالى فيما نتعلق بالمسائئل 
المختلفة قد عوق التوصل السريمع إلى اتفاق فيما .تعلق بمواد الدستور 


أهم موارد الدسستور : 

١س‏ وشقة إعلان الحقوق : كان الدستور يتضمن وثيقة هامة “نم 
اتفاق أعضاء الجمعية التآسيسية عليها أول أغسطس 8لا( . وهى وثقة 
« إعلان حقوق الإنسان » ؛ فقد آمنوا بأن تجاهل حقوق الإنسان 
وازدراءها إنما هى الأسياب الوحيدة للنكيات العامة وفساد الحكومات »: 
وأنهم قد عزموا على أن يسجلوا فى إعلان صادق حقوق الإنسان الطبيعية 
المقدسة التى لا يسكن التنازل عنها . ولخصوا هذه الحقوق فى الحرية 
ومقاومة الاستيداد والمساواة » واحترام الملكية » وسيادة الأمن . وكلها 
مبادىء مستقاة من تعاليم «جان حاك روسو» ؛ فأعلنوا أن الناس يولدون 
أحرارا ومتساوين فى الحقوق ؛ فيجب أن يحتفظوا بالحرية والساواة 
وحرية تبادل الأفكار والآراء فى نظرهم هى أغلى حقوق الإنسان . 

ولاشك مطلقا فى أن إعلان هذه الحقوق هو أعظم وأجل ما جاء فى 
مواد هذا الدستور » بل هو أكرم ما جاءت به الثورة التى هبت لتحرير 
الحياة الإنسانية » وطيعها بطابع إنسانى صادق ؛ وبذلك غدت الثورة 
الفرنسية بمثابة التاج لجميع الثورات الثى قامت قبلئذ لتحربر حيا 
الشعوب والمطالية بحقوق الأفراد » فهى فى هذه الصورة أجل وأكرم من 
ثورة الانحليز البيضاء فى عام مدا لأن هذه الأخيرة عندما أصسدرت 
قانون الحقوق 5غطع21 6ه إازظ8 لم تنظر فيه إلا إلى حيية الانحجليز 
ومصالحهم وحسب . 
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لذلك لا نعجب اذا كان ساسة فرنسا قد اعتبروا هذه الوئيقة 
وما الكو مله سادق سامية من أهم منحزات الثورة.وكانت ف الواقم 
الأساس الذى بنى عليه الحكم الديمقسراتى ثم الجسهورى : وان كان 
لم يوخذ بهما عندئة. وال يلق النطاع انر امي الحقيقى إلا عندما 
اعترف بحق الاتتخاب العام فى أغسمس ؟ولا١‏ + كما لم يوخذ بالنظام 
الجصهورى إلا فى سبتمبر 1/85 . 

ا ل ل ل مبادىء 
هامة 4 وهى أن الشعبُ هو صاحب السادة : وأن الفرنسين قد أمسسوا 
جيعا اخوة مواطئين وآحرارا متعاونين : سلكون حى اعلان الحرب 

والسلم والصلح وابرام المعاهدات ؛ وتنظيم الكنانس ٠؛‏ والاشراف على 
الجيش : والأسطول وقرض الشرائب وسن القوانين . " 

كل ذلك * شىء جميل جدا فى هذا الدستور : وإن كان يوخذ على 

واضعيه أنهي اهتسوا فىبنائه بالنظريات والمبادىء الفلسفية » وفاتهمكثير من 
الحقائق التى ينهار بناء الدستور إذا خلا من دعائمها ولعل الحماسة الو 
ماذت نفوسهم أتناء العمل قد فوتت عليهم كثيرا من الحقائق التى لا يجدى 
الدستور إذا خلا منها . كان عليهم أن يبادروا باستصدار قرارات من شأنها 
تخفيف وطأة الحياة وقسوتها على الكثيرين من أفراد الشعب الفرسى 
الذى كان يتطلع إلى كول عيلة تظاهرها الحقيقة فى وضوح وإلحاح . 
نقد كانوا فى حاحة إلى أقوات الحياة ومقوماتها الأساسية . 


كما يوخد على واضعى الدستور كذلك أنهم لم يحترموا لساعتهم 
شرو تحق الاتتعا يوار وان ينين أن. .كول الاحات دن يطوق لعن 
دون التقيد بهذا الشرط » واتفتح من أجل ذلك الاهمال بابا : أسرع 
شوار الذين جاعوا بعد ذلك الى 0 مله لمهاحمة هذا الدستور 
العاء امتيازات ال ص ات : وق أغسطس حمبا وسطط متلاغهر 
الاتفعال والحماسة البالعة أعلن | لعاء الاقطاع وساهم أبناء الطقات ا مميزة 
5 بآ 


لهسم قى تحطيم الجن ار رن امسا فل الامتازات . 
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دستورية الحكم اللكى : 

ناثر المشرعون الفرنسيون بالدستور الانجليزى وإن كانوا لم يعلنوا 
ذلك : واعتبروه مثلا حتدى ق وضع مواد الدستور؛ اي تحصو 
الملكية الدستورية والعسل على توطيدها فى فرنسا . ولم تظهر عندائذ أى 
اتجاهات نحو النظام الجنهورى : كما أن ما أسسوه نظام الملكية المستبيدة 
المستنيرة لم يعد المثل الذى تصبو إليه النفوس . 


سلطة الملك : أما بالنسية لسلطة الملك فقد دارت مناقشات عديدة فى 
الحسعية لتحديد سلطته . وقد تأتر المسرعون فى هذا الصدد بالمادىء التى 
نادى بها متتسكيو فى كتابه « روح القوانين » فنتقرر أن تكون السلطة 
التنسدية من حجق الملك الذى بعين كيار رحال الحيش ووزراء الدولهة . 
وإن كانت الجمعية قد رنشت ما باخذ به الدستور الانحليزى من حيبت 
ثاء الوزراء ف مقاغد هم نوابا فى الهيلنة التشربعية ومن حيث توقف 
استمرارهم ف مناصيهم على تأبيدها . وكانوا بآأخذون فى دلك برآاى 
ملسلكيو المنادى شرورة المفصل. إلناه دين اللطات الثلاث التشر بعءة 
أو التنفيذية والقنائية كا كانوا 000 بخروفيم من إساءة استغلاين 
الملاك لسلطته وهكذا انفتحت هوة واسعة بين مسثلى الشعب ووزراء الملاك 
خاذا اختلفت وجيات النظر بين أعضاء الهيثتين وأصر كل منيسا على موقفه 
تأزم الموقف بعد تعذر إيجاد التوفيق بينها ما بدعو إلى إحداث التغيير 
الحدذرى 3 فى الأنئلية : أى الثورة على | لأوضاع القاسة أو الاق نبسة 
الخيانة العظمى ببعض الشخصيات 


وقد ناقس « ميرابو » صو ناا هده السقطة وكان من أكثر : قواد العامة 
محافظة على التقاليد . وعيثا حاول المطالية تضق الطام الانحايزى , 
كنا قفشل ميرابو د أعضاء الحسعية : سنح الملك حم يق القيتو 
المطلق 0 م7 أى الحن المطلى فى 0 القوانين . ولكن 
الملك لم بحصل إلا على حق الرئض الموقوت أى حق تآخير أى إجراء 
لمدة دورة واحدة . وهكذا لم لم كن ملك قراتسلاات ملتتدى هذا الدستورب 


سه كعك لمم ” السلطان دارج م كن يلاك 0 ع إم ام ا 
8 ا _--:0 2 نحا 5 


تَُ 
0 اا 5 3 - . 
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الييلة التشريعيه : تقرر أن بعهد بالهيئه التشربعيه إلى مجدس 
واحد بكرن مص 6 عضوا : وقد أثيرن فكرة تأليف مجلس ثان . 
ونكنها هزمت عند التسوت بأغلبية ساحمه . واعتمد الفريق الغالب فى 
فكرته علىخطورة إنشاء مجلسثان قد: يصبح فالمستقبل نواة لأرستقراطيه 
جدبدة تعتمد علها الملكية فى تأييد سلطانها وتنفيد أحكابها . وأصبحت 
ممارسة الحقوق السياسية ‏ على النقيض تماما مما جاء فى إعلان حقوق 
الإنسان ‏ وقفا على الذين يستوفون شرط الملكية ؛ الأمر الذى يعنى 
استبعاد أغلبية العمال وأصحاب الحرف فى المدن من دائرة الناخبين . 


ما تقدم يتبين كيف عمل المشرعون على إضعاف السلطة التنفيذية ؛ 
فحرموا الملك من حق القيتو المطلق » كما رفضوا مبدأ نغل الوزراء مقاعد 
ف الهيئة التنفيذية فيفرنسا ء ورفضوا إقامة مجلس ثان فىاإهيئة التشربعية. 
كل أولئك أمور أضعفت السلطة التنقيذية : وأدت إلى تركيز السلطة فىيد 
الهيئة التشريعية مما أخل بطريقة تصريف الأمور.ومما لا شك فيه آن عامل 
الرعب والخوف الذى تسلط على واضعى الدستور من ازديد تفوذ الكوية 
وسلطانها “جعلهم يقعون فى ذلك الخطأ الكبير عندما أخلوا الملكية والسالة 
التنفيذية من كل سلطان ٠‏ 


كان فى تلك التشريمات كذلك تشتيت للسلطات : فالفصل التام بين 
الهيئتين التشريعية والتتفيدية جعل استقرار الأنظمة والحكم من الأمور 

التنظيم القضائى والادارى : 
| أعيد تشكيل النظام القضائى الفرنى . فتفرر تعيين القضساه 
0 كما أعيد تنظيم فرنسا إداريا » فقفى على نظام الحكم المحلى القديم 
فضاء مبرما ؛ فتقرر إلغاء مقاطعات فرنسا التاريخية القديمة مثل برتانيا 
دنورماندنا وشاميانيا وبورجنديا وبروقانس.وقسمت فرتسا الىثلانةوا نين 
قسما أطلق عليها آسماء جديدة تنفق مم أسماء المعال الحم افنة القائمة 
3 1 ليد ات 0 
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منها كالأنهار وغيرها ؛ وأريد بدلك إبادة التقاليد المحليه المالية والفضاء 
على كل ما من شأنه أن يستثير فى تفوس الأهالى أنه عاطفة اقليسة . 
ذلك لأن التقاليد المحلية كانت جزءا من الماشى الذى صبيت اللورد 
على هديةه ٠‏ 


السياسة الدينية ( اعادة تنظيم الكنيسة وادارتها ) : 


اتجهت الحركة الفكرية فى الفرن الثامن عثبر كما مر بنا نحو مهاججمة 
الكنيسة واعتبارها من أهم عوامل الركود والحمود وفساد المجتمع كينا 
ارتبطن الكنيسة ارتباطا وثيقا بالتاج منذ بداية القرن السادس عثر . 
فاستخدم لوس الرابع عشر الكنيسة كوسيلة من وسائل النفوذ . وحذا 
حذوه فى ذلك لويس السادس عشر وأصبح هذا الارتياط مصدر خطر 
جسيم على الكنيسة . اذ أنه بعد القضاء على الملكية المطلقة لم يصب 
لارتباط الكنيسة بالملكية أى قيية وكان لابد للكنيسه من تنظيم جديد 
خاصة وأن الكنيسة فى فرنسا كانت فى حاجة ماسة إلى الإصلاح ٠‏ ومع 
كل فيجب أن نذكر أن الجبعية الوطنية عندما بدأت اعادة تنظيم شئون 
الكنيسة لم تكن مدفوعة يعامل الإصلاح بقدر ما كانت مدفوعة بدافع 
استغلال أموال الكنيسة لتحسين الحالة الاقتصادية للدولة . 


وتحمس أعضاوها لهذا الأمر فى 4 أغسطس ناا فاعشرها 
الذكاة أو ضريبة العشور التى كانت تحييها الكنيسة من الامتيازت 
وأصدروا قرار بآلا تدفم للكنيسة بل للدولة . ولم تعوض عنها الكنيسة 


د 


سى*؟ . 


وانجهت الأنظار الى أن امتبازات الكنيسة 3 تكن قاصرة على 
ما ذكرنا بل كانت لها موارد أخرى » رؤى أن تضم إلى موارد الدولة . 
وتزعم هذا الرأى أحد رجال الدين وهو «تاليران» 178116958350 أسقف 
«أونن ع ظنااتاف ؛ وأصبحت الدولة بذلك صاحبه حق الاتفاق على إقامة 
الشعائر الدشة للكنيمة ودفم رواتب رجال الدين ٠‏ 


آلا 


وهو استصدار أوراق مالية أو سندات تعرف ( بالأسينيا ) 
قبتها أربعة ملادين فرناك » وجعلات ضمانها قائمما على عناصر مالية ثلاثة ء 
أملاك العقسة ث أملاك العرش والمهاجرين .واعشبرت الجمعية هذا المبلغ 
لد . وتين للجسعية أن المبلغ 

كار إليه يكف لد جاحات الدولة » فبادر تباستصدار أوراقجديدة: 

فتسبب ذلك فى ظهور تنخم مالى تبعه انخفاض واضح فى قيسة تلك 
الأوراق 

واستتجابت الجمعية إلى الاتجاه الفكرى وإلى رغية الكثيرين 
من أعضائهيا ؛ فأظهرت ميلا إلى التسامح الدنى وأصددرت فى 
5 رخدما١‏ قرارا فى بالغاء جميع تلك القوانين التى كانت تحد 
من حنوق اليهود والبروتستانت على اختلافهم : قكفات الجمعية لهم 
حقوقهم فى تولى المناصب المدنية والحربية على اختلانها ٠‏ 

ولق" الكرة وطي ركان التسد هيه الاعيت كني 

أوقافها : فآلت فعلا إلى الدولة فيما عدا ما كان مخصصا للاتفاق على 
المستشضات والمعاهد العلمية والتربوية . وأعيد توزيم إدارة الأسقفيات»؛ 
فوزعت على الأقاليم وفق التقسيم الإدارى الجديد فأصبح لكل قسم 
إدارى أسقفية ا . وبذلك قل عدد الأسقفيات عما كان عليه من 
قا واكسر علاة كبا رسال القن »تاسيف مركالة :لاسا قف يننا 
زيدت مرتبات ا رحال الدين » وبذلك محا القانون الجديد د الفروق 
المادية انر اين عن ن كبار رجال الدين وصغارهم ٠‏ 

ولو وقف ما نص عليه القانون المدنى االتصييةة عن سهد ما كردن 
لكان من المسكن أن يهون الأمر ؛ ولا وقعت تلك الأحداث الخطيرة من 
انتساه بين رجال الدين الكاثوليك وبين أفراد الشعب الفرنبى فالموافقة 


عاق جا ذاه الدانوق قل الس فلن سطالقي بتأديد البين فى نآن الولاء 
الأوراقٌ المالية ام الندات المعروفة بالاسبنيا 28158ع1قددث 


9 


للقانون المدنى للكنيسة : ولما وقعت بعضى الثورات فى آقاليم فرنا » 
ولما تعجل الملك 2 محاولنه الغرار من فرنا 3 


ترى هل وقفت نصوص القانون عند حد ما ذكرنا ؟ كلا إنما أجج 
الثورة مانض عليه من جعل وفليفتىالأسقف والقسيس بالاتنغاب لابالتعيين» 
وأن نكون من حق جميع المواطنين الفرنسيين من مسيحيين وغيرهم ممن 
تنطبق عليهم شروط الاتنخاب للجمعية التشريعية . وذلك أمر أغشب الياباء 
فأصدر احتتحاجه وهدد بحرمان من عتئق هذه المبادىء من رححسة الكئيسة. 
ولم تتأثر الصسعية بتيديد الابا بل أكدت هذه التعبيرات التى نادت بها 
سا تطليته من رحال الدين من أداء سين الطاعة للملك والقانون والأمة: 
وكلمة القانون كانت تفسل بالطبع التنظيمات الجديدة التى عرفت باسم 
الدستور المدنى للكنيسة ٠‏ 

وقد القسم رجال الكنيسة إلى طائفتين : 

١‏ طائضفة أطاعت فحلفت اليمين وهى الطائفة التى عرف أخرادها 
بالدستوريين 00 ٠,‏ 

+ ب وطائفة أخرى رخفت تآدية اليسين فعرف أقرادها بالمخالفين 
101151 

وعندما تين للجمعية خطورة هذا الانقسام . قرروا فى 707 نوفمبر 
٠وبا١ا‏ أل من لا بحلف الببين من الأساقفة والتسس فى بحر أسبوع 
يبر مفصولا من وفليفته : وإذا استسر مم ذلك فى وظيفته فإنه بحاكم 
بتهمة الخروج على نظام الكنيسة الفرنسية ٠‏ 

ومن الأمور التى ساءت عواقيها فيسا بختص بنصوص التشريعات 
الكنسية الدستورية ١74١‏ أنه قسم شعب فرنسا إلى فريقين نجاه الثورة 
فبذر بذلك بذور الشقاق بين المواطنين مما أدى إلى وقوع حرب أهلية 
قل مغى فترة ملوبلة من الزمن : كما أن أولئك النبلاء الذين هاجروا من 
فرنسا قد شنوا حريا شعواء على نصوصس الثانون ولكن موقف النبلاء 
العداثئى قد شحم عامة الشعب فى فرئسا فى كثير من الأحان على الخضوع 
له . 


ا 


محاولة املك الفرار : 

كما كان هذا القانون سببا غير مياشر من الأسباب التى قررن 
مصير الملك المحزن . ذلك لأنه مع قبوله كل تطورات الثورة على مضص 
قا نه قاوم هذا القانون مقاومة شديدة ؛ وذلك لا اتصف به من شعور 
دئى قوى ٠‏ على أنه وقم على القوانين الخاصة بتنظيم الكنيسة مكرهاأ 
خشية أن بحدث رففه لها احتحاجا عاليا ٠‏ وقد ظل فىحالة قلق واضطراب 
عظيمين خلال المدة من ؟ا بولة ٠هفيا!ا‏ وهو تاريخ تصديق الحمعة 
الوطنية النهائى على القانون المدنى للكنيسة . و 5*6 أغسطس 60هلا١‏ . 
وهو تاريخ موافقة الملك عليه واستشقظ فسير الملك . وظل ونه فى 
قسوة لو انفئه عن 'ؤلك" القاتون . فدفعه ذلك إلى أن يفقد كل ما كان 
ينطوى عليه ضسيره من عطف على الثورة + فأصبح برى أن الرد على 
أعمال الثوربين وما تتخذون منقرارات من الأمور المشروعة التى ليث اخذه 
علبها عدل أو صفاء ضمير ٠‏ ولكته كتم كل ما نوى وجعله من الأمور 
السرية ؛ فهمو يمتقد أن ما يحارب من أمور الثوربين قد مسست أقدس 
ما ى الوجود الإنسانى » وهو العقيدة الدينية . فلم يكد يحل شهر 
اكنوبر حتى كان قد صمم على ندبير ما بحبط أعمال الثورة » فقرر الفرار 
إلى الحدود الشرقية قبة لينفم إلى القوات المرابطة هناك نحت قادة «بومه» 
0114 ,وملا أن بعود إلى باريس » تظاهره تلك القوات العسكريه 
فيفرض ما أراد من تعدبلات على هذا الدستور ٠‏ 

ومن الأمور التى عجلت بتسميم الملك على نديير خطة الفرار موت 
ميرابو فى ابريل ١/9١‏ . وكان هذا يعمل على التوفيق بين الملك والثوار 
على أن البلا لم يثق ىق صدق نواباه . كما أن المتطرفين من الثوار 
كانوا يتهمونه بالتحيز للملك . وكان موته خسارة كبيرة لحركة الثورة 
كما كان خسارة فادحة بالنسة للملكية فقد قفى موته على آخر فرصة 
للتوفيق بين الملك والثوار . وقد شعر بذلك ميرابو » فتحدث إلى 
«تاليران» 0صهم:زه11ة7 فى هذا الشأن قبل أن سَضى ليلة واحدة فصرح 
إليه بقوله « إن موته بعد المعول الأخير فى هدم ما شت الجهود الملكية 
من هيبة ووقار ) ٠‏ 


ف 


ومما دعا الملك إلى التصميع على امسادرة بالهرب ما تبين له من 
ازدياد السخط عليه من جانب الرأى العام . تنشره الصحافة تباعا . فتديم 
أن الملك يدبر الأمر لهربه ٠‏ ولا أدل على ذلك من كشف مسر سرى بين 
قصر التويلرى وبين أحد أبواب بارس فى «فانينم) 5ف8سمعممالا 6 
وتضاعف سخط الشعب على الملك عندما كانوا يستمعون إلى الشائعات 
التى يذيعها المهاجرون حول استعدادهم للعودة إلى باريس للرجوع 
بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هجرتهي » وفى ذلك ما يدل على أنهم 
كانوا يتمسكون بالملك وي يدون سلطانه ٠‏ 


واستقر رأى الملك على أن يكون هربه فى شهر يونية ١711‏ قاصدا 
إلى « متز » 3065 حيث ترابط قوات عسكريه تحت إمرة القائد «بويه» 
لحسابة حدود فرننا الشمالية الشرقية وقدر الملك أن يستعين بلك 
القوات ليملى شروطه على الجمعبة فيما يتعلق بسياستها الدينية وموقتها 
العدامى إزاء الكنيسة الكائوليكية ورجالها فإذا وافقت أبقى عليها وإذا 
رفضت قفى عليها وقد ترك على مكتبه نداء إلى الفرنسيين + عثر عليه 
بعد فراره . أفهر فيه أنه تحمل كثيرا من الشدائد المضنية وبذل كثيرا 
من التضحيات المادية والأدبية فى سبيل اسعاد شعبه بتوفير العيش الميسر 
وتحصين الحياة بالأمان والسلام ٠‏ وحسسه من تلك التضحيات أنْ يحازى 
على بذلها بالعبل على هدم الملكية والعجز عن حماية حقوق الأفراد من 
الملاك ؛ وإشاف تيار الجرائم المتابعة وعدم محاكمة مرتكبيها » ولم فته 
فى تلك الوثيقة التى تركها أن بدى رأيه فى الدستور ؛ فتنقد بعض مواده 
التى رآها ضارة لا تننج غير الشر والفساد وختم هذا النداء بالقول 


ل 


ذدى 0 

( أبها الفرنسيون عودوا إلى مليككم الذى سيظل ما عاش لكم 
أبر أب . وخير صديق ٠‏ ولسوف بريحه وسعده أن ينى ما لحن بحياته 
الماضية من إهانات وأضرار » إذا ما قدر له أن يوافق مخلصا و بمطلق حرثه 
الصادقة على الدستور الذى بكفل المحافظة على حرية الدين وقداسته » 
ويوفق إلى تاليف حكومة تقوم على أسس ثابتة ؛ وتضمن للأفراد حقوقهم 


و/اع 


الحيوية . وهنالك ترفرف راية الحرية يستظل بها الشعب : فيسستمتع , 
بحياة آمنة مطيكنة90 > , 


الانشاف أمر المربا : 
اليد ف ٠‏ نوليه [هن/ا! ووصل الجدرح إلى « قارن »م قعصصععة وهبى 
مدئة معيرة على تسر «الموز» تاطت كات 20 واطيأنت النفوس إلى نجاح 
علية الفرار التى كادت بالفعل أن تتم لو قدر للواريين النجاح فى عبور 
النهر إلى الففة الأخرى . ولعن شاء القدر أن كتشف أمر الهاربين 
ئ تلك اللحظطة الأخرة ٠‏ 
ترق كيف كان موقاف الويئات المخدلمة م أمر اكتناف محاء له 
الملك الفرار ؟ 
طبيعى أن عطقك النلاء كائوا ترود الهرب هو الوسيلة الوحيدة إلى 
د إلى الخلاص سن تشرور الثورة 0 وبأملون من وراء ذلك النجاح 
شياه 0000 سيب م الث رة من 0 وامشازات 
3 2 
اح قد ستم من ده الاك , وعدد وفاثه الومية . ما بحعل القلاص 
مد روات فى اح كيولا التميل إن قا حكم جمهورى. 
وررق المرق الآخر وهىق الأكثرية ب وكانوا سن أصحاب الآراء المعتدلة حت 
أن الخير كل الخير فى إرجاع الملك إلى باريس وإيقاف سلطانه إلى أن 
تم وضع شور 8 8 0 عليه 0 دأعيد له سلطائه : وان 
١‏ 7016 ,عممم ع1702 1125اه[1ام20 بوععة 11 ,لمم ع70 3 قمع عمط 
عضذ قعه «عقتاطنه 8 35ج الساعه1ينه'د ماأفتمام [نده ‏ .لمة صباع لاع 
ع "لتق 11111 11025 2511م فطلا كسمتن قت [أع سصترمكمعم دعتال 
-0ا0 85888 تمتو لاع" عذتطتهقةه ع202 عنتن 2682 تمعمرععط ذا مغامعه 
معام نا "ناة كشع5ة االعتعططهع نامك 16 4للو ,ع6أاععموع" 15امل 
9 اتللاعقطه ع0 غهنة "!1 ,قمعاد 165 ,802101 صو قم عنن أع ,عاأطمجع 


5 اناة 05653م58 6]أطهةط 1 18 صأناطة :دان أت 16أطنام*1 قتلام غدمجعع 
6168 مضه 65م 5دعقوط 


كا 


بعضهم يرق فى هذه الحال أن تتفل الملكية من بيت البوربون إلى فرع 
منها وهو فرع أورليان 22168825 . ووفق على رأى الأغلبية فى الجمعية 
قصر التويلرى * 
مذبحة ساحة مارس 21255 06 سقط ع3 عتعددمد1ة فى/ا ا يوليو ١1/91‏ : 
وبدت فكرة الأخدذ بالحكم الجمهورى لأول مرة فى الجلسة التى 
عقدتها الجمعنة الوطنية لتقرر مصير الملك عندما اكتشف محاولته الهرب . 
ولكن المنادين بها كانوا قلة كما قدمنا . ثم. أخذ عددهم ,تزايد عقب إيقاف 
الملك عن مباشرة سلطانه » إذ تبين لهم أن أمور الحكم ,بسكن أن تسير 
بعير ملك وبالتالى ظهر الاتحاه نحو الحكى || عصهو رى واضحا ف أحد 
النوادى السباسية وهو نادى الكوردلليه 1ه 0١‏ وكان لرأسه 
داتتون «مغصوط 29, وقام النادى تكتابة نداء وضع مدان كار 


. 5٠. نادى « الكوردلييه » انظر ص‎ )١( 

(؟) كامة حق فى وصف دالتون وسلوكه : 

على الرغم مما لصدق باسم دانتون من عنف ووحشسية انيدو قيما نسب 
اليه من تبر اليجوم على التريلرى فى ١‏ أغسطس ١/55‏ وما ترتب عليه 
من اراقة دماء كثير من رجال الحرس السويسرى ومصرع رئبسسلهم بطريقة 
وعدمسية 0 و تسسليم الملك والملكة الى هيئة الكرمرن ودعوه الم تمر الوطنىلاعلان 
الجميء ردةو 'تمامه بالاعضاء عما وقعأثناء مذايم ؟سسبتمبر 19/55 . علىالرغم 
من هذا كله كان دانتون سياسيا فحلا » ووطنيا كبيرا » نافد البصيرة » قادرأ 
على العمل الحاسم ء كما اتصف بثقانته والافادة هما أطلع عليه من مؤلفسات 
اشاهر الكتاب أامثال دانتى ) وشكسسير 8591526313 وكورنيى 002251118 
ورابليه :12161214 

م'رس المحاهاة : وأظهر فيها براعة عظيمة؛ ومما لابختلف فيه المؤرخون 
أن الث دل قد كان ذا قاب كم 4 ذر حك لرة 4 واخلاصم صادق الثه رة أله طنن؛ 
ولا ادل على ذلك من ذعره وحزنه عندما تعرضشت فرنا الخطر © قائدفع 
متطوعا لشارك فريرد الخطر عنيا ؛ ومن آراله الممعازة أنه كان بر؟>,أن وحدة 
فرنسا لابمكن أن تتحقق الا فى فلل حكم جمبورى . فبذل كل ما كان بملك 
من جهد و نف ذ وحيلة فى سبسل تحقيقه 

ومن !زايا التى اتصف بءا فى مثل هذه الطروف السبئة أنه كان دؤمن 
بالتسامس الدث, , كما كأ صدره مفعما دنفسه هادثة © لاتحما, الحتد أن 
أساء الله »؛ ولا أدل عل ,ذلك م أنه لم ستطعءتصدءة ما قبل عما كان كم له 
الج وند من حقد قوعام 1/58 عندما هاجموه فى االؤتمر الوطنى. كما كانت 


يفا 


من سناحة مارس يتس فيه إلى الشعب لع الملك والإصرار على محاكمته: 
ومعتى ذلك واضح وإن لم يذكر وهو الماداة بالحكم الجمهورى . 

ا ا ا 
الجدوع فى الساحة المذكورة لمناقمة النداء والتوقيع عليه » إذ لم ربكن 
بدا بل كان محتملا أن يؤدى ذلك إلى إثارة الشعب والصدام واراقة 
الدماء فأصدرت الحيقة أمرها إلى ١<‏ يللى » عمدة باريس أن يعد العدة 
لسمان سلامة باريس قبادر المجلس البلدى باعلان الأحكام العرفية . 
ثم توجه «بيللى» و «لافييت» إلى ساحة مارس حيث تحتشد الجموع » 
فقرأ «بيللى» على الملا نداء يطالبهم فيه بالتفرق ومبارحة الساحة . فكان 
رد الجموع على ذلك القيام بإطلاق الرصاص وقذف الحجارة . فاضطر 
الحرس الوطنى أن يجيب على ذلك بإطلاق النار لفض الجموع . وطاشت 
بعض الطلقات فصرعت بعضهم وأصابت البعض الآخر بجروح ٠+‏ فساد 
الاضشطراب والمرج 3 واندقم الناس 2 غير وعى » وقفضى بعفهم أده 
تحت الأقدام ٠‏ وبالغ اليعاقبه فى تمويل الأمر » فاسموا هذا الحادث 
بمذبحة « شان دى مارس © قصوروا الغرض مئه عدوانا على الشعب 
وإراقة لدمائه » واتهموا «سللى» فيما بعد سبب ذلك بالخيانة العظمى » 
فلقى «ومئذ مصيره على المقصلة ٠‏ وشاء القدر أن يجعل من هذا الحادث 

فاتيحة لتغيبر نظام الحكم » فلم ,بمض على وقوعه عام وبعض عام حتى 
أعلنت الجمهورية فى فرنسا . 

وقد مر بنا أن الملاك كان موقوفا عن العم دموافقة الجمعية من 

١‏ يونيو ١/91‏ إلى أن تم وضع الدستور وموافقته عليه 14 سبتمبر من 
تمس العام ٠‏ واعتقد الناس ,يومئذ أن أمور الحكم فى فرنسا قد استقرت 
فى سلام تحت لل ملكية دستورية ء 


صدمة له عندما عام أن روبسبير كان يحمل له من الحقد ما دفعه الى المقصلة 
0 55 . 

ى أغسطس ١‏ بدأ سعيه في تحفيق بعشى ماكان يريد لوطنه من 

حير 18 اخل بيه لذلا باثار 8 الشعب الفرنسى ثمك العدو ٠‏ وشغلمدة أسابيع 

على رله بعمل نسكم ماحم وهو اعادة تنفليم بلده التى وقعصت فى فوضى لانخثير ليا. 


يه با 


لفل البابع 


الجمعبة النشريعبة (اكتنوير 11/91 سيتمير 1955 ) 


شد 321 


الوطنية ( التأسيسية ) خيل لهم أن فى ذلك رما بيشر باتهاء الثورة » ذلك 
لأن أكثرية الفرنسيين إذ لم يكن كلهم كانوا يودون الخلاض من شر 
الثورة » ويؤمنون بأن نطبيق هذا الدستور من شأنه أن يضع حدا لها . 
فها هو قد حقق لهم أكثر ما كانوا ستغون » أذ هو قد محا مسارىء 
العهد البائد الثى غمض عنها واحتضنها النظام القديم 4 كما رسيم الدستور 
لفرنسا صورة معدلة حبيبة إلى الشعب لسلطان الملك الذى لم ,يكن 
برغم أخطائه كربا لدى الأكثرئة من الذين كانوا بعر ذر ته معرئة صادقة 
فقد مل الشعب الذحداث السباسية المثيرة » وأعمال العنف » وتطلع إلى 
هد حلايك بدحبب إليهم الحياة . 
الأكثرية من شعب فرنسا لم يجل بخواطر هم خلم املك وقياء , حرب اتأتى 
عاى الأخضر واليابس » وتقضى على منحزرات.الثورة . ترى ما هى العوامل 
إذن التى أدت إلى وقوع هذين الحدثين الخطيرين ؟ : 
ظاهر أن فى مقدمة الأسباب التئ ) أدت إلى ذلك قيام الجمنية 
التشربعية والظ روف التىقامت فيها واضطرار أكثربة أعضاثها إلىالخضسوع 
لأراء المتط رقن مهم . وكأان قَْ مقدمه ة أو لتكت المتطرفين سثلو نادى البعاقية 
ساريس » وهو ناد كان ملك م من القوة واحكام السعى والتدييي مالا تملكه 
هيئة أخرى . كسا كانت له فروع فى كل أقاليم فرنسا . وليس من شك ى 
أن رجال هذه الطائفة سساعيهم الهادفة وإحكام تصويبهم قد كان ليم 
الرأى الأول فى تكود افيه اشرو رقرجي ما عر ا ون 


الى 


قرارات تتفق وأهواءهم . ولبس فوتنا ما كان لهذه الطائفة من ثأثير على 
مجريات الأمور السياسية قبلإنشاء تلك الجمعية . فبقوة مساعيهم وإحكام 
تدابيرهم استغلوا نفوذهم فى الجمعية التأسيسية فجعلوا حق الاتتخاب 
مشروطا بتأدية اليمين على الولاء للقانون المدنى للكنيسة . وقد ترتب 
على ذلك ابتعاد الكثيرين من ذوى الآراء المعتدلة من الدخول فى عملية 
الاتتتخاب . ولم يكتف اليعاقبة بما ذكرنا بل خلقوا كثيرا من العقبات 
عوقوا بها السبيل أمام كثيرين ممن كانوا يريدون المشاركة فى أعمال 
الاتنخادات . وخلاصة الحديث عن أثر اليعاقبة 3-4 لم يستخدموا الوسائل 
المشروعة فى التدخل فى أعمال الاتنخابات وحسب »؛ بل استفلوا كل ما كانوا 
بعرفون من وسائل العئف والارهاب » فأرهبوا بها كثيرين من ذوى الآراء 
المعتدلة . 


كما أخافت ظروف العهد كثيريئ من أفراد الطقات الميسرة الدين 
كانوا من المسكن أن يتقدموا لترشيح أنفسهم لعضوية الجمعية فأجبرتهم 
على البجرة ؛ يبقى بعد هئؤلاء أفراد الطبقة الوسطى ؛ ولم تكن ظروف 
معظمهم تسمح لهم بالتفكير فى أمور الجمعية وعضوتتها » أعاقتهم عن 
ذلك أعمالهم التى كانوا يعيشون من تتائجها . 


ومن الأسباب التى تؤوخذ فى الاعتبار » ويجوز للتاريخ أن يحعلها 
فى مقدمة ما أفسد على الجمعية من أمورها وسيرتها أن الدستور الذى 
صدر بقامها كان من عمل أعضاء الجمعية التأسا .ءسة حيث رأى هؤلاء 
فيه ترشيح غيرهم لعضوية هذه الجمعية . ولا ينهم فى ذلك آنْ عملهم 
السياسى قد اتتهى بوضع الدستور »ع وأنهم بذلك قد مهدوا المحال 
السياسى أن يريد العمل فيه بعدهم . 

وكان من تنامج ذلك أن الكثرة المطلقة من أعضاء الجممية التشريعية 
لم تكن لهم خمرة بالأعمال السياسية إذ كانو! من الناشئين فى الاشتغال 
بالصحافة والمبتدثين فى الاشتغال بالقانون . تنج عن ذلك آن الجمعية 
الجديدة لم تعمر طويلا 6 كما أنها لم كنرك أثرا ذكر فى حماة قفرئسا 


بر 


لسياسية وكان الذين ظفروا بين صغوفها من قادة لهم نشابلمم الملحوظ 
ف نواديهم وجمعياتهم السياسية آكثر منه بين جدران الجمعية . 

وبدأت الجمعية التشريعية أولى جلساتها فى أول أكتوير 14١‏ بعد 
ان اليك العسة «الوطفة ( الايمية: )| من .عيا وواقدم الامكور 
واعتماده فى سبتسبر . وكانت الجمعية_ان تختلفان عن بعضهما تسام 
الاختلاف ؛ فالحمعية الوطنية كانت تثل مجلس علقات الأمة أى أنهيا 

نت تمثل النظام القدم بطبقاته الثلاث » وبسبب تعنت أعضاء الطبقتين 

من ذوى الامتيازات بادىء الأمر جاهد ىق الاستثثار بالنفوذ سثلو العامة » 
فصسدوا فى جهادهي ونجحوا فى إصدار الدستور . ومع أنهم لم يدركوا 
كيفية تحقيق الدسقراطية تحقيقا تاما فإن علي له أصينه . أما الحمعة 
التشريعية نقد كانت تسثل الطبقة الحديدة الميرة ألا وهى الطبقسة 
البورجوازية » التى أصبحت تنحكم فى مصعائر الدولة . لقد اتنخبت هذه 
الفثة لتحافظ على الدستور ايد وق على تطبيقه . قهل ساعدتها 
الظروف الح 3 بها على تحقيق ذلك ؟ 

وقع الاخو نه ا تبين لنا ا نحت ضغط اروف غير عادية ؛ 
منها محاولة الملك الفرار » وظهور نقاط الجمهوريين واستمراره بعض 
الوقفت . وحركة الرعب التى بثنها ونشرتها اأعلينة الوسلى خلال شيرى 
أغسطس وسبتسير عتب مك ببحة « شأن دى مارس » ق ١0‏ نولم ااا . 
كان الكثيرون من الأعشاء انتخين فى الجسعية الجديدة من ذوى الآراء 
المعتدلة ممن بناصرون المنادين بدستور الجمعية الوطنية ويه يدو نهم 
ولعن ذا كان اتتخابهم لاحقا لمسألة قرار الملك فقد تسرب بينهم عدد من 
الأعضاء من كائرا لك لوكين روكستية للق ف لا فد لب ب هته 
الفئة أن اعتنقت ا الجمهورية . فكان من بين أعضاتها من المنتضين 
لحزب الكوردلية لمعه 7 ومنهم مرلان مناعة1ة , وبازس ل 
وشابو *2856© , كما كان بينهم بعض أعناء الحزب الذى سيعرف بحزب 
الجيرو ند 00 جادية 08112008 4 هو 2 3 تبهو 2 تصج متو 
و 1 بريسو » 2 


الم 


ومع ذلك فإنه عند افتتاح جلسات الحجمعبة التشريعية © لم تجهر 
الأقلية الجمهورية من ذوى الآراء الدسقراطية المتطرفة فيها أو خارجها 
بآرائها وإنما انضوت تحت لواء الأغلبية » ونزع الجميع أو كأنهم نزعوا 
إلئ قبول حياة يحكمها- سلطان الملك المقيد بالدستور متريدا بالطيقة 
الوسط 


نكوين الجمعية التشريعية : 

تشسكلتك أل جمعية من 46 عضوا من ببتهم أقلية سن مشاهير العلساء 
ا ا ل ل يد 
4 ؛ وكانت له ق الجمعية مكانة « سييس » 316365 ق الحمعية 
اا اللي ايه الجمعة 
اليعاقبة على الرغم من نشاطيي بادا نهم للتأثير على عسلية الاتخاب 
لم يكن منهم فى الجمعية لتر بجي ين :قلا ل يجاوز لدم “عفنيو 
07 الفودان ع ققطه للدم 4 عضوا . وكانوا حزب البين ولا تبي 
1ن تمك بر :العاف مقا ا لي ا ة فك 
نا أن تنخد من العدد مقراسا لقوتيم ومدى تأثيرهم على الجمعية فكثيرا 


أما حزب السينأو جماعة الفوبان 565ة1ائدة8 فكانأعضاوه اتميزون 
باعتناقهم لآراء حرب اليسار فى الجمعية الوطنية » كما عرفوا سكيم 
بالدستور 6 وبذل غاية الحهد قُْ المحافظة عليه مهسأ كانت اللروف ٠‏ دمن 
أجل ذلك باتوا لشدة إيمانهم به بحاولون تنقيته من الأخطاء وإكمال ما فيه 
دن نقص 1 واختالةوا فبدأ ليشيم على طردقّة التعديل ومداه هٌ واتتيبى ذلك 
تفكيك الوحدة بن صفوفيم ؛ فأضعف ذلك من ام لكن لبِذا 
الحزب ساسك واضحة مسمس د واتتهى الأمر اختماء أثره ىُْ الحسسة 


7م 


فى بناء هذا الحزب من أن الفئة البارزة من أعضائه » وبينهم الجنرال 
و « ماشودوما »م 288طتنالا تاعتط)ة11 » و « قوبلان ) عصةأطنة7ا, 
و« بوستوريبت ) 17081011 وغير هم لم يستطيع واحد منهم أن يبلغ مكان 
الرياسة منه » فيقوم يتوجيه دفة الأمور فيه » وإنما بلغ رئاسة الحزب ناس 
لم نتمتعوا بعضويةالجمعية التشريعية ؛ وإن كانهو أهم ممجماعة الفويان: 

موقف الملك من الفويان : الواقع أن الصلة بيتهم وبين الملك لم 
تنقطع ؛ فهم قد كانوا يميلون معه إلى إدخال بعض التعديلات على 
الدستور » وكان مظهرهم السياسى ملكيا » يريد بقاء الملك . على أن الملك 
لسوء الحظ لم بخط أى خطوة نحو تأيبدهم » فكنت عفيدته منهم أنهم 
من أصدقائه الخونة إن صح هذا التعبير » براهم مسئولين عما انحدر إليه 
مركز الملكية فى فرنسا . وكان موقفه منهم لا يقل عن نقمته على لافييت 
فعداء الملك لليعاقبة مثلا قد كان عداء سافرا » وكان أمره طبيعيا فبقدر 
ما كان الملك يكره اليعاقبة ويحقد عليهم كان ينفر من الفوبان ويحتقرهم 
أشد الاحتقار . وهكذا بات الملك مقطوع الأمل ف الحزرب الوحبد 1 
الذى كان يمكن أن يقف إلى جانبه لو صلحت قيادته . 
أما حزب البسار : 

وكان عدد أعضائه بعس عضوا وعرف بحزب البعاقة » وكانوأ قر دقين 
البريسوتبين ( أى الجيروند )١(‏ ) وكان انقساء اليعاقبة إلى فريقين قد بدأ 
ظهر فى الشهور الممكرة من عام و7١‏ » عندما ووجهت فرنسسا يخطر 

)١(‏ حرب الجيروند م20مط:ة) : وهم جماعة من الجموور بين المعتدلين 
وثر اصع 0 تسميتهم بالجير وندبين ال أن ممعظلم أعضالها الأولين كانوا نوايا 
عن,اقليم الجيروند (19/11) . وفىبونيو منعام17917 طرد اليعاقبةوالكوردل به 
التطر نون الجير وند بين 2 المؤتمر الوطلنى واعدموا زعماءهم 3 وادى اغتيال 


١‏ شارلوت كوردى ("( لمار! الى اسستمرار العتف فاتضسم الملكيورن الى 
الجير ولد بين وثاروا فى الأقاليم 4 ولكن قضى على جهو ذ نهم باراقة الدمام . 


م 


الحرب . ويز أعضساء هذا الحزب بأن أكثرهم كانوا من 0 
ما صدقت النفوس كك عقول أصحابها فى عمق مدى 9 أت 
تنتهى إليه الأمور 0 أن الحماسة قد نكون المعول الأول ل فى 0 
المادىء 8 والسبب الن نيه ف الا نحراف عن الأقداف 4 ولا أدل على ذلاكت 
من 'أن تصفيق العامة وهتافاتهم وشعاراتهم قد "كالك عن الل كين 
حماستهم » وتخر جهم عن وعيهم حين تحدثون عن مباد نهم 4 قبعر و نهأ 
عرضا تعشياه الما لعية 8 

ولم اسرل من عن أعضاء دراه المعة مسر اثنين أحدهما من رحال 
الأدب والصحافة وددعى «برسو» 8218505 )١(‏ : والثانىمن رجالالقانون 
والدفاع ولدعى «( قير نبو » تتقتصومة7؟ 53) ٠‏ وليس لملسل هاتين الفكثتين 


(1) فر يسو 221550 : كان « ترسو » أدبا اشتغل بالصحافة © 
خانه الحظ فى الانكخمام الى صفو ف أعضاء مجلس_طيقات الأمة » فذل حيدا 
كبيرا حتىلإتفونه عضوية الجمعية التشربعية . وقد أفاد من لفيه فىانجلترا 
وعملهة داشرا بصحيفة « كورسيه دى أورديا 4 0101096 م0011 
ققد كان خبيرا بالشئون الخارجية ؛ وملما بأحوالها » وكان من الذين بهد فون 
الى خالع الملك » لا لمصلحة عامة ولكنه كان بيدف الى بناء سلطانه الشخصى 
وكان يرى من الوسائل التى تبلغه أهدافه دخول فرنتا الحرب . 

(؟) قبرنيو 768518114 : كان محامبا ناجحا مارس |احاماة منذ عام 
5 *: وقد ازدادت شعبيته حتى انتخيوه قالدا لاحدى فرق الحرس 
الوطنى فى بوليو عام 19/485 س اشترك فى تكوين « جمعية أصدقاء الثورة» 
فى عام .1/5 التئى سسميت فيما بعد « جمعية أمدقام الدستور » عرفت 
هذه الجمعية بتشاطها الجم » قكانت تجتمع كأ ل ومين فى دس قدايم لليعا قسة» 
ققام ب ععال أمانة الحمعية وسكرتير نتها خادل اادة من ١5‏ عا إلى 0 
بولبو 19/6 6 كما قام برئاستها مرتين ؛ أوليا فى المدة بين 5؟ سبتمير © 
و 5؟ اكتوبر .11/8 4 والثانية من 15 مارسن الى ١7‏ أن بل (831/ا١‏ . وهناك 

مااشت أن « قم لق » كان « ماكيا دستوريا 4 فى ١71.‏ 4 كما كان معفلي 
أعشضاء الجميعية لعا يعدي ومذهم رولسسيير - 

ومن أهم الخدلب 0 ألقاها فى الجمعية التثر بعية خطابه عن الدفعة 

الثابة مح ااياحر دن وكا نآ ول خطلاب هام ىر ف الحمية كان ام ايو (( 
أاحد ثلائة تكلموا فى ددا الوضتوع ؛ أما الأخران فهما « برو » 
و « كولدلورسسيه 2.06 

ا 1 أكتوبر آة/ا! أمسيح 2 قير ليو 04 تكسا للجمعية التشر بعية 

حدى ١3‏ قمر 4 وكام « قوللان »4 م2و1إطا1ج؟ . وعئللها تعرضشت 


44 


ما يظهرون على مسرح الأحداث غير الغطاية والكتاية ٠‏ نجي هذا الحزب 
فى اجتذاب عدد كبير من أعضاء حزب الوسط البالغ ددهم أربعمالة . 
وفد سيطرت صفوف حزب اليسار على الموقف فى الجمعية بفضل قدرة 
رجالها على الخطابة وإذا كان حزب اليسار كثيرا ما فرض رأيه على الجمعية 
برغم قلة عدد أعضائه » فقد كان يرجع ذلك إلى قوة الأذلية المسيطرة عليه 


توحيه من نادى اليعاقية 3 


وكان أتباع « بريسو » أو « البرستيوين » كما كانوا يسمولتهم 
أحيانا يفوقون فى العدد غيرهم من أعضاء حزب اليسار ؛ بينما كانت هناك 
آثلية من المتطرفين البارزين تحضر جلسات الجمعية إلى جانبهم » وكان , 
أظهر أعضائها «كوثون» 2مطغت00 : وهو أحد المحامين البارزين الفصحاء 
غدا قيما بعد من أخلص أصدقاء «رو بس يير) 26و1مهه800 , 3 آخر من 
المحامين وكان «دعى « ثوريو » 512108 » وكان يقوم بالتعبير عن آراء 
دائئون 288108 فى الجمعية ؛ وشا ركهما محام ثالث اسمه «بازير» ساعد 8 
1 


- 


فرنسا لخوض حرب أوروبية عامة راى الجيروند تحبيذ دخول فرنسا 
الحرب . وكان « ثيرنيو » من المؤبدين ليذا الراى © تدفعه عوامل وطنية 
وسياسية فى الوقت نفسه » اذ تبين لد ان الحرب لا مفر منيأ 4 وآن دخولها 
نضم حدا اؤامرات ال<رب الذى كان بمالىء النمسا فى القصر » وفىكوبلئز 
قدعاط00 وفى « لاقندبه ») 165868 هآ حيث كانت الآنباء تنذر بو قوع 
فتن واشطرابات . كما آن دخول فرنسا الحرب من شأنه أن بضيق الخناق 
على الملك ويعرضه لتهمة الخيانة الملمى . وكان ذلك رأى « بريسو » 
كذلك . ' 

وفى بثاس عام 5 توالت الخطاب فى الحمعية .التشريعية لتوضيح 
الاحوال وبيان أن الحاجة ماسة الى محاربة الاعداء اذ اصبحت الحرب 
لا مفر مئها . والقى «قيرئيو» خطابه فى هذا الصدد فى 18 بثابر ؟51لا١‏ . 
وكان ذلك نتسدة لخطة دبرها بالاشتراك مع « بريسو ») » فبدأ هذا بانارة 
الأذهانوتو حنييا تدو ما بر يدان ؛ ثم تلاه « قير نو » فاثار العواطف رالهبها ؛ 
ثم عر شن لماهدات التحالف بين فرنا والدول الأخرى واشار الى أن 
( كولدكورسسيك ») سيلقى كلمته في هذا الو فوت 5 ومع ذلك 'قانه لم يستطع 
تجنب الاشارة الى معاهدة 155 بين فرنسا والنمسا وما سسببت لبلاده 
من خائر فادحة . فقوبل خطابه بتصفيق حاذ . 

( قى مصره على الجيوتين فى !9 اكتوير عام 11951 ) 


ا ر ع 7 -0 أ لوقيل . 11100 ام لزلمتان| م لن 


تلك الفغة لسري لا لحني لشي الى ريه روسلا ء 
وداتتون » «*ومارا » لم يكونوا بحكم الدستور من أعضائها . 
حزب برو ف الجمعية يرأس حزب اليسار ٠‏ . 

لكان تر دسق 0 باستعداده الشخصى منصر فا بكليته نحو الاهتمام 
بالسياسية الخارجية فقد تركت موز البلاد الداخلية بين أبدى كل من 

وذ 

دن ومدام رولان 48 . وكان الأب سييس مصمما | على 
إسقاط الملكية » اعتقادا منه أن ذلك من شأنه أن سنحه الفرصة ليملى 
وحده يود دسللور جديد لفرنسا . ولكن ظهر من بين صفوف البريسوتيين 
بعض الشخصيات القيادية الممتارة منهم « قيرئيو » خطبب الثورة المفوه » 
با وحاديه © 602066 و (( وحلسو ليه ) 6مطمقطع6 , 0 كان الأخيران 
أقل مك الأول شهرة . ولا أدل على تفوق حزرب الجيرو من أن أسمهم 
أصبح يطلق على البريسوتين كذلك ع وكان من ليذهم 0 00 152820 


« وكندورسيه » و « فوثيه »م ف6لعنا80 « وقلازيه » كههله؟ 


حرزب الوسسط : 


)١(‏ برسيو :© انار هامشن ١‏ 6 ات ن 5نلأهء 

87) امار ل ور د لاد ٠‏ بلاطو وا باه السك 
بدات لتصمل بالمتطر نين من اليعاقية أمثال دانتوث وروتسميير ونسمل معهم ,2 
كما كانت على انضال واليك بكل من « بريلو » و« سييسن » لاشسباع 
غرورها وحها للسلطان 7 أقامت هذه السيدة أمانيها وأطماعيا عاى شو مك 
الماكية ولم تكن مدفوعة فى ذلك بسا'دىء معيلنسة »6 والما كانت تعمل ذلك 
ضماء لفرورها وكراهيتيا الشخحصية لارى انطوانيت . كان لها تأتير 
حي قا سس دا مي لح بحا اسح ا من تر كيزن 
حبء دهم لحر الاصلاحات والتشضربعات الداخلية 


الى 


حدائة الس . واقتقار إلى الفعرية + لواذنن امم سيابيية معددة منا 
جعلهم معر صن لضعوط مختلفة من جاب المتطرفين من حزب اليسار من 
اليعاقبة . 

أما الوسائل النى اتخذتها أقلية اليعاقبة فى الجمعية لتجعل لآرائها 
واتجاهاتها الثوريه العنيفة الغلبة فيها فكانت . 
للمستمعين من الشسعب » ولا استتجابت الجمعية لذلك ظهر أن اكثر هؤلاء 
المستمعين كانوا من أتباع اليعاتمبة وكاتوا من الرعاع المتتثشرين ف رحاب 
قصر التويلرى . وبالغ أعضاء اليعاقبة فيجعلوا من وسائلهم لارعاب بقية 
أعضاء حزبى اليمين والوسط استخدام الوعيد والتهديد » كما أنهم لم 
توروعوا عن اهاتنهم خارج قاعة الجمعية مما أفقد أغضاء هذين الحز بين 
شجاعتهم . ولا كان التصورت وحرى علنا فقد امتنعوا عن إعلان آرا 


مدى اثر الجمعية التشريمية في <ل الشاكل الخارجية والداخلية : 


كرست الجمعية جلساتها الأولى لبحث طريقة العمل بها ومسائل 
البروتوكول . ولكن لم تلبث أن شغلت بمسالتين إداريتين على جانب 
عظيم من الأهمية : 


أولاهما : أزمة جزيرة سان دومنجوه6ةند20 هدة؛ 'لى ثارت !لياه 
الجمعية فى بادىء الأمر ذلك لأن قرار تحرم الجزيرة فى مايو ١ولاا‏ قد 
لمتستبار ؟حر فى سلتمير » كان مضموله بهدد بسحب القرار الأول » 
وفى ذلك تهديد بوقوع الثورة فى الجزيرة » وفعلا تعرض البعض من 
سكانها للهحمات الوحشية ٠‏ وكان على الدولة أن سدم بالقوات 
اللازمة لحمابتهم ٠‏ وقد كانك مزارع السكر والبن والقطن فق الجزيرة 

من أهم السلع بالنسبة لفرئسا + وكانت حكومة فرنسا على امستعداد 
لتحمى مصالحها فى الجزيرة فترسل قوة لهذا الغرض » ولكنها لم تسكن 
لتستطيع اتخاد مثل هذه الخطوة الحريئة يسبب معارضة البرسوتيير 
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الشديدة » وكانوا من مشحعى الثورة يها » جدفون من وراء ذلك إلى 
إظهار عجز السلطة التنفيذية . وترتب على ارتباك أمور الجزيرة وثورتها 
ندرة لايل الثلاقة: كنا ذكرا + نو كاتف فاسناء لق نداضة الها 
فظلت الحمعية فى مناقشات غير محدية بشأن هذه المشكلة » بينما ساد 
الجزيرة عهد من الارهاب والفوضى دون أن تحرك ساكنا . 

أما المشكلة الثانية التى شغلت الحمعية فكانت مشكلة «أقيئيون» 
امع أنتف ليق أثيرت منذ عهد الحمعية التأسيسية ٠‏ ظلت أقينيون 
منذ القرن الرابع عشر تابعة للبابا . وكان لأحداث الثورة فى فرنسا 
أثرها عليها » ولا سيما ما وقع منها فى ؛ أغسطس ١7‏ » مما ترتب عليه 
إقامة حكومة قومية فيها على 'الرغم من معارضة البابا ى أبريل ٠06+‏ . 
وف ؟١‏ بونية من نفس العام طالب أهلها الانضمام إلى فرئسا » وحاول 
وقد ازدادت أحوال أثينيون سوءا مما دعا الجمعية التأسيسية إلى إرسال 
لحنة إلها لدراسة الموقف » فكان تقريرها يتويد ضم المكان لفرنسا . وف 
٠‏ سبتمبر من عام ١.لا١ا‏ نحت إلحاح أهل أفينيون أصدرت قرئسا قرارا 
هنا إلمام ومن دون "أن تادر إرسالقره إلياا» نا فل حهرة 
من الرعاع سيطرون على المديئة » ويعتدون على مصالح أهلها وأملاكهم 
وأموالهم . وظلت الجمعية التشريعية ”ناقش أمر إرحال القوة إليها خلال 
شهر أكتوبر واستقر الرأى فى ه نوقمبر على إرسال بعض القوات إليها . 
ويذلك تخلصت «أفينيون» من شغب حوالى ألفين من الرعاع وعادت 
إليها الطمأنينة . 

وكان فى التلكوٌ فى إرسال هذه القوة وصرف وقت ملويل فى 
مناقشتها أكبر دلبل على عجز الجمعية عندئذ عن تعريف شئونها + ومثل 


ذلك يقال فى مشكلة جزيرة « سان دومنجو » وموقف الجمعية منها. 


هم 


أما فيها يتعلق بآمور البلاد الدااخلية : 

فقد كان على الجمعية التشريعية أن تكرس جهودها لإتمام بعض 
التعرينات الداكلية:ء ولكتها اتعرفث. إلى استصدار طاقفة من القوائين 
لفرض العقوبات الرادعة على المهاجرين ورجال الدين الذين لم يدوا 
الين الدبعرى الدسق القسية فى وكان 'الطزفرق من اعفياة الحدفة 
يهدفون من وراء بعض هذه القوانين إلى قطم الصلة بين المهاجرين والعودة 
إلى فرنسا حتى ,تكون ذلك سلاحا ماضيا فى أبديهم ضد الملكية 
والإستقراطية المهاجرة التى تريد خدمة مصالح الملكية وعودتها إلى 
ذا كافك عليه +#وستى يهل عبوي ذلك إتهام الللعية بالناسر على الداستور 
وعان” لوقي سه وان انف وو امسا كان سودي معان نا 
مركز الملكية فى فرنسا + 

ومن كل ذلك نستطيع أن نقول ف غير تردد أن الملك قد فقد كل 
نأا كان دهن عوائلف: القس ون اناق هق اللعية التقتريية ونيد 
اكتشاف محاولة الهرب ء وبات الكثيرون منهم بسيئون تأويل تصرفاته 
عندما رفض الموافقة على قانون بتضى بعقوبة الموت على النبلاء المهاجرين 
الذين لا بعودون إلى البلاد قبل ناير 1095 » واعتبروا ذلك مظهرا من 
منلاهر عطفه على أعداء الثورة ٠‏ وأبد ذلك قى نظلرهم حين رفض التصديق 
على قانون بالنم العرامة فى معاملة القساوسة المتنعين عن أداء اليمين 
اللجعررية لفاوق الما الود : 


ومما قوى عزيمة أعداء الملك فى الجمعية ما كانوا ينالون من تأييد 
الشخصيات البارزة فى النوادى ٠‏ وكان لتلك النوادى فى عهد الجمعية 
النشر بمية أهمية عظمى لم تكن لها آيام الجمعية الوطنية ؛ لأن تلك الأخيرة 
لم تكن بحاجة إلى تأبيدٍ خارجى لأن أكثر أعضائها إن لم يكن كليم كانوا 
من خلامة من عرفتفرنسا من رجالها فى ذلك الوقت »؛ وعلى العكس 
من ذلك كانت الجمعية التشريعية تنتقر أثشد الافتقار إلى مثل تلك 
التاق ال :عنقا سا فنها , 
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أما النوادى الى أشرنا إلى جهود أعضائها فقد نشأت فى عمد 
الجمعية الوطنية » ووبجد أعضاؤها على اختلاف مذاهيهم السياسيه 
ها كانوا يحتاجون إليه من حماية وحرزية تكفل لهم التعبير عن آرالهم 
السياسية ونشرها بين طوائف الشعب التى كانت تتسابق فى حضور 
اجتماعات تلك النوادى والاستماع إلى آراء أعضائها فى ظروف المشكلات 


نادى البعاقبة : 

وكان تادى البعاقية أقدم تلك النواذى نشأة وأبعدها أثرا في توجيه 
سناسة الجمعية التشريعية ٠‏ وحسينا دليلا على قوته هما كان لرئيسه 
« روبسييير » من قوة وشهرة وشعبية كان خليقا بها جسسعا . فهو قد كان 
خطيبا مبينا نزبها فى رأيه » صاحب رأى سديد فى حكمه على ما يعرض 
عليه من أمور ٠‏ 


وثانى نوادى باريس كان نادى الكوردئييه «عنا000 


وكان يراسه «داتتون» ء ويذيع آراءه الكاتب المشهور والمحامى 
الشاب كاميل ديمولان )١(‏ . وكان هذا النادى يمن بما له من قوة وتأثير» 
فاستطاع على الأقل أن يقف بهما موقف المنافس لتادى اليعاقبة » والواقع 
أنه لم نكن يقل عنه فى عنف اتجاهاته الثورية وتطرف أرائه » ولكنه لم يبلغ 
فى قوة تأثيره على الشعب ما بلغ نادى اليعاقبة . وعلى الرعم من منافسة 
هذا النادى لنادى اليعاقبة » فإنه لم يكن من أعدائه بل كانت الصلة بين 
النادبين قائمة » سّودها «داتتون» » فيتردد كثيرا على اليعاقبة وبرافقة 
عيدد كبير من أعضاء ناديه كلما جد جديا + 


ونآتى فى الكرتبة الثالثة للتوادى نادى « الفويان » : 


وإذا لم توفر له ظروفه ما كان لسابقيه من إمكانات ء فهو قد تميز 


(1) انظر ما تقدم فى وصفف المحامى الشاب اميل ديمولان قامش 
را) اسن 4م 


ماق 


عنهسا بالرآق . العتدل: الذىئ كان له أكر «الكثر ىق تايد. الدميتؤر الأول 
لور 

كانت هله حالة فرنسا عندما ووحجهت بخطر الحرب + فآنصار 
الدستور يحتلون مقاعد حزب اليمين فى الجمعية التشريعية » كما كان 
لهم مكا تنهم فى الوزارة والحسرس الوطنى ونادى الفويان . ولم كن 
2 قم كميينا كان للأخرين من ذوى الآراء المنطرفة الذين كانوا 
سيطرون على هذه النوادى ٠‏ 

واعتزل «لافييت» فى عهد الجمعية التشريعية رئاسة الحرس الومئنى» 
كما اعترل «سللى» صدلرقه منصب العمودية 6 ورشح كل من «لافسيت» 
و «بتيون» 51808 ليكون رئيسا للمجلس البلدى وقد نجح «يبتيون» 
صاحب الآراء الجمهورية فى الوصول إلى هذا المنصب . وكان فى ذلك 
إرهاص برب تكوين الحكم الجمهورى 1 
: وعلى الباحث أنْ عصوس لكا ضرع اله ارود وده 
إلتماسا للا كان يحتسل من حر بأو سلام . 


الجمعية التشريعية تواجه خطر ال<رب 


الأدقفتف الدسولى عدك وقوع اأتترنه بدن ؤر'نسا الثادرة وددول أوردبا 3 

فى أيام العهد الأخير من حياة الجمعية الوطنية بدأ مظهر الموقف 
الخارجى نجهم 4 فيتس القلق ف النفوس 4 وكان على الجمعية التشربعية 
أن تواجه المو قف وتتصرف قى حدود ما ترى إتقاء لما يمكن أن 'تتمسخضس 
عنه الظروف من عواقب ٠‏ 

وقل أن شير إلى كيفية معالحتهأ للمورقف نستعر ضس أحوال أوروط. 
كان وأضسحا أنه لم تكن ماك دولة واحدة 2 أوردنا ترشب قَْ إثارة 
الحرب على فرنسا ٠‏ وجاهدت قرنا أول الأمر فى العمل على تحنب 
الحرب 3 واكتفت بالااستعداد للدفاع عن نشسهاأ ٠‏ 


5 


وكذلت كانت انحلترا تكره باديء الأهر أن يكوز: ينها حرب وبين 
ترالها عايج الرغم من ذلك الصراع ع القديم 0 كان سنهما » بل استقيلت 
ثورتها بكثير من العطف والرضا إذ كانت ترى فيها ميلا من الفرنسيين 
الخد بنظلم انجلترا » وكان فى مقدمة المتحسين لهذه الثورة من الانحجليز 
شاعرهم الملعروف « ووردزورث 6 70208023 وكان 2 بت ©» 
غنط رئيس الوزارة فيها ظهر استعداده الكانى لمؤازرة قرننا ىق 
حركتها الثورية » إل آن. اتجلترا كانت اتتشئل بيومئذ بفساكل هولئذا 
إذ كان حاكمها يهدد باتتشار الحركات الثورية التى يحاولها رجال 
الأحزاب ف 00 إليه من موقف انحلترا تمجاه فرئسا 
أما كانت ى مجموعها ر ماد سن ا 2 3 نشم الّ, مه قف 
فريق: من رجالها يتردد صداه فيما كنب أحد رجال. الفكر فيها » وهو 
« سرك » ععظاتمتاظة . » إذ كان من رأبه أن الثورة الفرنسية تختلف كل 
الاختلاف عن الثورة الانجليزية عام 158 بل يرى فيها ما يهدد السلام 
فى سائر بلاد أوروبا وبخاصة محاربة المبادىء والمثل ٠‏ 
إن الأحداث النى كانت جارية ى دول وسط أوروبا هى التى كان 
يحتمل أن تثير الحرب » ولكن تلك الدول لم تكن راغية فيبهياء كان 
الحكي الإمبراطورى حكما ضعيفا غير صالح » ولا أدل على عدم صلاحيته 
من أنه خلا من ذوى القدرة على جمسع الجبوش وفرض الشرائب ٠‏ وكان 
السلطان فى ألمائيا موضع نزاع بين بروسيا والنمسا ٠‏ وكان العداء بينهما 
مستحكما وقديما » ترجم أصوله إلى مطلع القرن ا الجن » وزاد 
وضوحا خلال حرب الثلاثين عاما ؛ كما أصبح هذا العداء حقيقة واضحة 
ق منتصف القرن الثامن عشر أى عام كن علد وق و الاقلاب 
السيابى() وانضمام فرئسا الى عبسو برج ا اللنساأ لواحهة 
أسرة الموهن: ل ن 1652!هقدءط10ة فى بروسا . كانت النسسا لا تزال 
تذكر بومئذ تلك الهزائم العديدة التى حاقت بحيوشها على بد البروسيين» 
فلم مكن من اليسير أن يكون بينهما تعاون وسلام ٠‏ 
)١‏ الاتقلات السسياسى أنظر -حزء اول تاريخ أودونا الحديث 
للمؤلفة » ص هولا؟ ب 81" . : 
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وكاتت للنسسا كثير من المشاكل الداخاية ٠‏ الحارجية ؛ خفى الداخل 
عديدة فى أنحاء إمبراطورته : كان لها أثر فى إثارة السخط ؛ وقابلتها 
شعوب الإمبراطورية بكل ما تلك من مقاومة مما اضطر الإمبراطور إلى 
التدخل لتهدئة الأحوال ٠‏ فكانت الأرافى المنخفغة الجنوبية (بلجيكا) 
ثاثرة على تلك النظم . كما كانت المجر على وك الانفجار 


2 


ونا عن كلب قفاوي عات طايه باللا الب كاه شي 
الاو و ةاقك سد لشيكا وروي وا روما وده لح بكي د 
0 كنا 2 عام لب 10ك, ولم تليث الأحوال ف بولندا أن استقرت 
وهدأت عندما أخذ مللكها 00 قدماقتصمةة (وديز ا جوب) 
فى إصلاح شئونها الداخلية حين ثبين له أن الاضطراب الداخلى هو السبب 
قاف لاو م قحوقد إكتدا لماج لحلا سموين سا لها ” 
واستخدم القوة فى تنفذ ما أراد عام ١و1 ٠‏ وكان الدستور الحديد 
بلعى حق «القتو» الذى كان من حق أعضاء البرلمان الولندى واجعل 
الملكية وراثية ٠‏ فكان هذا التارسم بدابة عيد جديد لولندا وقد أثار 
ذلك الدول الطامعة فها لأن هذا الإملاح من شأئه أن سوق مطا معي 
فنهاء ومن تي ا من ولعيو اماه دار وسيا تفكر فى التدخل 
لنقيم بولندا من جديد : ذلك برغم موافقة بروسيا واللسا على 
الدستور البولندى الحديد ٠‏ 


وكانت روسا أكثر تلك الدول اعتماما ورغية فى تحتبق هذا 
التقسبم : كسا كانت القيصرة كاترين العنلسى ( الثانية ) ترما أذ ترف ف 
الدولتان الأخربان إلى المسألة الفرنسية فيخلو الحو لتحقيق مأربها و 
بروسيا والنسا على بيئة من ثواياهاا٠‏ 


. أنظر المرجع السابق ؛ صصص /لم؟ ا حم؟‎ ١ 


وهكذا لم تكن المسألة الفرنسية هى المسألة الوحيدة التى تشغل 
الأدهان بل كانت هذه المسألة أقل خطرا فى الرأى العام الأوروبى فى هذا 
العهد من المآلة الولندية التى كانت تهدد أوروبا » اذ كان يخثى أن 
تفسم تقسيما غير متساو مما يننج عنه إخلال فى التوازن الدولى » ولذلك 
لم تشسترك كل من الدول الثلاث التى كانت تهمها المسألة البولندية ضد 
فرنسا . وانما فضلت أن تراقب كل منها أعمال الأخرى عن كثب خثسية 
أن تلفرد إحداهم بالغنيمة دون الأخرى » وكان هذا سببا من الأسباب 
اليامة التى أدت إلى اتنصار الثورة الفرنسية فى حربها ضد التحالف 
الأوروبى . على أن الروسيا لم تلبث أن.أغارت على بولئدا فى عام ؟ولااء 
وهزمنلها بعد دفاع البولنديين المستميت . وألغت دستورها لم دعت 
الدولتين الأخرتين لمثشاركها فى التقسيم الثانى لولندا . 


فرنسا ؛ فبعض التغييرات التى أحدثنها الثورة الفرنسية سوأت العلاقات 
بين فرنسا والإمبراطورية . ومع أن هذه التغبيرات كانت فى ظاهرها داخلية 
بحتة إلا أنها أثرت فى محرى العلاقات الخارحية لفرنسا : فقد حرم نظاء 
0 وامتيازاقه بض الرعاي اد 000 يسكنون داخل ا 
المد فى للكتبة قد حرم أيضا أساقمة 00 «مينزع تصنماة 
منضرببة العشور (الزكاة) التىكانوا بحبو نها منالرعابا الفرنسيين»كما أن 
إعادة اليم فرنسا من تاحية الإدارة الدينية قد أخرج من مناطق نفوذ هؤلاء 
الأساقفة كثيرا من الأراضى والمقاطعاءتالتى كانت تابعة لهم .وتلك أمور كان 
من الطبيعى أن تحدث شيئًا من سوء العلاقات بين فرنسا والرعايا الألمان 
الذين كانوا تحت حماية الامبراطورية ٠‏ أغضب الفرنسيين كذلك من 
الامبراطورية موقفها من المهاجرين من الأشراف والتبلاء الذين هاجروا 
من فرنسا عقب حوادث الباستيل وحوادث ه و 5 أكتوير ؛ إذ استقر قر كثير 
من هو لاء على الحدود الشرقة لفر نسا على الوجه الخصوص 4 وأقاموا 


ق «تردف» د لاق » وق 2 ملز « 1121 2 تحيودث فشبهسا حاة 


اله 


الترف والأبهة التى كانوا بعشو نها َْ التلاط المرنيى 0 كتنا جصعوا 
الجنود ودربوهم + وظلوا ينتظرون الفرصة التى تنيح لهم العودة إلى 
فرنسا ليشاركوا فى إرجاعها إلى النظام القديم . وقد طلبت فرنسا من 
الإمبراطور لبوبولد قَ عام يوبن ١‏ أن شرق شمل أوائك المياجر بن 4 وأن 
تأمرهم بمغادرة الأراضى الألمانية . ومع أنه أظهْر استعدادا لتنفيذ ذلك » 
إلا أن المهاجرين ظلوا فى الأراضى الألمانية مما أثار تفوس الثوار الفونسين 
وأثار النسسا كذلك اتنزاع فرنسا لاقليم « أشنون » )0( من البابا وشمه 
إليما . 


تصريح بلينتز 2]أماافط فى !؟ أغسداس : 

وكان من الأمور الت لاست هذه الظروف أن الامراطور «لوبو لد» 
كان قلعا على ما آلت إليه الحال فى فرنبا عقب اكتشاف محاولة الملك 
اليرب والقشسضش عليه ف «كارن») 17 5 واتحاديد إقامته ل الفوارف: 
وزاد من خوفه ما سكن أن نشم لأخته الملكة مارى أنطوانيت ٠‏ ولكنه 
كان يكره أن يتدخل برغم كل ذلك تدخلا حريا , وإنا كان يريد أن 
بخيف الثوار بطريقة دبلوماسية . تجنبا لخطرهم الذى سكن أن يزداد 
نلحثى عواشه على الملك والملكة . وخاوض الامسر اطور لبوبولد )0 ولب 
الثالك » ملاك بروسسا 2 الأمر ٠‏ وانقاباا فعلا فى قلعة م طنتر » ملأصلااط 
بالقرب من «درسدن» 2765065 على نير الالب فى 57 أغسطس ١كلا١‏ 
وبد1 هذه المقابلة بتسوية بعض أوحه الخلاف سنيسا . ثم ناقتا المسألة 
الفرئسية : وأصدرا فى شأنها ما عرف «بتصر مم بلنتزم 02 5هأجهاووط 
أأها1اط ؛ فاتفقا فيه على أن إعادة النظاءم واستتباب الأمن فى فرنسا من 
المسائل التى تهم ساثر دول أورونا : وأنيسا نم العامة معيسأ 
دول أورونا الأخرى فك أن دخلا لإعادة لو دس السادس عر ومارى 
أنطوانيت إلى مركز أفشسل . وفذلك ما يريد أن لوءولد لم يكن فى نيتهان 
بتدخل فالأمر وأن يشارك فيه حربيا . فيو كان على يق أن اتجلترا أن 
تشتركفىتلك الخطورة سسب شاغلها المختلفة.ولء بستطء الفر نيو نإدراك 

(١‏ انطر مشكلة أقنيون ص 68م 


ال سد 


كن 


ذلك : وإنما ظنوا أن دو لأورويا تهدد فرسا بالتدخلف ثشئونها الداخلية. 
ولم يكن فى ذلك ما يخف من قسوتهم على الملك وما بعيد إمطنئناتهم » بل 
زاد 2 0 عله 0 اعتقادا منهم تأنه التسيسبا 2 الخطر الذى أصبمم تهدد 


ل 
0- 


وصدر التصربح المشار اليه ( تصربح بلنتز ) فى الأيام الأخيرة من 
عمد الححعية الوطنية التى انحلت فى .” متسر 1081 : فأصبح على 
الحصبعية التشريعية التى عقدن أولى حلساتها فى أول أكتوير ١هلا١ا‏ أن 


الاميراطورية : 


موقف <زب التحروند : 


كان حزب الجيروند يطمع فى الوصول إلى السلطة » وقد نبه فييم 
هذه الرغبة ‏ كما ذكر روسسيير ‏ ذكرى فوز «ستيون» 288082 على 
د لافبيت » فى الاتتخابات التى أجردت لرئاسة المجلس البلدى : وكان 
«ستيول» مغعروفًا سيولهة الحسيورية ٠‏ وكان أعضشاء حزب الحيرو ند 
مطلدرن الى مغل سافك الدولة المتجلمة او الكينا على امنا عياب بعال 
محل أعضاء حزب «الفويان» ؛ ولذلك وجدوا فى الموقف الدولى الذى 
بهدد فرنا ويدعوها للدخول فى حرب أوروية خير وسيلة لتحقيق 
أطماعهم ؛ إذ تبين لهم أن فى دخول فرنسا الحرب فرصة لتقوية موقنهم 
وازدياد شعبيتهم : واشعال حساسة الفرنيين للترغيب فى الجمهورية بعد 
ااه طن اللأكرة ,ا وقلب شي 1د فاح ع ملا مط يك عانيي اسيم 
ما تتتتفيه نفقات الحروب من أموال وأرواح . وكان أعشاء هذا الحزب 
اقيي" الدافيير 5 اناس عق ما اله دو اناقل الاضاء المات واتوالسا: 
ند كان ال الى الداد هوا ل يل السرن + 


5ك 


موقف حزب_الفويان ' 

كان أعضاء حزب « الفويان »- والملكيون من أنصار الحرب أضا 3 
ولكن أهدافهم من ذلك كانت على العكس من أهداف حز ب الجيرو ند ٠‏ 
كان الأعضاء من أنصار الملكية يرون فى اثارة الحرب فرصة لتقوية السلطة 
التنفيذية والتمهيد بذلك لإعادة نفوذه الملكية . وقد كان « ناربون » 
203250 وزير الحربية ملكى النزعة ومن أنصار الحرب كذلك ؛ 
ولذلك ضم صوته إلى صوت « بريسو» وآأتباعه المطالبين بدخول ذرنسا 
الحرب . وكان يرى أن لويس السادس عشر إذا نجم فى مواجية الحرب 
فإنه ستطيع أن يستعيد مركزه القوى فى فرنسا . 

وأخد اسم « ناربون » لمع ف باريس سبب إتحاهاته المناصرة 
للحرب مما جعل حزب الجيروند يخشى إزدياد نفوذه . وكان الملك والملكة 
راضين عن نشاط « ناربون » . وكانت مارى أنطوانيت ل كسا صرحت 
للسفير البروسى ‏ على تمام الاستعداد لمواجهة أشد الأخطار هولا ؛ 
ذلك !لد ااه نمل اليقاء اق قرولا فبغالتها الممجة لد ليلة + وروهنا عدت 
تحث كلا من النسسا وبرو.سيا على التدخل فى شئون فرتسا . وتحت الحاحها 
اتخذ الإمبراطور «ليو بولد»خطوة نحو الحربءفعقد فى باقبراير عام باوما١ا‏ 
معاهدة معملك بروسيا . وعلىذلك أعلن«جلوتز» 05ل المسثل البروسى 
فى بارس على السلطات الفرنسية أن آى هجوم أو اعتداء على ألمانيا إنما 
يعتبر فى برلين بمثابة إعلان الحرب بينهما . ومات ليوبولد فى آول مارس 
نال أن فل إعلانه تن البلطات العرتفة:. 
موفف حزب اليعاقبة : 

كان المتطرفون من اليعاقبة وحدهم يقدرون عاقبة الزج بفرنسا ى 
حرب خارحمة 2 ذلك الظرف العصيب » من بينهم «روسسير» و «مارا» 
من أعضاء نادى اليعاقية : وداتئون من نادى «الكو ردلييه» وقد وقم على 
عاتقيم الثلاثةفيما بعد نو حيههذه الحرب ؛ الت ىتس أعضاء حز ب الجيروند 
ففوقوعها ؛ وآثبت ثلانتهم قدرة فائقة على توجيههذه الحرب ؛ وإن كاذكل 
من «داتون» و «رو بسبيير» يكره الحرب لذاتها ؛ كما أوشطثالثهم «مارا» 
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غدموكة ف كتاباته ماتتعرض له البلاد من فقر ومجاعات نصيبالطيقة الدنيا 
بسبب الحروب . وكان إلى جانب ذلك لليعاقبة أسباب أخرى شخصية 
تدفعهم نحو إبعاد شبح الحرب عن فرنا . فقد كانوا يرون فيها ازدياد 
تفوذ حوب الجيروند أو الحزب الملكى ٠‏ فنجاح هذه الحرب فى نظرهم 
تبح لمن أثاروها وتحسلوا أعباءها السيطرة على شئون فرنسا ٠‏ 

ونحدث خريق من العاقة قى ناديهم عن آرالهم فى تلك الظروف 
أحاديت مثيرة ٠‏ ومنهم «روسسير» الذى كان خطابه خير ما آلقى خلال 
سنوات الثورة . أظهر فيه الخطر الذى تتعرض له الثورة إذا ما وقعت 
الحرب : ومبينا أن فرنا قد تهزم » وأنها إذا نححت فسيكون فى نحاحها 
قناء على ما قامت به الثورة من جهود ؛ كما أنه سيمهد السبيل لإعادة 
الحكم الملكى بسلطانه القديم أو لإقامة دكتاتورية عسكرية . وتلاه فى 
بيان ذلك «داتنون» » وغيره من اليعاقبة : ولكن لم تلق تلك النداءاتآذانا 
ااه 
الاستعداد للحرب : 

شعر الملك عندئذ بالأزمة التى تعانيها فرنسا وبالخطر اللرى أصبمح 
تهددها » كما لمس أن اتحاه الأغلبية كان نحو الحرب . فرأى أن بوافق 
عليها » كما أمر نتكوين وزارة جديدة » يميل أغلب أعضائها إلى الحرب ٠»‏ 
وكانوا من الجيروند ٠‏ ومن أعضائها «رولانم# 6طقامظ للداخلية » 
الود نمو رديه) 6 1نامصنا1 للخارحية ٠‏ ونين للجميع عندئد أن مصير 
الملكية قد قارب من نهايته » إذ كان حزب الجيروند حزبا جمهورى النزعة ) 
وعجل بالاساءة إلىموقف الملك ؛ وتعكير العلاقات بينفرنسا والإمبراطورية 
موت «ليوبولد الثانى» فى أول مارس عام عوبا؟ . فكأن فى موته خسارة 
كيرة للملكية ؛ فهو قد كان معروفا بحكسته : وحزمه فى تصريف الأمور 
فى أنحاء إمبراطوريته . وعلى العكس من طبيعة الإمبراطور الراحل كان 
نا سين الذى بادر بالمطالية تتعويشضي الأمراء الألمان عن الأملاك التى 
اتتزعت منهم فى الألزاس ٠‏ هنالك تأزمت الأمور بين فرنسا والنما ٠‏ 
وفى ٠١‏ أبريل عاد ؟و١‏ اضطر لويس السادس عثر محزونا إلى إعلات 
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الحرب على « فرنسيس » بصفته ملكا على بوهيميا والمجر لأنه لم يكن 
قد توج إمبراطورا بعد . 

كان «ديموربيه» وزير الخارجية يأمل فى عزل بروسيا عن النسسا » 
وف الحصول على حياد انجلترا » كما كان يرى أن الروسيا لن تندخل 
فى الحرب ضد فرنسا نظرا ليعدها عن مسرح الحوادث ٠‏ وكانت انجلترا 
لا ترغب بالفعل فى الدخول ف الحرب حتى لا تحمل ميزانيتها أعباء 
قد ضر بمصالح البلاد ٠‏ أما الروسيا فلم تندخل كما ظلت بروسيا بعيدة 
عن مسرح الحرب بعض الوقت ٠‏ 


بداية الخصرب : 

اتحه جيش فرنسا عند مطلم الحرب مباشرة نحو الأراضى المنخفضة 
النسساوية على حدودها الشرقية . وكانت أول أهداف الحرب من ناحية 
فرنسا ء بل الهدف الطبيعى لها ٠‏ ومسا شحم الفرنسيين على بدء الحرب 
بهذا الغزو أن وزير خارجيتهم « ديسورييه » كان على علم سجربات 
الأمور فى ذلك الحزء من أملاك الامبراطورية النلمساوية وما تضطرب 
به من أمور الثورة على أن فرنسا صدمت بنكسة الهزيمة لأسباب آيتها 
عدم كفاءة جنودها » وقلة خب رتهم بأمور الحرب : وعدم الإذعان لأوامر 
قادتهم ٠‏ 

كان ليذه النكنة فاخهها الحفية يطييئة "الخال #نويها * 

أولا 1 الضربة التى أصببت بها وزارة الجيرو ند 8 وكانوا من أشد 
أنصار الحرب ؛ فهم قد فقدوا ثقة الشعب ىف قدرتهم حتى بات أعضاؤها 
معرضين للخطر . ولم ير وزير الحربية بدا من الاستقالة » فخلفه 
الكولو نيل 2 فاك 56232 وكان من أقدر العسكريين المعروفين ف 
ذلك الوقت . فأسرع فى اتخاذ إحراءات جادة استعدادا لاستئناف 
العرب ؛ اماقاطتلي الععن + واكمل تلع فرق الحردل الوطنى المرابطة . 
على الحدود استعدادا للاستعانة بها فى التتال . وبذلك استطاع أن 
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يشاعك' بن أعداد الخو المقائلةق ولك تسيل وايقنان فى كل ذلك 
بعض الشخصيات المعروفة من أصحاب الرأى فى الأزمات السياسية 
والحربية . والتى برهنت الأحداث بعد ذلك بكفايتها التى تحققت فيسا 
أحرزوا من اتتصارات لها شهرتها فى تاريخ فرنا ٠‏ ومن أشهر أولئك 
الرجال « بواقيم مورا 4 35للكة مسطعده2 2١‏ ., الذى اعتلى عركن 
نايولى بعد مضى سبعة عشر عاما . ولم يقف الأمر فى التعديل الوزارى عند 
حد ما ذكرنا . فهذا ديمورييه وزير الخارجية بغدو وزير الحربية فى ؟٠١‏ 
نولو 5ولا! ٠+‏ 

ثانيا : كان ذلك أثر الضرية التى آمابت الوزارة من نكسة الحربء 
قبل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ وهل أصابت الضرية الوزارة وحدها ؟ 
كلا فإن الضربة قد عدتها إلى الشعب الذى ثار قى باريس وأخد تشككه 
يزداد فى نوايا الملك : واعتير الهزسة جزء!ا من خيائئته حتى بان برى 
الخير كل الخير فى إفضائه عن العرش . وبدأت الخطوات إلى ذلك تنخذد , 
فياجست الغوغاء قصر التويلرى فى ٠١‏ بونية عام ١055‏ . ويومئذ 
وصلوا إلى رحاب الملك ؛ فعرضوا عرامة العرش للاهانة . وكان من 
المسكن أن يقضوا عليه بالموت ٠‏ ولم.ينقذه من ذلك سوى ندخل الحرس 
الوطنى وإذا كان هذا الحادث قد مر على النحو الذى ذكرنا » فإنتنا 
لا نبغى أ زنهمل أمره بل علينا أن تنخذ منه دليلا ومؤشرا على أنه 
كان خطوة فى سبيل القضاء على الملكية وسلطانها » وبداية حكم الإرهاب 
واستقر ى أذهان الشعب حتى فدا من عقائده أن الملك هو الذى دفع 
سبلاده إلى الحرب على غير استعداد . وكانت تنيحتها الهزيمة المدكرة » 
ولا سكن تفسير ذلك إلا بسوء قصده بل بخياتنه . 


)١(‏ بواقيم مورا غ812 صسنتطعةم[ ( /لاك/اظل سب دالا ) ملك تابولى 
الم.هما! - داإلم١‏ ) رافق تابليون في الحملة الفرنسية على مصير وعاد معه 
الى فرلا عام 5/ا| . وساهدهة فى انقلات ١‏ بر ومر ا تدج عام , ما 
من كارو ل أت تابليون : خلف حوزيف بونائرت ملكا لنايو لى عام ./ 00 
أنقد عرشه 5|/ر١‏ باتفاقه مع النميسا : وكنه فقدد عام دالما عندما 5 
الى نابليون اثناء حكم المالة بوم : فبعد هريمة ثابليرن قش على هم 
وأعدم رميا بالر صاصس 


٠م‎ 


موقف الملك من حادث ١؟‏ يونيو ؟ؤلا١‏ ؛ 


واذا كان شعب فرنا فى أكثر مراحل تاريخه كد بنى حياته على 
عواطفه الحياشه غير المستقرة ؛ فَإن لنا فيما يأتى دليلا من أقوى الأدلة 
على ذلك ؛ فالملك بعد وقوع حادث ٠؟‏ يولبو كد صور نفسه فى إطار من 
العدوان المين : وبادر بوصفه للجمعية فى رسالة الاحتحاج الثى تقدم بها 
للجمعية س0 ”> بونية 8 وفى النداء العاطفى الذى أذاعه على الشعب 
الفريتي :و#فاثارة: ص :بالق عليه رسائل العطف وازانى والنا ريد من 
كادت تسحى فى بعض انحائها ٠‏ ومن كثار ذلك السخط الشديد الذى 
أ بداد أعضاء المحلس التلدى من موكف رليسهم ٠‏ وفى أول نولو عبة/اا 
قدم عثرون ألفا من المواطنين بيانا إلى القصر بعلنون فيه سخطهم من 
هيئة « الكومون » ( مجلس بلدى باريس ) وإداتته كسا طالبوا سحاسية 
قالد الحرس الوطنى على سلوكه لوم حادث الأعتداء ٠‏ 


ولم كن الشعب وحدد هو الذى الب سحاسية )0 لافت 1 على 
إهاله . ولكن شاءت الأقدار آن يكون الملك والملكة معا ساخطين من 
موقف لافييت » فالواقع أن لافيبت كان نكره اليعاقبة وعنف إجراءاتهم ) 
وقد رغب ف اغلاق ناديهم ولك 


نْ 7 32 لم 3 - 1 واعتفا أن 300 


وير الك ات لي مه فعس عأ تقلا 01 با يبلن رو جود 
وتفوذ فى القضاء على اليعاقبة . وكان يرى أن الفرصة مواتية ؛ نهو 
رئيس الحرس الوطنى . وهو ينمتع بتقدير الوزراء . وتأييد أكثر أعضاء 
الجعية التشريعية.وكان يشعر شعورا قويا بأن اليعاقبة يربدون الخلاس 
منه متهمين إباه بالفرار من المعركة والعودة إلى باريس والواقم أنه كان 
بريئا من ذلك ؛ فهو لم يشارك بعد فى الحرب + ولكن هذه التهسة أضرت 
به وأنزلت من قدره ف رأى الشعب ْ ٠‏ وهما زاد حظه سوءا أنه لم بحظط 
بتأيد الملك والملكة بالرغم من أنه كان يعسل على نحدتهما . ولكنهسا فيا 
إبظهر لم نيا له ما استقر فى عقيدهسا من أنه قد أصل فى تأدية واجبه 
نحوهيا : ولو رشدا لنغاضيا عن تهته بالاهمال ان كان قد أهمل فعلا 


١١ 


ليتشحا له فرصة العمل على إحباط مساعى الثوريين : وخاصة وأنه الوحيد 
الذى كان يستطيع ذلك . ولا ينبغى أن تسى أن الملكة مارى أنطوانيت 
قد تسيبت فى إحباط مساعيه فى هذه السبيل من قبل ونمنى حين أصدرت 
أمرها الى « ستون » «دمافاط رئيس المحلس اللدى بعد الموافقة على 
انتراض الحرس الوط نه الذى كان لافبيت: نشل + ويستغلة ق 
القضاء على اليعاقية ب بعدم الموافقة على ذلك ٠‏ وهكذا ضاعت قفرصة 
القتضاء على اليعاقبة التى كان المقصود أن يفيد منها الملك والملكة ومن 
اليهسا ٠‏ ويرحيل « لافييت » فى .” يونيو عادت الفوضى والاضطرابات 
الى ما كانت عليه : ورجحت بالتالى كفة الثوريين ٠‏ 


وثالث نتائج هذه الهزيمة : 


أنها قللت من قيمة الجمعية التشريعية » ولم نكن قد مضى على 
تكوينها وقت طويل » فعجزت عن ضبط ما بين بديها من أمور + ولم 
نكن ذلك بالثىء الغرب »؛ فهى قد كانت خالية من ذوى الخبرة والكفاية . 
وأخذت المخاوف تسعى إلى قلوب الشعب الفرنسى ف باريس وغيرها حتى 
باتوا يطالبون باتخاذ ما ينبغى من الاجراءات السريعة للمحافظة على كيان 
فرنسا » وإلا قغى عليها وعلى ما بذلت فى تحقيقه من جهود اقتضتهما 
كثيرا من التشفحية بالأموال والأرواح ٠‏ وفى هذه الظروف التهز اليعاقية 
الفرصة لتنفيذ أغراضهم ب بعد فشل الجوند ‏ بالعمل على إسسقاط 
حكي الملكية واقامة حكم جمهورى ٠‏ واتفق ثلاثة من زعمائهم وهم 
« روبسييير » و « مارا » و« داتثون » على تكوين ما أسموه « بالادارة 
الرية للثورة ) 02102ع اقم 01 للامأععقاط تعمعو8 ب وقد كان الأمر 
سريا بالفعل » فلم تظهر فى ادارته أسماء أولئك الزعماء » كما أحيط اسم 
ن يديرها وهو « دانتون » بالسرية . فقد كان يقوم بعسله بدا عن 
ميدان الأحداث ٠‏ وعرف من أعضائها العاملن اللاهرين , كر' ؛ ود 


0 


و «سانتير»م 598218256 و «أنطوان» 26أمغصسف و « كورنسه » 1"01152161 


و 


وغيرهم . وتقرر أن تقوم تلك الإدارة بعملها ظاهرا على المسرح عند 
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قدوم الفرق.المرسيلية فى ٠م‏ يولية "١175+‏ ولكن ذلك الأمل لم يتحفق , 
وكأنسا شاءت الأقدار أن نحققه بعد انقضاء أيام معدودات . 


حادث ١٠١‏ أغسطس 10/595 : 

هذا موقف فرئسا الملكية بزداد سواءا ؛ فهذه بروسيا تنضم إلى 
النمسسا معلنة مشاركتها فى الحرب تحت قيادة « دوق بروتزوبك »طباظ 
عا تاقصتط8 ظه , وهذا برونزودك يظهر خوفا وحمقا حين سعث بانذاره 
فى + أغسطس إلى الفرنسين اددهم فيه بتحطيم بارس وتشيت عرش 
الملك إذا تعرض لخطر الثوار . وقد أثار هذا الانذار نفوس الفرنسين . 
وأشعل فيها نار الغخب والثورة . هنالك بدا للادارة الرية للثورة أن 
الوقت قد حان وأن الفرمة مواشية حقا للوحيه ضرتها القاضية . وحددت 
لذلك نوم ٠‏ أغسطس ٠‏ ولم بخف أمر ذلك على الباريسيين ولا على 
الملك تفسه . تأمر بتحصين القصر بقوات الحرس السو سرى تحت 
قيادة ‏ ماندا » 2532086 الذى لقى مصرعه أثناء قيامه بالعمل ٠‏ هنالك 
لم ير الملك بدا من أن يلجأ هو وأفراد أسرته إلى الجمعية التشريعية طالبا 
من تفوذ بعينها على ما أراد ب فقد كانت الأمور كلها قد تركرت فى بد 
هيئة كومون بارس التى أصبحت صاحبة السلطان على مجلس بلدى 
0 5 1 4 6" 5 | 3ه ع لك 
غوغاء باريس قصر التويلرى فاستولوا على مافيه من تحف وتفائس بد 
أن طال اشتباكهم المنيف بالفرق السوسسرية التى كانت مكلفة بحسابة 
القصر . وهنا رأى الملك من التعقل أن البعثت لر جال الحر س بأمر هم 
القصر إلى الحمعية التشريعية بطلبون إلبها تسليع الملك وأسرته والمناداة 

0000 كانت القوات التى ل‎ )١ 


للقيام بالملاهرات الوطلية وحدث ذلك عند وصول القوات المرسيللية 
لن. 0 ترك وهى اتتشيتك لأول مرة لشيد 0 المار نسليز 0 الوطنى 5 
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اتلدلا 


بإعلان الجمهورية . فاستجابت الجسعية إلى رغبتهم فيما رأت أنها تملك 
وهو تسليم الملك وأسرته لهيئة كومون باريس ؛ ولم تر من حقها أن 
الدستور يسمحلها بإعلان الجمهورية ؛ وأشارت علىالثوار بأن يلجأوا إلى 
المطالبة بإعلان الجمهورية . إلىهيئة جديدة يطلقعليها اسم امموتسر الوطنى. 
واتتهمى الملك وأسرته إلى سحن « المعيد »عاطمع2 ؛ وشكلت وزارة 
جديدة تنيحة للأحداث السابقة » أصبح فيها « داتنون » )١(‏ وزير العدل ؛ 
وكان اسمه قد بدأ يلمع بعد هذه الأحداث وأخذ نفوذه يزداد حتى وصل 
الى منصب رئاسة « المجلس التنفيذى » الذى شكلته اللجسعية التشريعيةء 
فحظم تفوذه بذلك ف الوزارة . 
تازم الموقف الخارحى يمهد فرصة الاعداد لعهد الارهاب : 

أناحت ظروف فرنسا وتأزم الموقف الخارجى لداتون الفرصة 
ليطلق بده فى شئونها . وكانت هذه الظروف قد وصلت إلى درحة غاية 
فى السوء ننيجة لما نزل بفرنسا من هزائم متوالية تتضح فيسا بلى : 

نجحت القوات البروسية فى عبور الحدود الفرنسية»وقد أعلن القائد 
البروسى ‏ الذى كان واثقا من قوة جيوشه ‏ أن قواته لن تلبث أن 
تصل لي ساحة « البالية رويال ع 50181 23115 قى تهابة شهر أغسطس 
مما أآثار شعور الفرنئسين ٠‏ وفعلا سقطت مديئة «لو نجوى )/1ة/1187مآ 
فى أيدى البروسيين فى ١؟‏ أغسطس 5ؤول١‏ . وعلى الرغم من تفوق القوات 
البروسية وعلى الرغم من انضمام بعض المهاجرين من الأرستقراطية إليها: 
فإن الجند الفرنسيين آثبتوا شجاعة ووطنية أثارت إعجاب البروسيين ؛ 
وترتب عاى هذه الهزيمة أن مركز الحمعية التشريعية ساء عن ذى قبل 
وأصبح غاية ف الحرج والخطورةءوقد أصبحت النوادى وهيئة الكومون 
تسيطر على الموقف فى باريس ٠‏ فاضطرت الجمعية التشريعية فى كثير من 
الأحيان أن تخضع لهذه القوة وتتأثر بها ٠‏ وتبين ذلك عندما وافقت على 
اتباع مبدأ الاتتخاب العام فى تكوين المؤتمر الوطنى . واضطرت اللْمعية 
أحيانا أخرى أن تتهرب من النظر ف الموضوعات التى تريد النوادى وهيئة 
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سعرو ص كتروادى الحلكان كن اقل اطبا نوري لبي نش امون 
كما وافقت الجمعية التشريعية على تنظيم مقدمات عهد الارهاب 
فى فرنسا » وذلك بطريقة غير ساشرة عندما وافقت على تكوين محكمة 
بارس التى ألفت لتحاكم أعداء الثورة وخاصة من شاركوا ملهم فى 
أحداث ١٠‏ أغسطس * واتخذ هذا الإجراء لمواجهمية تلك التهم 
بتآمرون على البلاد وسلامتها . ولم .تقتصر الأمر على ذلك بل إن 
«داتتون" استصدر أوامر فه؟ أغطن عام ؟و؟ا1 تخول له حق تفتيش 
المنازل الخاصة بحثا عن أعداء الثورة ٠‏ وفى مدى وجيز غصت سجون 
حرب اليعاقبة ويرفضون آراءه طبيعى أن. نكون بين أولتك المسجونين 
عاد 0 الأبرباء ٠‏ ان 
وق تلك الأثناء أصبح كومون باريس يتمتع بسلطة لا حدود لها ٠‏ 
وقاك أعلن على الملا أنه وحده سلك حق السيطرة على شئلودت باريس 
وأصحت اتحاهاته نورية متطرفة 34 فعدا بنفوذه وسمسلطاه اهلاد مركز 
عواقب استمرار تمتع أعضاء كويون بارس بهذا النفوذ والسلطانئ ٠‏ 
هنالك اجتمعت الجمعية التشريعية وقررت حل هيئة الكومون ٠‏ وحين 
واتتهت المناقفة بقرار برفضون فيه تنفيذ أمر الجمعية ٠‏ وفى اليوم التالى 
لق سمشمير ) علمت بارس سقوط « كُردان نم17 فشاع. على 
أثر ذلك الجزع الذى ملا القلوب ٠‏ 
مذابج ١‏ سبتمير : 
بزداد يوما بعد بوم . شعرت هيئة كومون باريس كذلك بخطورة موقفها 
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منها الخطر المائل فى تهديدها من الخارج بين أبدى القوات التى تخطت 
فأعضاء الجيروند والجمعية التشريعية وداتتون نفسه يرغبون ف التخلص 
منها ؛ لذلك رأت هيئة الكومون أن تنستغل الظرف الحرج لتكون محكمة 
جديدة فى سجون باريس المختلفة لتحاكم أولئك المسجونين ؛ فاذا ثيتت 
براءاتهم أعيدوا إلى سجونهم » وإذا ثبتت إداتهم نقلوا إلى سجن آخر 
تمهيدا لإعدامهم والتخلص منهم . وهنالك أطلقت أبيدى جساهير باريس 
الممزوع فراحوا يتتحمون السجون ويريقون الدماء ؛ وظلوا يقومون 
بأعسالهم البشعة حوالى أربعة أيام بدأت فى الثانى من سبتسبر : وبل 
عدد القتلى ألوفا من المواطنين كان بينهم كثير من الأبرياء » وتعرف هذه 
الأحداث فى تاربخ الثورة الفرنسية سذابح سبتسبر وهى فى الواقع بداية 
ما عرف فى تاريخ الثورة بعهد الأرهاب ٠‏ 


وإذا دكمنا النظر * وحاولنا أن سس هذه الأحدات وتللك المذابح ؛ 
اقئتراب طلائع الخطر تسعى إلى عاصية بلادهم ؛ ودخول القوات الأحنسة 
بالفعل الأرامضى الفرنسية ولا ينبغى أن ننسى ما أثاره ذلك الإنذار 
الأخرق الذى أصدره بر نزودك فى لهحة كلها وعيد وحماقة فى ” أغسطس» 
وما نبعه من سقوط «لونجوى» فى ٠٠١‏ أغسطس وقردان فى * سبتسر 
مما عرض العاصمة تفلها للخطر ٠‏ 


شاف إلى كل ما ذكرنا الاتنخابات التى كان قد حدهد البدء نيها 
بوم ؟ سبتسبر وعلى تنائحها كان يتحدد نوع الحكم الذى سبسود فرنسا 
وبلونه وسلوك رجاله نتقرر مصير فرنسا كلها ٠‏ كل أولئك أمور كما رأنا 
خطيرة يضاف إليها إحساس الفرئسيين جيعا بأن عليهم أن يستعدوا 
للحرب : و مشطلقوا الى الحدود الشرقية لرد الأعداء عن أراضى الوطن 
وإنقاذ فرنا من الغزو الأجنبى . وتبلورت أمور ذلك جسيعا فى تفوس 
الرأى العاه:فباتوا يرون ضرورة التخلص من أعداء الثورة فىالداخل سواء 


منهم من كان بالحون 3 خارحها حلى سرثوا ساحتهم من النهم التى 
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سكن أن تلاحقهم اذا ما هم خرجوا للمشاركة فى رد العدو عن بلادهم؛ 
واقتضاهى ذلك دفاعا عن منجزات الثورة وما حققته من مكاسب أن 
يرتكبوا من جرائم العقاب اراقة الدماء ٠‏ وكان فى فعلتهم هذه انذار 
صربح للفئات الرجعية التى لا تخلص للثورة ٠‏ 

ويرى بعض المؤرخين فيما ذكرنا تبريرا لما قام به المندفعون من 
الثوار بوم «مذابح سيتمبر » واذا حاولنا أن نبحث عن المسئول عنها وعن 
استمرارها فلا يمكن أن نهتدى الى تحديد أشخاص بذواتهم أو هيئات 
محددة + والواقع أن باريس بقضها وقضيضها تعد مسئولة عن هذه 
المذابح فلا الجمعية التشريعية » ولا كومون باريس ولا المجلس التنفيذى 
ولا داتتون تمسه وإخوانه وغيرهم من اليعاقبة قد حاولوا بما يسكن أن 
هدىء النفوس وينظم الأحوال وينجى الشعب من الوقوع فى حبائل 
تلك المجاوز التى قل أن يعرف لها التاريخ نظيرا . وإذا كان اللوم يوجه 
لداتتون وإخوانه من اليعاقبة أصحاب النفوذ فى بارس يومئذ لعدم 
تدخلهم فى الأمر وإيقاف هذه المذابح فإن الحق يقتضينا أن نشثبت لهم 
ما قاموا به من خير » بعد تكفيرا عما نسب إليهم من آثام . وحسبهم من 
أعمال الخير ما رسموا من خطط موفقة أدت الى ما حازت فرئنسا من نصر. 
فهم قد دبروا لفرنسا من أمور الحرب والكفاح ما أثالها النصر فى عيهد 
المؤتمر الوطنى ٠‏ وهم الذين رسموا من الخطط أحتكمها وأكسلها لانقاذ 
الناأة من الأخطان التى تعرفيت :لوا فسن القن و القوراه التن اتشيرت 
نارها فى أقاليم فرنا المختلفة ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الكلائاس 
الأؤتمر الوطنى 11/55 ١/86‏ 


أثبتت الجمعية التشريعية فشلها الذربع فى تسسير دفة الأمور ه و 
أدل على عجزها من موقفها من مذابح سبتمبر +174 + وآثبتت بالتالى 
عدم صلاحية دستور عام 5١‏ :. وق اصرارها على إعلان الحرب على 
السعا كسمت نه أن فكك فرت اث نمة ف الامرال والأرواح » 
وقضت على الملكية » وأضاعت الفرصة التى سنحت للطبقة الوسططى 
الإستمرار فى الحكم . لقد كان للجمعية التشريعية أثر فى سلطة الحكم 
حين بدأت ممارسة سلطانهاءفلما سقط الملك عجرت الحمعية عن الاحتفاظط 
سطار اهز :5 انبهلا عك: نة كورمر نا ينين ان سانسن ين الشلطلة ون 
زادت ملذابم سستمبر فى سطوة هذه الهيئة غلك ارين ف عداءة سين 
بالا تنخارات لتأليف عير الوطنى حتى تم الانعقاد فى ١١‏ سبتسر +1075 ء 
وكان ددع الاتتخانات 8 ف الثانى من سبتمبر » وهو نفس اليوم الذى بدأت 
فيه المذابح . وكان « روسسيدير » أول المنتخين عن باريس فى هذا المؤتمر» 


ثم تلاه «داتتون» « و كاميل دسولان» ٠‏ 


وكان للمؤتمر الوطنى أهمية على فى تاريخ الثورة فى الداخل 
والخارج » فى عهده تغير. نظام الحكيم فى فرنسا تغبرا شاملا من الملكية 
الدستورءة التى نقررت ستنغى الدسنور الأول ى عام ١و/ا١‏ إلى الحكم 
2 كول'ورة قات د ثم وم ذلك ل كانه ديك . مانب 
الجمهورى لأول مرة لى تاريخ فرنسا 0 ل عي اخ بير 
الوملنى وكان حق الاتنخاب العام قد تترر لأول مرة فى تاريخ فرنسا ق 
أغسطس .للا( 4 وهو أول حجر أساس فى تباغ الم تيسن 
الومتنى 4 وأول خطوة قَ 'نحسقي مدا المساوادة السبانية وصو ا من أهى 
سادى 3 و سقة 3 إعلاذ ن حتوق الانسان . 


تشكيل المؤتمر الوطنى : 

تشكل الم تمر الوطنى » وبلغ عدد أعضائه حوالى ١٠م/ا‏ عضوا » 
منهم 75 من أعضاء الجمعية التأسيسية » و جم١‏ من أعضاء الجمعية 
التشريعية » وكان بين أعضائه عدد كبير من رجال القانون ورجال الإدارة 
المحلية » وبعض الضياط المتقاعدين » و مغ من رجال الدين الدستوريين»ء 

اتصف أعضاء هذا المؤتير فى كل ما صدر عنهم بالواقعية » وعرف 
عنهم كذلك عداوتهم لرجال الدين وإيمانهم بالحكم الجمهورى والحرص, 
على مبادثه ٠.‏ 

أما سياسة المؤتمر الخارجية فلم يكن لها لون معين » فلم يرم فق 
سياسته إلى أهداف الوصول إلى الحدود الطبيعية على نحو ما كان يرى 
ساسة فرنسا عند مطلع القرن السابع عشر ؛ وإنما كانت الظطروف والأحداث: 
أعضاء المؤتمر يطوون صدورهم على بغض هيئة كومون باريس لأنها 
هى التى فرضت الحكم الديكتاتورى على العاصمة الفرنسية ٠‏ 
حزب اليمين : 

وكان سن أعضاء المؤتسر فرق من الحيرو ند(7١)‏ بلغ غددهم د51 
عضوا وكانوا يمثلون فيه حزب اليمين كانوا يشاركون حزب اليسار 
فى الحكم على هيئة الكومون ٠‏ فبقدر ما كان الجيروند يبغضونها 
وريدون مهاجمتها والقضاء عليها م كان اليعاقية روث الإبقاء على هذه 
الهيئة ؛ ففىرأبهم أنها من عمل الباريسيينالذينقاموا بالثورة » وتحملوا ف 
سسلها مالا يحصى ولا بو صف من المتاعب والتشحمات 4 فالذين تحار بون 
هذه الهيئة إنما يحاربون باريس تفسها ؛ ولن يكونوا بذلك من المؤمنين. 
بالحكم الجمهورى . وى رأى هذا الحزب أنه إذا كان الجرم الذى ترمى, 
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به هيئة الكومون هو أنها خلقت الحكم الديكتاتورى ؛ فمن الإثيات 
أن يقال أن فى عملها هذا قدرة على ضمان وحدة الشعب » وبحسها أنها ‏ 
وحدها كفيلة بتحقيق.الأمن العام » الذى كانت فرنبا فى أشد الحاجة 
إليه نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد يومئذ . ويكفى أن نذكر 
منها الخطر الماثل فى «تهديدها من الخارج بين أيدى القوات التى تخطت 
الحدود وآأخذت تقترب من العاصمة : والحرب الأهلية التى لن تليث أن 
تندلع فى جهات شتى من فر نسا. لكن حربالتجيروند كان ينشاه الخو ف كلما 
نسثل أعضاوه دنكتاتوربة الأمن العام التى ستؤدى إلى عهد الارهاب . 

هذا هو موضوع الخلاف بين الحزبين » وأخيرا مهدت اروف 
البلاد لحزب اليسار أن ينفذ ما رأى من قيام ديكتاتورية الأمن العام على 
الرغم من معارضة حزب اليمين من الجيروند ٠‏ وساعدهم على ذلك أن 
أعضاء حزب الجيروند قد اختلفوا فيما ببنهم ؛ ففريق منهم ,تزعمه« قير نبو» 
1ع ه517 رى ضرورة توحيد الصفوف لذنه حجر الأستماسن 2 شاء 
حكومة جمهورية » وقد جهر به أثناء محاكمة الملك وفريق آخر ب عرف 
بجماعة « رولان » الصغيرة ب يرى ألا سبيل إلى التعاون مع من يرول 
الإبقاء على الكومون وسلطانه . ويتزعم هذا الفريق كل من « بوزو » 
*متناظ و « بريارو » 2ا0ةطمه8 و ( لوثيت » 766نامة . وكانوا 
جميعا واقعين تحت تأثير مدام «رولان» 2 . وكانت بينها وبين مارى 
أنطوائيت عداوة شخصية توحى اليها كل ما يصدر عنها من آراء ٠‏ وظل 
أعضاء حزب الجيرو ند ملوال ذلك العهد لا بأخذون بالحلول العملية فسا 
بعرض لهم من مشاكل » كما كانوا يفتقرون إلى القيادة الحازمة التى 
تجمع شمل صفوفيهم المثفرقة ٠‏ 
حرف الجيل.* 

وعلى العكس من هؤلاء كان أعضاء حزب الجبل من أهل اليسار 
عددهم خمسون » شبتون على رأهم ىق تطرف واضح عند مناصرة هئة 
كومون باريس والإصرار على وجودها + وباخذون بالحلول العملية . 
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وكان « داتنون » فى جلسات امؤتمر الأولى أبرز أعضاء حزب اليعاقبة » 
يجاوره فى المكان ؛ ويشاركه في الرأى « كاميل دسولان » . كما استطاع 
رويسييير أن ,يجمسم حوله بعض الأصدقاء ؛ ومنهم « كوثون » 
.وسأن -حاست كد33 .88 . وأعادت جهوده سيرنه الأولى فى تمشيل باريس 
كما كان قى الجمعية الوطنية خلال السنوات من ههلا إلى ١/4١‏ . وكان 
ثالث الزعماء اليعاقفة نة18]32 انتوم وول » وكان بختلف ف صنائته 
وسلوكه عن الزعيمين السابقين » اتصف بالقسوة لدرحة الجلون © كما 
كان مشاغيا ذا طبع ليم . 
آما حزب الوسط : 

وبعرف بحزب السهل فكان عدد أعضائه حوالى أربعمائة » عرفوا 
هدو لهم وترددهم ٠‏ وكان أعضاء هذا الحزرب 2 قناوا مع أخعضناء .كل 
من الحزيين الآخرين . وحاول أعضاء الحزيين الآخرين جذب هؤلاء 
الأعفاء كل إلى تجائيه لتر جيم كنشه على الكفة"الأخرى . فاعتمد الجيرو ند 
وكان بإداتنون» فى جلسات المؤتمر الأولى أبرز أعضاء حزب البعائية ه 
على خطبهم وفصاحتييم لإقناعهم بالا نضمام إليم بنما اعتسد, اليعاقبة 
على تخويفهم وإثارة الرعب فل نفوسهم . وكان أشهر أعضاء حزب السهل 
« سييس » 5 و.<« و ايوس لت كسما ا شستهر 
غيرهما من أعضاء الحزب مع الأيام . وطبيعى أن يميل هؤلاء جميعا إلى 
الانضسام إلى حزب الجيروند ليعدهم عن العنف وسفك الدماء الذى 
اشتهر . به ,أعضاء حزب, الجيل. ى. مذابح سسلتميى 10/985 اه ولقد نستطيع 
فهم طبيعة هذا الحزب مما جاء على لسان أحد أعضائه حين بلغ باريس 
فقال «لقد أصابنى الرعب عندما بلغت بأريس ) 232176 قثناة عل 0132© 
تنصؤحت نه" ونمو 5 . واعتمد الجيروند على ما اتصف به هذا الحزبق 
محاولة 'جذّبهم إلى صفؤوثهم . 

وظهر 8 جلسات المؤتر لذو ولى أن اتحاه أغلمية الأعفاء” جدفود 
إلى الحدره ويد لقانت امف لوعن وعة ركه اول جد هن حزب 
الجيرو ند ه وكذلك كانت الوزارة منذ أن اعتولها «داحون» فى .ه>- 
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سبتمير ليأخذ مكانه فى المؤتمر فحل محله « جارا » +6328 من الجيروند. 
كما سيطر على الوزارة «رولان» لسقامظ وكان من الجيروند كذلك»ء 
ومما زاد قوة هذا الحزب كذلك وجود نحو لخمسة آلاف من القوات 
النظاسة رهن :اشارة الورارة فى بارس 6 وشضاف الى ذلك طشان موحة 
العداء تجاه سياسة العنف فى باريس والأقاليم وهى سياسة أثارت احتجاج 
الفرنسيين فى كل مكان . 

ومن ذلك نرى أن السبيل كانت ممهدة أمام الجيروند للسيادة ٠‏ 
ولكن ترى هل كانوا يملكون من الشجاعة ما يسكتهم من تزعم الموقف ؟ 
اعلان الجمهورية الأولى فى فرنسا : 

كان الترشن من امعتكل لكين وقبامه 'النطل: ف لون الحتي اذ 
يرتضيه الشعب ٠‏ فلما بدأ المؤتمر اجتماعاته أخذ بناقش ذلك الأمر ؛ 
وائنهوا فى 5١‏ سبتمبر إلى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية ؛ ومن ذلك 
نستطيع أن تين أن الجوند قد مالوا' مع بقية الأعضاء إلى ما أدى إلى 
إتخاذ هذا القرار . ولعل الذى دفعهم إلى ذلك أن يكون حرصهم على 
المشاركة فى السيادة » فهم لو خالفوا وثبتوا على ميادثهم الأولى لضاعت 
منهم الفرصة ٠‏ 

. وقوبل إعلان الحكم الجمهورى فم أقاليم فرنسا يما لم يكن 'نتظر 
له من ترحيب ٠‏ وق ذلك ما يدل على أن الثلمب الفرئى بطبيعته قذ 
كان يؤل إلى الح الملكي القيد وه به . 

وتنتائف جلسات الإثتر بعد منندور القرار بإعلان الجمهورية ؛ 
فيتكشف الغطاء عما آخفته الظروف أيام مناقضة موضوع لون الحكم 
الى بريده الشعب » فيشتد الحدل بين الفريقين ( الجيروند واليماقبة ٠)‏ 
ويرمى فريق الجيروند الفريق الآخر. بأخطر التهم » ويحسلواهم أوزار 
ما كان فى مذابح ؟ سبتمسر ٠‏ ولم .يفليخ الجيروند فيما آرادوا من وراء 
هده التمع إذ استطاع اليعاقة سلاغتهم وشحاعتهم أن يطفوا الثار التى 
حاول خصو مهم إشعاليا فكان من تانج ذلك أن لاذ الحيرونديون 
الع 


ارح 


بشائر نجاح التحكم الجدوودى ١‏ 
جاءت اليشائر الأولى ق اتتصار العر نسسين على أعدائهم بفضل 
تصرف الحكومة الجمهورية التى وفقت إلى تشسكيل قواتها لمحار بة 


'الأعداء بقيادة ديموريية17؟ ٠‏ 


ونفضل الظروف الخارجية التى سئوودها نيما بعد . وكان هذا 
النصر قد سبق بنصر تم قبل إعلان الجمهورية بيوم واحد (') ؛ ففى ٠١‏ 
سستمير وقعت واقعة « قالمى » لاتتله” وفيها كان البروسيون قد سبموا 
فاحتلوا ١‏ بعض المواقم ولكن لم تلبث القوات الفرنسية أن سيطرت على 
تلال « قالمى »لاطلة” و « ابقروث » 110١‏ . وهناك عحز العدو عن 
مواجهة الفرئسيين » ورأى القائد برو نزو يكعلء تتاقصنا8 ألا بخاطر بجيشه » 
فأمره بالانسحاب . وهكذا تي النصر لفرنسا وآثبت هذا الاتتصار أن 
00 وقوتها » وأن لها حيثا قويا بسكن 
الاعتماد عليه . كانت هذه المعركة الصغيرة التى تمت فى سرعة سريعة 
شهيرة من حبث تتائجها . فقد كانت فاتحة اتتصارات عظيمة حظيت بها 
فرنسا فى عهد الثورة » وتعد من المعارك الحاسمة فى التاريخ فهى قد رفعت 
روح الجيش المعنوية » وأشعرت عساكره بقيمتهم . وعلى آثرها نم التفاوض 
بين الطرفين على يدى « برونزويك » و « ديمورييه » وكان من تنامجه 
'انسحاب القوات البروسية بقيادة برونزودك من « قردان » و «ولو نجوى» 
وبالتالى أصبحت خارج حدود فرنسا فى و5 سبتمير . وكان « ديمورييه » 
أثناء المفاوضة مع برونزويك يعتقد أن الخلاف القائم يومئذ بين بروسيا 


)١(‏ كان لدبموربيه شبراته "تعديدة التى اكتسيها من عمله فى مختلف 
المناصب ؛ ومنها عمله فىوزارتى الش'رجية والحربية ( حيث أفاد منهما فى 
محال السياسة والحرب ) 5 وكان للرحل طبيعته المفعية بالنشاط والتفاول 
كان ذكيا نشطا ٠‏ وكان يرى لانقاذ الملكية القضماء ء على أعدائها فى الحارج , 
وبرى أن كير ما ببدا به التفرقة بين النمسا وبروسسيا ومهاحمة الأراضى 
المنخفضة الحنويية »؛ أنظر صصرص8م98 ١12‏ 


(؟) من الحائز أن كون لانتتلار العار فين سوافان الأمونر صدور القرار 
ناعلان السسروية اثر في ثقوائة روح المحاربين المعبوية . 
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والنسننا على بولند سيْجعل بروسيا لا تنعاون من جديد مع النمسا. 
إلا أن المستقبل قد خيب ظنه . 

وهكذا نرى أن موقف فرنسا الحرى قد تحسن ؛ فحل النصر محل 
الهزيمة . ولم بقع كل ذلك عفوا + وإنسا تم بناؤه على أسس منها ما ملأ 
قلوب الحند الفرنسيين من حماسهة وعلى ما قام بين النمسا والروسيا من 
.خلاف على تقسيم بولندا تقسيما ثانيا : وتسبب هذا الخلاف ق سرعة 
تقهقر البروسيين لاستتجلاء ما غمض عليهم من أسباب ذلك الخلاف » وأمر 
آخر وهو الخلاف الذى قام بين فردريك وليم ملك بروسيا وبين « دوق 
برونزويك » فيما يتعلق بخطة الهجوم والقتال . 

كل ذلك أمور كان من شأنها أن تندفم القوات الفرنسية ق شجاعة 
زاف ف «النص على اعدائها :فا يتوت ينه غتورها لفن الراين على 
« هميلز » تدلة2 . كما وضعت بدها على « حنيق » 062676 وساقوى 
5370 ومقاطعة « نيس » 20108 » وبذلك باتت دول أوروبا مهددة أمام 
القوات الفرنسية . ويعود « ديموربيه » إلى باريس متوجا بأكاليل النصر؛ 
واخذت آماله فى المستقيل تمد أحلامه بما يمكن أن تحقق له الأيام من 
قوة وسلطان . ولم ,يلبث حتى عهد إليه المؤتمر بقيادة حملة عسكرية على 
بلجيكا . فحقق ثفة الموتمر من كفاءته حين اتنهى من غزوها فى مدى شير 
واحد ؛ وآية ذلك أنه تتقدم لغزوها ى8؟ أكتوبر . وى طريقه إلى عاصدتها 
اتنصرت قواته على القوات النسساوية حيث وقعت معركة « جيماب » 
5 فق توقسر عام موب . نكان هذا فاتحة الاتصارات 
التالية ؛ وى ١١‏ نوفسبر بلغ العاصسة « بروكسل » , وق 58 نوق بر 
استولى على <« سبج » 1-4086 وفى الوقت سه فتحت « اتتورب » 
أبوابها لإحدى فرق الجيش الفرنسى . وهنالك اجتمع سثلو الشسعب 
البلحيكى فى بروكسل . فأعلنوا استقلالهم عن النسسا وبعثوا إلى النمسا 
توق رهما إل مسكويها هذا القران: 
؟أؤتمر بعد الانتصارات الجديدة : 

كان على الموتمر أن يقرر عندئذ موقفه من الأتاليم والعندوت ادن 


هذا 


تغيرت أحوالها بين بدى الغزو الفرنسى » فتحررت » علما بأن بعض هذه 
الشعوب مثل أهالى نيس وساقوى ومينز قد كتبوا يطلبون الاتحاد 
مع فرنا » كما آثر أهالى بلجيكا الاحتفاظ باستقلالهم كما تقدم . 


ونشين من مناقفات المؤتمر لهذا الأمر أنه كان متأثرا باتنصارات 
الفر نسيين فى « حبماب » وغيرها » فدفعه ذلك فى غير وعى ولا نظر فى 
العواقب » فأصدر فى 18 نوفمبر 1099 قراره يتعهد فرنسا بتقدم 
الماعدات اأمختلفة لسائر الشعوب المغلوبة وحماية استقلالها والمحافظة 
على حرياتها . وهنا ظهر أن الجيروند قد ناقضوا أتمسهم لأنهم سبق أن 
ضموا إلى فرنسا ساقوى ونيس فى سبتمير 1745 . ولم يقف قصر نظر 
الجيروند السياسى عند حد ما ذكرنا بل عدا .ذلك إلى إصدار قرارات 
أخرى أشضاعت الخوف فى الدول الأورسية وعلى رأسها انجلترا التى 
أصبحت تخثى مشروعات فرنسا التوسعية وسياستها غير الحكيمة التى 
تهدد السلام الأوروبى . 


وأولى خطوات هذه السياسة الخرقاء التى خطاها الجيروند 
وكانت لهم الأغلبية فى المؤوتمر ‏ هو القرار الذى اتخذه الموتسر فى 
8؟ نوفمبر +9/ا1آ » وكان يقغى باعتبار نهر الشلد 656136 نهرا مفتوحا 
للتجارة » وأصر الجيروند على استصدار هذا القرار برغم التحذيرات 
والنصائمح التى تقدم بها كل من « روبسييير » و « داتنون » . وهكذا 
أظهر أعضاء هذا الحزب مرة أخرى تعثرهم فى سيرتهم السياسية ٠‏ نهم 
الدين دفعوا فرئسا قبل ذلك إلى الحرب » وهم الدين دفعوا انحلترا 
الحريصة على مصالحها الاقتصادية ‏ مضطرة إلى الانقسام إلى دول 
التحالف الدولى الأول منذ. الثورة الفرنسية ٠‏ ولم يكن خافيا على أحد 
أن انحلترا قد بذلت حهودا كبيرة لإغلاق هذا الطريق الماثئى إثقاء خطر 
المنافسة التحارءة التى كانت تخشاهاة(؟ + 


)١(‏ كانت انجائرا تخشى ما يترتب على فتح هذا المر المائى من ازدهار 
تجارة انتورب او الفرس الذى ‏ ترتب عليه تيديد مركز لندن الاقتصسادى 


٠ المالى‎ 
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ومن تتائمج الغرور الذى أصاب المؤتمر اصدارة الأوامر الى 
« ديموريه » فى "٠‏ نوفمبر 1795 الهاجمة هولندا فأثارت تلك الأوامر 
انجلترا التى لم تكن لتسمح لأى دولة أوربية أن تضم يدها على هذا 
الأقليم لأنه ف اللاعتداء عليه ما يعرض سسلامتها للخطر ٠‏ وقد ذل 
2 بت 6 كير الساسة فيها أقمى ما يلك من جهود فى سبيل رد أعضاء 
ار ل ل 
للسماهدات السناشة , 


نهاية الملك ٠‏ 

راف النطاقة أق لقيال الرسوة عدت لقلا هنا مشي "ارين 
0 ا ل ا راسي 
لأنهم ملكيون بريدون استئناف الحب , الملكى 4 الذى أضر بممسالح 
الشعب وحبس حرثئله وأكل أرزاقه 4 1 ذا وافقوا أعضاء ع حزب الجيل 
فانشموا إليهم ف الموافقة على إدانه الملك فإن ذلك سيعز لهنم بصفة 
نهائية عن تأييد الفرنسيين المعتدلين ؛ وسيشاركون فى إثارة مشكلة 
أوروسة ؛ آننها أزدول أورونا الملكية ستتكاتف فى مواجية فرتسا » والعمل , 
على إحباط جهود الفرنسيين التى بذلت فى سبيل الثؤرة من آجل الميادى» 
الإنسانية السام 3 التى نادى بها زعساء الثورة » وقد شتفضى الموقف 
نكن فى قرئسا يومئذ من يستطيع خلق هذا النوع من الحكم وتحجل 
مسئوليته غير حزب الجبل . 

وترك البعاقية للجيرو ند يشاك معدن على جبلهم ع إعداد مسوغات 
التحقيق المتعلقة بالتهم الموجية إلى المنك . وفعلا قبل 0 ذلك 
وشكلوا منيم لجنة للقيام بالنظر فيما عثر عليه من أوراق ووثائق خا 
بالملك دوم ١٠١‏ أغسطس ٠‏ وقام 0 قالازيه 4 غمم اه لاعن الجيروند تعدم 


/1ىى 


نقزير.اللجنة للمؤتمر ق ” نوفمبر عام ١04‏ .وظهر بعد مناقشة التقريرأنه 
كان شتقر إلى القواعد الدستورية ددفح العدالة 8 وقد داقع رو سسيببر 
بع ديسر : قفقال فى دفاعه أن المؤتمر ليس محكمة ؛ وآن أعشساءة 
فالقكّية قضية ظالم أدى سلوكه إلى الثورة وأدى الحكم عليه إلى 
الحياة من حق الوطن فيجب أن يموت لويس(© 6 ء٠‏ 

وهكذا بدا الجيرو ند قف مطلع عام سرون ١‏ وكأنهم سادة الموقف 4 
فأ يديهم الأمر » سستطيعون اعتمادا عليه أن تتحكموا فى شئون الحرب 
وكان حزب اليعاقبة يترقب سنوح فرصة تسكنه من وضع بده على زمام 
الأنور والاتفراد باللطان . وقد تم ذلك عند محاكمة الملك إذ تبين 
خلال ذلك إنقسام أعضاء حزب الجيروند على أنفسهم » ولا أدل علئ 
ولو حلت سياستهم من الخوف والارتحال لاستطاعوا الوصول إلى 
ما أرادوا ٠‏ 


وغلى م ذلك استطاع حزب الجبل أن يصر على رأبه ؛ 


وكان روتسييبر واثقا من أن بشناكة لك ستوٌدى حدما إلى وشوع 


الانقسام ابن أعضاء . حزب الجيروند 1 وهئالك مهد انيدل أما م الحزب 
القوى الصامد للوصول إلى الحكم . فالتهم التى وجهت إلى الاك كانت 
خطيرة » لا بسكن أن تفسر إلا بالتآمر على الأمة ؛ فهو يتوم بتحويل 


1١‏ لقع" 0118620621 502 ,7*601101اناقط !"1 أدع 0 1301211 نل 5نع50م ع[ 
©58 1نتو غ1اع ذد5ع'0 عضاعم مع ,عع صدذ5زتيام ده ع0 وغتنلطه ها 
0320601111 1«نامط 0015 قأنامرل» سب .ع1وناعم حال معط 11 15 
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جيوش المهاجرين ىق الخارج ويعمل على هدم الدستور وبعد اتتهاء 
المؤتمر من مناقشة التهم رؤّى أن تجرئ عملية التصويت علنسا فراجح 
المطالبون باعدام املك بصوت واحد ( ١5م‏ مقايل مخسمم) . ووقف اللك 
لمواجهة الموت يوم ١؟‏ ينابر #ه؟١‏ وقفة الثابت الشحاع + وهى وقفة لم 
قف مثلها قبل هذا اليوم .. وبعزو بعض الأورخين ذلى إلى قوة ]يمانه:. 


صدى تعدام الملك ونتائجه فى الداخل والخارج : 


أدى إعدام الملك إلى اتنصار حزب الجيل ومعه نقة اليعاقبة :وكان 
فى ذلك إرهاص باقتراب حكم الإرهاب ؛ فهم قد اتهموا بالخيانة كل -من 
امتنع عن الموافقة على إعدام الملك أو التردد فى ذلك : وأضإفوا إلى 
هؤلاء من كانوا يقترحون إجراء استفتاء عام بين طوائف الشعب بشتآن ‏ 
الت فى مصير الملك ٠‏ ولاحت فى الجو بوادر حرب أهلية قد تدبر أمورها 
فى جنوب فرنسا * 2 


تلك تتننائمج تسخض غَنها اعدام الملك فى داخل فرنا . أما فى 
الخارج » فقد تسبب إعدام الملك فى إثارة دول أورويا وملوكها الذذين 
باتوا توقعون تمس المصير الذى اتنهى إليه لويس السادس عثر » وهنا 
أخذت بعض هذه الدول تمهد لتكوين حلف يواجهون به ثورة فرنسا 
إنقاء لخطرها أو للقضداء عليها . وأسرع ما تكون ذلك الحلف من بروسيا 
والنمسا وبريطائيا وأسياتيا وهولندا وسردينيا . وأد ىكل ذلك إلىالتفكير 
فى إجراء لا مفر منه وهو تششكيل لجنة عرفت باسم لجنة الأمن العام . 
فرنسا تواجه التحاقف الأوروب الادل : 

كان أول عمل تنج عن إعدام الملك أن بادرت انجلترا بطرد سفير 
فرنسا لديها » وفهمت فرنسا من ذلك قيام العداء الصريم الذى قد 
يعقبه إعلان الحرب عليها » فبادرت هى إلى إعلان الحرب على انجلترا 
وهولندا فى أول قبراير 179 » ولم تلبث أن انفشمت أسيانيا إلى صفوف 
!لدول المتحارية ٠‏ 
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أما العوامل إلتى دعت انحلترا إلى معاداة فرنسا فبالاضافة إلى. 
ما أحناله إعدام الملك من إثارة للعواطف والمخاوف ف انحلترا فانها لي 
تكن. لتسمح لفرنسا احتلال اتنوارب » وقد شين لها أن فرنسا تنوى 
الاحتفاظ بها سيما وأنها آخذت :عندثذ تنادى برغيتها فى بلوغ حدودها 
الطبيعية . المحيط غربا وشاطىء نهر الراين شرقا والبرانس جنوبا ؛ وكات. 
معنى ذلك ضم « نيس » « وساقوى » و « حنيق »© و « الجورا >» 
السويسرية » ومقاطعات الراين وبلجيكا وجزء من هولندا . وحذت 
أسيانيا حذو أنجلترا . وكان قد أثارها اعدام الملك كما آثار انجلترا 
وربط هذا الحادث بين الإمارات الأمانية . وفى ؟ يناير اتفقت الروسيا 
وبروسيا على اقنسام جزء من بولندا ا ان سان اليد عر 
تعويض عن ذلك باقليم الفلندرز والألزاس واللورين » وتحصل انجلترا 
على اتنوارب عند الاستيلاء عليها ٠‏ وتم الاثفاق بين أعضاء الحلف على. 
أن تقوم انجلترا بتمويل جيوش دول الحلفاء 
تدهور الموقف الخارجى يمهد السبيل للاعداد لحكم الارهاب : 

' أطاع « ديمورييه » مكرها أوامر المؤتمر الولنى للتقدم لغزو 
هولندا فى ٠7‏ قمراير #وب؟ 227 » ذلك أنه كان درى أن الأحوال فى بلحيحها 
ليست مطمئنة ٠‏ كان طبيعيا أن يرحب البلجيكيون أول الأمر بقوات 
فرئنسا التماسا. لتخليصهم. من سيطرة النمسا » ولكن سلوكُ الفرنسيين 
حكم .البلاد. والإجراءات التى اتخذوها فى سبيل ذلك سرعان ما قضست 
على آمال .الشعب البلجيكى ف. الفرنسيين الذين اضطهدوا الكنيسة » 

ثم' بالغوا فى تهورهم فأعلنوا ذ ضم بلجيكا إلى فرنسا اعتمادا على ما زعمو! 
0 ا د 
بسلوكها ذلك صداقة الشعب البلجيك ى الذى كان من المنتظر أن البح 
حليفة لزاني 

واستغل النسويون ظروف بلجيكا واستياءها من الفرنسيين 
فنادروا بمهاجبتهيا » واستدغى « دسورييه » فى م مارس للدفاع عن 


(1) اننار ص 2١ا.‏ 


١ 


بروكسل وحماية قوات « ميراندا » 282دتنكة ٠‏ ذأثار ذلك سخطه على 
المؤتمر » وأيقظ ما كان ينطوى عليه صدره من عزم على الاتقام من 
زعماثه » وبادر فبعث إلى المؤوتمر برسالة شديدة اللهجة بعلن فيها رأيه : 
الصمريح وسخطه من سلوّك الموتمر ٠‏ فكان فى ذلك ضربة وجيت نحو 
وقد بدأ .يحقق نصرا عظيما .عليهم لدرجة أزعجت « داتتون » نفسه » 
الذى كان يفضل اتحاد الجميع ويرى ضرورة تحكاتفهم على اختلاف 
أحزابهم فى سبيل مواجهة الخطر الخارجى » وخاصة أنه كان يشعر 
بالأخطار التى أصبحت تحدق بالوطن منذ سفره الى بلجيكا ومشاهدته 
لهجوم النساويين عليها ٠‏ بينما كان داتتون يبغى أن تستعد فرنا 
لمواجهة الخطر » وتستعين على ذلك بالإاتحاد بين صفوفها كان روسيييد 
مهتما فى المقام الأول بالبحث عن أعداء الثورة والخونة » لذلك ذليرت 
رغبة اليعاقبة فى إقامة محكمة الثورة ولجنة الأمن العام . ولكن أعضاء 
الجيروند فى المؤتمر عارضوا الاقتراحين وقاوموهما بكل ما أوتوا من 
قوة فاستقر رأى أعدالهم اليعاقبة على إجبارهم على قبول ذلك + وحددوا 
يوم ٠١‏ مارس للقيام بمحاولة أخرى فى سبيل ذلك ؛ ولكنهم فتلوا ٠‏ 
وسترق أن سوء الموقف الخارجى وهزيمة فرنسا فيه لن يلبثا أن يميئا 
الفرصة لليعاقبة ليعدوا العدة لإقامة حكم الارهاب » ويذكرنا ذلك بما 
كان من أثسر مسىء لإنذار « بروتزويك 8م80 فى م أغسطس 
وما ترتب عليه من أحداث ٠١‏ آغسطس وسقوط الملكية » وما كان من أثر 
لسقوط لونجوى وقردان فى أحداث ما يعرف بمذابح ؟"سبتسبر . وهكذا 
ارتئطت التغييرات الداخلية فى فرنسا أشد الارتباط بالأحداث الخارجية٠‏ 


وى خلال هذه الأزمة الخائقة تباث آنباء الحرب فرنسا » معللة 
هزسة جيوثها تحت قيادة « ديموريه » فى بلجيكا فى معركة « نيرقندن » 
م2621 2 بعد صراع عننف تأرجيح فيه النصر والهزيمة بين الفريقين 
المحاريين ٠ففقدت‏ أثناءه القوات الفرنسية حوالى أربعة كلاف ٠‏ وكانت , 
البزسمة ضربة قاسية لفرنسا التى تعودت النعر حتى ملأها غرورا ٠‏ ول 


١71١ 


تب الأبر بعند حد,المزيمة بل تعداها بأمر علته لم يكن فى الحسيان 4 
ونعنى يذلك أن تتلو أنباء الهزيمة أنياء أخرى جعلت مصاب فرنسا 
أشد فداحة وأجل خطرا 6 فى أثياء كفيك ببحاولة دبمورييه » إثارة. 
الجندٍ على الثورة والاستعانة بهم للعمل على تنصيب ابن دوق أورليان. 
ملكا على فرنسا ٠‏ على أن الحظل قد خان « ديموريه » فى آماله عندما 
خذاله الحد » فاضطر إلى الهرب إلى صفوف الأعداء فى أبريل ةا »> 
وقبلك متخا لقه ناها رت نالدج 


كان الموقف الخارجى خطير! » وقد زاد من حطورته نشوب قلاقل 
نراق الذاكن حقهة طبرت ف انرو نين الوا فق الظلقة المعروفة 
باسم « لاقندية » حركة “نطورت إلى حرب أهلية ظلت الشغل الشاغل 
لليعاقبة أثناء مواجهتهم للخطر الخارجى ٠‏ 

- ادر المؤتمر باتخاذ تدابير حازمة وسريعة لمواجهة الأخطار المتفاقمة 
فى الخارج والداخل . فركز السلطة فى بد الحكومة وأتاح لها القدرة: 
على التصرف سرعة وى سرية دون التقيد بأى قوائين أو قواعد تحد من 
نشاطها . وقد أبدت الأحداث التالية المخاوف التى آثارها اليعاقبة عندما' 
هاجموا المؤتمر موضحين الأخطار الجسام التى تتعرض لها البلاد ٠‏ وقد 
اضطر الجيروند ف المؤتمر بسبب تلك العوامل إلى الموافقة على إجراءات. 
العنف التى طالب بها أعداؤهم من اليعاقبة وكان اشتراك بعضهم فى ثورة 
لاقندية » وخشيتهم من أن بتهموا بسالأتهم للحركة فيها مما جعلهم 
درافقون على سائر القرارات التالية : 


١‏ ل قرار ١9‏ مارس ١075#‏ ويقضى بتجنيد النبلاء ورجال الدينء 


؟ ل قرار 5١‏ مارس #هة/ا١‏ ويشضى باقامة هيئلة ثورية فى كل. 
كومون ٠+‏ 
* ل قرارات خاصة بمعاقبة المماجرين صندرت فى 50 مارس. 


يفال 


أمر جنم المتهمين بمناهضة الحكرمة ولن تليث هده المحكمة 55-5 يتيك 

ه ب تكوين جيش الثورة داخل فرنسا فى ه أبريل مولا( . 

١‏ ل وتم تشكيل لحنة الأمن العام عثاطن5 غلدة ع قانسصمت 
فى أبريل و١ )١(‏ وهى هيئة قدر لها أن تحكي فرنسا أكثر من عامين 
وأن تقودها إلى النصر والخلاص هن الاضطرابات الداخلية . وشكلت 
اللحنة من تسعة أعضاء وهم « بارير» ##فنه و « ديسا م ققساوط 
و« بريار »ع 86558 و « كامبون » «وطتصه© و « داتون » 
2م0مة2 و « روس ليندت 4 #تاء1 ا 260662 وار حوتون مورقو 5 
21 4113:05) 2 و ( ترد لهارد » 706قط1اعم1 و« دلا 1 وا » 


5 
دانتون رئيسا للجنة الأمن العام 
من ١‏ أبريل الى ١١‏ يوليو 151/5 


سيطر داتنون على لحنة الأمن العام عند تكوينها حتى أسقط أسمة 
من قائمة أسماء أعضائها عند تجديد | تنخا بهم فى ٠١‏ يليو ويا . 
وانقسمت اللحنة تحت رئاسته إلى أربع لجان لتوزيم التخصصات 
المختلفة عليها + فكانت الشئون الخارجية « لداتنون » و « بارير » ٠+‏ 
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ولم تكن مهمة. لجنة الأمن العام مجرد الرقابة » بل كانت تحكم 
فرنسا وتسيطر على تصريف شئونها المختلمفة . وفى ظلها فقد المجلس 
التنفيذى كل سلطة ؛ وكانت تسلك من السلطان ما يسكنها من إلغاء أى 
قرار يتخذه الوزراء الذين تحولوا إلى مرؤسين لأعضائها . وكان من حتها 
تعيين القواد وعزليم وتوجيه حر كاتوم 4 فى صاحية الحق فى توجيبه 
السياسة الخارجية دون رقيب ٠‏ ومن اختصاصاتهيا رعابهة شئون التربية 


)١(‏ وهكذا تم خلال ثلانة اسابيع تنم حركة الارهاب 


وقدل 


العامة وإقامة الحفلات المدنية ورعاية الشئون الدينية والفنية » ههى تملك 
حى تعيين سائر موظفى الدولة وعزلهم » وهى وحدها صاحية الحق فى 
تعيين « المبعوئين من ممشاى العي 4 11555101 ده كه اام اجوقه جع ىر 
وكانت مهمتهم فى ظاهر الأمر تنظيم مساألة التجنيد ومراقبتها فى أقاليم 
فرنسان » وإن كانت مهستهم فى واقع الأمر تثبيت دعاكم الحكومة المركزية 
فى أنحاء قرنسا كافة وبسط سيطرتها عليها ٠‏ 

وكانت مداولات' اللحنئة سرية » وليس لأحد حق مساءلتها أو 
محاسبتها إلا المؤتمر الوطنى عندما تتقدم أعضاوًها إليه بتقاريرهم, 
الدوزية  ,‏ وكان ميا فبعد إلنه الحنة الاين العام فى اتلطانها حتفنا 
اتكامل فيما كان تحت يدها من أموال طائلة ( مصاريف سرية ) . 

وقامت إلى جانب لجنة الأمن العام لجنة أخرى تعرف بلجنة الضمان. 
العام ذأعطناة ع0 قألنده0 2< وكانت سثابة وزارة الداخلية » تراقب أمن 
الدولة وتحافظا. على ما يكفل له الضضمان . وكان للجنة الأمن العام حق 
سوة آعضاء هذه اللجنة للانفسمام إليها آثناء مداولة بعض الأمور حتى 
تتحقق وحدة: العمل . 
ممركة الخلاف تلد بين حزى البعاقية والجبروند : 

كان دانتون يعمل أثناء رئاسته للجنة الأمن العام على التوحيد بين 
صقوف اليعاقبة والجيروئد ؛ ويرى أن الأجدر باليعاقبة أن يركزوا جيودهم 
نحو التضاءً على زب الجيروئد للجرد اختلاف وحهاث الاظر بيئهما فيما 
يتعلق بهيئة الكومون(') ولكنروسيبير وآأتباعه كانوا برو ذضرورة القضاء 


0 9 ٠. 


على أعد اهم ٠‏ وباءت. <هود « داتنون » السرية والحهرية للتوفيق بين 


. (١).كان‏ ذلك نثلاما ند دا استحدثه المؤتمر لتثليت دعالم حلكم 
اليعاقية وسلطانهم ٠‏ وهكذا نجد أن الثورية التى بدات بالدعوة الى اقامة 
تناع لا مركرى للحكومة تعود الآن نحت تأثير الحرب الى تقاليد المركزية 
القديمة انتى تميزت بها الملكية الفرنسية خلال القرئين السابع عشرز 
والعامن عكر ٠‏ 

(؟) انر ص .201١86‏ 
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الحزيين بالفشل : ذلك أن روبسير كان يدير ليخلف «داتتون» فى ركاسة 
اللحنة كما أن الجيروند قد انقسموا فيما بينهم كدأ بم 3 فلم يبروا 
داتتون مهمته . وقد كانت الوسيلة الوحيدة للإبقاء عليهم وإنقاذهي . 

أخذت المعركة نشتد بين اليعاقة والحيروند حين أخذ لل ينها 
كيل التهم للآخر واشتد « مارا » موعور: )١(‏ اليعقوبى المتطرف فى 
هجومه على الجيروند ؛ فهو قد اتهسهم بالخيانة ومحاولتهم إنقاذ الملك 
عدبا لالد للحا لقا جسن لم ود ورهم 
وكانوا لالد خضي ازمر وبين ا سي ل بن 
اليعاقبة أعضاء حزب الجبل فى الأقاليم ( ٠٠‏ عضو مقابل +5 ) ب بأنه 
بسل على إثارة الرأى العام لإراقة المزيد من الدماء . فقدم على أثر 

ل 0 5 
قراف الوالموق تمر (مارا» صديق الشعب وسط مظاهرات الفرح والتأييد. 
اف عر بريمًا إلى المؤتسر هزيمة للحجيرو ند ونكسة شدددة لآ لآما لهم . 

ل آيات ذلك أن تسم اليعاقبة على التخلص ملهي اء ولع كن داتتون 
نصيرهم فيما صممما عليه بين 7١‏ مابو ١ ١‏ بونية +5 + جلما اول 
أن يشنيهم عن عزمهم : مما جعل اليعاقبة بصفونه « بالمتساهل » ويئاخذونه 
على هذا الموقف عندما لقى مصيره بعد أقل من عاء ٠‏ 


سقوط الحروند فى ؟ يونيو 1/519( : 
واضح من كل ما ذكرنا أن المتطرفين من البعاقية كان غرضهم كد 56 

أصبمح القتضاء على الجيرو ند سسا مخالفتهم 2 ال ا و اعلثر اضهم على 
كل ما يردون ووضع العقبات فى سبيلهم وتم 3 ذلك فى ؟ يونية سوبا , 
ومهيدتث لنحاحه عو امل ؛ منها ما قام به مجلس الكومون القوى مشضافا 
إليه مأ ديره رو بيسيير الذى اتتهز فرصة ضتعف الحيروند واستعان 
الكومون بفرقة من المتطوعين كانت وحهتهم « اقلب لاقندية » لتطهير 
المؤثمر من الحبروند ٠.‏ واستطاعت هذه الفرقة سعاونة غوغاء بارس ى 


١6 


؟ بونية ١#‏ أل تتحكم فى جنيع مداخل فاعة المؤتمر ؛ فهاجموا 
جميعا المؤتمر » وضيقوا الخناق على الأعضاء حتى تجاب مطالب هيئة 
الكوموذ ومناصريه » ومنها القيض على بعض زعماءالجيروند بتهسة 
التآمر على الثورة ٠‏ فأجيبت المطالب وزج بالكثيرين من الجيروند فى 
السجون إلى أن بتاح وقت محاكتتهم فى محكمة الثورة . ومن ثم يسكننا 
أن نعتير أن عهد الارهاب الذى بدا فى ٠١‏ أغسطس سوب01) قد بلغ 
متتهماه قوط الحيروند فى 5 بونية ولا + 

كان فى القبش على زعماء الجيروند نصر جديد للكومون ورأى 
داتنون فيه منتهى القسوة وأسوأ ما رآه فى هذا التصرف القبض على 
« لويراك 6صنح8 مآ وزير الخارجية : وكان عتيره ساعده الأسن ٠‏ 
ولكن رويسييير استطاع أن يرثر على « داتتون » وأن سوه عليه مما 
جعله يعتبر بوم ؟ يونيو يوما جليلا فى حياة الثورة فكان ذلك خصرا آخر 
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أسسباب سقوط الجيروند : 

إذا حاولنا أن نبحث عن الأسسباب التى أدت إلى سسقوط 
الجيروند ا مع أن الظلروف كانت بدو لأول وهلة مواتية 
أهم عندما بدأ المؤتير الوطنى جلساتة ب لوجدنا على رأس هذه 
الأسباب افتقارهم الى قوة الروح المعنوية «عننت5 إحدملة ؛ فهم بالرغم 
مما أعللوا أهم أصحاب مبادىء خاصة لا يحيدون عنها ؛ لشدة ]دما نهم 
بها فالواقع أن الأطساع الشخصية هى التى كانت توجههم فى أكثر 
الأحيان . مثال ذلك أنهم لم بكونوا مقتلعين بالحكم الجسهبورى وإحلاله 
محل الملكى ؛ فهم قد عرضوا الملكية للسقرط لا حبا فى الجمهورية وكرها 
للملكية : ولكن حبا فى استعادة نفوذهي ؛ ولا أدل على ذلك من أنهم 
تظاهروا بتأبيد اليعاقبة فى سبيل اثارة العناصر الثورية الفوضوية التى 
كائرا فى واقم الأمر يبغضو نها » وبودون القضاء علبها ولم يكن للجيرو ند 
من بعد النظر وعسق التفكير ما شههم إلى إمكان تهور العناصر الثورية 


. 1١١-1١8 أاغسطس مصرص‎ ١.١ انظر أحداث‎ )1١( 
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فه سلوكهم إلى الحد الذدى نفيك أمور البلاد 3 فأصبحو| بسلو كهم هذا 

الأخرق مضطرين إلى أحد أمرين إما السير مع الثوار الفوضويين فى 
عاريق واحد أو ترك الأمور فى أبدبهم لتخليص اقيم ممأ تورطوا ذيهء 

وثانى أبسان سقوط الديروند كان افتقارهم أن النظام والحزم 
نكن الحزب فقيدا إلى الرجال ولعن واحدا من رجاله لم يستطع أن 
تزعيه كما لم يستطع الحزب ثفسه أن ينادى يزعامة واحد من رجاله ٠‏ 
لم تنفعهم قصاحة « قرنيو » 4بدوزدعتره7 2١١‏ ولا سخرية « جنسونيه » 
مُحدوعدةك اللاذعة : ولا ثقة ( بر سمو » جوووعم 5" من مقدرتة 
الشخصية ؛ بل لم تنفعهم كذلك الزعامة السطحية التى كانت تنظاهر بها 
أسرة «رولاذ» مسمامع 19 ٠‏ 

وستسن ثالك 3 أن أقالبيع ونا 2 تيدم التأيد الكام 
ذلك 0 سل الي العر نسى ٠‏ كله إلى ارا إلى لخدا 2527 0 
المبالغة والتهور ٠‏ فلم سكن معقولا والحالة هذه أن يلقى حزب الجيرو ند 
وكانت النتيجة أن فقد الحزبان الجيروند واليعاقبة تأيد الشعب الذى 
وقف وكأنه يتسلى سشاهد الصراع بين الحزبين ٠‏ ولم يكن عجيبا أن 
يقف الشعب موقف الملفرج أو الساخر خاصة بعد أن تبن له سلوك حزب 
الجيروند الذى كان تعلق به ويهدف معه مخدوعا إلى الصالح العام . 

نضيف إلى 0 ما قدمنا من أسباب فشل الجيرو ند وسقوطهم سببا 
آخر وهو عدم ما لهنم على رأى يرونه فهم لم يكادوا بلغرن بعض ما كانوا 
بهدفون إليه عن طردق القوة والعنف حتى بدا لهم أن بعودوا إلى السير 

)١١‏ أنظر هامش 5 ص ام ادق 


١؟)‏ أنظر هامش ١‏ ص ام 


١ /ا”‎ 


الهادىء المنتظم ه ومع ذلك لم يتفقوا فيما بينهم على خطة واضحة لتحقية 
ما كانوا يريدون:؛ ولا أدل على ذلك من موقنهي عند مناقشة الاتهامات 
التى وجهت إلى الملك فى المؤتمر الوطنى . 


بعض ما ترتب على اعتقال الجيروند من أخطار : 
أثارت حوادث * بوثو #بونيا؟! العشيفة احتجاج الشيعن: القرنسى 
عامة إيمانا منهم أنها كانت من تدبير الباريسيين بزعامة المتطرفين من اليعاقبة 
ومن قبل عرف الإعداد لما وقع فى ؟ بونية ؛ فكان أهل ليون أول من عرقوا 
ذلك قبل وقوعه بأيام » عرفوه بوم ؟ مابو » فثار أهاليها على مجلسها 
اللدى » وكان أعضاوؤه من اليعاقنة . وكان ذلك ق صالح الجيرو ند اد 
وقصست خلال مواجهة المجلس اللدى معركة داسة » وكانت النشحة أنهم 
استطاعوا بالاتحاد مع الملكيين أن بسيطروا على المجلس وأن بعيدوا 
تشكيل إدارته . ولما وقعت حوادث ؟ بونبو تسعرت نار الثورة فى ايون » 
وأظهر زعماؤها استعدادهم لعاونة الساخطين أمثالهم فى بقية المقاطعات ٠‏ 
ولهرت آثار ذلك وأخذت خطورته تشلند .بوما بعد يوم فى كل من «فرا نش 
كو تتيه» مس2 عطعصوع1 و «دوفيلية» مصنطمنتة2 و «بروقانس» 
2 «لاتحدولئي» 6 و ١‏ فى رما ندى »© ع3201 م3105 ٠‏ 
وزادت نيران تلك الثورات اشتعالا بوجود من كان يغديها من أعضاء 
المؤوتسر الجيرونديين الذين فروا اليها من اضطهاد اليعاقبة وكان بينهم 
«بوزو» أمجتد 8‏ © و 7(ترسسو )6 )ه1318 .| ثم الوكيه» 0ط 
ونستطيع أن تقول بعد ذلك أن ثلثى مقاطعات فرنسا قد ثارت على المؤتر 
ولكن .من حسن حظ اللتمر أن نيران تلك الثورات قد خفنت عليه لأنها 
لم تكن من تدبير المجالس .البلدية بل من تديير الأهالى : فبقيت هيئات 
الكومون ف الأقاليم مؤؤالية للمؤتسر فى عله على بناء وحدة فرتسا ٠‏ 


دستور عام 11/919 : 
و بالرغم من ذلك تت الأمور مشو بة بالعسو ض 5 ندا 2 


الم سر من البعاشة إسوهون على الشعب بو ضلع ديسور لشضبط الأمور 
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وتهدثة الخواطر٠ونعلا‏ شغلوا أ تفسهم ذلك أياما (من ١١‏ الى :؟يونيو) 
اتتهوا بعذها من مناقشته والموافقة عليه . 


0 هذا الدستور الاحتتفاظ بأسسى ما كان فى الدستو 
القديم ؛ ويعنى حق الاتتخاب العام الذى تمت الموافقة عليه أول و ف 
٠‏ أغسطس ١785‏ » وقام على أساسه المؤتير الومنى . وقد يكون من 
الواجب هنا أن نبين الفرق بين طريقة الاتتخابات فى الدستورين . إذ كانت 
فى الدستور القديم تجرى على درجتين فأصبحت بمقتضى الدستور الجديد 
تحرى فى مرحلة واحدة . 


أما السلطة التشريعية فبقيت فى دد مجلس واحد كا كانت فى 
الماضى 4 وبلغ عاد أعضاعه 0 يجددا تتخا بهم كل عام 5 واستحدث 
الدستور الجديد مبدآ جديدا يقغى بأن كلتشريع جديد ينبغى أن يعرض 
على الشعب ليصبح صالحا للتنفيذ . 


ونص الدستور الجديد على أن السلطة التنفيذية يهيسن عليها مجلس 
عدد أعضانه أربعة وعشرون . وفتح المؤتسر قبيل وضع الدستور أيوابه 
لتلقى رغيات الشعب حتى تتشسمنها مبادىء الدستور ٠‏ وظاهر أن الموْ تسر 
0 يهدف 0 ذلك إلى تيدئة 0 الفعيت الذى بدأ 0 يمنى 
الدنا 0 ان وكوعه 0 له ؛ ولن نحاوز الصواب اذا قلنا أنه 
ولذسكا "تلاو قير قد وضع جناءه 3 اناق حعين زرا عقاف ا حي 
ل ني أن مولد هذا ديكو كك كن الات ديق تأخر اشتعاز الدلار 
التى كان الشعب ف الأتاليم على وشك اليبوب بها على المؤتسر إذ رأى 
الكثرون الاتنسحاب من الميادين 0 5 يروث ضرورد للحرب د 5 
ما دام قد استحات لرغاتهم وحشق لهم ذلك الدستور المثالى ٠‏ 


الحيل 


لجنة الأمن اقعام فى نهاية عهد دانتسون : 

ظل داتنون يسيطر على لحنة الأمن العام حتى ٠١‏ بوليو ددا ف 
وقد كرس جهودت لإعداد الجيش لدفع الخطر الخارجى عن فرنسا . وأقر 
خصومه وغيرهم بأن تشامله واخلاصه كانا عاملين هامين فى تمكين فر نسا 
عه المدوان الكاريي « 
وظلت اجنة الأمن العام فى عهد رئاسته تسير فى سياستها دون 
استخدام العنف فردع ثوار أقاليم فرنا المختلفة ٠‏ ولم دكن جزاؤٌه 
على سياسته تلك سوى اللوم الذى وجه إليه فى ؛ بولية ١/9‏ من أجل 
ذلك ٠.‏ وأحت اللحنة فى عهده أنها أت تفقد تأسد لامر ونادى 
اليعاقبة الذى لم ينس لداتتون سلوك سياسة السلم والاعتدال فى معاملة 
الجيروند . ومحاولاته التى بذلها خلال المدة من 4ه؟ مابو إلى " بونية 
لإقناع اليعاقبة بعد استخدام العنف تجاههم . ولم يف الأمر عند حد 
ما دك من لو «أقرن لل رالضا اين سي الست ب البارسى : وبدا 
هزه الغوف من ثورات الأقالِم التى أخذ أمرها يستفحل : بجهود 
روسسيير التى بذلها ى سبيل إثارة الرأى العام مستهدفا بذلك إسقاط 
دانتون ليحظلى هو بمكانه بعد ذلك ء وأخذن الأمور تزداد سوءا عندما 
هرم القائد «وسترمان» امدق صطحع ومع 17 صديق داتوت أمام ثوار 
«لاقندية» وؤوموهمر ف «شاتيون» ووزانةزم_ ٠‏ وهنا أشذ 
الرأى العام يطالب بإتخاذ إجراءات عنيفة فى توقيع العقوبات على 
البحونن والوارول من رمال" ادر ويد + 

ولما كان العاثر من شهر دوليو أعيد تشكيل لجنة الأمن العام 
وصدر قرار المؤّدمر بالموافقة على هذا التشكيل ظهر أن داتتون ليس 
من أعضائها . ولن يبدو ذلك الأمر عريا إذا ما نظرنا فى سيرة داتتون . 
إذ أنه عرف بالاهمال وثلة الاكتراث وعدم الحزم حتى لقبه أعداؤه 
بالتناهل : ينساف إلى ذلك شدة طموح خصومه وبذلهم أقصسى 
للد اسان مسرا العحكمب م 4 وميا أدت إليه 1 عي 
وصول أحد زعما نهم وهمو رو يسيس إلى رئاسة لحنة الأمن لعام . ولل 


يم كه . 


ص 


حو 


روسبيم رئيسا للجنة الامن العام من يولية 1417 إلى يولية 1096 ؛ 

كان رويسييير عضوا بارزا فى حزب اليعاقية بل تزعم ناديهم . وكانت 
له مواقفه وخطبه الشهيرة فى عهد الجمعية التشريعية برهم انه لم يكن من 
أعضائها . وكان يستمد معظي قوته من تأبيد نادى اليعاقية إياه . تحسس 
للحنة الأمن العام حتى وفاته فى ١744‏ أيرز الأسماء فى تاريخ الثورة ٠‏ 
ظل حتى نهاية حياته مثاليا » يحلم يبناء مجتمع جديد فى فرنسا عند زوال 
الأخطار الماثلة عندثئذ . كان هدف إلى بناء مجتمع يقوم أساسه على 
الدين وتشيع فى سلوكه الفضيلة ٠‏ ولم يمنعه ذلك من أن يظل مرتبطا 
بفريق اليعاقبة الذين كانوا من أنصار استمرار حكم الإرهاب والإعداد 
للحرب وتعبئة كل القوى ضد أعداء الثورة فى الخارج والداخل محافظة 
على الثورة ٠‏ 

والواقع أن الرجل كان صادقا فى إخلاسه للثورة مستعدا للنضحية 
فى سبيلها ؛ أمينا فى سلوكه الاجتماعى لا بعادى من الناس إلا أعداء 
الثورة . وكان روبسيبير بدين سبادىء روسو . كما كان محيو د دن 
الباريسيين يلتفون حوله ويويدونه ويحيطونه برعايتهم ٠‏ ولكن القدر 
لم بحقق له أحلامه بل شاء أن ينهى حياته على المقصلة ٠‏ ويرى بعضش 
المورخين أن أسساب فثشل هذا الرجل فى محاولاته قد كان الجو المشيع, 
بخوف الجداهير من تناج الحرب ؛ ويضيفون إلى ذلك أنه كان شسديد 
التحمس 5 متسرعا فى أحكامه لا توانى في اتخاد وسائل العئف حن 
يرى أنها قد تعينه على تحقيق ما يريد ٠‏ 

والواقع أن اليعاقبة قد أحرزوا بين بديه كثيرا من الاتنصارات ف 
الداخل والخارج بخاصة خلال العام الذى رأس فيه لجنة الأمن ادم : 
وأتيح له أن يكون الحاكم الحقيقى لفرنسا وصاح الرأى المؤثر فى جو 

أعبد عندئك تنظيم وسائل الحكم فى فرنسا أملا فى تكوين حكومة 
قوية مستندة إلى دفاع وطنى قوى » وكان الدافع إلى ذلك ظروف الحياة 
السياسية فى فرئسا فى الداخل والخارج . 


تفن 


ومن 0 ذلك « اللجنة يم 6ه صوق دلي لجنة 
0 عليها . 

أما اللحنة 0 فرؤّئ أن بعاد تنظيها واتتهى الأمر إلى تقسيسها 
إلى ثلاث محصسو 
«لأزار كار نو» 0د تدمص منظم اتتصارات ف تسحنا نت بالنظلر فى 
الحرب فى البر والبحر دليس ليا أن تعدو النظر فى غير ذلك إلا إذا 
اقتضت الأمور . 

؟ ل مبجموعة ثانية من ثلاثة أعضاء من « رو يسيييرل © ويه إرروء100 
د « كوثون » «مطؤدون و « سان جاست 6نونن ينو : وتتختص بالنظر فى 
السدون الداخلية .. 

+ وثالث هذه المجموعات أشهر آعضاتها «شومت» وام سناقك 
و « هبير »6 6:و880) وتختصس مع غير ماذكرنا من أعسمال اللحنتين 
السابقتين » وتبسير فى أعمالها مستلدة بهيئة كومون باربس . 


الانتصارات ف الداخل : 


وحلتث اللحنة العظمى بين يدق « روسييير » ثمار الحهود التى 
بذلت قل أن يرأسها + عندما تي إخماد الثورة فى تورمانديا وقشى عللها 
ف 18 يولية عه + و بذلك استقرت ن الأمور فى شمال كرئسا »م وساد 
التعادم افا شيو له «وريين + يلك الآن. القبدى سام اف شبد اللجلة مرت 
ركئاسة روسييير من جهود الو تسر التى بذلت فى عهد داتنون لاستصدار 
الدستور الذى وصف بانه ولد ميتا . 

ذلك ما كان من أمر شمال فرنسا . أما 1 فى أقالم ليم الوسط منها فلم 
تحد وسائل الإقنناع وحدها : تعتدما بدأت الثورة ف قل الجيروند قى 


يفن 


السايع من يو نيو وفقت الحكومة فى الفصل بينها وبين غيرها من الثورات» 
قجرى إخمادها على بد المبعوثين السياسيين بحيث لم تعد هناك ضرورة 
للحرب . 1 

أما فى وادى تهر الرون فقد اقتضى الأمر استخدام القوة أملا ى 
تحنب اتصال حكومة الثورة فى ليون بأختها فى مرسيليا فكانت ثورة 
ليون قد قامت منذ .و٠‏ مابو . وى ؟ بوية حذت حذوها مرسيليا © 
وتقدم جيشها لمساعدة أهالى ليون ف ثورتهم » واستطاع جيش الحكومة 
أن يضرب مرسيليا ويحتلها فى ٠١‏ أغسطس ١73‏ عندما كان الملكيون على 
وشك تليهها للانجليز . أما ليون فصسمدت وقنا أملول وأخذت تقاوم 
مقاومة شديدة إلى أن سلمت فى آكتوير ةلا . 


أما فى طولون فكانت الثورة أأخطر وأشد عنفا منها فى ليون ؛ إذ أن 
رجالها قد نجحوا فى أوائل يولية فى إقامة حكومة ثوريه اعترف فيهما 
بلويس السابع عم . ووقعت طولون بذلك فى أيدى الأعداء حين سلمها 
الثوار لهم عندما! أرسلت أساطيل أسيانا وانحلترا علئ شوانئئها فق 
م ”أغسطس نمو ١‏ 4 وأعلن القائد الانجليزى «هود» 3ووم أنه استولى 
على المديئة ليردها إلى ملك فرنا بعد عقد الصلح ولكنها سقطت فى 
النهاية فى يد الجمهورية الفرنسية بفضل القائد الفرسى « ديجومييه » 
8 01ج ا ومساعدة ناليون بونابرت الذىأظهر براعة فتلك العسليات. 
وق .19 ديسمير سرةبا! بارح طولون بعض الملكيئين وتم للمؤتمر إخضاعها 
تماما » فا تخدمت أبشع وسائل العقاب التى اتنهت بقتل حوالى ماثتين 
من أهاليها رميا بالرصاص . ومن ثم أصبح اليعاقبة سادة الموقف فيما 
ف جد 


ولم يقتصر الأمر يومئذ على تلك الثورات المحلية التى ذكر ناها بل 
كانت هناك ثورة أعظم وأشد خطورة ونعنى ثورة «لاقندية» 066دع7 س1 
التى لى تخد نارها الا فى عهد حكومة الإدارة . 


يشل 


ثورة أقَلِيم (( لاشندية )) ع76008 هنآ : 


وقنت هذ التورة عن قنواطيء نين اللؤار اق السمال والحتوب :. 
وأصبحت « برنانيا )مووئهة<ظ « وأنجو » ددوزصة « وبواتو »© بومغنمم 
كذلة وها لحوافك عدم الكورة كمبو كان سعاق لالادة 6 بعزروقين 
بتعلقهم الشديد بطائفة رجال الدين واحترا مهم إناهم . ولعل ذلك 
مما ساعدهم على الثورة ضضد القانون المدنى 0 » فاضطردت أمور 
الحياة لديهم لاشتراك الفلاحين والقس القدامى فى إشعال نار الثورة 
وكان القساوسة عند تآدية الشعائر الدينية يهحرون الكنائس بالمصلين 
إلى المزارع والغابات ليتمكنوا من تأدنتها وفق النظام القديم . ولم ,كبن 

من المستحيل تجلب وقوع حراب أهلية بهذه الشدة لو لم بصدر قانون 
4" كمرابر عام #ولا؟ الذى نص على تحنيد ثلثماثة ألف محارب . وكانوا 
يكرهون الحرب وينفرون منها لا لأن الشجاعة كانت تنقصهم »ولكن 
لأنهم كانوا يكرهون هجرة وطنهم . وحين بدىء فى تنفيذ القانون المشار 
اليه ؤ ٠١‏ مارس » ثار الأعالى وأهانوا الموظفين الذين كلفوا بالقيام على 
تنيذه وظلوا يطارودونهم حتى اضطروا إلى الرجوع . وتلت ذلك ثورة 
عامة قام بها الفلاحون على حين ظلت المدن الصغيرة غير محصنة » فاستطاع 
الثوار أن يسيطروا على كثير منها فى « بواتو » و« أنجو » كما 
حوصرت « ثانت »© تمغصو:2 . وانتهى الأمر بوقوع معظم « برينايا » 
فى أبدى الثوار . وباتت « برست © 6وم8 و « لوريان »6 غصع1م.آ1 
و« رين » وعمدعج مهددة . 


وكان أول م ثفر منه الثوار وئادوا بالعانه هو التحنيد 0 م شمل 
النداء بعك ذلك المطالية بإعادة ورجال الدين القدامى إلى مناصيهم . وكان 
عدد كبير منهم يتزعم هذه الحركة . وسمى جيش الثورة فى « لاقنتدية » 
بالجيش المسبيحجى 006 وؤصحفن1 . على أنه لم ند ف بدابة 
الحركة أى اشارة لرغبة الثائرين فى العمل على إعادة الحكي الملكى مما جعل 
الناس يعتقدون أن الحركة لم تخرج عن كونها حركة شعبية لا شأن لها 
تلوين الحكم : إذ كان زعماؤها فى البداية من أفراد الشعب والفلاحين 


١ 


فمنهم « ستوفليه » عجم[معم:5 من حراس الصيد » و « جاستون ) ماهو 
صانم الشعر المستعار » و «كاثلينو» ننهعمعناءط:02 الحوذى » ذلما ظهرت 
تاشر نجاحالحركة انضم إليها بعض الشلاء أمثال «بوشان)» 8مسقطعدمه8 
و2 لاروشحا كلان ع «طأأعنوة[عطع صما و « شاريت ) عتأوعقطةه ٠‏ ., 
ومن ثم تغير لون الثورة واتحاهاتها فأصبحت سياسة بعد أن كانت أهلية 
وأصبح جيثها كاث وكيا ملكيا . فلقتؤم8 غ6 ونيو امطكهن ع6 مم1 
يعمل ق خدمة لويس السابع عثسر : 

وقد قاومت المدن هذه الحركة مقاومة عنيفة : فأعلى كومون نانت 
عزمه على المقاومة بالسلاح وسائر طرق الإرهاب . فلم تلبث « برتانيا » 
بومئذ حتى امتنعت عن المشاركة فى النزاع . على أن حرب 2 لاقتدية 4 
استمرت وقتا طويلا لأن الموتمر كان يومئذ مشولا باحداث الحرب على 
الحدود » فلم يستطيع أن يبذل من الجهود لقمع هذه الثورة إلا بإرسال 
بعض فرق الحرس الوطنى وطوائف ممن جندوا حديثا فلم تكن لهم خبرة 
كافية بشئون الحرب . وزيد على ذلك أن طبيعة البلاد يما فيها من وفرة 
المياه والغابات قد ساعدت الثوار على التحاحق حر كنهم التىارتكبوا فيها 
كثيرا من وسائل العدوان والقسوة على أسراهم من الجمهوريين . وهنالك 
اضطر المؤتمر أن بعلن فى أول أغسطس عام #و7١‏ نيته نحو الثورة قف 
فاندية » والعزم على قمعها بقوة النار والحديد » فكلف كلا من القائدين 
سيول ع 1مصونووم2 ( وروسان » 5أهكناه2 بقيادة الحركة التى 
وافقعلى تقريرها . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بلتعداه إلىإثارة القند 
( كارسه ع «متة© الذى استطاع أن يصب غضيه على رجال الحركة 
فى « نانت » ؛ فأغرق الكثيرين من رجال الدين » وساق إلى المقصلة فريق 
الملكيين حيث لقوا مصرعهم . وتنفيذا لأوامر الموتمر اتجهت حاميه 


« مينر » )١(‏ إلى اقليم د لاقندية » » وما بلغته بدأت الحرب النظامية . 


محاربة ثوار « لاقئدية » وذلك عندما استلمت « ميئنز ») فى ذلك الشسهر 
للمروسيين فسمح لحاميتها بالانسحاب فوجيها المؤتمر نحو اقليم لاقندية. 


اانا 


وكانت خمتها تقفى بعزل هذا الاقليم عن البحر حتى لا تصله الإمدادات 
منانجلترا . وأسىء تنفيذه هذه الخطةبسبب سوء التفاهم بينالقداد وممثلى 
الشعب ف الأتاليم » فلم ينل أصحابها من النجاح كل ما كانوا يتوقعون . 
ومع ذلك اشتدت الضربات الموجهة لثوار « لاقندية » . فاضطر الحيش 
الكاثوليكى الملسكى إلى التقهقر » وقضى على كل من « كاللينو » 
ولا «روشجا كلان» . وهكذا هزم ثوار لاقندية ولكن الهزئمة لم تخضعهم 
تماما » فعزموا على استئناف ثورتهم تحت زعامة « شاريت 1 
و« ستوفيه » . وقد بذل كلاهما كل ما يملك من جهد دقع الشسعب 
إلى الاستمرار فى الحرب . فاستمرت الحرب فى 17+84 . ولكن اتتصارات 
فرنسا على الحدود قد قضت على فرص القانديين فى نجاح حركتهم . 
وأعلن المؤتمر الهدنة والأمان للفلاحين الذين يسلمون فى بحر “شهر أى فى 
ديسمبر ١784‏ . وفى بداية عام ١5‏ استطاع القائد « هوش »6 6طهم11 
ب وكان يحارب فى « بريتانيا  »‏ أن يعقد معاهدات الصلح مع زعيمى 
الحركة « شاريت » و « ستوفليه » فى « لاقندية » . وتسبيت تصرفات 
لويس الثامن عشر فى إفساد تلك المعاهدة ؛ فاستئونف الصراع مرة أخرى 
عندما أنزل الانجليز فى 5١‏ يونية 1095 ثلاث فرق من المهاجرين استجابة 
لنداء لويس ١8١‏ فى « كويبرون » 08:عطنت© . ولكن الحركة فشلت 
أن الكونت « دارتوا > فنمنتتفئة همده بارح المكان » فكان مصير 


بعض المهاجرين الفرق فى البحر والبعض الآخر السجن أو القثل . 


وف عهد حكومة الإدارة استطاع « هوش » وطوه8 أن يصل إلى 
تهدئة تلك الأقاليم عندما أرضاهم وقضى على عوامل سخطهم الدينية » 
إذ سمح لهم بإقامة شعائرهم الدينية وفق 'النظام القديم ليس فى الكنائس 
وحسب » بل فى سائر حفلاتهم الدينية العلنية عامة . وأخذت أجراس 
الكنائس تدق فى اقليم « لاقندية » مع توقفها ى سائر أنحاء فرنسا . 
وإذا كان د هوش » قد نجح فى فعلته تلك بطريق السلام والتراضى » 
فهو قد استخدم الحزم والشدة فى اتنزاع الأسلحة من الفلاحين » فوضع 
يده على مزارعهم ومواشيهم واتخذها رهينة حتى يسلموا إليه كل ما كانوا 

كم 


يملكون من أسلحة الحرب فنجح فى دلك إلى حد بعيد . فلم يبق من 
آثار تلك الثورات غير حركات من الشعب فى « بريتانيا » لم تلبث حتى 
امتدث إلى نورمانديا » ولكن خطورتها لم تنضح إلا ف العام السابع 
للثورة الفرنسية » وذلك عندما قشلت حسكومة الإدارة فى سياسستها 
و نشاطلها الحربى . 

ذلك وصف قصير نورده للقارىء لتوضيح ما كان من أمر ثورة 
د لاقندية » وما اتخذته لحنة الأمن العام ف ظل ركاسة رو يسييير من 
إجراءات لقمعها ثم ما كان من إخمادها آخر الأمر فى عهد حكومة الإدارة. 
حكم الارهاب فى بآريس : 

لم يكن غريبا بعد كل ما ذكرنا أن تبهد الأحداث لحكم الإرهاب 
فى باريس . وكان فاتحة ذلك العمد مصرع « مارا » 1 
فى ٠١‏ بولية بولا على بد فتاة من الجيروند اسمها « شارلوت 
كوردى » 0025087 10656جقط0 , وكان الرجل من أقطاب البعاقبة » 
كما كان فى نظر الشعب رمزا للمواطن المخلص الذى يحرص على مصالح 
الشعب . ولما كانت القاتلة من الجيروند فقد اعتبروها اليعاقية دسيسة 
عليهم » واعتبروا الجيرونديين جميعا مسثولين عن مصرع رجلهم العظيم . 
وف 58 يولية ١#‏ أعلن المؤوتمر إتهامه للجيروند بالخيانة الوطنية » 
واستباح قتلهم بغير محاكمة . 

ومما مهد لحكم الإرهاب فى باريس وقوى من عزائم القائمين 
على تنفيذه إنزعاج الشعب فى باريس بخاصة وفى نواحى فرنسا الأخرى 
عاءية وصول الأنياء التى آفادت بسقوط « مايئز » يتدندكة و (تالسسين» 
21 لق أول أغسطس عام جوب؟ . وكان من حسن حظ 
الفرنسيين » ودفعهم إلى السير فى تنفيذ حكم الإرهاب أن القدر لم بتح 
لأعدانهم أن ينتهزوا فرصة اتتصاراتهم ؛ فيبادروا بمهاحمة فرنسا : كما 
أفاد الفرنسيوين من الخلاف الذى كان يومئذ لا يزال قاما على أشده 
بين بروسيا والنمسا بسبب تقسيم بولئدا الثانى الذى لم تثل منه النمسا 
أى نصيب وقد كانت تطمع فى الاستيلاء على « كراكاو » 028607 0 ء 


يمنا 


وإن كانت قد وعدت بالإستيلاء على « ستراسبورج »4 #تناطفدجا8 
و« ليل » غالأمة إذا تسكنت من غروهما : فأحقدها ذلك على بروسيا » 
كنا عمدت ووو نه على" النمينا :0 الرامث امه ذطنا يها أن لفسا عن 
التى عوقت عليها ضم نصيبها من بولندا . ومن آجل ذلك لم تطمئن 
إحداهما إلى الأخرى » وخيم الشك على تعاونهما فى الهجوم على فرنسا . 


بذا لومي تتميذ ما :قرخ «مى بعقوة الموت :“فتك إلى المتصساة 
فى نهاية أكتوير مجموعة من زعماء حزب الحيرو ند وى مقدمتهم « قيرنيو » 
م7 (١)»«وبرسو»‏ 815506 (5)»«ومدامرولان» مسقامظ ٠.‏ 0 
وفى الشهر نفسه أعدمت « الملكة مارى أنطوانيت » . وفه 5" نوفمبر أعدم 
« قيليب المساواة » دوق أورليان ابن عم الملك » وتبعه بعد قليل إلى 
فين الققوده يللي رإزدد ر .ال موده لار ين رقي 

أما محاربة قوات الدول المعادية لفرنسما فقد تأرجحت أحوالها 
بين النصر والهزيمة . فمن فشل فه ربع «هلا١‏ وصيفه إلى استعادة 
للقوى » ثم اتنصار فخريف #«هبا! وخلال عامى794١‏ 4 ١5‏ . وقد كان 
منتصف صيف #ة/ا! كما ذكرنا أحلك عمود هصذه الحرب . قفى بولية 
اننتو ل اليروسيون من جديد على مابنز » وتقدموا لغزو الألزاس » كما 
أحرز الدمساويون والهولنديون والإنحليز فى الشهر تفسه على انتصارات 
هامة على قوات فرنسا فى الشمال . 

على أن المزينة لعليك أن تذولك إلى اتفبارات إى خرف يالك 
العام عندما نجم القائد « جوردان »6 30035 فى إحراز اتتصارات 
عظيمة للجمهورية فى ١١‏ و 5! سبستمبر #ة1ا فى بلجبعا فى واقمة 
د واتنيى 00 م ؛ فأعادوا يذلك فت بلجكا . 


6 لاوم 


)١١‏ انظر هامش ؟ صص كم ل هم 
(0) أنظر هامش ١‏ ص 86 2. 

'؟) أنظر هامشش ” صن كثر' . 

(؟) أنظر ص لى5 . 
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وقؤمارس من عام ١/5.54‏ ثارت بولندا التى كانت فد قلست تقسسما 'ثانا 
فى سهبا؟ » فاتتهز « كارنو © الفرصة .وآمر القوى الشرقية بالمجوم على 
الأراضى المنخفضة تقدم « ببشحرو » :10ق210288 بقوة من ++ءرء5١ا‏ 
جندى ليلتقى بقوات « حوردان » المكونة من ++٠رءم؟‏ مقاتل » فاتتصرت 
هذهالقوات علىقوا تّالنمسا ففبلجيكا فى موقعة«تو ركيون) ‏ 001225نا10' 
فى م١‏ مابو 1+4 . ولما كان ملك بروسيا قد حول إمداداته ‏ التى كان 
مزمعا إرسالها إلى بروكسل ‏ نحو وارسو » خثى الإمبراطور أن تنفق 
عليه بكل من بروسيا والروسيا من جديد ؛ فأهصل محاربة الفرنسبين 
ليتفرغ للمسألة البولندية » وقد اتتهز القائد 2 حوردان ) هده الفرصة 
المواشية :#4 .وكانت قوانه مدرية على القتال » منظمة تنظيما دقيقا » ومشيعة 
بتعاليم الثورة التى من شأنها أن تزيدها قوة على قوته! + فاتتصرت 
اتتصارا عظيما فىموقعة «فلورى» رجحدهخ:5 ق5؟ بونية عام4وةا١‏ . ويعتبر 
هذا النصر أعظم نصر حربى نالته الثورة عقب اتنصار « واتيشيى » قف 
هو ١١‏ سبتمبر سوبا( . وقد كانت تناج هذا النصر سريعة . ففى ٠‏ 
بولية جلت قوات الحلفاء عن بروكسل » وف ١١‏ بولية دخلها جوردان ؛ 
وفى 5 يولية طرد « بيشحرو » القوات البريطانية وال « اتنوراب » 
وهكذا أصبحت بلحيكا تابعة لفرنسا من جديد بيئما هددت بعض الفرق 
الفرنسية « تورين »© «نددج. ونجحت قوات فرنا كذلك فى غزو 
هولندا . وقد كانت المسألة البولتدية عاملا رئيسيا فى ضحف مرف 
الحلفاء . 
الانقسام يدب فى حزب اليعاقبة : 

قد يكون من الملائم هنا آن ننتقل من اتتصارات الثورة الفرئسية 
المسكرية إلىتاريخها 9 فإ حزب اليعاقبة ‏ الذىحتق نصرا كاملا 
على خصومه من الجيروند : وأحرز لفرنسا نصرا مجيدا على أعدالها 
فى الداخل والخارج ع وقد انشسم على نفسه انتساما شدبيدا ه وكان فى 
ساعة الخطر يرقف وقفة رحل واحد أصبح اليوم منقسسا يحارب بعضه 


اخريل 


بعضا محارية قد تنتمى إلى أن بفنى هذا الحزب ويضيع أثره من |أوجود . 
وقد اتندى الأمر فعلا بفئاء كثير من رحاله علما بان الخلافات بين أفراد 
هذا الحزب لم تكن لتودى إلى الحرب التى اتتهت إلى تلك النهاية 
المحزنة . وتحسينا من تنا نيج ذلك الخلاف الذى أدى إلى هصذه الحرب 
أن يصبح الحزب الواحد ثلاثة أحزاب : 


١‏ حزب برئاسة روسييير » ذلك الزعيم الذى كان دين بسادىء 


هك . 


1 


سيل ذلك . 
قدسية القية . 


؟ ‏ حزبداتنون : وهو الحرب الثانىويرأسه داتنون وعرف بحزب 
المتساهلين . وقد أصبح فى شتاء «وباة مصدر قلق وخوف للحزب الذى 
تتزعمه ( رويسيبير » . وكان من أعضاء هذا الحزب « كاميل ديمولان » 
و « كاير » وعؤوم . فقد داتتون سلطانه فى لجنة الأمن العام فى ١٠١‏ يولية 
عردب » ولكنه ظل رغم ذلك قطبا من أقطاب السياسة » وإن كان سلوكه 
السياسى قد تغير فمال إلى الاعتدال والبعد عن العنف بعد أن كان معروفا 
بالقسوة . كانت علاقته < سكاميل ديمولان ») وثيقة ولا سيما فى: آخر 
أيامه . فاشترك معه فى المناداة بسلوك سبيل الاءتدال والرحية والبعد 
عن الإرهاب ؛ كما ظهر ذلك فى المؤتمر الوطنى وفى صحيفتهما الجديدة 
التى يحررها فى « ديمولان » وعرفت « الكورد ليه العجوز ») 0148 76 
١ 00011‏ 
س# حزب «شومت» مناه سوط د(هيبير06]6نع :وهو ثالث الأحزاب 
للتى تنجت عن اتقسام اليعاقبة . وكان على صلة وثيقة سجلس كومون 
باريس واشتهر هذا الحزب بما قام به من إصلاحات هامة وافق عليها 
المؤتمر : تناولت آمور تنظيم المستشفيات : وأمور الموازين والمقاييس عن 
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علريق وضع النظام العشرى ( الكيلو والمتر ) الذى لايزال متبعا للآن ى 
فرنسا وفى كثير من الدول الأوروبية وغيرها . ولم تقف جهود هذا 
الحزب عند حد ما ذكرنا بل عدت ذلك إلى إنشاء تقوم جديد لفرنسا » 
مطلعه تاريخ إعلان الجمهورية ( فى شهر سيتمبر 1085 ) . وقد انغير فى 
هذا التقويم تنظيم الأشهر وتسميتها وفقا للمظاهر الطبيعية التى تقتر 
بكل منها . فألغى نظام الأسابيع » فأصبح الشهر ينقسم إلى عشرات ثلاث» 
فى كل عشرة منها يوم للعطلة » وأصبحت عدد أيام الشهر لا تعدو الثلاثين 
وقد ظل هذا التقوم معمولا به حتى عام 18١4‏ عندما أصبح تابليون 
إمبراطورا . ولعل أهب ما ثادى به هذا الحزب فى مدال الدين هو مبدأ 
الوحدانية ( أى عبادة إله واحد ) إيمانا منهم بأن هذا هو الحق » وعرف 
مذهبهم من أجل ذلك بعبادة الحق . ولا وافق المؤتمر على ذلك 0 
رسسا بهذه العبادة ى فى ٠١‏ لوفمبر 1079 فى كليسة وتردام . 

هذه ا اه الكنانس إلى دور لعمادة الست سا 
فى ذلك ا ام باك 9 
وكومون باريس من ناحية أخرى 


كان كل من هذه الأحزاب الثلاثة تحفز للقضاء على التحزب الآخرء 
وقد تحول محرد الاتقسام فى الرأى والاختلاف فيه إلى عداوة كبيرة 
بينها ٠‏ كان كل منها برى أن بفرض رأيه وسلطانه ؛ ويعتبر ما عدا ذلك 
من الأمور النائللة اق بح أن تبكى #«وذلك: از لا اتن لاد التمناء 
عل أضها ها #دوكان مو ضكة اذللك :أن ساف ال فم جاه الباراة نينت 
الخلاف: ين هذه الأحرات: التلضة .. وكانق: الأسرات. الثلائة تسيابق "إلى 
الحصول على تأبيد الرأى العام عامة وشعب بارس المسلح بخاصة » ولم 
يكن ذلك بالأمر العسير 6 وإنما كان الحصول عليه سثابة حجز الزند الذى 
تنطلق منه شرارة الحرب ينها ٠‏ والعحيب أن النصر فى النهاية لم يكن 
من نصيب «داتتوث» رشم نشاطه المتزن واعتداله ولا هن تصيب هيبير 
رغم عنفه الشديد » وإنما كان لرو بسبيير صاحب الآراء المثالية . 


الصراع بين هله الأحزاب : 

عندما ازداد تفوذ حزب « ضيبير 6 رأى 2( روتسييير » أن قرب 
من «داتون» ليقضى على سلطة ذلك الحزب ونفوذه . وكان رو لسسين 
يهدف إلى القضاء على كلا الحزبين . وفطن روبسييير إلى البدء بالقضضاء 
على الأقوى ينهد له الطريق إلى ما يريد.من نصر نهائى . فبدا بالتقرب 
من 3 تنون؛وصحت فطنة روبسييير ؛ فقضىعلىحزب «هيبير» و «شومت»؛ 
م أعاد تشكيل الكومون من أتباعه » واستطاع بذلك أن يهاجم داتنون 
وحزبه ويقضى عليه فى النهاية ٠‏ 

وقد ثم أر و بسييير ما أراد ؛ قنفمى ١٠‏ مارس ١919/4‏ قبضشس على أتباع 
«هيبير» ؛ وبعد أسبوعسيقوا إلى المقصلة ليلقوا مصرعهم » وبقى الحزبان 
الاخزان وجها لوجه . وكانت كفة رويسبيير الراجحة ولا سيما عقب تلك 
الخطوة الناجحة التى قام بها زميله وصديقه «سان جاست» #هنا3 86 ؛ 
عندما أعلن أن الأموال المصادرة ستنفق على المحتاجين من أفراد الشعب» 
كان روبسيبير يخشى نفوذ داتتون فى المثوتمر متوقعا أن ينجح فى فرض 
سلطانه على المؤتمر » ويقضى بذلك على حكم الإرهاب وتفوذ رويسييير 
فى آن معا. وكانت له فى تلك السياسة سابقة ؛ فهو قد دبر لاسقاط 
الملكية وكان روبسيبير يخشى وقوع تلك التدابيرات . فرآى تمهيدا لتنفيذ 
خطته أن يبدأ بالقبض على بعض أعوان داتتون ممن اشتهروا بعدم 
الأمانة وسوء السمعة . وفى ذلك إساءة إلى مركز داتتون » وآخيرا قبض 
على داتون وزميله «دمولان» + وكان ذلك فى ثهابة مارس 5ه/ا 0ه 
وقدمهما لمحكمة الثورة » فحكمت عليهما بالموت وتم ذلك فى 
أبريل 4ولا؟ . 
دؤبسبيير يسيطر على الموقف من أبريل الى /!ا؟ يوليه 19/86 : 

ويذلك اتقرد روبسيبير باللطان » ولكنه لم ينعم بذلك طويلا » 
فقد شرب من تفس الكأس الذى ستقى منها أعداءه فى 77 دولية ؛.دب؟ 
( أى ه ترميدور «مةاسوط ) ء عمل «رويسبير» فى تلك الأثناء على 
التخلص من أعدائه الواحد تلو الآخر ٠‏ وقد ساعده على ذلك تفوذه 
الذى عظم بعد أن تخلص 'من داتنون وأتباعه فاصبح الموتمر الوطنى 
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يسائر سلطاته فى قبضته » كما أصبح أعضاء اللجنتين ( لجنة الأمن العام : 
ولجنة الضمان العام 21١)‏ يأتمرون بأوامره » كما ضمن ولاء المبعوثين 
الممثلين بعد أن جدد تشكيلهم حيث أصبحوا من الموالين له. أما أكثر الذين 
خالفوه فعد غصت بهم سجون فرنسا ء ففى 7 ترميدور . ممة1صصعفط7 
من العام الثانى )| 50 دؤليو ١/5‏ ( كان سحن آراس لم يضم 
آلفا من المسجونين » وضمت سجون سر أسبو رج عمتطموسع ثلزثة 
آلاف منهم » وسحون تولوز 56نواومم آلف وخسمائة + كنا بلغ 
عدد المسحونين قى بارس سبعة آلاف ٠‏ ولقى عدد كبير من أهل تلك. 
السجون مصيرهم تحت المقصلة ٠‏ 


واستطاع « رويسيبير » أن يغير مافرضشه حزب «هيبير» ‏ «شومت» 
مساعدة كومون باريس فى شأن الدين ؛ فأحل عبادة الكائن الأعفلم محل 
عبادة الحق + ثم احتفل بذلك رسسيا 4 وقاد بنفسه هذا الحفل الملليم 
بصفته كاهنا أعظم . وإذا كان الشعب الفرسى قد قبل هذا التغيير فقد 
قله على مفشض مؤملا أن يسود فرنا بعد ذلك الهدوء والطمانينة 
ولا سيما وأن الخطر الخارجى كان قد انقشى » ولكن الخوف من العدوان 
الداخلى كان لا يزال قاسا . وقد اشتد بناء على ذلك عيد الإرهاب وكان. 
من المتتظر أن ينتهى وتعرض أعضاء المؤثمر أنفسهم للاتيسام بالخيانة 
العظمى مما زأد ق عدد الفحايا . ذلك عندما أصدر روبسييير فى ٠١‏ 
ونيو ١794‏ قانوئا عرف بأسم وكانون بربريال» لوأسله” نسسة إلى 
اسم الشهر الذى صدر فيه فى تقوم الثورة الجديدة . أصبح هذا القانون 
بسثابة سيف مسلط علىرقاب أعضاء المؤتمر » إذ حرم أولئك المشرعون من 
حصاتتهم البرلمانية ؛ فنبذت بذلك آخر الشمانات الواهية لححاية 
الأشخاص المتهمين بحرائم سياسية ٠‏ فسقط العدد الكبير منهم + وبلغ 
غدد ضحايا بارس ف فترة شهر ونصف شهر ( أى من ٠١‏ بونية الى 57 
يولية 4و/ا١‏ ) حوالى .يسا ٠.‏ 


, 174 أنظر صن صن بمز_‎ )١( 
1١1 


نهاية روسيم : 

أخذ نادى البعاقءة وعلى رأسة رلبسه « ذوشية © ترزمين" دراجه 
رو سيير بعداء ساكر » كما واحيتة بمثل ذلث لجنة الأمن العام ٠.‏ وظظلهر 
من رجال المؤتمر نفر بزعامة « بارا » وومموع و «تاليان» هنلا 
عزموا عزما صادقا على التخلص من هذا الطاغية ٠‏ أخذ فوشية بعمل جادا 


أم فى اللج ن المختلفة يشعرون بالخطر المحدق به . 


قم ترميدور 56 بوليه 1764 ) ولكنه ثبت لذلك الهجوم . ثم ا تتعشت 
آماله عقب زيارته لنادى اليعاقية ٠‏ وف اليوم التالى أى فى ه ترميدور 
( 507 بولية 1754 )أنهي مع أربعة من أعوانه بالخيالة العنلسى ٠‏ وقد مثلوا 
العظمى » ومن بينهم «فوشية» و «كارنو» ٠‏ فلما كان مساء ذلك اليوم 
أفبل بعض الضباط من المؤتمر فصوب أحدهم وهو « ميدا » ج11 
رصاصية تجاه روسييير » اخترقت عشده ومزقت فكه . ولم دقف أمر 
الاتنقام عند هذا الحد بل هم قادوه مع « كوثون »4 موجمج © و «سان 
جاست» و3 ع » وأخيه أوجستين ملاهدوددم » ليقضوا عليهم 
الموقمل اثنى ادت الى زدال الارهاب : 

لم يكن القضاء عى روبسيبير ب مع أنه كان اتنصارا للمؤتس ب 
وحده سسا ىق زوال عهد الإرهاب ؛ ففرنسا كانت قد ملت هذا العهد 
بعد أن شبعت أرضها من دماء الضحايا » كما أن الدواعى التى أدت إلى 
حكم ادراب مزال افير الخارجى الذى تعرضت له فرنسا لم بعد 
له وحود » اذ أصبح موقف فرنسا بعد موقعة «فلورى » موقت المهاجم 
لاموقف المدافع. وختاما نستطيع أن نقولأن فى القضاء على روبسيسييرا تنصارا 
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للمؤتمر بل لفرنا كلها التى كان يبثلها » وهزيمة للكومون الذى لم 
يكن سثل غير بارس + 

وهنا أصبح المؤتمر فى حالة من الاستقرار مكنته من العمل على 
نامين سلطانه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم استئثار اللجان بالسلطة 
وطنياتها على الف .+ فالفئ الكزمون + وشتكل لجان ترف على اعمال 
المجلس البلدى . ثم وفق آخر الأمر فى اغلاق نادى اليعاقبة يصفة 
تهائية فى ؟٠١‏ نوفمبر 1/44 ٠‏ وكان هذا النادى مصدرا دائما للثورة ٠‏ 
وأعيد تنظيم محكمة الثورة بما نتفق وقوانين فرنئسا ٠‏ وأعيد تنظيم 
اللحان التتفيدية مع مراعاة الحد من ساطانها » ووضعها تحت السلطان 
المباشر للمئوتمر الوطنى.كما أفرج المؤتمر عن لخمسة وسيعين عضوا من 
الجيروند ممن كانوا بالسحون » وأعيدوا إلى مقاعدهم بال تمر » واستعان 
بهم المؤتمر للقضاء على الإرهاب . ومع ذلك فان الأمور لم نهدا لساعتها . 
إن حل مجلس الكومون كان معناه اضعاف شأن ثوار باريس . و 
ذلك فقد كانوا لا يزالون خطرين على الأمن العام يسبب روحيم الثورية 
وإحرازهم للسلايح . ولا أدل على ذلك من أنه على الرغم من الاحتياطات 
العديدة والإجراءات المختلفة التى اتخذها الموتمر الوطنى ليمنع عنه 
خطر العناصر الثورية المتطرفة فإن شعب باريس الذى كان لا يزال سلك 
السلاح قد اشترك فى عدة هبات ( عواصف ) كان لها أثرها فى اتاحة 
الفرصة للقوى العسكرية وللقواد العسكريين للتدخل فى الحكي مما 
سيكون له أثر عسيق فى محرى السياسة فيما بعد . 

احدى هذه الهبات وقعت ف ابريل ه4١‏ وهى معروفة « هبة 
حرميئال »6 [إمصنصصهت وكان مطلب الثوار نيها هو الخبر ودستور 
عام سوب؟ )١(‏ . وتسكن القائد « ييشجرو » «مووءزم قائد قوات 
ارس اللتلحة من التكناء علبيا فى سمولة .ركان فرذلك انان للموقين 
الوطنى » واتخذت الاحراءات ند اليعاقة فنفى عدد كير منهم وأعد 
شقن ارون الرها 


يتنا 


: وفى مابو ه4١‏ قامت هيئة أخرى ( هبة بربريال ) 1تاستدمم © 
.وكانت ذات صيغه سياسية ومن تدبير حزب اليعاقبة القديم ٠‏ وكانت 
أكثر خطورة من الأولى » نجح أثناءها الثوار فى احتلال قاعة المؤتمر 
محاولين أن يفرضوا عليه إصدار تشريعات تعود بفرنسا إلى مبادىء 
عامى #وبا! ؛ 30744 ( أى إلى عهد الإرهاب ) وهنا تدخلت القوات 
النظامية تحت قيادة «مينو» و «مورا» فرد الثوار على أعقا بهم ومن 
ثم اتخذت الإحتياطات لحماية المتمر فى المستقبل . 
وف ٠١‏ يونية كان لموت لويس السابع عشر فى السجن » وهو 
الاسم الذى أطلق على ابن لويس السادس عثر أثره العظيم ىق مجرى 
الأحداث التالية » فقد أصبح « كونت دى بروقانس » صاحب الحق بعده 
فى العرش وهو الذى سيقدر له أن يحكم باسم لويس الثامن عشر فى 
عام 1814 ٠‏ ولما كان هذا الكونت ف ذلك الوقت يحارب فرنسا ويقف 
فى صف أعدائها ولا يرضى عن حكميه المتوقم الكثيرون ؛ روى الإسراع 
بوضم دستور جديد لفرنسا ليضم حدا للغموض السائد حول نوع 
الحكم بعد عهد المؤتمر الوطنى ٠‏ 
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ق الأعوائ ازا عوبمن موبا؟ 
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١757 لمم اللثات‎ 
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أمسبال 


سم معد ودكل من ءا أل ومسب سين 
وواهنا اروس تسيا 
ويوكنا الشا وبة فيا 

فم اتشيق مشي اليولدا فى عام ١‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التعزالاس 


عمد حكومة الادارة 
(ه6ل/اظا  ١/5‏ ) 

دسنور العام الثالث ( 1/65 ) أو دستور حكومة الادارة : 
لفسيهة 0 0 د ا اشر رىفق لول 0 انتصر قَ 3 
تر مبكو رمدم نعط" 5 بولية 14) . وثم للمؤ تس وضع دسكور العام 
الثانك ' هولاا ) . وقد استمر هذا الدستور قاما مع ادخال بعض 
التعديلات الطفيفة عليه حتىقشىعليه تابليون فانقلاب يرومين م اتمص نم2 
عام هحدلا( . 


اهم مميزات الدستون : 

نم ما 0 هذا 00 6 حل الاتتخاب أ ملترو 
المنتخب من الشرائب © ومعثى ذلك أن الملكية كانت شرعلا هه من شروطط 
المساهمة فى 0 والفل العودانئ: .كنا كانه الدكة الس ب 
تكونابى لين به كليو الختينانة لاقن مان التقدميو فيه عل 
ا 0] الوقار والتروى فى إصدار 
آرائه » ولا بقل سن العضو من أعضا نه عن أربعين عاما ٠‏ وكان من حق 
هذا المجحلس أن برفض ما براه مجلس الخمسمائة فيعطله لدة عام 2 
راسي حل عت جلياتهها: 3 عانقا قركها نافد ابا رن وقد 
قراراتهما . ويعاد اتتخاب ثلث أعضاء المجلسين سئويا . 


أما السلطة التنفيذية : قوضعت فى بد لحنة عدد أعضالها خمسة 
مديرين لذلك أطلق على حكومة هذا العهد اسم حكو مةالإدارة 0100 
وكانت الهيئة التشريعية هى التى تنتخب أولتك المديرين الخمسة لمدة 
خمس سنوات ؛ وآبة ذلك أن يختار مجلس الخمسمائة خمسين اسما 
جو نان ماب الفييوح وخاز كوي احميدة بوط رمام واد 
سنويا بالاقتراع . وأغفل الدستور ححق أولئك المديرين الخمس فى تعيين 
الموظفين فكان ذلك ييودى!لى شىء من الفوضى يتأ رج الأمر فيها إلىفرض 
حقهم فسلطة التعيين أو إغفالهذا الحق . ولم كن من حقهؤلاء المديرين 
التدخل فى تنظيم الشئون المالية » وإنما كان يعهد بذلك إلى طائفة من 
الموظين ينتخبهم أعضاء الهيئة التشريعية ٠‏ وكان ذلك من معرقات 
السلطة التنفيذية 


اهم ما يؤخد على دستور حكومة الادارة : 

ظاهر مما نقدم أن الذى دفع المؤتمر فى وضع الدستور على هذا النحو 
قد كان احتياطه بل خوفه من طلفيان مجالس الحكم » فجعل السلطة 
التزسة فى مجلسين. ختى لا بيستائن تجلس. وأ يكل السلطة + كما 
جمل السلطة التنفيذية فى يد مجلس فقير ى عدد رجالة وف ماله من 
حقوق السلطة . وكان من تنائج ذلك أنه لم يهتد إلى وسيلة للتوفيق 
بين الميئتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ ولم يوفق المأوتمر كذلك ق ضبط 
الموازين بين السلطتين المذكورتين ٠‏ فقد نص الدستور على سقوط ثلث 
أعضاء الهيئة التشريعية سئويا فى مقابل سقوط خمس الهيئة التنفيذية 
ستويا . وكان فى ذلك تفاوت واضح بين النسبتين ؛ وهو تفاؤت 
لاشك وثر على سير السلطات فى كل من الهيئتين مما بردى إلى 
الصدام بينهما والاستعانة بالتدخل العسكرى للتوفيق بين سياسة كل من 
الميئتين وقد وقم ذلك بالفعل » وأدى إلى وقوع فرنسا تحت سلطان 
حكي عسكرى . 

ومن الشعف الأساسى فى بناء حتكومة الإدارة أنها ‏ إذا اضطربت 
الأمور » وحادت الييئة التشريعية عما بخوله لها الدستور من حقوق ل 
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لا تستنطيع أن تلجأ إلى الشعب لتستعين به على حل المجلسين . ولم دك 
لها حق تأجيل ما تصدر الهيئة التشريعية من قرارات. لأن تلك الحكومة 
لم يكن لها حق القيتو » وقد أضعف ذلك من شآنها ٠‏ 

كما أن الهيئة التشريعية لم .يكن فى استطاعتها أن تشير باسقاط 
الهيئة التنفيذية إذا وقفت فى طريق الصالح العام كما يحدث فى الدساتير 
الحديثة . وإنما كان على الهيئة ااتشريعية أن تتنظر ثلاث سنوات ب وهى 
المدة التى يتم فيها اتنخاب مديرين ثلاثة جدد ‏ لتحصل على أغلبية 
فى حكومة الإدارة تنناسب مع آرائها وتساير سياستها . 


اشترط كذلك ف الدستور الحديد أن بكون ثلثا آعضاء الهيئة 
التشريعية الجديدة من أعضاء المؤتمر الوطنى ؛ فأذاع ذلك السخط 
النفوس » إذ كانت هناك رغبة قوية فى التخلص من أعضاء المؤتمر » 
فقد كان بخثى من تآثير الأعضاء القدامى على الأعضاء الجدد . فثارت 
باريس وقضت ثورتها على ما كان ينتظر من تتائمج نطبيق الدستور الجديد 
قبل أن بشرع فى تنفيذه . واستخدم الموتمر الجيش للقضاء على الشغب 
الذى قامت به جماهير الشعب الساخطة . وبذلك نجس المؤتمر فيما كان 
بهدف إليه من أن يكون ثلثا الهيئة التشريعية الجديدة من أعضاء المتمر. 


وف” أكنوبر من عام ه.ة/ ١‏ فيما ,يعرف « بحر كةفند ميير» و«زو نمم ومع57 
التقى اليعاقبة والجيرو ند والملكيون ليعبروا عن استيائهم من ذلك الإجراء 
الذى من شأنه أن سد فى حياة الموتمر الوطنى . وقد صمم المؤتمر الذى 
ثارث عليه باريس بأحزابها جميعا على أن يقابل هذه الثورة بالقوة أىآن 
ستعسين بالحيش لقمعها . فعهد المؤتمر إلى « بارا » قوعموط بالدفاع عن 
قاعة الموتمر » وكان نابليون بونابرت يعمل تحت إمرته ؛ وكان قد زاع 
أمر شحاعته من قل فى حصار طلولون . 

وتكرر مثل هذا الحادث فى ه أكتوير هو١!‏ (الموافق 1 قندميسر من 
العام الثالث) ولعين «بارا» استطاع من جديد سعونة نابليون أن يقضى 
على هذه الحركة . وأصبح نابليون تتيحة لذلك النصر قائدا للحرس 


الوطنى كار نتقى ذلك أولى درجات السلم الذى سيو صله دعل قليل إلى 
قمة اللحد والوٌدد . 


دين لناء من درامتنا اتطورات نم الحكم فى عهد الثورة ما كان 
للحروب الخارجية وخطر الموقف بالخارج من تأثير واضح على هذه 
التطورات . ولا شك أن ذلك أمر كانت له أهميته التى ظهرت واضحة 
فى أحداث عامى ؟هنلا!ا » 17944 . فقد مهدت خطورة الموقف الخارجى 
والاستفزازات فى العام الأول منهما ( ١5+‏ ) للقضاء على الحكم الملكى 
وإقامة الحكم الجمهورى » ورأينا كيف أدت الأخطار الخارجية إلى إقامة 
دكتاتورية الأمن العام ؛ فقد استغل الإرهابيون من أعضاء حزب الجبل 
الحرب الخارجية والأخطار الداخلية فى فرنسا وسيلة لفرض حكومة الأمن 
العام على الدولة وتبعهم فى ذلك أعضاء المؤتمر متآثرين بالظروف المحيطة 

على أن المسائل الداخلية فى فرئسا بعد عام ١704‏ قد آثرت بدورها 
كذلك على علاقات فرنسا الخارجية ومدى نشاطها الحربى ؛ وآية ذلك 
أن رجال الثورة قد استعانوا فى حروبهم ضد آعداء الثورة بقادة فر نسيين» 
زاع صيتهم بما نالوه من اتنصارات . واصبح بقاؤهم فى فرنا دون عمل 
أمرا خطيرا للغاية » لذلك كان الاستمرار فى الحروب من الأمور الحتمية. 
وفسر لنا هذا » أنه عندما تقدمت بروسيا والنسا تطالبان بالصلح 
رفضت لجنة الأمن العام قبوله عن طريق اقتراح شروط غير مقبولة . 
وكانت.وغبة السب فى فركنا عتدقد الوصول إلى تحقيق: السام فى 
الداخل والخارج » ومع ذلك فإن لحنة الأمن العام قررت غزو هولندا 
فى ١٠١‏ أكتوبر 1744 معتمدة على استعداد فرنا يومئذ للقيام بالحرب 
نظرا لظهور طائفة من القواد السسعكريين أمشال « هوش ©» وطوو1 
و« مارسو » ببووععه:3 و « كلسر »> «ؤط216: و « ومسيئا »© ومنوهة11 
و « حوردان» سمةعده3 د « أنجرد »© ببوعععوصم و < لان »2 وعصممدة 
وكانوا فى أول عهدهم بالحرب متطوعين » وقد أحرزوا اتتنصارات لامعة ؛ 
وإذا كان هؤلاء القواد قد أبعدوا أنفسهم عن المجال السياسى » وكرسوا 


يفن آذ 


أنفسهم للحرب » فإن حكومات فرنسا قد كانت تخثى خطرهم وعواقب 
بقائهم دون الانشغال يامور الحرب ,* 

واذا كانت لجنة الأمن العام قد استطاعت أن تخضعهم لسلطانها وأن 
تفرض عليهم رقابة صارمة فإن هذه الرقابة لم تلبث أن تزعزعت بعد 
انقلاب ة ترميكور مل لسمفط5 من العام الثانى 0 ؟ بولية عواا ( 5 
إلا أنه كان من الواجب أن تبحث الحكومة عن وسيلة أخرى لسغل 
مؤلاء القواد ه فادحتدت إليها عن طريق شعلهم بالحروب 2 الخغارج : 
ولكن انشغالهم بتلك الحروب وتعدد اتتصاراتهم بها قد ملأ نفوسهم 
بالغرور » وباتوا ينظرون إلى الإستئثار بالحكم والسلطان » وشجعهم على 
ذلك إعحاب المواطنين بشجاعتهم وبطولتهم . وقابل المؤتمر كل هذا 
بضعفه الخفى ؛ بالبحث عن وسيلة لكسب هثولاء القواد » فقرر ‏ بمقتضى 
دستور العام الثالث ( هه؟ا١‏ ) س اشراكهم فى آمور السياسة . وكان ذلك 
خطا كبيرا فى تصرف المؤتمر » وزاد تعثر المئّ تمر فى أخطائه بعد ذلك خاصة 
حين استنجد بهم لحمايته من أخطار الفتتن واحداث الثورات التى وقعت 
فى خريف ذلك العام . 

ومما زاد فى قوة أولئك القواد العسكريين ومن البيم أن حكومة 
الإدارة سلكت سلوك المؤتمر فى الاستنحاد بهم حينما دعتهع إلى مجلس 
الخمسمائة لترجح بهم كفة أحد الأحزاب على حزب آخر ق18 فراكنيدور 
«مة مرج من العام الخامس ( ه٠١‏ ) . وهكذا كانت البيئة 
الحاكية # سوك فى ذلك الموتمر أم حكومة الإدارة ‏ هى المسئولة عن 
اجتذاب العسكريين نحو الاهتسام بالشئون السباسية والتدخل فيها بل 
والاءتداء على حرماتها » مما مهد السبيل لأحدهى وهو القائد نابليون 
بونابرت لكى يستاثر بالسلطان ويتحكم فى سباسة فرنسا . 

أهم أحدات عمد حكومة الادارة ( 1/46 ١/595‏ ) 

انحل المؤتمر الوطنى الذى كان بمثل الفرنسيين تتشثيلا تاما بحكم 
تشكيله على ساشي حق الائتخاب العام وذلك ق 5؟ أكتوير عام ميهبازا 6 
بعد أن ثم فى عهده التخلص من تلك ارأخطار الخارجية والداخلية التى 
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كانت تحيط فرنسا وتهددها فى كيانها . ومعنى ذلك أنه قد كان للمؤتمر 
أهمية عظلمى لم تنصف بها أى هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت 
شغيل الشعب الفرسى فى عهد الثورة . 


وظللت حكومة الإدارة تسبطر على شئون فرئسا مدة آربع سنوات 
لمن نوفمبر 1055 إلى توقمبر 44؛ ) . وظهر فشلها الذريع فى تششكيل 
حكومة دستورية محل الحكومة الثورية . وقد ذكرنا ‏ عند التعرض 
لدستور العام الثالك ‏ عيوب هذا النظام الجديد وأوجه النقص فيه . 


تم لمجلس الشسيوخ فى أول نوفمبر من عام 0و١‏ اتتخاب المديرين 
الجدد وهم « سييس » يهبرةزع »© ولكنه تنازل عن منصبه « لكارنو, » 
#مصسو ٠:‏ فأصبحت له إدارة الحيش والحرب و « روسل »© 1لأوطع867 
اكض ' بإكارة الشكون الخارجية والمالية والعدالة و « لارقوليير » 
ممه ناه م1 الادارة المعارف والششئون الدينية والصناعة « وبارا » 
مدصو 8‏ لادارة الشرطة والمحافنقفة على الأمن و « ليتورنيه » 
٠ 13101015‏ 
| واستخدم المديرون فريقا من اليعاقبة المتطرفين فى بعض الوظائف ع 
وكان ذلك مصدر استياء الشعب . وتبينت مظاهر الخلاف بين أولئك 
اللديرين وبين الهيئة التشريعية منذ البداءة » كما اختلف الخمسة فيما 
ببنهم » وتمخض ذلك كله عن فساد سلوك هذه الحكومة بجلاء . فانتشرت 
الرشوة ددرجة كبيرة مما ضيع على الدولة والشعب كثيرا من الأموال ف 
عهد هذه الحكومة . 


كان المديرون الخمسة أعضاء الميئة التشريعية خليطا من الدستوريين 
والثورنين ؛ فثلث أايئة التشريعية ‏ وبلغ عددهم وه؟ عشوا ‏ كائوا 
من الحزر. الدستورى » واثنان وهما « كارنو » و « ليتورنيه » من بين 
المديرين من هذا الحزب . وكان من أشياع الحزب الدستورى كذلك 
غالبية الموالئين الذين اتتخبوا عام 5ة؟٠؛‏ وكان أعضاء هذا الحزب 
عتمدون على تأبد الناخبين وغالبية الشعب . اتهمهم أعشضاء الحزب 
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الآخر ( الثورى ) بعدائهم للجمهورية ومناصرتهم للملكية فى الباطن . 
وقد كان هذا الاتهام سببا ى سقوطهم وسقوط الجمهورية فى النهاية . 
والواقع أن أعضاء هذا الحزب لم يكونوا من أنصار الملكية وإنما كانوا 
من أصحاب الراى المعتدل » ويرغبون فى نطبيق الدستور تطبيقا حكيما 
ويعملون على انهاء الحرب . 


يبقى بعد ذلك ثلاثة من المديرين ينتمون للحرب الثورى » وهم 
«روييل» الألزاسى اليعقوبى ؛ واتنهت إليه يومثذ راسة حّكومة الإدارة؛ 
يناصره « بارا » » « لارقوليير » . كما كان أعضاء المؤتمر الوطنى المنحل 
الذين أصبحوا ,يكو نوزثلثى الهيئة التشريعية ,ينتمون إلىالحزب الثورى. 
وكانت سياسة هذا الحزب تقفى بالاستمرار فى متابعة الحرب والاحتفاظ 
بنظام الحكومة الثورى . وباتوا ثومنون أتفسهم من خطر ذوى الآراء 
المعتدلة من أعضاء الحرب الدستورى . 
فرنسا :تعفد الصاح مع بعفى دول التحالف الأوروبى الأول ضدها : 

من آغير المسائل "انق واجيك فرقيا ف بدانة عيذ عتلوية الخدارة 
هى المسألة الخارجية . وف عام هو! تم عقد صلح « بازل » بين فرنسا 
وبر وهنا ول تستقع. لقن نس مكاسى حنة :متها اختاال أفرنينا: العققة 
اليسرى لنهر الراين إلى حين توقيع الصلح العام » وتعهدت بروسيا بألا 
تشترك فى أية عمليات حربية فى شمال ألانيا مقابل أن تعترف فرئسا 
لبروسيا بحق العمل بدور الوسيط لأية دولة ترغب فى الصلح . 

وإلى جاب ما ذكرنا من المكانت !المادرة التن حققنها فر نما سكاس 
سياسية تندثل فى أنها أظهرت # بمقتضى الشروط السرية للصلح # بروسيا 
نظي لان خلج بالج الكلائنة », وكان خلاقة بباسة نين قر تسيا 
لبروسيا سرا بتعويضها عما فقدته فى منطقة الراين بأملاك على حساب 
الولايات الألمائية الصغرى . ولن تلبث فرنسا بعد ذلك الصلح بعاءين 
(ف صاحكسيوفور ميو عام )١740‏ أن توقم بالإمبراطور فى ثفس الموقف 
الذى أوقعت فيه بروسيا من قبل . 


وفى مابو هها! عقدت هولندا صلحا مع الجمهورية الفرنسية ٠‏ وى 
بولية من العام تمسه انسحبت أسيانيا من ل تنازلت لفرنسا 
عن “جزيرة « سأن دوملجو »© موماصعوط نوع . وهكذدا نتضح مما دكرنا 
أن تحكومة الإدارة فى عام +175 كانت تنمتع بمركزها المتفوق فى غربى 
أوروبا ؛ إذ أصبحت هونندا تابعة لتجمهورية ؛ كما انضمت لها بلجيكا 
وجميع الا اذ بأراضى الألمانية على الضفة اليبسرى للراين »© وأصبحت ساقوى 
تابعة لقر نسما مهأ أتاح للجيش الفرنسى أن يسكر فى الرشيرا الإيطالية 
ضاف إلى ذلك انسحاب بروسيا وأسيانيا وهولندا من الحرب . ولم ببق 

وأسندت إلى بونابرت فى عام 75 قيادة الحملة الإيطالية الموجهة 
لمداربة اللسب | فى ابطاليا فيرهن خلال ذلك مهارة فى السياسة إلى جاب 
براعته 0 الحرب أحرز لحكومة الإدارة اتتصا رات 
عظيسة ؛ وفى محال السياسة تسكن من عقد صلح « كسبوفورميو » 
مخصحححده "1 6 مم النلمسا ف اكتوبس ماقم ١‏ ( بعد هدنة ليوين 
دعؤممة ) الى ا و من الور . فبانت للدنيا قيمة هذا القائد البطل. 


صاح امبوفورميو الاتوبر /10/91 : 

اأقين دن لبون لكان كان كاين اندر لون لفسا وس عن 
المصالح الألمانية العظمى لقاء مكاسب شخصية ضئيلة مما صرفهم عله 
وأسقطه فى اعتيارهم ؛ إذ نصت شروط المعاهدة السرية أن يبذل الإمبراطور 
فرانسسس الثاتلى يده لوطد قو الفرشيين فى الأملاك الؤاقمة على 
الضفة اليسرى للراين 4 بيئما تعهدت قفرئسا من جانها بأن تسساعد 
الإمبراءلور فى الحصول على أسقضية 2 سالز برج 6 ج“«تااملهة © وعلى 
جزء من « باقاريا » وننو»ةة » كما وعدت بألا تمتح بروسيا أى 
تعويش عما شرئه من أملاك عند النلر فى نسوية أحوال ألانيا . 

أما بقية شروط هذا الصلح فقد جعلت من التمهنا سيدة على الددقية 
وأملاكها فى إيطاليا وبحر الإ “رياتيك أى بما فى ذلك الجزء التابع للبندقية 


كماو 


من « استريا » ونننهة »© بينما وضعت فرنسا يدها غلى الجزر الأدونية 
التى كانت تابعة للبندقية # كما ترك الإمبراطور لفرنسا الأراشى المنخفضة 
النمساوية أى بلحيكا » وتعهد بأن يعقد نؤتمرا فى « رستاد » :م8 
لتسوية أحؤال ألانيا » كسا اعترف الإمبراطور بجمهورية ما وراة الألب . 
عتاطسادع فساملومت0 وكانت تتكون فى بدابة الأمر من ميلان والمنطقة 
التى حولها . ولكن لم تلبث أنْ اتسعت حدودها عندما ثارت « بولونيا » 
4 و «قراره» :و«<هع و «راقنا» ودمعمه5 و « رححر © عنووع8 
وكانت اسما تحت سيطرة البابوية » وطالبت بالانضمام إلى جمهورية 
الألب الشمالية فأجيبته إلى مطالبها » كما اعترف الصلح بقياغ الجبهورية 
اللبحورية ق حنوة واطناوع2 سقتعدواءآ ٠‏ 

وقد أتاحم هذا الصلح لفرنسا نصرا عظيما إذ جعلما سيدة على 
إبطاليا . وآفاد الإيظاليون هن ناحية أن ذلك النظام الجسهورى الذى 
أدخله ثابليون على بلادهى على غرار النظام الفرنى قد فتم أذهاتهم نحو 
مزايا الوحدة السياسية والاجتماعية فدفميي إلى تحقيق هذة الفكرة فيما 
ابقك وإن الإبطاليين أتفسفه 'ليعترئوا بذلك . ولكن لا يحب أن ننى 
ما خاق بجمهؤرية البندقية العريقة . فقد بذلت هذه الجمهورية جهؤدا 
جبارة لتقف موقفا فحأيدا فن الحرب بين تابليون والنسسا : ومع 
ذلك فان نابليؤن غنذما أراة أن يكسب الكنسا إلى جانية قيعوضها غن 
بعض لخسائرها فى إبطاليا 4 اختلق المعاذير ليضم هذه الجمهزرية العريقة 
إلى النمسا . وقد تم استيلاء الننسا عليها فى عام مهإل١‏ . 


معاهدة (( تو للانينو )) وممتخصع[له12 : 


عقد ابليون كذلك صاحا معتدلا مع البابا » يعرف سمعاهدة 
تولتتينو » فى فبرأير باة107ؤ . ذلك على الرغم من رغبة حكومة الإدارة 
ف فرض شروط قاسية على البابا . ولكن نابليون لم ير من الحكم إثارة 
الرأى العام المسحى عندئذ » واكتفى بالحصول على تنازل البابا لفرنسا 
2 أشنون © ضملج ألم ؛ واجمهورنة الألب الشمالية عن تلك الإمارات 


عن 


١اب/‎ 


التى كانت تخضيع إسميا للبابا » وأرادت الانضمام إلى الجمهورية الجديدة. 
وقد منح البايا نابليون كثيرا من المال والمخطوطات والصور القيمة . 
هذا ما كان من آمر المكاسب التى حققتها حكومة: الإدارة فى 
معاهدات الصلح مع الدول التى استطاع- المؤتمر الوطنى ثم حسكومة 
الإدارة أن بحرروا اتنصارات عليها مسا ترب عليه نمزيق شمل التحالف 
الأورويى الأول بل وتصفيته فلم بق منه إلا بريطانيا . 
المشاكل اكداخلية : 
واحهت حكومة الإدارة مشاكل داكليه سيت تتيثل ق المشاكل 
الدينية ومشاكل من عاد إليها من المهاجرين وتدهور الاقتصاد الفرنسى. 
أما المشاكل الدينية التىمر الكلام عنها فكانت قد تطورت تطورا له 
أهمية . ويكفى أن نذكر من ذلك كيف تأزم الموقف عندما امتنم رجال 
الكنيسة عن تأدية يمين الولاء للدستور المدنى للكنيسة . وكان جزاؤهم 
على ذلك استصدار القوانين الخاصة بمعاقبتهم كمصادرة أملاكهم وسجنهم. 
وكان من تتامح ذلك أن فر أكثرهم بأبدانهم مغادرين فرئسا . وبعد 
وقوع انقلاب « ترميدور ) دمل تغط ل العام الثائى للثورة | "٠7‏ يوليى 
44 »؛ فى سبتسر من نفس العام وضعت: بعض القوانين وأخرى ف مابو 
من .العام التالى خاصة بضمان حرية العبادة مما جعل المهاجرين منهم 
«بعودون إلى فرئسا » وشجع الإخرين على الظهور على مسرح الحياة » وكان 
القانون الذى صدر فى 5 أكتوبر 1050. نص., على تنفيذ كل؛ما بصاهر 
من عقوبات ضد أولئك المخالفين من هاجر منهم عن فرنسا » ومن بِقى 
فيها مختفيا » ولن ينهم من مثل هذا القانون غير تطبيق عقوبات الموت 
على من يظهر من هذه الطائفة ؛ على أن تلك العقوبات لم تقع إلا على قلة 
.لا تجاوز العشرين . ولعل مرجع ذلك إلى موقف الدستوريين . وقد كان 
.من رأيهم الغاؤه » غير أنهم كانوا قلة لم تنمتع بالأغلبية فى الهيئة التشريعية. 
أما مشكلة المهاجرين من غير رجال إلدين : وكانوا قد بدأو 
يغادرون كرتا بعد وقوع أحداث العنف:فى.٠دولية‏ وأكتوير وا/ا!ا » فقد 


١5م‎ 


صدر فى شأنهم فى المدة بين أكتوبر ١/5‏ » ونهاية عهد المؤتمر الوطنى 
فى 156 ما يزيد على ثلاثمائة قانون . وعهد إلى كل كومون فى فرنسا أن 
بعد قوائم بأسماء من هاجروا من الإقليم الذى يقوم عليه لتعرض على 
لجنة التشربع فى المؤتمر لاستبعاد من ترى استبعاده متهم ٠‏ وروعيت 
الدقة ى وضع تالك الأسماء ومراجعة تلك القوائم ٠‏ ثم تغير ذلك الوضع 
فى المدة بين 197 حتى لهابة عهد حكومة الإدارة فى عام هوا١‏ » فازداد 
عدد من أصابهم العقاب . وكان القانون يطالبهم بأداء بعض الغرامات. 
والشرائب الخاصة » ويفقدهم آخر الأمر حقوقهم المدنية ؛ ويضعهم تحت 
الإشراف الدقيق بحكم أنهم كانوا ف نظر الحكومة من الخونة الذين 
جطيز النااع ‏ مدرو دي به 

وكان عدم الدقة ومراعاة الأمانة فى إعداد القوائم بأسماء المهاجرين 
مما أدى إلى الظلم البين الذى أخذ به كثيرون ممن لم يهاجروا قط من 
فرنسا . ويكفى على سبيل المثال أن العالم الرياضى العظيم « مونج » 
أثبت عندما أصبح وزيرا للسالية أن اسمه كان بين أسماء المهاجرين فى 
قائمة إقليم « أردين » مع أنه لم مجر بلاده قط 

وام تعف القوانين من سمحت لهم بالعودة إلى بلادهم من قسوة 
الحياة ؛ فأملاكهم كأملاك الكنيسة كانت قد وضعت ضمانا للأوراق المالية 
الجديدة التى استصدرت فى بداية عهد الثورة وهى المعروفة «بالأسينتا» 
ومعنى ذلك أنهم قد فقدوا سس ما كانوا يملكون . وأصبح آمر 
الظلم واقعا بينا لم يخفف منه موقف الدستوريين حين طالبوا بعدم 
تطبيق العقويات فى هذا الشأن على أقرباء من هاجرو! وإعادة النظر فى 
القوائم الث كانت لين التومود قد أعدتها فى غير دقة » فأدى ذلك 
إلى إعفاء البعش من هذه العقوبات .: 


المشكلة الاقتصادية ٠:‏ 


كانت أحوال فرنسا المالية غاية فى السوء ء إذ انخفضت قيمة العملة 
الورقية التى أصدرتها الثورة الأسينتا هؤوصونوءم انخفاضا كبيرا + 


١4 


وام يكن فى استطاعة الحكومة الجديدة أن تصلح من شأنها فعجزت عن 
معاكة هذا التدهور . وقد شغلت الهركة التشريعية بهذه الأزمة فى العهد 
السابق لاتذاب عام باواا : 
القلاب فر اكتبدور 18 85008100 فى العام الخامس للشورة 
(؛ سستمير من عام /ا5/ا1 ) : 

ولعل من أبرز ما تميز به عهد حكومة الإدارة ب يسبب طييعة 
الدستور وما تميز به من نقص"؟ ب ذلك التصادم المستمر بين الهيئة 
اللشربعية وحكومة الإدارة ؛ والاستعانة بالجيش لترجيح كفة على أخرى» 
ومن أمثلة ذلك ما يعرف بانقلاب 18 قراكتيدور فى العام الخامس: » 

وتفسير هذا الانقلاب أنه عندما أجررت الاتنخاءات فى مارس ب/نو/ا١‏ 
لشغل العضويات التى خلت فالهيئة التشريعية بعد سقوط ثلث المجلسين» 
أسفرت النتائمج عن كسب كبير للحزب الدستورى المعتدل المناوىء 
الحزب الثورى اليعقؤبى . فى حين كان ثلاثة من أعضاء حكومة الإدارة 
الخسة من اليعاقبة . أصبح الموقف عندئذ حرجا يؤذن بالصدام لأنث 
الاتنخايات قد قررت تكوين المجلسين من عناصر معادية للأغلبية فى 
حكومة الإدارة . وظن الجميع عندئذ أن موحة من الرجعية توشك أن 
تجتاح البلاد » ويفسر لنا ذلك إرجاء حكومة النمسا تحويل هدنة 
ليوين تعطمه[ فى أبريل ااا إلى صلح » وتباطؤها ف :لحن ١‏ توس 
من ذلك العام إلى أن ينحلى الموقف فى باريس . 

أراد المديرون اليغاقبة الثلاثة « بارا » موده »؛ و « روبيل »© 
لامطووج ؛ و 5 لارؤزقليسة © ومشنااءع: 1,2 أن يرجحوا كفة الحوب 
الشورى بالهيئة التشريعية فاستعانوا بالقوة السكرية بدلاً من 
الاستعانة بشعب باريس كما كان يحدث من قبل حتى وقوع انقلاب 
« قندميس © ع«لتقنصة0مه؟ »© فلحأوا الى القائد «هوش» حطع 0 


. انظر فيما تقدم ض .16 5أه1‎ )١( 


لهل 


ل د 00 


وهنا لكوع اليون بعلم استخدام وسائل العنئف 3 قعما! ل المديرون 
اليعاقبة الثلاثئة بنصحه » وتمكنوا من التخلص من العموية الآخرين 
المعتدلين من حكومة الإدارة وهما « 5 رئو » عوبيوه 4 وز بارالبنئ 6 
866 كما ألقى القيضش على عدد ين النواب مين ذوى 
0 المعتدلة 4 دمن مم الجدق 2 2 بسشحرو » د 4 


0 البعاقة فى سس هذا ححة 0 انءا أرادوا اشاذ فرنا 
من مثرام رة خطيرة دبرها العيود قاروا الى دالت فخطية ألماها أحدهم 1 
بالهيئة التشريعية ير كد فيها آنه لو تآخر الانقلاب ب الذدى عرف بانقلدي 
« فراكتيدور » ( لوقوعه بوم 16 فراكنيدور من العام الخامس وهو يقابل 
سيتسر 10/59) بوما واحدا # لتمت خمانة عظمى«الحمهورية ؛ معلنا اتهام 
الأغلبية فى الهيئة التشريعية بالمشاركة فى تديير تلك المؤامرة » ومعهم كل 
من « كارنو » « وبارثليسى » وفريق من رجال الصحافة والعائدون من 
المهاجرين ورجال الدين . سر « تاليران » بهذا الانقلاب ظنا منه أثه سيقر به 
من تحقيق أطماعه فى الوصول إلى مركز أحد المديرين الخسة ولكنه 
لم .ينجح فى ذلك الأمل ٠‏ واختير لمكانى المديرين «كارنو» «وبارثلبمى» 
كل من «مارلين دوبه» 1هه2 سناد »4 و «فراننوادى نوفشاتو» 
تحوع 23 عل وزمعصوء5 وكان كلاهما شتغل بالمحاماه . واستطاع 
المديرون الثلاثة أن بحققوا لأنفسهم بهذا الانقلاب السيطرة على الموقف » 
وكانت تفوق سيطرة لويس الرابع عشر ولجنة الأمن العام ٠‏ وأكدوا هذه 
الشبينط انربيا الخدوه هن اكنال الواطنيق ف" الكوائن القخ. الحيت 
اقداناتها لون هم أعقاء الؤتير «القدامى ومن اللعاقة وتعاسيت 
المديرين الثلاثة . وتسادى أعضاء حكومة الإدارة فى عنتهم ف الغية المتآخن 
من إدارتهم عندما أقاموا فى كل اقليم من فرنسا محكمة عسكرية لمداكسة 


للا 


المهاجرين وفتلهم رميا بالرصاص * وقد قضت هذه المحاكم على فرق 
كبير منهم بحكم الإعدام لدرجة أثارت اسمئزاز نابليون » فهاجم وحشسية 
المديرين واستغعلالهم للنصر الذى أحرزه ف حروبه لتحقيق أغراضهم 
الشخصية 7 وقد أشار إلى هذه الوقائعم فى طولون ف عام بقبة/ا ١‏ عقب 
عودته من مصر ف العبارات الثالية « لقد علمت بمزيد الأسف أن شيوخًا 
4 سرع السسعين والتمالين 4 0 واتعال 5ه ضربوا اد تتهمة 

د مستمبل لكيام 3 التحالف سس البعاقية ف 0-000 الإدارة 
.والقادة العسكريين لم كن تحالفا طسعيا ولا دائما ٠‏ وقد ظلت الأحداث 
الداخلية ى ذلك العهمد متصلة كذلك ‏ كما كانت من قبل اتصالا 
مباشرا ووثيقا بالحرب ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن قائد الجيش المنتصر 
أخذ يتدخل فى الشعون الداخلية ونجح ف النهاية فى القضاء على 
«الجمهورية وعلى اليعاقبة ى آن معا ٠‏ 


الثروف التى دعت و الادارة تكليف نابليون بقيادة الحملة الفرنسية 
على هصر ٠‏ 

قتفى شرم هذه الظروف العودة قليلا إلى الوراء » عندما تخلصت 
'فرنسا من أعدالها أعضاء الحلف الأوروى الأول الواحد تلو الآخر(ا, 
وعندما قبلت النمسا الشروط التى أملتها عليها فرنسا سمقتضى معاهدة 
« كمبوفورميو » فى أكتوبر 0ه/ا١‏ (') . على أن بريطانيا فللت منتصرة 
'ومتفوقة بحريا . وعندما قام بحارة الأسطول البريطانى بالثورة وتمردوا 
فى عام برو/ا1 فى «سبيتهيد» '6888غ1م5 ظن الفرنسيون أن الفرصة 
قد حانت للتغلب على انجلترا » ولكنها لم تلبث أن قضت على هذا التمردء 
وى عام و١‏ عندما قامت الثورة فى إيرالندا » نجم جيش فرنسا فى 
الوصول إلى إبرالندا لمساعدة الثوار » ومع ذلك لم نحقق قرنسا ما أرادت» 


0 أنظر ما تقدم ص ص هة| سلمّروا 7 
(؟ا انظر صرص 165 ب 9ه1 . 


ا 


ذلك لأن الشورة ف إيرالندا لم تلبث أن فشلت . وقد رأت حكومة 
الإدارة ‏ عندما ظهر لها أن مهاجمة انحجلترا فى أرضها من الأمور 
المستعصية ‏ إن خير وسيلة للإضرار بإنجلترا هى مهاجمتها فى مصر 
لنقطع الطريق بينها ونين الهند . وكانت حكومة الإدارة كذلك تريد أن 
تبعد نابليون عن مسرح الأحداث فى فرنسا نظرا لما أصبح يتشتع به من 
شعبية ومن ثقة الجيش من كنارته ؛ إذ كان الجيش يعيش من الاتنصارات 
النى يحرزها على بد نابليون . وكان تابليون نفسه يحلم بإنشاء إمبراطورية 
فى الشرق لها عاصمتان إحداهما فى شاطىء البحر المتوسط الحنوبى 
والثانية فى شاطئه الأوروبى ٠‏ وقد أعد العدة لذلك فأخذ معه من غير 
العسكربين حملة من نحو مائّة عالم وقد صادف نابليون نجاحا فى البداية 
ولكنه أضطر إلى العودة إلى فرنسا عندما تبين له فشل هذا المشروع 
عند تحطيم أسطوله فى أبو قير فى عام هوبا وعندما تبين أن الفرصة 
أصبحت مواتية له للعودة إلى فرنسا . فبارح الاسكندرية سرا فى 
© أغسطس ووصل فرئسا فى 4 أكتوبر 5ثلاا . 

أما ما كان من تتائمج الأحداث الخارجية التى جعلت نابليون بعجل 
بالعودة الى فرنسا فيمكن تلخيصها فيما يلى : 

لم بمنح صاعح «كمبوفورمبو» ف عام ١/0‏ أورويا السلام أكثر من 
عام واحد » ثم قامت الحرب من جديد وكانت أسبابها واضحة ؛ إذ 
أصبحت فرنسا قوة لا يستهان بها بسبب تفوق قواها العسكرية وتقدم 
الوا الأهيافة حكنت ذرنينا كحة لذلك: أن حدق جا بنك نيه 
زمن السلم . دعا ذلك الدول الأوروبية إلى عقد تحالف جديد مع 'بريطانيا 
للوقوف فى وجه فرنسااء 

وقد كان لخطورة موقف فرنا الخارجى أثره فى تعجيل عودة 
نابليون إلى فرنسا ؛ فهى قد كانت بومئذ تواجه تحالفا دوليا 'ثانيا » ولم 
كن الإمر إنحلترا وحدها كما كانت الحال عندما بارحها نائليون على 
رأس حملة على مصر ٠‏ فالمكاسب التى ربحتها فرنسا قد هزت العالم 
الأوروبى إلى حد جعل دوله ثبادر بقصد حلف تواجه به فرلسا . 


ذو 


وتتلشخص مسكاسب فرئسا التى أزعجت دول أوروبا فيما يلى : 

هم جدرويية لاك الشناة لي ترضا رحتيا اير 
رغمة فى الاستقلال ٠‏ اتتهز الفرصة القائد «يرتيبه» «ونط+يمط كحولها 
إلى التبعية المطلقة لفرنسا . : 

؟ ل عندما قامت الثورة ضد اللمابوية فى روما » اتتنهزت فرنسا 
الفرصة لتبسط نفوذها عليها بعد أن أهانت اليابا بيوس السادس . 

لوانت طرذة: فو نيا .دوق تسكانا * ظ 

نت اقيزت فرتسا أو هىالمعاذير لتطرد ملك سرديئيا من يدمنت» 
وتضمها إليها مع العلم بانما قد وافقت من قبل على أثر عقد هدنة 
«شيراسكو 4 0ه على. بقائها تابعة لمملكة سردئيا ء* ش 

وهكذا أظلهرت فرنسا بمظهر المعتدى على أنحاء إيطاليا المختلفة ‏ 
المهدد لاستقلالها . 

واب اللئة فرائهنا يدها هميد التى. امتست تدرف 
بالجمهورية اليتاقية ه:اطناوم2 مونجزم » وقد أقيم بها نظام مشايه 
لنظام فرئسا * 

ل التهزت فرنسا وقوع خلافات داخلية فى سويسرا » وطلب 
بعض أهاليها النجدة من الفرئسيين لتخليصهم من تعسف حكومة الأقلية 
وضغطها الشديد فق «برن» 6 فبادرت فرنسا بإرسال حيقن مكو من 
***ر ١9‏ مقاتل » فنجمح ف التغلب على الحكم القائم وأنشا فيها الجمهورية 
الهلقيتية والطداوء8 وننوماو على غرار نظام فرنسا ٠‏ وأصبحت 
تابعة تبعية مطلقة لفرئسا ء ش 

٠7‏ ل حدث كذلك ققى العام نفسه أن الأسطول الانجليزى بقيادة 
أمير البحر نلسن الذى اتنصر على أسطول فرنسا فى موقعة أبو قير 
البحرية فى أغسطس 4 قد بارح الأراضى المصرية ؛ ورسا على سواحل 
ا ؛ وكان يحكسها عندئذ الملك فردينائد الرابم عن أسرة البوربون؛ 
فرحبت نايو لى بالقائد البحرى الانجليزى ؛ لأن شعيها كان متآخرا فقيرا » 
لم ,يظهر حماسه للثورة الفرئية ومبادئها واتنهز قرد اند الرابع هذا 
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كا 


الظرف واعتبره ظرفا مواتيا وهاجم روما وكانت تابعة لفرنا ٠‏ وفوجىء 
القائقد الفرنسى بهذا اليجوم ؛ فارتد عنها. ودخلها فرديناند الرابع ِ فما كان 
من القوات الفرنسية إلا أن بعاقبت المنك فضت مملكة نايولى إلى فرنسا 
بعد أن آقامت بها جمهورية جديدة هى الجبهورية البارثونيية 
عتاطتامع1 مموممع صمط 2 

كل هذه المكاسب التى تحققت لفرنسا زمن السلم سواء فى !: كد 
أمفهولندا أو سويسرا قد جعلتانحلترا تنمس لتعد تحالفا جديدا وتثلير 
استعدادها القوى 1د الحلفاء بالمساعدات والإمدادات اللازمة أما الروسيا 
فكانت من أشد الدولتحمسا للانضمام إلىهذا الحلف : وآصبحالقيصر بول 
الأول الذى اعتلى العرش بعد وفاة كاترين الثائية سنة 5وا؟ مشحسا 
لهذا الأمر نظارا لأنه كان يطمع ف 'انتسناء اميزاطووة رومية فطلسنة : 
وخثى نفوذ فرسا المضشطرد المتزادد » وأخانته مشاريعها الخاصة سر لنداء 
وذلك على الرغي من أن بولند فى ذلك الوقت لم :يكن لها وتجود سادق 
مول + فقن العالسيت ا اهمها الدول: الثلانة الروسنا والنا ودر يها 
على دفع ثلاث فى الأعوام ؟/اا » دبا ؛ هدل( + وكان القيصر أكذلك 
يعتبر نفسه اميا لنظام فرسان القديس يوحنا + وقد أساء إليه كثيرا 
استيلاء فرنسا على مالطة مقر أولئك الفرساذ » فانضم إلى التحالف 
لتخليص الجزيرة من النفوذ الأجنبى 

أما النمسا فقد ترددت كثيرا قبل أن تنشم إلى هذا التحالف و' لاسسما 
بعد ما نزل بها من هزسمة قرسة العهد أثناء معا رك إيطاليا » ولكنها لم ق 
ا ئسي ع هماه إى لحف يدا فل لوانبااجن بساتعة ا ري ْ 
وكان هناك تحالف بين النمسا ونايولى ؛ كما اتضح لها امتداد تفوذ 
فرنسا داخل إيطاليا . ووقع حادث آخر كان سببا فى التعجيل بوقوع 
الحرب بين الطرفين ؛ آبته أن المندوئين النسسوبين قد التقوا فى اجتماع 
خاص مم بعض المندوبين الفرنسيين فى مدئة « رستاد » 2284836 
وكان هذا اللقاء بناء على التوصية لتى تخذت فى صلح « كبوخفورميو » 
فى أكتوبر 107510 بقصدٍ نسوية المسائل الألمانية . وفى خلال اجتماعات 
الفريقين تبينت خطورة الموقف التى تنذر بوقوع الحرب ٠‏ وهنا طلب 


كوا 


من المفوضين القراتسق متاهرة المدجة + فاتلاعوا 4 يداد ا شذون أوادرا 
الرحيل 8 ولكن اعتدى عليهم عند رحيلهم 4 تتتل ينهي اثنان وجرح 


عا الو در 0 أنضمت إليه البرتغال حليفة انحلترا . 
وكان ملك نايولى البوربونى كذلك يرغب فى استرجاع ملكه فانضم 
إلى الحلف . 


وأخاف تكوين هذا الحلف الفرنسيين » فباتوا يخشون عواقبه 
خاصة وأن حكومة الإدارة لم تكن أحوالها مستقرة . فيشعر الجميع 
بأنهم فى أمس الحاجة إلى قائد شجاع يستطيع أن يتصدى لا تتوقعون 
من أخطار العدوان » ويضمن لهم الاستقرار فى الداخل » واتجهت 
الأنظار. نحو بونابرت » .وأشار بارا على زملاثه المديرين باستدعائه من 
مصرالمواجهة ذلك الموقف الخطير » فلم يستجيبوا لرأيه خشية أن ينجح 
فى الوصول.إلنى مركز الزعامة . ولكن كان بونايرت على علم بهذه الأمور 
وهو ف مصر بعد أن تين فشل الحملة عليها فعجل عودته إلى فرنسا . 
وكان ذلك فى الوقت المناسب » فبلغها فى أكتوبر كوا ٠‏ 


بدء الحبرب * 

رأت ذول أورويا المتحالفة أن الفرصة مواتية لمحاربة فرنسا ٠‏ واقتضى 
ذلك أن تعد فسا نفسها لمؤاجهة أخطار الحرب ٠‏ فوجيت من قواتها 
حيوثا بلغ عدد رجالها ٠٠٠رء؟!‏ لمواجهة جيوش الأعداء ف الميادين 
المخثلفة » فقاد قائدهم «شيرر»ه #هرؤزمم الحملة على ايطاليا » واتجه 
القامدان «بروث» وصددعو «برنادوت» 6:6ه40وممه8 برجاليما إلىهولنداء 
وانطلق « جوردان » على رأس'+ء٠رء؛‏ حتندى نحو ألانيا ؛ و « مسينا » 
11 ان رأس ٠ءءروسم‏ رسكو د ع ما على حين كان 
« مكدو نالد » ولودووعد:د ف ناي و لى على رأس ٠٠ءره*‏ مقاتل . 
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استطاع «جوردان» فى ألانيا فى بداية الأمر أن يعبر نهر الراين 2 
ولكنه لم يتقدم طوياذ بلهزمه الأرشيدوق شارل ف«ستوكاخ» بزمهيزه:ع 
جنوبى أللانيا » فتقهقر إلى سر أسبو رج 8ناطقوة . وفى إيطاليا هزم 
«شيرر» فى معركة «مانيا نو» مصهموح] شمال تورين » بعد أن كان يفقد 
كل رجاله . فاضطر أن يسلم زمام الحملة « لمورو 4 ننووممة.. ولم 
يقتصر أمر الخسائر الفرنسية على حد ما ذكرنا بل كان أشد الخسائر 
فداحة ما فقدته فرنسا خلال قتالها مع الجيش الروسى الذى كان يقوده 
« سوقاروف »6 عمعتسوونه وكان معروفا ببهارته الحربية وقسوحه 
بل وحشسيته » وكان مخريا هداما سفاكا للدماء » وهو بذلك يختلف عن 
قالد الحلف دوق « برنزويك »© عل10وسبروع + ولو شاءت اللمسا أن 
قطلة بده فى الحرب ضد فرنسا لاستطاع فى عام واحد قبل وصول بوثابرت 
أن يضاعف خسائرها . وإنه لمن حسن حظها أن القائد المذكور كان يومكذ 
تحت اهرة النمسا . وكانت صاحبة أكبر جيش من جيوش الحلقاء # ولم 
يرد عدد قوات الروس على ٠٠٠رهء”‏ مقاتل ء 


ومن كل ما مر بنا نستطيع أن نرى خطورة موقف فرنسا خلال تلك 
الأحداث + ولا غرابة ى ذلك فقد تكاثرت عليها قوات الحلفاء فبلغ عددها 
٠.ءرء”‏ مقاتل » على حين لم يزد جيش فرنسا على ٠*ودرءل/اا‏ مقاتل 9 


دارت رحى الحرب قْ شتى الميادين واث كانت أبشع معاركها قد 
وقعت فى ميادين كل من إبطاليا وسويسرا : حيث طرد الفونسيون من 
تايولى ثم هزمهم «سوقاروف»© هزيمة حاسمة ى معركة «نوقى»4 إن0آ1 
فى سهل لمبارديا ف أغسطش عام ٠‏ وتتج عن ذلك القضاء على 
جمهورية الأللب الشمالية وجمهورية روما ٠.‏ وهكذا كانت الحال تنذر 
بالخطر العظيم بالنسية للفرنسيين ٠‏ 

على أن موقف فرنسا بخطورته التى بينا لم يقض عليها فهى قد 
أخذت تستعد لاستتناف الحرب ٠‏ تأعلنت التعبئة العامة وأفادت من 
الشقاق الذى نشب بين صفوف الحلفاء مما أضعفهم ومكنها فى النهاية 


يدولا 


من قو تهم ٠‏ ولم تكن المشبكلة البولئدية بومئذ هى موضوع الخلافه 
دالرقة بن الحلا ع إد كان د تتم ايا نهاميا بالتقسيم الثالث الذى, 
تم ف عام وةا! + وإنما نشأ الخلاف بينهم بسبب اختلاف أغراضهم من, 
حربهم ضد فرنسا » فالئمسإ كانت ترغب فى ضم أراضى جديدة إلى أملاكها 
ىق كل من « باق را »6 عوضمود8 وشمال إيطاليا 4 وقيصر الروسسا كان. 
متحمسا لإعادة سدمنت إلى ملك سردنيا » والنوربون إلى نايولى 1 
واتسعث شقة الخلافء واختلاف الرأى بين القائد الروسى ومجلس. 
الحرب النمسوى + وكان ذلك الأمر الأخير هو السبب المباشر فى الهزيمة 
التى ليها الحلفاء فى اكتوبر هال ٠‏ واتضح ذلك الخلاف عندما صندرت 
الأوامر إلى « سوقاروف » بالسير نحو زبورخ لينضم إلى أحد الجيوش 
الروسية.الذى كان يرابط عندها . ولم يكن « سوقاروف » يرغب فى تنفيذ 
أمر مجلس الحرب النمسنؤى : فتلكا فى منادرة إيطاليا . فلما بلغ سويسرا 
بلمها متآخرا ‏ بلغا عندما كان الجيش الفرسى قد تسكن' من هزيمة 
الجيش الروسى هناك ٠‏ وقد كان فى تصرفه هذا ما يمكن أن يقضى عليه 
وعلى جيشه . ولكنه استطاع آخر الأمر أن ينجو فى صعوية ومشقة . 

وقع كل ذلك ونايليون ما يزال فى مصر , ولم يكن آمر ذلك خافيا 
عليه كما كان يعلم برفض حبكومةالادارة أمر استدعائه لتدارك الخطر»ورغبة 
الشعب القوية فى أن رنكون فى بلاده ١‏ شارك فى حل آزماتها الخانقة . 
ولا أدلٍ على ذلك من صدى الفرح الذى-إستقيل به الشعب نبأ وصول 
سفيتته. إلى شاطىء فرئسا الجنوبى فى «فريجوس» كدازم 4؛ وآية ذلك أن 
يتظاهر الشعب كله معلنا فرحة بذلك » وأمله فى ذلك الجندى العظيم » كما 
تستعرفن قوات الجيش احتفالا باستقباله . وليس من شك فى أن وصول 
نابليون ومظاهر إحتفاء الشبعب والجيش به قد ملا قلوب رجال الحكومة 
رعبا » وهز أصحاب السلطان فيها هزا عنيفا » هم قد كانوا يتوقعون أن 
أخذ تابليون بزمام الأمور فيغدون ولا عبل لهم ولا رأى ٠.‏ 


اا 


اباتاثال 
نا بلمون ونا رست (11749- 1115) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المصس ل الول 
عهد القنصلية (11749 ب 1804 ) 


القلاب 18 ؛ 16 بررمر ومن سيص8) من العام 
الثامن للثررة (4 ء ٠١١‏ نوشبر عام 1149) 

ولا يكاد يمر على بلوغ القائد أرض الوطن شهر واحد حتى يبدا 
التغيير الذى سمى فى ذلك التاريخ بانقلاب « بروير » ؛ وآية ذلك أنه 
وجد الشعب ساخطا يضيق بحكومته ويخقى ما بتربص به من خطر على 
حدود البلاد ٠‏ وتسود الخصومة بين المديرين الخيية 4 ويشيق اثنان 
املهم بالبقاء فى الحهكم . وكان على رأس اللكاخ طن مو ,نيس 0 
قغومزة + وكان معروفا بسخطه هذا منذ البداية ويتضاعف سخطه عندما 
.يصبيح أحد المديرين الشمية ف ماف ادو 0 4 فيتاح له كشف غوب هذا 
الحم » فيظمر رغبة ىق الاصلا ويلح فى ذلك الحاحا شديدا . وثين 
له مع الوقت أن تنفيذ ما يريد كاد يستحيل دون الاستمانة بقوة عستكريةء 
فلما وصل نابليون إلى فرنسا وجد فيه « سييس » أصلح من يعينه عسكريا 
على تنفيذ ما بريد من إصلاح . وقام تاليران بدور الرسول بينهما . كما 
أبده 2 اتجاهاته أحد المديرين الأربعة الباقين وهو ( روحيه ديكو 2« 
ومعبط عووه2» وخالفه كل من « جوبيه »روزطمج والحترال « مولان » 
قستاتده < وبارا » موجروع وكانوا من البعاقة . وكان'« بارا » من أنصار 
'نابليون المعروفين ؛ ترجع صلته به إلى ما قبل سلفره على رأس الحملة إلى 
إبطاليا » فلم ينكد نابليون يعود من مصر ختى استؤئف بينهما الصلة'. 
وبالرغم من تلك الصلة ظهر عزوف تابليون عن الاستعانة به بسبب ماعرف 
.عن ذلك اليعقوبى من خلق لا يرشئ' الكرامة الإنسائية » واتخاذ أحط 
الوساإلى وأشدها ذكرا فى سبيل الوصول إلى تحقيق ما بريد 4 فثفر هنه » 
'واتحه إلى « سييس »© ليستعين به فى إحداث التغيير الذى يزيد . والواقم 


لمث 


أن التوفيق لازمهما ؛ إذ كل منهساأ متمما لصاحبه . فكان ذلك من 
الأسس التى بنى عليها هذا الاتقلاب قويا متماسكا » لا تهزه العواصف 
وساعدهما على السير فى ل ما آرانا أمر آخر هو الفساد الذى استشرى 
فى بناء حتكومة الإدارة بحيث أصبحت بغيضة إلى نفوس الشعب جسيعا . 
وقد كانت كلها تتحين الفرصة لقلب لقلب تلاك الحكومة والاستعاضة عنها 
بأ لعن آخْر من ألوان الحم . 

وقد اقنك الحزادة:والآنقاؤرات” القن ديزت غاره حيد عرزي العاشة 
وأخرى حد حزب المعتدلين خلال الأربع سنوات التى عاشتها حكومة 
الإذارة أن الغرض الأول منها لم يكن المصتلحة العامة لفرنسا وإنما كانت 
المصلجة الشخصية للمديرين . وقد امتاز هذا العهد بالتطاحن والنزاع بين 
المعلسين من اناحنةا وين المديرين امن خاهة اخرق هنا أدى إلى الأستعانة 
بالجيش ٠‏ ويرجع ذلك إلى النقص ألذى كان ظاهرا وواضحا بحلاء فى 
دستور عام ووذما| 4 ودسئتور عام اقاز الذى سيقه :ققد كان كل منهما 
يهدف إلى الفصل التام ب بين الميئتين التشريعية والتنفيذية كأن الذين 
بوره لالدو انا سكن انكر تب على ذلك من الفوضئى: لحلا ويجود 
التفاهم, الشرورى بين البيئتين . وقد كاذ من ناج النزمن ق عهد الدستور 
الأول زعام 1و1 ) خلم لوس المادين عقن و لطن كوا 
ثم. انقلاب « ببرونير » فى عهد العمل » بالدستور الثانى ( عام مدن ) ؛ 
فالأداة التى امتشخدية: عون الدمقور :الأول فك كا نى قور السهن» : 
أما فق عهد الدستور الثانى : فقد كان تدذل الحيش . 

وهنا نرى أن 'تمهيد الشبيل أهام نابليون للوضتول إلى الحكم قد 
تي . كما أراد نابليون أن يخقق لنفسه مكانة الزعامة والشيادة فى الدولة 
فنضبنع المسيطر غلى شئوئها دون أن يلخأ إلى استخدام العنف » آى أن 
يحقق ذلك بموافقة ورفتى جميغ الطبقات فا فرلسا . وقد ثبين أن الفرممة 
قد أصضبخت فواتية ولأ نما وأن فزنا لم تكن بها حكومة مستقرة » 
ترقى عنها + وأن المديرين فيها منقحمون على أنفسهم إلى قريقين : يف 
تنتهنا « بارا » » والشقاق يسود العلاقات ين المجلسين . وعاون نابليون 
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كذلك على تحقيق خطته أخوه « لوسيان » 110160 » وكان يومد راليسا 
لخلس اخسسانة 6 ومن حولة حوالى سين عضوا من معلس التمسنائة 
والشبيوخ » وسنرى أن بؤتارت' لن يليك أن بسكانتهي على ذلك + افحعل 
منهم مشرفين واصحاب وظائف عالية فى الدولة فى عهدى القنصلية 
والإمبراطورية . 


أحداث الانقلاب © 

وقعت أحداث الاتقلاب خلال يومى 18 »4 19 برومير ع«تمصيحظ 
من العام الثامن للثورة وهما بوما ه و١٠١٠‏ نوفمبر عام ١/89‏ : ففى اليوم 
الأول كان الشيوخ يجتمعون فى باريس » وقد بدآوا اجتماعهم قى ساعة 
مبكرة من النهار يسبب ما التهى إليهم من أناء توتعوا من ورالها قيام 
حركة هياج واضطراب » فقرروا فى اجتماعهم هذا استعال حتهم 
الدستورى فى تعيين مكان اجتماع المجلسين فى اليوم التالى (15 برومي) » 
واختاروا له ضاحية: سان كلو » ودرم[ن .2ن > كسا عهدوا إلى بونابرت ف 
هذه الجلسة قدة بعض الفرق الباريسية » ومن نيتها حرس المجلسين » 
ولم يعهد إليه بقيادة حرس حكومة الإدارة . 1 

وقد تحققت بالتالى خطوة هامة كان يرقبها ويعمل لها بونابرت وهى 
نقل المجلسين إلى « سان كلو » وأن يعهد إليه بقيادة فرقة حرس المجلسين. 
وكان بونابرت يدير فيما دبر غير ما ذكرنا » العمل على استقالة المديرين 
من مناصبيم . واستطاع تاليران أن يقنم « بارا » بالاستقالة حين بين له 
أن نابليون قد أصبح يسيطر على القوات الماريسية . وقد استقر رأيه 
على إحداث الاتقلاب . أما ( جوبيه » يوززمج و «( مولان » مسنانه36 
خقد رفضا الاستقالة » فقيضص عليهما القائد « مورو 06 وححجزهما 
ىقر « لكسمبورج» تلطه ع1 حتى الى الانقلاب . وفىاليوم الذالى 
استقال كل من « سييس » و « ديكو » : وكانا على بينة من كل تدابير 
الانتقلاب وتفاصيله . ْ 

ناما اليوم التالى وهو ١١‏ برومير ( ه نوفمبر 1745 ) : فقد كان 
اليوم الحاسم فى هذا الانقلاب . لم يبدأ اجتسماع المجلسين قبل الساعة 


رشنن 


الثالثة بعد الظهر . وقد تقدم نابليون » فدخل قاعة مجلس الشسيوخ » 
وخطب فيهم » مبينا خطورة مركز فرنسا يومئذ » وعدم صلاحية الدستور 
القائم » مشيرا إلى أن مجلس الخسسائة قد يلجأ إلى إعادة حكومة 
المؤتس » وما اقترن بها من عهد الإرهاب واستخدام المقصلة » ووضبح 
لهم أنه إنما يرغب فى ححماءتهم من هذه الشرور بمعونة جنده البواسل . 
وقوبل خطابه بمعارضة شديدة تبينت فى هتاف بعض الأعضاء بعدم 
رغبتهم فى كرمويل فرنشى . 


ماما لقف نارق د اععناة تلن الخوسيناةة لبان افيد 
وأعنف إذ لم سمح له الأعضاء بالكلام » بل دفعؤه خارج المجلس بشىء 
من العنف . وقد كان فى عملهم هذا ما يبدل على سوء التصرف . اذ تبين 
لبونابرت عقب مبارحته القاعة أن المسألة لم تعد محرد الدفاع عن أهدافه 
فى الوصول إلى السلطان والسيادة بل أصبحت موضوع حياة أو موت. 
وهنا رأى أن يدافع عن حياته وكيانه الشخصى وقد أصبحا فى خطر . 
وفعلا فكر مجلس الخمسمائة فى استصدار قرار بالقبض على بونابرت . 
ولا كان القرار لا نتم إلا سوافقة رئيس المجلس وهو « لوسيان » 
بونابرت تعثر إصداره » فرأى المجلس اتنخاب رئيس جديد إلا آن أمر 
ذلك لم .يكن من السهل تنفيذه بالسرعة المطلوبة . وهنا بين « لوسيان » 
لأخيه نابليون خطورة الموقف وما كان عليه المجلس من هياج واضطرات 
ورغبة ىق وضع حد لتدخله فى شئونه . وهنا صمم بوئابرت على استخدام 
العنف لينقذ حاته أولا ثم ينقد خططه ؛ائيا . فبادر بإصدار أوامر إلى 
الجند بدخول القاعة وإخراج الأعضاء منها . وكان عندئذ فى موقف 
لا بحسد عله ؛ فهو لم يكن واثقا من أن يطيعه الجئود » فيضربوا 
سهامهم نحو أصدقاء الثورة . ولكن شاء القدر أن يستحيبوا له فاندقعوا 
إلى القاعة . فلاذ غالبية الأعضداء بالفرار . أما من, بقى منهم أو كانوا على 
بيئة من المؤامرة ل فرآوا أن بصدردا القرارات التالبة ٠‏ اشقاف المحلسين 
حتى متنتصف كبراير التالى ؛ ووضع السلطة فى بد القنصلية المكوئة من 
ثالاثة قناصل وهم « بونابرت » و« سييس © و « ديكو » . 
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وهكذا تم اتقلاب « برومير » الشهير . وقد قبلت باريس بل فرنسا 
كلها هذا الانقلاب بهدوء بدعو إلى الداهثة . ولا سكن تفسير ذلك 
إلا فى ضوء تبين الشعب فيه ما وصلت إليه البلاد نين يدى حكومة الإدارة 
من فسأد أمور الحياة فها . فأصبح على استعداد لقبول أى نظام يخلصهم 
هن مساوىء ذلك العهد . 


ميد ل أطلق سراح كل من المديرين السسابقين « جؤييه » 

و « مولان » . وظن كل “من « سييس » و « تاليران » وغيرهسا من 
شئون فرنسا المدنية » على ل 00 
وملسوحه امه في خلق السبل التى سلكها للوصول إلى ما يريد واد 
ذقني ف ف الع لسن جاسن دري وها ودر 
أشد ما كانت دهشة « سييس © عندما تبين أن بونابرت قد أثبت درابة 
عل كو ال صل عن طريق ذلك إلى 


عهد القنصلية (11/49 18٠١5‏ ) 


أصبح بونابرت الحاكم الفعلى لفرنسا عقب نجاح انقلاب برومير 
١19 » 8‏ من العام الثامن ١)‏ ؛ ١١‏ لوقسير .و١‏ ( فاهتم فور ذلك 
بتسوية المسائل المختلفة الخاصة بالإدارة وشئون الحكم وسياسة الدولة 
الداخلية . وقد نجح فى ذلك إلى حد كبير » وأسباب ذلك كثيرة تنعاق 
بشخصيته بحسن اختياره للرجال » وعدم تعصبه لحزب :دون الآخر وعسله 
على نشر العدالة » والعفو عن أعداء الثورة » وإعادة الكينة إلى نفوس 


.. 


الكاثوايك . وفلاهر من ذلك أنه وقق ف سساسكة الداخلية والخارحية . 

وليس من شلك فى أن الرجل كان عبقريا 'والذين كتبوا عن عبقريته 
لم يبالغوا » ولم يتجاوزوا الحقيقة . فبذا أحد معاونيه الذى بدا معه 
عمد التنصلة شول « اله كان ذا عقل ملظم _بحكم ونام ر ونفاوض وتعسل 
فى اليوم ثمائية عشرة ساعة » وإن لل ا ام تساوى ما شملة 


3 


١7و‎ 


ملوك قرتسا جسيعا فى مائمة سنة » . وكان من صفاته البارزة أنه بحسن 
اختيار معاونيه كما لا يفعل غير النادرين من رجال الحكم . فلا يختار 
تسد أوامره وخطله إلا من شق ف قدرتهم وكفاءتهم دون التقضد 
بألوات نهم الحزبية أو بسنى أعمارهم » ثم هو قد وضع أمور الدولة فى 
أبدى 0 لا يعمد وأحد منهم على الآخر 6 وإنما هم يلجأون دائميا 
إليه للا سترشاد بتوجيهه والأخذ برأنه . ومن أمثلة سلوكه فى ذلك أنه أسند 
منعيين من مناصب الوزارة الكبرى ( الداخلية والخارجية ) إلى رجلين 
يناقض كل متهم صضاحية ه وننشا بهان قَْ الانحراف وعدم الاستقامة . 
ون يعرف لكل منهما سلوكه الخاص ؛ فجعل « جوزيف فوشيه » 
فطعسه7 طوعوهل ‏ وزيرأ للداخلية » وكان من الياقية ؛ اتصسث ,الكذب 
والنفاق والتيتك والفحور حتى علت أصوات النقاد مطالية باستتيعاده » 
وجعل « تاليراث »© قصدةدزة11د؟ وزيرا للخارجية » وكان هوائيا لا يشبت 
على حال . وقد نصصم باستبعاده . لكنه اكد للناقدين أنهما خير من يصلح 
لشغل هذين المنصبين وظهر 1ه كان ضادقا فى فراسته . كما حذر نابليون 
كذلك من ميول « كارنو » #مسروح الجمهورية ولعنه لم يآبه لذلك. 

استتخدام بونابرت أعوانه من الجمهوريين واليعاقية لكين على السواء 
أ د تؤهله للوظيفة التى اخنار ها له . ومما اتخذه نالبون 
أيام قنصليته أنه نقل مقر الحكومة من قصر « لكسسبورج » 18 نا ماع ع ة نامآ 


إلى قصر التوارى وونسو1اد". ٠‏ 
اصلاح امور البلاد الاقنصسادية : 


وبدّل حيداا كيرا ق إصلاح أمور البلاد الاتتصادية ؛ فأوقف 
سياسة القروض الجبرية النى كانت تنبعها حكومة الإدارة » والتى أثارت 
الرأى العام . ونقلم الشرائب ؛ فوحدها وساوى بين الجميع فى تأديتها » 
وأنماً لها نظاما دقما تبعه مباشرة » فكان أمر التصرف فيه لرأنه المباشر 
وأنقا إدارة جديدة للجمارك وسجلا خاصا للأراضى الزراعية والقاة : ٍ 
وجمل أملاك الدولة ضمانا للسندات الثى اصدرتها » فرفم بذلك من 
قيمتها ومهل نذلك السبيل أمام الدولة لتسديد دبونها ٠‏ وأعاد تاليو 
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نظام الغرف التجارية وضبط أمورها » وأعاد بناء الصناعات » ذا ة_ذها 
من الضياع والفساد . واستعان فى كل ما تقدم ف النهوض باقتصاديات 
البلاد بجهود الخبير المالى المعروئ « حودان »© صنقيووي الذى كان له 


الفضل ف تأسيس بنك فرنسا . 
موقف نابليون من الهاجرين دذديهم : 

وعطف تابليون على المهاجرين » فأنصف ذوى قرياهم مسا اقترفه 
المهاجحرون: من آثام 4 واستصدر بذلك قرارا 0 قوبل بارتياح عظيم : ١‏ 

وعفا عسن عادوا من المهاجرين » فوضعوا فى تلسات السجون : كنا 
رحب بعودة الكثيرين ممن رضوا ى العودة الى فرئسا . واستدعى من 
الفارين بعض الشخصيات البارزة أمثال' « لافييت »6 مخاوتروتم] 
و « كارنو » +ويروك ؛ فاستعان بالأخير فى تنليم وزارة الحريية : وقد 
كان لكارنو الفضل ى إصلاح حالة الجيش وإعداد فرنسا إعدادا عسكريا 
سرعة ندمو إلى الدهسة ٠.‏ 

أما الثوار من ذوى النزعة الملكية الذين اشتركوا فى ثورة «لاثندية»؛ 
فإنه قد عنا عن ثابوا إليه وقدموا له فروض الطاعة والولاء » ثم أنزل 
العقاب على من تآمروا عليه متهم فأعدم زعيمهم كادودال 1هن0ياهلنت0 بعد 
اكتفاف تآمره على نايليون قَّ عام 865ل . 


موقف نايليون من الكئيسة : 

ا العادات المستحدثة فنك وفوع الثورة 4 وأعلن أن الكاثو لكية هى 
مذه الدولة الرسسى ؛ إذ كان بدرك أثر العقيدة فى تيدثة الخواطر وبسط 
السلام والطيائنة واستثرار النفوس 4 وقدم لذلك بموقمه الكرم من 
البابا . ولم يكن ذلك مستغربا . لقد كان ذلك هو موتفه أيام حمااته 
ولي على اإنطاليا على الرغم من أوامر حكومة وار 3 ولم كن 
مقر راموقه كدااك م العنيبية لكان ليكية وإغلان نذهها الريسى 
دنا للدولة بعك عداء دام سنها ودين حكومات الثورة عكر د أعوام 5 


يهنا 


ولا غرابة ف أن مسلك تابليون مثل هذا السبيل فهو قد كان مثرمنا به 
وهو القائل : « ومن غير الدين يتخبط الانسان ف الظلام » والدين 
.الكاثوليكى بهدى المرء إلى أصله ومصيره هداية اليقين » . واستطاع 
بسلوك هذا السبيل آن يكسب ...رءء؟ رجل © حين أخرجهم من 
ظلمات السحون . 

واستعان فى استصدار ما أصدره من تشريعات وقوانين باثنين من 
أقدر رجال القانون هما « كامبسيريس » وؤمةعةطصدح وهو الذى عين 
قنصلا ثانيا » « ولوبران » صتددهرة الذى عين قتصلا ثالثا . 
أعداد دستور القنصلية ٠‏ 
ش أخذ « سييس » فى تلك الأثناء يعد الدستور الجديد : دستور 
التنصلية . وكان « سييس » من آشهر المشرعين . ولكنه كان يعلم علم 
اليقين أن الرأى الأول فى هذا الدستور للقنصل الأول نابليونوأنه لم يكن 
حرا كما ينبغى من يشرع . وقد وضيم آمر ذلك فيما قام به نابليون من 
تبدول وتعديل فى مواد الدستور » تكشف عن رغيته الصريحة فى تركيز 
السلطة كلها فى الاهتمام بالسلطة التنفيذية وتركيزها فى قبضته ؛ فأما 
المجالس التشريعية فى هذا الدستور فكانت صورية لا أثر يذكر لها . 

من أهم مسيزات دستور القنصدة ) دستور العام الثامن ( أنه لم 
نكن من وضع جمعية تأسيسية وإنما وضعته لحنة من خسسين عضوا 
اتتخبتهم الهيئة التشريعية بحكومة الإدارة لتحقيق هذا الغرض بعد 
وقوع انقلاب برومير مباشرة » اتتخبهم فى الواقع من بقى من أعضاء 
مجلس الشسيوش والخمسمائة ؛ فاتتخب كل من المجلسين من بين أعضائه 
لجنة تشريعية مكونة من 5؟ عضوا . وقد رأس لحنة الشيوخ « رينييه » 
عندعة5 : وأصله من رحال اللورين المشهورين فى القانون وهو الذى 
سيصبح فيما بعد رئيس لقضاة فى عيد الإمبراطورية وقد اشتهر اسمه 
من قبل فى مجلس طبقات الأمة فى 1784 . وقاد لجنة ١5‏ من مجلس 
الخمساتة « حاكسئو »6 6مصتصويو226 . وكان كزميله من مشاهير رجال 
القأنون من اللورين أيضا ؛ ولن يلبث أن يصبح أحد أعشضاء مجلس 


١ ارا‎ 


الشيوخ فى عهد حكومة اللتنصلية . كما تفرع عن هاتين اللجئتين لجان 
أخرى أكثر تخصصا لصياغة مواد الدستور ؛ فقاه من كل لجنة من 
اللحنتين ستة من ههرة المتخصصين “فى الصسياغة وإن كانوا لم توا فى 
0 1 سييس ار من قالاسقة 8 فى لائن 
١‏ التفرقة 3 الاستبداد . 
' اكد السلطة لتجنب الفوضشى 
لل النظام الدستورى يقنفى تشل الشعب 5 
4 ب الطبقات الدنيا مبعث الثقة ه والطبقات العليا مصدر السلطات. 
ولم ترك أمر الدستور فى الإطار الذى رمسية ( سبيس )) 3169068 
العام ؛ وكان الصدام دين الرجلين فى بادىء الأمر بسيطا لا كاد سدق 
رأى بونابرث استخدام الأسماء والمصطلحات الرومانية : القتنصسل » 
السناتى والتربيون 4 وى ذلك ما يدل على تملق تابليون بالتراث 
التكلدسيكى, 
التتفيذية والسلطات المخولة 5 0 4 مسألة أخرى لي بوثابرت 
ل تحررا من « سن 6 وهى المناداة بح الاتتخاب العام . 
أما فيما تعلق الال التشرنعية : فإنها لي تظهر على العسورة 
التى أرادها لها سييس . لم يكن بونابرت بغى إجراء تعديلات جوهرية ‏ 
فأحيى محلس السناتو . وخلائة الثول فى الخلاف بين الرحلين حول 
تشكيل الهيئات التشربعية أنيا شكلت تيليا ما أراد تابون ٠‏ 


؟أصبحت المجالس الخاصة بالبيئة النثر بعية بمقتضى هذا الدسةور أريعة : 
١‏ مجدى الدولة : ويختص بوضع القوانين وصياغتها . 


1١7 


؟ ل مجلس التربيون : ويختص بدراسة القوانين ومناقشتها . 

؟ ب المجلس التشريعى : ويختص بالنظر فى القوانين للموافقة 
عليها أو رفضها . 

5 ب معحاس السئاتو : المحافةل » وهو صاحب الحق فى القساء 
النظرة اأخيرة فى القوانين ليوافق عليها أو يرفض منها ما يشاء . 

مجلس الدولة : الذى بنى تشكيله سقتشى المادتين 7ه 64 5 من 
الدستور . فقد أخذ صورته الأخيرة بقرار من القناصل الثلاثة فى + 
ديسمبر» أصبح بذلك صاحب الحق ف اقتراح القوانين للعرض على مجلس 
الترييون » وكان تعيين آعضائه يما فيهم رئيسه من حق القنصل الأول 
الذى اتخذ لنفسه منصب الرئاسة . 

مجلس انتربون : وكان عدد أعضائه مائة » لاتقل سن كل منهم عن 
د؟عاما » سقط لسسهم سئويا . وكازمقره الباليه روءال 01و20 ونهلوم 
آنا اختقاضية فجمر فى بنائفة نا عرض عليطة ون تداليسن 
الدولة » ولم يكن من حقه أن يعدل فيها بل كان له حق رفضها . وقد 
ضاق َه نابليون بعد لأى فألغاه عام /ا186! . 

الجئس التشريعى : وكان عدد أعضائه ثلثمائة لا تقل سن الواحاد 
مهم عن ثلاثين عاما » وكان له حق التصويت على قبول القوانين أو 
0 دون مناقشتها » وذلك بعد أن عرضها على أعضانه “ثالاثة. من 

عضاء محلس الدولة » ومجلس التربيون . وتتحدد خمس أعقيناة هذا 
ل 
فى « باليه بور بود »© «وط«تدو8 فتواء5. | 

مجلس السناتو : كان عدد أعضائه ثمانين + لاتقل سن الواحد 
منهم عن أربعين عاما » وبعينون لمدى الحياة » وكان اختصاصه ينص بعلى 
تعيين التناصسل كل عثر سئوات © وكذلك أعضاء مجلس التريون 
والتشريعى » وكان له حق رفض أى قانون يقدمه مجلس التربيون إذا 


رأى أنه غير دستورى . وقد كان كل من « سييس » « ردبكو » 


عمل 


القنصلان السابقان عضوين فى هذا المجلس بل أصبح « سييس © ركئيسا 
له » وهو مركز مغمور فى الحكومة الجديدة بالنسية لكفاءته . فالرجل 
رأق أن تعة عن المناضب السياسية الرئيسة فى الدولة غندما كنين- له 
أن نابليون لا يحترم المبادىء الجمهورية والددسقراطية . ولكنه: فسازك 
« دنكو »© والقنصلين الآخرين فى تعيين أعضاء هذا المجلس الذى كان 
م 32 قصر تكسمبورج نابا 231318 ٠‏ 

وكان هذا المجلس أهم المجالس جميعا » كما كان هو ومجلس الدواة 
وحدهما موضع ثقة اللقنصلية . وكان أعضاء مجلس الترسون لهم وحدحم 
نحق المناقشة والاتتقاد العلنى . وكانوا يفسئون فيه حمايتهم مسن دك ر صوال 
المعارضة . 

وتبين مسا انقدم أن السلطة التشريعية كانت متسمة بين المجالس 
الأربعة المذكورة قسمة غير عادلة . 

السلطة التنفيذية ؛ كانت بين أبدى قناصل ثلاثة بتجدد تعيينهم كل 
عشر سئوات . أما إصدار القرارات فى هذه البيئة الثلاثية فكان من حدق 
القتنصل الأول .وحده . للقنصل الأول وحده حق تعيين الوزراء » وهو 
الذى بحأ سبهم » فلا بسآلون إلا أمامه » وهو الذى بعين أعضساء مجلس 
الدولة » والقضاة وكبار الموظفين ويختارهم من إطار القوائم التومية : 
وليس يفوتنا أن نلاحك أن نابليون برغم قوة نفوذه وسلطانه التى عددنا 
لم يكن له حق قبادة القوات العسكرية برية كانت أو بحرية . ولا أدل 
على ذلك من أن قيادة: الحلة الثانية على إيطاليا كانت « لبرتييه » 
#نطموع ولم ,نكن لنابليؤن إلا حق مرافتته . وفى ذلك ما يشعرنا نأن 
مثل هذا التصرف كان من قبيل الاحتياط من طغيان النفوذ العمسكرئ 60 


)١(‏ وك'ن على راس المحتاطين لوسيان بونابرت شقيق نابليون ٠.‏ والى 
القارىء نص ه' قانه فى هذه المناسسة 
للتصعدم2 ل ولتوع تائم ملا عه عممتاممطععطيع وعتاع مم2 م1 معطورم» 
2010 0115 عل «ملصمعل م1 غوه ل عع صو أواعص!ا عععة 11-ارد1 
1*5 نا نام ,نا ة«عمصغ0 عدن اأطتامغ” عسكة #قعطه ع1 
65.5 ع1 وع5:١06‏ ]51116 كله 06213018 نع عملاع عد عطصره 


اما 


. ومن كل ما تقدم نستطيع أن بين ى وضوح آن بونابرت قد وفر 
للشعب حياة مريحة مطمئنة . ولي ملانسىأنه استقلدون غيره منالحاكمين 
بالسلطة التنفيذية كما كان الموجه للهيئة التشريعية » وأمر ذلك واضح 
كل الوضوح فى اختيار أعضاء المجالس وتعيين الوزراء وكبار الموظفين . 

وإن كان الحق يقتضينا أن نقول أن نابليون الذى حرم العس من 
سلطائه الساسى قد ضمن له ما عدا ذلك من حزية الحياة . فالشعب 
بطبقاته كافة يخضعون ف المحاكم لقانون.واحد » ولا ينظر فق معاملة 
الفرد إلى أصله أو نشآته أو الهرثة الشاسية الى انين :الها م كانت 


التقدم إلى أرقى المناصب وأعلاها مننتوحة أمام ب ؛ يستنطيع أن 
بلغها الفرد مكفاءته الخاصة التى ترهله لشغلها . 
نابليون والسياسة الخارجبية : 

ويتضح سلوك نابليون فى معالجة أمور السياسة الخارجية فى أنه 
لين يلار الرائب اق مصاوع .»تيا لوح قل من جاتر والعسلنينا 
برغبته فى الصلح . فقد أرسل فى بدابة عيده بالتنصلية '( فى ه55 ديسمبر 
عام حةب؟١‏ ) رسالة إلى ملك انجلترا جورج الثالث بين فيها فظائم الحروب 
وأهوالها » ويعرض عليه رغبته فى الصلح . فكان رد انحلترا على هذه 
الرغبة واضحا فى الرسالة التى بعث بها « جرائقيل » 1116«دمم رئيس 
وزراء إنجلترا إلى « تاليران » وزير خارجية فرنسا » فبين له فيها استحالة 
تحقيق السلام » فليس هناك ما يضمن السلام » إذ ليس من المستبعد أن 
تقف فرئسا مثل موقفها العدائية السابقة كما فعلت فى عهد حكومات 
الترزة إراه ديرا وإطانا + وشولهةا 6 والالا ؛ دمصي «ولم بيكس 
أبايون برد انحلترا » فقد كانت رغيته الأكيدة تتمثل فى فسان السلام 
ف ترقا امسر هنا زسكلة فالطاف إذ كنك دب اسه قر شن حل أن 
بحصل على الفمانات الكافية لتأمين وتوطيد مركزه على حساب رضى 
الشعب الفر نبى ع عن سياسته واتتنصاراته الحربية التى كان بطسع بها 
لتوكد سلطانه > وتويد بقاءه فى الحكي . فهو لم نكد يتلتى رد حكومة 
انحلترا فى بداية عام 1١8٠٠‏ حتى بدأ يعد عدته لاستئناف الحملات الحربية 


7 ما 


المنتظرة » فأصدر مرسوما نتكوين جيش احتياطى من المحاربين القدماء 
نتكون من كبار السن ممن اشتركوا فى الحروب السابقة » كما أمر 
تحنيد ثلاثين ألفا من المتطوعين . " 


.وكان لفر نسا عند عودته من مصر أربع جيوش.ترابط على حدودهاء 
واحد فى الشمال على رأسه القائقد « يرون ©» وصيدم فق هولتندا للراقية 
أتباع بيت أورنج وحراسة الشواطىء من هجوم انجلترا . وكان من حسن 
حظ فرنسا أن انهزم الجيش الذى يقوده دوق يورك فى انجلترا ؛ وجيش 
فى الجنوب يقوده » « حوردان »)ف منطقة الدانوب ؛ وثالث فى الجنوب 
الغربى وهو جيش هلقتدا ( سوسرا ) وعلى رأسه « مسيئا »6 .وطزووع]ة 
ل ا 
هذا الجيش على الروس فى « زيورخ » مكنه من -استرجاع ما ققد ق 
سويسرا ؛ ورابع تلك الجيوش » وكان يرابط فى إيطاليا » وكان قد هزم 
فارتد إلى مرتفعات جنوه »؛ فانحصر هناك » ولم يصبح فى مقدوره الاتصال 
سمل مر ابوب كنا كاذ اطول 7التروطاى يخا سر سيو ايل لوازي 
( جنوه ) ويروقانس . 

فلما استطاع القتنصل بونابرت أن يجمع سلطا فرنسا بين يديه 
نجح فى تحطيم التحالف الأوروبى الثانى فى عام 18٠٠‏ © وحالفه الحظ : 
وواتاه النصر » فبداًٍ سمحارية اللماودين فى شمال إيطاليا بعد أنْ مهد 
لذلك فعهد إلى القائد « 5 » بنوءده235 وجيشه ف منطقة الراين 
بالحيلولة دون وصول إمدادات نمساوية جديدة إلى إيطاليا . ونجح تابلييون 
نفسه فى الوصول إلى شمال إيطاليا عندها زافق الحملة الثانية عليها » 
وكان أساس نحاحه فى هذه الحملة أن نجح فى عبور ممر « سان برثار » 
ع5 81 جوعع 0 »وأتبعذلك بنصر آخر فىموقعة(مار نحو)» معمععد11 
فى عام ١ل‏ »؛ وعاونه فى ذلك حيش كان بشقوده «ديزيه» عنووه5 الذى 
لقى حتفه ف المعركة . وكانت من المعارك الحاسمة فى تاريخ نابلبون 
إذ اغادك؟ لمر هنا نيلها طن كمال إيطالنا © كد هه القالد ووو » 


من التقدم بصو شه نحو ( ميو نخ» 3 حت |[ لتخي قُْ باقا ريا وصوحة8 


١م‎ 


اقعارا حاسيا فق المعركة التى عرفت سعركة «هوهنلدن» مه صتادمط20 
وكان ذلك فى بديسمبر من 'نفس العام ؛ وهذا النصر فى المعركة أصبحت 
عاصة النسا قيينا معرئة للخطر . 

هنالك توقفت الحرب بعض الوقت ؛ عندما قرر نابليون العودة إلى 
باريس ليبدأ إجراءات الصلح مم النمسا وليحاول أن ينتزع مصر من 
انحلترا وتر ف كا . ولكنه لم بجح فى ذلك + اخ يتك ق كسب حلفاء 
حدد لفرنسا فاستطاع بالفعل أن ستتسل «جودوا» م608 صديق الملكة 
فى أسيانيا وصاحب النفوذ فيها . كما استدال إلى جائبه يول الأول قيصر 
الروسيا . الذى بدأ يظهر إعجابه بنابليون » أما نجاحه ف أسيانيا 
فخاتتهى به إلى عقد معاهدة تحالف عرئت بمعاهدة « سان الدقتسو » 
وعده1132 صدة قف عام 18٠6٠‏ 4 وسقتشاها حصل على إقليم لويزبانا 
العظيم ٠‏ و عن اررق هذه المعاهدة قدر أن يضرب البرتغال حليفة انجلترا 
التقليدية ؛ وقد زاده وثوقا من أهمية هذه المماهدة فى حراعه مع انجلترا 
موكف 'الروسيا منه فى تلك الآأونة . فق ادر لتقي الزاوسها ميا لنتفاهم 
مع نابليون . وزاد من آسباب ذلك ما كان ينطوى عليه قيصر روسيا من 
الغضب على انجلترا بسبب رفضها تسليم مالطة لفرسان القديس يوحنا 
الذين كانوا تحت حماية القيصر . ونج نابليون نجاحا جديدا فى توثيق 
أواصر الود بينه وبين القيصر حينسا أعاد إليه عشرة آلاف من الأسرى » 
لاوم وخاله حب وكير ام إلى أنهم كانوا فى حالة آسر . وأخيرا 

قبل توناراتوساطة الروس"ق الابقاء على مملكة تايان :< 


اا قله الكباد ا وذل لمجالاو تقر وز :اماد لكوي اية 
الحياد المسلح من الدثنارك والسويد وبروسيا والروسجا فى 
لسر شاه + ٠/م|‏ . وقد عرضت هذه العصية سيادة ! نحلترا البحرية للخطر 
وجعلت خرصة نالون فى هزسة انحلترا أكثر قربا 4 فقد رأى بعد 
النكسة التى حلت باسطوله فى « أبو قبر »© على بد بريطاتبا أن محاولة 
الققاء نيوت كاذ رن دزا ينيدا تللاللك: البرنى الى لالتخا له سم 
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كما أرغم نايولى على اتباع سياسة تلائم أغراض فرنسا فى هذه الناحية , 
وكان عليه آن _يدبر أمرا آخر » يلتهى ابه إلى إغلاق الثغور الشمالية فى 
وجه التجارة الانجليزية » فيعوقها عن الوصول إلى أوروبا » وكان قبل 
ذلك قد نجح فى إغلاق الثغور الجنوبية أى ثغور البحر المتوسط فى 
وجيها . كل ذلك وسع من آمال بونابرت فى الإفادة من إحياء عصية: الحياد 
المسلح . وكان غرض القيصر من إحياء هذه العصبة حاية حقوق الدول 
المدايدة والسماح لسفنها بارتياد البحار دون التعرض لها بالتغتيش . وكان 
إنشاء العصبة الأولى أيام حرب الاستقلال الأمريكية , وكان الدافم إلى 
ذلك عدوان بريطانيا ؛ لتفتيشها لسفن الدول المحايدة أثناء هذه الحرب . 
وكان فى ذلك العدوان ما يعود على أصحاب تلك السفن من الخسارة . 
وقد نشسأت فكرة هذه العصبة أول الأمر فى رأس قيصرة روسيا كاترين 
الثانية . فنادت بومئذ فى عام ما دا حرية البحار » وقشى بألا عرض 
قاطن الفول العا رده لمق انوي كعات اتناس الدول 
المتحاربة ما دامت لا تتدخل فى الحرب بينها . وقد بارك نابليون إحياء 
هذه العصية ومبادثها وأعلن أنه لن يعقد الصلح مع انجلترا حتى تعترف 
بأن البحار ليست حكرا لها وإنما هى للجميع . 


وهنا ظهيرت فرنسا فى نهاية عام ١8٠٠‏ وقد عظلم مكانها : وأوشكت 
معظم دول أوروبا العظلمى أن تعترف بفرنا الجديدة بعد اتنعصاراتها 
ومكاسبها العديدة . فمع أن أسرة البوربون قد خلعت عن عرش فرنسا 
إلا أن التحالف نين فرنسا وأسيانيا كان لايزال قائا . كما أن الجمهوريه 
الفرنسية قد وصلت إلى حدودها الطبيعية وأحاطت نفسيا يجمهوربات 
تا معة لها » من ميادثها الأساسية احترام حشوق اللانناكن على أن كشن دول 
أوروبا لم تكن قوءة الأمل فى إمكان تحتيق حرية البحار ما دامت انجلترا 
اعمط أساطلها علبها . ولكن فرنسا ظلت قو الأمل فى ذلك ؛ فهى 
تومن بأن الأساطيل الاربعة التابعة لدول عصبة الحياد املح بروسيا 
والروسسا والمودد والدنمارك كسلة تحقق ذلك . وزادها أملا فى ذلك 
اعتمادها على أسسائنا وقوتها البحرية ؛ كسا أضيأت إلى حياد الولايات 


لا 


التسنيةة واكاك ونيا قد عقبدت معها اتفاقا تحاريا ىق ١٠‏ سسلتشْز 
عام أوءلكما . 


كان ن هم ابليون فى عام 18١‏ لحصر فى أمرين : اللأمر الأول 
الاستفادة من مركن فر نسا الممتاز 2 حرولها شد اللمسبا هه والثانى 
التقا دهن السلفر ا 

آما فيما نتعلق بالأمر الأول : فقد نحم فى بداية ذلك العام فى عقد 
صلح « لونيقيل » 116ذؤدن,1 مع النسسا ؛ وكانت أكثر شروط هذا الصلح 
إنما تؤكد وتؤيد ما تم قبلها ى صلح « كمبوفورميو » 0 مم0 مسطة0 ؛) 
فاعار فك النمنا أملاك رتنا هلي الففة النسرى لل ادن وهكذا فتدت 
الإمبراطورية مدنا هامة مثل « مينز »6 مدندكة و «كولونيا ») عصهمامح » 
و« تريف » وبؤنم . كما اعترفت بالجمهوربات التى أقامتها فرنسا وهى 
جوورية 9 ركافنا 6 عولندا )© وجهرربة واعلقدا ع( وهر ) 
وجمهورءة الألب الشمالية » وجمهورية « ليجوريا » نز جنوه ) . كسا 
تعهد فرديناند الرابع ملك نايولى البوربونى بإغلاق ثغوره ى وجه الانجليز 
وفتحها فى وجه الفرئسيين . واضطرت النمسا على مشض إلى التنازل 
عن تسكانيا التى قدمها نابليون لأحد أمراه يارما ترضية لإسيائيا على 
مساعداتها له : 

أما فيما يتملق بالأمر الثانى وهو القضاء على قوة انجلترا البحرية : 

فقد كانت الظواهر تنبىء عندئذ بخطورة مركز انجلترا ؛ ففرنسا 
التى.أصبحت: القوة.“الغفالبة على السياسة الأوروية قد ازدادت قوة 
باستيلاء بروسيا ‏ عضو عصبة الحياد المسلح ‏ على هانوقر » ومهاجمة 
أسيانيا للبرتغال .وما تنج عنه من نجام أسيائيا فى ارغام البرتغال على 
إقاذق تنورها لدوحة اطول رطان وعد قل فهك زان خصسية الشاد 
المساسمكانت كليا لمواجهة انجلترا وقوتها البحرية . ومنهنا بادرت انحلترا 
بإرسال القائدين «باركر» «وتاموط و «تلسن» ومداو:ة إلى بحر البلطبق. 
.كما أؤزعغزت إلى تركيا بإغلان الحرب على القوات الفرنسسة مصير ؛ 


كما 


وشاوكت هى ق ذلك 6 بل عى التى :كادت الخفلة بالفعل. . وقد كللك 
جهود انجلترا المختلفة بالنجاح ؛ ففى كوبنهاجن حارب الدتماركيون حريا 
مجيدة » ولكن أجبرهم نلسن على الانفصال عن عصبة الحياد اللسلح 
فى أبريل عام 18١‏ . كما اضطرت القوات الفرنسية إلى الجلاء عن مصر 
فى نفس العام على سفن بريطانية . ولكن أهم من هذا كله اغتيال القيصر 
يول الأول وتولية القيصر اسكندر الأول فى +5 مارس عام 18١١‏ . 
فعادت بذلك علاقات الود بين انجلترا وروسيا من جديد . وهكذا انهارت 
عصبة الحياد المسلح . 

وقد مهدت كل هذه الأحداث بالإضافة إلى إستقالة « بت » فى 
عام أعلما -- « أدنمن > ممغوم قمعم مكائه ا ولم كن له من الثوة 
ما كان لسلفه ب لى عقد صلح أميان بين انحلترا وفرنسا فى مارس ؟١18.‏ 


صلح أميان قدعلسث في مارس 18١5‏ : 


تنازلت انجلترا سقتفى هذا الصلح عن كل الفتوح الت كشتيها 
على حساب فرنسا 6 فلم ببق لها إلا جزيرة ترنداد ندةنصاع أمام مصب 
نهر أورينوكو مومطةة0 ؛ وكانت أسيانيا قد تنازلت عنها »4 وجزيرة 
سيلان التى تنازلت لها عنها هولندا . وردت مئنورقه إلى آأسيائيا . كما 
تعهد جورج الثالث م ا ل 1 
وفى مقايل ذلك تعهدت فر نسا » بأن تحلو قواتها عن البرتغال ومعر ونايولى 
والولايات الابوية وآن تصبيحالجزر الأنونية جمهوردةمستقلة ؛ كما تعيدت 
الدول بريطائيا واللمسا وأسيانيا وروسيا وبروسيا بالمحافظة على حياد 
مالطة وعلى بقائها تحت حكم فرسان القديس يرحنا . وقد تعيد ملك 
الستليتين بالدفاع عنيا بقواته إذا اثنضت الشرورة ذلك . ولكر ا 
الى كانت تحتل هذه الجزيرة ه وقد تعبيدت بالحجلاء عنها لم تتحافاد 
على عيدها لأنها رأت فى صلمح أمسان مجرد هد 
بعدها الحرب كسا كا نالحال عب فسليح (|كسر 3 شال ان ايه له 
فى عام 1864 . 


لك 3 لايد ال لت ب لم 


1١ /الم‎ 


نابليون بوثائرت تداك تنظيم شدون ا 00 : 


فرنسا اي ع اط لمم ارد 


بالحروب . وقد نشط فى عمله الإصلاحى نشاطا منقطع النظير » فهو يعمل 
بلا كلل ولا ينام إلا قليلا . فاستطاع أن يعيد للحكومة ى فرنسا هيبتها 
واحترامها » وللأمة وحدتها » مقتنعا أن الاتحاد أساس العظمة القومية : 
ال بالدين لأنه سر النظام الاجتماعى » والتعليم لما له من أثر 
فى توجبه الشعي . وحاول فى كل ما ذهب إليه من إصلاحات 

وأظمة جديدة أن يجمع تحت لوائه سأئر الطوازت من مكاجرين وسساوس.ة 
وبروتتنت ويهود وغيرهم فى خدمة الدولة . 

فكان أول تفكيره يومئذ فى المهاجرين حيث أصدر مجلس الشسيوم 
إشأتهم قانونا بسح بعودتهم إلى فرنسا فى أقصر وقت ممكن » على أن 
ترد لهم أملاكهم التى استولت عليها الثورة ولم تزل بيد الدولة بشرط 
أن يثبتوا ولاءهي لحكومة القنصلية . ومن أهم ما قام به يومئذ الاتفاقية 
البابؤية تولمة عام ٠١‏ ) وعرفقت بأسم الوتكوردات 60 
ثبت بها دعام الكاثوليكية فى فرنسا ؛ فأعلنها الدين الرسمى لها . وآزال 
آثار التانون المدنى للكنيسة والعبادات الأخرى التى أدخلها اليعاقبة فى 
فرنسا : على أن ذلك الاتفاق لم يرض البابا والمحيطين به كل الرضى لأنه 
كان مقيد! بالقانون لد للكنيسة الذى بحذ من سلطة اليايا ف التعيينات» 
وقد قبله البابا على يض 
٠‏ كا أنشا.نظاما قوميا للتربية والتعليم . وكانت حاجة الشعب إلى 
هذا النظام قوية وعاجاة خاصة وأن إلثورة كانت قد عطلت الحامعات 
إلتى كان يسيطر عليها رجال الدين.. ومن الجديد.فى إصلاح نظم التعليم 
التى قاه بها نابليون الاهتمام بالتعليم الفنى تحت إشراف العالم 
2 موج 4 معصمكة, 

ومن خطواته الهامة الناجحة فى طريق الإصنلاح ما 3 بؤمثذ فى 

ل المرافق العامة من تطهير مجارى المياه واقامة الحور . 


مما 


0 واستطاع نابليون ري المعارضة التى لقيها. فه سبيل الإصلاح أن 
ندر ف 0 مانو ؟هما قانونا خاصنا لتحازاة المجدين ق أعسال الإصلاح 
لمنحهم أوسمة تشير إلى قيمتهم وتعلى من قدرهم . وكان المعارضون 
بخشون أن يحبى ذلك نظام الطبقات التى محته الثورة . أما تلك ابذوسة 
فعرفت باللبجيون دونوز «باعصدصمط :4 صماوة.آ 


القانون المدني .: وتعرف التاريخ لبونائرت مشا ركنه القعالة 2 محال 
التشربع حيبت أصدر القانون المدنى المعروف والذى عرف لأسسم قانون. 


« تاليون © . 


وبعد هذا القانون مفخرة من مفاخر نابليون : ومازالت الدفب 
تنحدث بها فى تاريخ الرجل إلى بومنا هذا رغم ما وقع فى العالم من 
أحداث وتقليات مذهبية وتشريعية وثورية . صدر القانون المذكور فى 
تنطوقى عليها صدورمي معد أيام القرث الخامس عشر . وظلت تشعل بالهم 
طوال أيام الثورة لأنه متعهم بالمساواة التى لا يحكلها المبوى وإنما 


وليس من شك فى أن أعضاء مجلس الدولة الذين كلفهم بو نابرت, 
إعداد :هذا القاتزن قد وضعوا بين أبديهم كل ما صدر من قوانين أعدتها 
مجالس التشري قبل ذلك: وكانت خمسة ة لم ينتقذ ؤاحد منها ؛ ومن أجل 
ذلك بعد نابليون صاحب الفقل فى “إتنام تنفيذها بوضعها داخل بشناء 
القانون المدنى . ولم تكن عند وضعها منذ عهد الثورة وليدة عقل مشرع 
واحد > بل هى ؤليدة عقول مختلفة عرف أصحاها مادىء القانون الرومانى 
معرفة صادقة وأفاذدوا منها .. ولكن .مضدر الاعحاز أو مأ. يشلبهه فى'العيل 
الذى تم بين ددى نابليون أن القانون صدر قى سفر واحد بلغ من وضوح 
أسلوبه وجلاء معانيه ومقاضدة أن الأفراد العاديين غير رجال القانون 
ستطيعون أن سستظيروه فى سهولة ويسر . فيو قد صور فى حلاء حياة 
مجتمع متدين لا التواء فيه ولا تعقد : شوم بناوه على أساس من 


لحمل 


العدل 5 والتسامح الدنى والحرنة 3 وقد نظر ف أصو له إلى احترام 
حياة الشعي الفرتسى بحب أن سودها العدل الذى 5 تزعزع ناءمه 
أعأصير الأهواء والمفتن 0 و لتحسب» هذا التأنون أنه نظلم قو اعد الزواج 
والطلاق على آأساس مد نى لم يقخصر على فرنسا وحدها لل استشله العالم 
الأوروبى مفو س راضية بعد أن شقيت حصاة الناس بمساوىء نلمنده 
القديبة التى كانت تخضع خضوعا كاملا للكنيسة منذ أيام الإمبراطور 
قسطنطين وليس ينبغى لنا أن نستنتج من هذا أن نابليون قد أهمل قواعد 
الحياة الدنية . فتحن نعرف رأيه فى الدين ونعرف مقدار ما أعملى 
للكنيسة من حقوق قد هفستها الثورة وإنسا نظر نابليون فى قانونه المدنى 
إلى تنققب الحياة الأسرية وتوثيق العلاقات التى ينبغى آن تكون بين 
أفرادها 1 فلم كن سلطاث الآباء على أبنا نهم وناتهم 3 ولااحق الزوج على 
زوحه . كما قيد شروط الطلاق وكانت الثورة قبل أبامه قد أباحته بشكل 

والنامر فى القانون المدنى: الذى أصدره ثابليون 'نظرة صدق يستطيع 
أن شين ما فيه من النزعة الصادقة إلى حياة حرة ومستقيية لا عسر فيها 
ولا التواء ولا مكان فيها للهوى » وإندا هو قانون وضع الأغراض الكر سمه 
التى ثارت ف أحلها نمو س الفر نسيين 2 اطار انشر بعى سليم ٠.‏ 

وكان هناك أربعة ذوانين أخرى : 5انونان منها متملقان باجراءاتث 
محاكمة انحرمين وعقو باتهم 34 وسأ أنهما وضيدا ام الأمبر اطورية © فقد 
شوههمأ طايع الاستيداد . فان ثننا طويلا من العقوبات القاسية ومن سنها 
المصادرة تدي على أن واضعى قانوين العقوبات كانوا بعدين عن أن سثلو! 
أخكار عصرهم فى دائرة التشررم الحنائى ؛ وكذلك قانون تحقبق الجناياتن 
للا مخلو م. هذه الوصية . وان كان ذلك بدرحة أقل . ف غي أئه تعطى 

5 25 5-5 2 ا نا 0 


امتهم فرمة محاكسته ىق حلة علئة . وآماه محلقيئ . كان هذه المدانا 


ل حل 


الخالدة 0 التى هى تراث الشورة 23 تقابلها أحكام أخرى أ تست سن شرالع 
النظام القديم 6 أو رغااب ناطليون الإإمبراطورية : التى كانت أقل عنانية 
يصاية الضعفاء وابأبرياء ٠‏ ومن دن هذه الأحكام يكفى أن نذكر التحقين . 
الأولى الذى محرىق سرا بواسطة قاضى التحقيق 8 واثر ايحم المحلفين 
حرص بونابرت على راحة جماهر الشعب الؤرنسى : 

ومن مظاهر حرصن بوئارت على راحة الشعب وعطفه عليه وإظهاره 
فى ثوب إنسانى يرفى النفس ويخفف عنها هموم الحياة أن بخثى قسوة 
الشتاء على الشعب م فيأمر تدفئة الكنانس وقاءعات الاجضاع للقراء وغيرها 
اللحوه 0 قبطلب إلى المسئو لين أن يديروا عسلا من لا صل له ؛ وأن 
تجمعوأ المنسولين وأوونهم فى ملاجىء خاصة أو سحتو ن للقادرين خسم 
على عمل . 

ومن مظاهر إنسانيته الصادقة أن السسسسمتج للعمال بأرتاد حدالق 
التوطرى للاستستاع بها اله الطقات . وقد كانوا قسل ذلك معحر وام 
عليهم إرتيادها » كما حرص أشد الحرص على أن تفتح قاعات المطالمة 
لقراعءة الصبحف والتشرات وغيرها لأن حر مان الشعب من ذللت ب وقد 
عاناه بنفسه وقاسى منه ب بعد عسلا غير إنسانى كنا أمر نابليون يفتح 
أبواب المسارح أبام الآحاد وتخفيض أسعار ارتيادها لتستتع الأغلبية 
العفك من الشعب سشاهدة مأ بعرض بها 1 ولعل قَْ إصد دار أوامره 
بتحر بم امسر ما بدل على حكنتهة وبعد تلره وحرصه على هئاء الس 
وااندافظة علق كناتها: الحيورى. ؛ 


لم تقف نظرته الانسائة عند هذا الحد بل تنتد إلى تلوير الحياد 
5 56 السام 6 ٌُ فآمر بانششاء مدارس مجنامة 7 نذا كر منيا «+3ج م المدارس 
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5 2 0 5 5 3 
الشفسة ه وأخرى مله سطة : ومدارس كله عاله . واخرى صتاهة . 


15١ 


ولم. ينس المدارس .المعروفة بالليسيه : ذات النظام الدينى العسكرى 
الصارم بلغ عددها +6: ولما كانت أموال الدولة قليلة لا تفى بكل 
احتياجاتها ىق سسدان التعليم فقد أباح للجهود الفردية كذلك المساهمة فى 
هذا الميدان ؛ ومن هنا ظهرت بعض المدارس الخاصة التى نديرها الأفراد 
ومع ذلك فقد كانت كلها تحت اشراف الحكومة . . فالحناة فى نظره أمر 
جدى خطير ؛ وعلى الشيان أن يتعلموا واجباتهم إزاء الدولة وفى 
انز اطرونة ريه كام اللووضة نعن أذ .تنو ١|‏ الفدية الدلية وان 
شخرطوا فى سلك الحيش » وأن تقدموا حياتهم م إذا دعت الحاحة » 
فك الرورن , 
ريق هذه الغايات : أنشئت عام .ها جامعة تديرها الدولة . 

وتتعلم فيها الطلاب سائر ألوان ارم در فة لتنتهم بهم الأمبراطورية . 
وتتطور هذه الجامءة مم مرور كاف له مكانها العالمى المعروف حتى 
أبامنا هذه . 


١4” 


النسلاداف 
عهد الامبراطورية الأولى ١815 18٠١5‏ 


نادارون يصسيح أمبراطور؟ : 

الواقع أن نابليون طوال عيد القنعلية قد كان إمبراصورا فى سلطانه 
لا نقصه إلا احتفال باعلان اللتب بعد التنويج . وقد ساعدت الظروف 
ف الخارج والداخل على التعجيل (علان اللقف : ففى مابو .لم١‏ نحن 
0 فاندلععت ن, يران الحرب من جديد يبن فرنسا وبربطانيا أولا نم م 

نا وأعضاء الحلف الأورويى الثالث . فآصبح طبيعيا أن تلج" فرنا 

0 0 هذا القائد العظيع الذى ل تعر ف اللاد له نظيرا فى الحرب 
أو السياسة قبل أيامه . 

وقد اشتد اندفاع الناس إليه واللجوء إلى ساحته عندما كفت 
الذياح عن مأوامرة خطيرة يدبرها جوري كادودال» 20001 وعو دده 0 
من اقليم « لاقنديه » 0 . وكان ملكى النزعة ومن حوله آخرون كان من 
أهنييم وأعلاهم شهرة قف عالم الحروب بيشحرد بمووطع1 2 ومورو 
م106 من كبار القواد . وأخطر ما ظهر هذه المؤامرة عزم القائمين بها 
على الانقلاب الذى لايم لهم أمره الا باغشيال تاليون . وظهر أن بريطانيا 
كانت على علم ذلك التدبير . واستطاع بونابرت ببعد نظره وقوة عزسته 
وسرعة حسسه أن يطقى نار تلك المؤامرة قبل اشتعالها . 

فأعدم « كادودال » : ونفى «مورو » : وآلقى « بيشحرو » فى 
طليات لج حبق لقى موائه م وأدى الققاء على هذه الم امرة إلى تل 
دوق «» دانحان 4 صعتطعسصنطنة #اناط ٠‏ وكان أميرا لك أسرة كر للا 


. ألظر قيما تتدء نورة لاقنديه ساس 184 الال(‎ ١١ 
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هاجر مع من هاجروا من فرنسا أول عهد الثورة ؛ وكان مقيما فى «اتينهايم» 
1 ف « بادن » دوقجق على مقربة من خرنسا حيث قبض عليه 
رجال بونايرت » وأعدموه رميا بالرصاص فى « قانسين  »‏ وعصصعع12 
بالقرب من باريس. وظهر بعد ذلك أنه كان بريئا من الاشتراك فى الموامرة . 
واستاءت من ذلك بعض النفوس » وعدت القضاء عليه من أخطاء نايليون 
الجسسيمة . 


ع با ار الو واه 
على الفرنسيين فى الداخل والخارج بخاعة خطر الحروب المحتمل شنها 
على فرنا يعد نقض معاهدة أمان ل أن يرى الغر نسيون فى المناداة 
بنابليون إمبراطورا عليهم درءا لتلك الأخطار وتعبيرا عن ولانهم له فلم 
جد بلي الحو ( المدائر) عي تقدم , بالموافقة على مرسوم أصدره 

سنح نابليون لقب أمبراطور 5 00 308 الابا شرنسا دو مد 
0 شائية من خلافات ٠‏ فاتتقل البابا من كرسيه بروما منطلقا إلى 
باريس ليتوج نابليون وزوجه « جوزفين » فى كلية « توتردام » . وكان 
ذلك فى عام م 1 وهكذا حقشت الأيام حلم بونابرت العظيم 5 


الظطروف النى جعلت من صابح آميان مجرد هدنة مؤئنة » والنى عحلت 
بعقد تحالف أوروس ثالث : 


إن الأيام قد أظهمرت أن صلح أميان كان محرد هدنة مثرقتة ؛ فهذه 
انجترا تبين فى ذكر أن فرنسا قد غدت إمبراطورية تنسم أملاكها فى 
اطراد مستمر + فأصبحت تضم هولندا وتجد فى استرجاع مستعسرة رأس 
الرجاء الصالدح. كما أصبحت جمهوريتا « الألب الشمالية » و « الهلقيتية » 
تابعتين تيعية مطلقة لها . وتزداد مطامع فرنسا ؛ فتبعث بحملهة لاسترداد 
جزيرة « سان دومنجو » فى حزر الهندا الغرية . وتين لانجلترا كذلك آن 


)١(‏ وقد بيك البابا وذعرت الدنيا من حو له ساعة العتو سج حخلدها 
اختطلف ابليون من بين لله الاج 5 نتوج نغسه شقفسه ؛ وتوج اجوز فين" 
الراكعة امامه ؛ وفى ذلك 0 أمير الشعراء شوقى رحمه الله : 
وافم التاج على مشر كه تيده 7 باندئ اللسين 


54 


2 55 مازالت تذل الجهود لاسترجاع ل 5 وثر سم مشر د عانها استعدادا 
للتو سع 2 الهند : وتبعث بحملة شودها الجنرال « دبكان » صوءومص 


و لشئلد ذعر أورويا من سلوك ناشيون الذى أخد عض 


وعو ده . 
قدأ قش ن عهده لروميا 1 3 نان الحافقة على حياد تصال ايا . 
لسرن على هانوقر . ولم يكن فى مقدور يروسيا يومد أن توقفه عن 


م فنا حدم عل 
لدت اس ع : 


ولم تر انحلترا بدا من تخليص نمسلها من عيده الذدى الترمه 
« سلمم أميان » فى عام +.ىم١‏ شأن تخليها م جزيرة مالطه . ذلك إذهيا 
كانت تتوقم استثناف ل ل 
ذل عق رؤسيا وت كا م.وكانا تحشيال تتائج توسع بوثئابرن فالشرق . 


وكان أمر التوسع سيبا فى قطم العلاقات بين فرنسا واتحلتر ا هاه سميه١‏ , 


5 


5 


الحلف الأوروبى الثالث فى عام ه.م1 : 


وتنأزم الأمور لتر بحرن لطن د فيا من صغيان بونابرت . 
فيعود «ا يت » إلى رئاسة الوزارة فى عام . لاخذ فى إعداد بالاده 
للحارية كرنسا راك ل يسددويها اون نك إن اسل ال 1 
البرىء آملا فى اكتساب حلفاء من الدول الأوروبية ألتى كانت تخفى 
طعيان بونايرت ؛ فكانت روسيا من أهم.هؤلاء الحلفاء . وكان قيصرى 
الشاب من ألد أعداء تأباموك » فنظاهر على لى همسر السياسة ق مسسنورة 
بطل يطالب بإعادة الحقوق الشرعة المسلوبة إلى أصحابا ٠‏ وهنا بال فى 

قنور البجد الأدل للويين النام قفر ار يقف عداء دلك القبعر صد 
حدود ماذكرنا د فهو قد كان بكره من لط ان ألمانا و تحسدها 
عليه : كسا كان برى أن مطامع فرنسا فى بعضش مناطق الشرق الأدنى معوقا 
تمان روكا ‏ لو سيمية ان إلى السيكرة علبها . ومن هنا كان الفسا 
روسيا إلى انحلترا التى تعيدت بدقمع رواتب جند القوات الروسية وحصاية 


١ة6‎ 


الذى هرّمها 0 0 أيام حكومة ا 0 
الثائية على إنطاليا # فقد رأت أن تنضم إلى الحلف بعد أن ازداد خوخها 
أمام خطورة الموقف الناتيج عن مطامعه المارايدة ف آلانا وإنطالنا 1 ولم 5 
التيينا قد نسي تكيف تحداها نابليو زعندما توج نفسه إمبراطورا عام 18٠4‏ 
وعلدما ضضم إلى 'ناجه الفعرنىتاج لمباردنا فسسيلان : حيتثٌ أصبحت البندقية 
فىخطر . وأصبحت زبارته للدينة واخن 4ك عوط امس «شرلأن» المعروفة 
ذات معزق لم نفك على السياسيين معئاه 0 فهو بيذه الزيارة. أراد أن 
3 0 مدى ولاء الولايات الألما نة له . وهنا م الحلف الأوروى 
الثالك ( فى أغسطس ه١18‏ ) ضد تابليون على أثر اشتراك النسا فى 
معاهدة « سان بطرسيرج » التى عقدت بين الروسيا وبريطانيا فى أبريل 
من نفس العام ٠ ٠‏ كنا انشست السو يد إلى الحلف . وكان ملكها « جوسناف 
الرابع » الذى بدأ حكمه عام ١0/45‏ وكان لوثرى العقيدة ‏ متعصما 
لمذهيهة الدينى ؛: ؛ دكره الثورة الفر ننسية ومادتها: كما يكره تابليون نفسه . 
فأسهمت السويد فى الحرب التى قامت على أثر هذا التحالف بقوة عدد 
جنودها ٠٠*٠ر؟١‏ : وكات لاشتراكهنا فى الحرب مازاد فى اطمئنان الروس . 
وإذا كانت بروسنا قد اححنت اول الأس عن المشاركة فى هنيذا 
الحلف فان الظروف سوف ترغمها على الانضمام اليه بعد لأى . وكانت 
منذ « صلح .بازل » فى عام هذا١‏ قف محايدة » ويدفعها إلى ذلك بعضها 
الشديد للئمسا وإذث كان. ازدياد النفوذ الفر ننى قد بدأ دخينها على. الرغم 
من أن نابليون كان قد وعدها بالسيطرة على هانوقر ؛ إن هى وقفت 
إلى جانبة . 
والسويد ضد امنا وأسيائيا 04 0 ا أن ل 00 هو رد 
النفوذ الفر نسب نسى إلى حدود البلاد قبل التوسم » وتشكيل مؤتمر للنظطر فى 
حل المشاكل النى مسسلتها أأحدآثْ الحروب المختلفة : ووضمم قواعد لإقرار 
السلام بين الدول الأورومة . ش 


كوا 


هذه كانت أغراض الحلف كما بينا * ولكن عقبات وقفت فى سبيل 
تنفيذها » منها أن الروس كانوا بخشون أن تضطرهم الحرب إلى أن 
يخوضوا غمارها فى ميادين بعيدة عن بلادهيم » كما قغلت النمسا عن 
المشاركة فى أهداف الحلف باسترداد ما فقدت من أملاك .' ومن العقبات 
التى وقفثت فى سبيل الحلف أن جيوثن نبليون وإن كانت لا توازى كى 
'اعدد جلودها حنلود الحلف إلا أن رحالها كانوا شوقون غير هم من لحيث 
التدريب والاستعداد لخوض المعارك : كما كان نابليون ممستعدا نان 
يضاعف عددهم إذا اقنضت الظروف إعلان تعيئة عامة » كما كان تابليون 
مطمئنا إلى ولاء من :حالفوا معه من دول أورويا وإماراتها مثل أسيانيا 
وولابتى « قرتميرج »© « وباقاريا » فى ألانيا . ش 


أندلاع نار الحرب بين نابليون ودول انحلف الثالث : 


عند الحرب ف عام 6 فنساس أول ابأمر عن هزرسة الأسطول 
الفر نسى الأسيانى فى موقحة « الطرف الأغر » ؛ هزمه الأسطول البريطانى 
:بقيادة أميره نلسن الذى نظم قوة بريطانيا البحرية : فاستطاع أسطولء 
وكانت قطعة أقل من قطع أسطول العدو ب أن يحرز نصره الخالد 
فى هذه الموقعة فى -*١‏ أكتوير عام م1 ومن غرانب المصادنات أذ 
أسطوله هذا هو الذى حطم الأسطول الفرنسى فى موقعة أبو قير البحربة 
عام لحولا . و ينتاج هانين المع ركتين لمكو ردن تأكدت قوة الأسطول 
البريطانى » وارتفع لواءه فى عالم المعارك البحرية . وعلى الرغم من ذلك 
فإن معركة الطرف لس كد اللائق فى تاربخ الحروب يسيب 
مصرع أمير الجر ناسين في المعركة والاتتصارات القبسة التى فاز بها 
تابليون فى ألمانيا 0 


0 أيام تالبوث بين 7 ومعءههمها )؛ ؟عأعلما باتتصا رات متتاابعة 


جرت بين بلادم ودين 0 ثلاث سس دول أورويا الكبرى وهى ا 


والروسيا ويروميا .2 


ل 


هزمت القوات النمساوية نحت قبادة » ماك »6 كامدئن فى واقعة 
2 أولم »> اتا فى المانا فى أكتوير سنة ه٠١16‏ وامستطاعت الحبوش 
الفر نسية أن تدخل العاصمة قبينا سهولة . ولا انضست قوات القيصر 
اسكندر عقب هذه الهزيمة إلى قوات الإمبراطور فرنسيس الثائى استطاع 
نايليون أن ينتصر على القوتين فى «مورافيا»40871ق معركة «آوسترلتز» 
12 تنك الشهيرة . كان ذلك فى ؟ دسسسر 6١م1‏ 4 ويسيها المؤرخون 
« موقدة الأباطرة الثلاث © » وقد هزمت فيها القوات الروسية والتمساوية 
شر هزيمة . فلم تقوم الحصوش اللنساوية بعدها أن تستآائف القتال ضد 
الوق عن عن اتسحت: قواك: الروسسن" مدق القشال ادرف املة ةن 
استئناف القتال . وهكذا أصحت ألائيا تحت سيطرة نايليون . وقد كانت 
له فى تلك البلاد مطامع » وكان الحاكمون فيها بأتمر بعضهم بعش . 
وأكبر الظن أن سياسة فرئسا الخارجية بين ددى « تاليران » مسمتدرعالة12 
قد نححت فى خبلق ذلك الخلاف اه المختلفة . وفاز نابليون 
بمطامعه فى تلك البلاد » سالكا إلى ذلك ط 


أولهما المعاهدة التى عقّدها ببنه وبين أمبراطور النمسا 7 نسيس الشافى 
فى « برسبورج © جموطوووع 5‏ ىق 5؟ ديسمير عام ه٠18‏ . 


وما سودت العلاقات بين فرنسا واللمسا » وفقدت 
الأخيرة نفوذها فى كل من إيطاليا وألمانيا . وكانت المعاهدة تنضمن 
إلغاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة » وتهدف إلى ذلك دون النص عليه 
صراحة » فبمقتضى هذه المعاهدة » فقدت النمسا مساحات واسعة من 
أملاكها . فتنازلت عن البندقية لمملكة اطاليا » كما استطاعت باقاريا عن 
طريق هذه المعاهدة أنضا أن تسترد أملاكها فى « التيرول 4 امسوم وى 
« قور البرج » عواورم؛ منحها إباها نابليون اعترافا منه بسساعدتها 
إناه قى الحرب . كما كوفئت « فرتمبرج »6 ونهطدر ع1 لمثل هذا السيب 
على حساب الاملاك النمساأوية » وأصسبح كل من أمير « باقاريا » 
لني انمه للق ريرك د ل لد اناد 
2 لمباقاريا 0 فى مقابل حص ولها على 2 هانوقر » . وكان مس الننا سج 


2 


اوكرتت علىذلك أن 2 «توهارنه)» قتق سم طنتوء8 أبن « جوزئين » 


وثانى الطريقين اللذين سلكهما نايليون كان تحاءحه ف تش كيل اتحاد 
عرف « باتحاد الراين » عصنطظ عطة 2ه دم غومعةع دمن 

يضم إلى ألقابه لقبا جديدا وهو « حامى اتحاد الراين » . وكان الاتحاد 
يضم ملكى « باقاريا » و « قرتسرج » ودو ق « برج »6 28628 وغيرهم 
من حكام ولابات ألما نيا الغربية 0 واقتضى ذلك أن تعين 50 الإمارات 
جين الإمبراطور دقوة من ٠٠*ءرء5‏ مقاتل . وأعلن الدارت الألمانى عق 
اجتماعه فى « راتشبون » برههوناه عام 18٠5‏ تصديقه على حماية نابليون 
لاتحاد الراين ضسانا للسلام + "كما أغليج فرائيس إمبراطور النمسا عقب 
ذلك رخفضه لقب إمبراطور الإمبراطورية الرومانبة المقدسة » وبذلك أتنهى 
عهدها . 


مصسم نابولى وهولئندا : 


وتسيهين القرفة الترالسية "فى تأرولى التماون القائد و تماسينا »قن 
كدان إطانة و« فهر ابول الرعية كرشن كزكة من كنود روفن 
والانجليز صادف مرورها بشواطئها . ويغضب لذلك ابليون » فيعلن عقب 
معركة « أوسترلتز » اتنهاء عهد الملكية القائمة فى نايولى . وعندما اتنهت . 
أخبار هذه المعركة إلى الفرقة المشار إليها أسرعت بالجلاء عن نايولى : 
فبادر نابليون تتآييد سلطانه عليها فبعث إليها بجيش تحت قيادة أخيه 
د جوزيف 6 الذى انتصر فأصبح ملكا عليها : 

ويشجم انتصار « حجوزيف » بوئابرت فى ايولى واعتلاؤه عرشها 
أغأة لاسرا طون فيادو باجاذين نقيت القنائى :دا لوس > على عرش 
هولئندا ( الجمهورية اليتاقية ) . وكانتك زوجه « هورننس © 56ه180 
ابنئة « جوزفين » ( ومن ذرينها نابليون الثالث ) . 


44 


آثار تكوين اتحاد الراين : لم تنته آثار تكوين اتحاد الراين عند 
حد ما ذكرنا » ولكنه بان واتضح فى سلوك بروسيا التى أزعجها تسكوين 
ذلك الاتحاد » فأخذت تخثى خطره غليها . وقد كأن خطرا جسيما عليها 
بالنسبة إليها » إذ قغى على حلمها فى بناء إمبراطورية آللانية على أنقاض 
إمبراطورية النسسا . وقد كان أمر ذلك سهلا قبل قيام إتحاد الراين 
وزاد فى مخاوف بروسيا أن تابليون لم ينفذ ما.وعد به من 


ولكن الأقدار شاءت غير ما كانت تريد ريسا #واحواليا الساسية 
والعسكرية والاجتماعية لم تكن لتعيئها على السير فى تحقيق آمالها . 
ل ل ) كان يطمع فى مساندة 
نابليون وكان له خزب يشايع فرئسا . ويقاومه حزب آخر من المواطنين 
الذين يطمعون فى تحقيق آمال بلادهم وأمانيهم » ؤيرون أنه ان ينأتى 
لهم ذلك إلا بمحاربة فرنسا . وتدفع بروسيا الظروف يومئذ إلى إدراك . 
ذلك : وشتد اندفاعها حين تعلم أن ابليون يفاوض انجلترا فى أن يعيد 
اإليها سلطانها على « هانوقر » لقاء إخلاء حنودها عن صقلية . وينتشر 
الرعب فى ألمانيا حتى ترى سلوك ابليون١»‏ وتقدر أطماعه فى بعثرة كيانها 
إذا ما هو نجمح فى القضاء على بروسيا وكانت قوتها 'تصور الأمل الألانى 
كله فى القدرة على خوض الحرب التى تنحيها من شر نابليون ؛ وتعاونها 
عر الانتعفا فك ركنا نه 

زار قيصر الروسيا برلين عندما كانت الحماسة قد. بلغت أوجها فيما 
يتعلق بمحاربة نابليون فعرض عليها أن ساعدها بكل قواته ى هذه 
الحرب وف مقدمتها المال . ولم نكن هذه الأتصالات خافية على نابليون 
فاخذ ستعد لنتائجها بادئا باستفزاز ووسيا يما أخذت الصحففب الفرنسية 


0 0 فعبرت ا ها ب رمم رك 
١‏ بالم ( مطلوم2 ا د موت أعدمته عندما نثر كتيبا لق صصح 
فيه أطم'ع نابليون فى أكانيا 


03ل لنى 


تنشر عنها وتهزأ يمليكتها وبمن .حؤلها من الشيخصيات البارزة لتدفعهيا 
إلى الحرب قبل أن تنضم إإيها | القوات الروسية » ونجح فى ذلك فأخذت. 
اا جا جا لاه لت رن .وف 
أول أكتوبر من العام المذكور تقدم سفير بروسيا فه باريش بمذكرة إلى 
#الوان نه وواير خارجية قرنسا يومئذ ب يذكره ده الذى كان 
بونابرت قد بذله فى شأن إقامة إتحاد فى شسال المائيا تحت سيطرة بروسيا 
على اد جلي القراك] ازا كور يسا اارانى ليذه لذ مكار الخاين 
من أكتوبر . 

وكان خطا من بروسيا أن تتسرع فى دخول الحرب قبل أن يصلها 
المدد الروسى»ولبروسيا سايقة فى مثل هذا الخطا يوم تسرعت 'فأحجمت عن 
مشاركة الحلف الذى دخل الحرب ضد نابليونوأسفر ذلك عنهزيمة بعض 
قوانه'الرئيسية فى معركة «أوسترلتز» الشهيرة ٠‏ ولم تقف أخطاء بروسيا 
مهكد اذ كنا يل من سحت لحوشها أن عدك: :إلى سكينوا وكان 
ننغى عليها أن تبقى فى مكانها ٠‏ واتتهى اندفاع طن حر الذى 
قدمنا إلى ما نزل بها من خسارة فادحة فى معركة « سينا » مدو فى ذا 
أكتوبر عام 18٠‏ ع التى 'لمْ تشغل قوات فرنسا غير ساعات معدودات ٠‏ 
د الرواترد يومها حوالى أربعة آلاف من الأسرى ؛ علاوة على من 

خسروا من قواتها و عت ا رس ا 
ولك ذه فال الفق 87 اتوي | د حل هر نوفمير كانت أملاك 
الُروسيين فى برائدنبرج ‏ إلا أقلها ب له 
ويضبطر فردريك وليم الثال ‏ تنيجة لذلك . أن يلجا بفلول: جيشه إلى 
كم و جزبرج», 8ه طهعندمة1 “»٠سروسيا‏ الشرقية ٠‏ ' 

وقد استطاع لويس و0 تابلءن وملك عو نذا ف أن 
يتقدم ف تلك 0 بحجيشه ف « وستفالا ى لم 77+ ' فيحتلها مع 
دن هانوشر وميقاكات رهس كاسل» 098561 هووه8 . 
'.وهعذا ا ار لقا رو يي بائميار ملك بروسيا العظيم» ' 
وى ذلك ما شفين إلى أن عروسبيا كانت عيذ كل الاعياد على قوة 


مرا 


جيشها ٠‏ فلم يكد ذلك الجيش يلقى أول ضربات الهزائم حتى انهار صرح 
بروسيا العظيم . ومنالأسباب التىعجلت بانهيار بروسيا أن بعض آملاكها ى 
وكانت قد ضمت إليها حديثا ‏ لم :تكن قد صبغت بعد بالصبغة البروسية 
العنيفة أو بعبارة أخرى لم يكن قد أحس أهلها بتبعيتهم لبروسياء والواقع 
أن الذى كان يجمع شمل البروسيين » ويأءخذ بزمامهم الحربى والسياسى 
هو اسم «فردريك العظيم» وآثاره الخالدة ؛ آثاره التى تمكنت من تفوس 
البروسيين » فجعلتهم يومنون ‏ أو يكادون ‏ بقدرتهم التى لا تسكن 
منهم عدو ولا تنصر عليهم خصما . وائما شاءت الأقدار السياسية أن تغير 
من أحوال البروسيين وتفقدهم كل ما ورثهم فردريك الأعظم من تراث 
مادى ومعنوى ٠‏ ولا أدل على ذلك من أنهي ضعفوا أيام خليفته فردريك 
ل ال لون ف سرع جروية 
ومن الناحمة المعتوية والسياسية قهم قد شعروا بالهموان لأسباب متنعددة» 
فهذا مليكهم قد قبل رشوة نابليون المتمثلة فى منحه « هانوقر » وامتنم عن 
معاونة النمسا وقت محتتها » وأولئتك قوادهم العسكريون يستسامون 
مستذلين فى معركة بينا» » وتلك بعض حامياتهم المرابطة فى أشهر القلاع 
والاستحكامات ومنها مجد برج #تنااموع1212 «وشتيتن» «انامةع 
تبادر بالتسليم للعدو دون مقاومة . وظاهر من كل ذلك أن شخصصية 
مليكهم الهزيلة لم يكن ينتظر لها من أثر ى تفوس الشعب غير ما ذكرنا ٠‏ 


وبالغ نابليون فى إذلال البروسيين » ومن ذلك أنه أخراج .سيف بطلقم 
العلي نودرك لقا و قرو اوستم كد اللدية وا حمل ما اخلفه مز 
صور لوو ا ا إرلين إلى قرنسا . 
والبندقية * 

ولم يقف سلوك نايليون عند اتتصاره على البروسيين عند حد 
ما ذكرنا » بل اتنهز فرصسة أيامه القلائل فى برلين والاراسياة كاه 
الؤرخون « بمراسيم برلين الشهيرة » أن اتحلترا : نعشر ق حالة حصار 
بحرى : وحذر من الاتصال بها لأن ذلك فى نظره يش و ان 


أن جميم رعاياها ف الدول المحالفة لفرنسا يعتبرون سحناء ٠‏ وأمر بسصادرة 
أى مصنوعات أو سلع تجارية بريطانية أينما وجدت ؛ وتفسير ذلك أن 
نايليون اعتبر الاتضال بانجلترا آيا كان نوعه فى الممالك التى له تفوذ ٠‏ 
عليها من الخيانات العظمى + فأمر أن يرابط على سواحل أوروبا عدد كبير 
من رجال الجمارك ورجال الشرطة لكى بنغذوا سياسة الحصار القارى + 
صلح « تلست )2 1181 عام /[.18 : 

وبحين الوقت لاتنهاء الحرب عندما رتب نابليون لعقد صلح بينه 
ودين خصومه والمروسسين فى مدينة «تلست»١١؟‏ وآشرك معه فى محادثات 
هذا الصلح صديقه يومئذ اسكندر الأول قيصر الروسيا ٠‏ وقصد عند 
توفيع هذا الصلح إهانة ملك وملكة بروسيا ( مارى لويز ودندمة نعم ) 
وكان من آثر تالك الإهانة على نفس الملكة أن تلقى حتنها بعد توقيمع 
الصلح بزمن قصير وبحر ذلك كله فى تفوس الشعب البروسى » فيزداد 


من فرنسا وروسيا فى هذا الصلح قد تحكمتا فى حرية بروسيا » وأجبرتاها 
١س‏ إعادة أملاك فردريك ولبع فى بروسيا القديمة وفى أعالى 

؟ ب موافقة ملك بروسيا على تلفيد سياسة الحصار القارى ٠‏ 

* ال تجو بل أملاك بروسسيا فى بولئدا إلى دوقية ؛ أطلق عليها 
« دوقية وارسو »؛وجعل زمامها بين بدى متتخب سكسونا فيما عدا بعض 
مواقع تركت لروسسا » و «داتتزج» ع دوج التى أعلنت مدينة حرة 
فت رقارة ارش القولدية إلى اك :نرقم الطلع البحرى: . 

حت تشكيل مملكة عرفت سملكة لكك ستفالا» 0 قبت أملاك 
برومسا ق سكعونا الدنيا وأملاكها على نهر الراين 3 علاوة على هانوثر 


. ليمن © 20165162 فى بروسيا الشرقية‎ ١ مدنتة على نهر‎ )1١ 


م 


و «حس كاسل » وبعض الولايات الألمانية الصغرى ؛ وجعل « جيروم », 
وعروعو3 :4؛ أصغر أخوة نابليون ملكا عليها . 


هه ل ومن .شروط هذا الصلح إعلان ملكية سكسوننا لسخها' : 
ومملكة نايولى لجوزيف بونابرت » ومملكة هولندا للويس بوتابيزت 


س قبول الروسيا توسط فرنسا عقد الصلح بينها وبين تركيا : 
وتوسط الروسيا فى عقد صلح بين فرنسا وانحلترا 'وستتغى هذا الصلح 
( صلح تلت ) ققادت بروسبا دا قرب 'من نصف أراضيها. » كما انخفض 
عدد سكانها من عثرة ملابين إلى خسة . أما الروسيا فقد اتنسعت رقعة" 
أراضيها تنيجة لغزوها فنلندا من السويد وضسها إلى أملاكها ؛ كما ضمت 
بنض الأملاك البرومنية فى بولندا واعترفت بكل ما قام به نابليون من 
تغبيرات فى خريطة أورؤيا . 


ذلك ما نشر من شروط الصلح ٠‏ فأما شروطه السرية + فقد كانت 
تنلخص فيما يأتى : إذا فشلت وساطة روسيا فى عقد الصلح البحرى 'بين. 
فرنسا وانجلترا فعليها أن. ننفذ.سياسة الحصار القارى “وأ تنزعم اتحادا 
من القوات البحرية الشمالية لتقفى على سيادة انجلترا على البحار . وذلك 
بوضع قؤاتها البحرية' مم قوات الدنمارك تحت تصرف تابليون للمحارية 
انجلترا عدوه ٠‏ كما تعهد قيصر الروسيا بألا يتدخل فى مشاريم نابليون 
فه أسيائيا: .. 


وف عام ١8٠0‏ سلغ 'نابليون أقصى 'درّجات النفوذ والقوة » على أن 
كين اتشاع وصلث إليه أملاكه فى عأم 181١‏ أثناء اللحملة الروسية 2 عام 
١86‏ نحم نابليون فى مشاريعه المختلفة ٠‏ فقهر أعداءه الواحد بعد الآخرء 
وكسب صطاقة الروسيا ؛ وتلك قوة لم يكن يستهان بها يومئد » واطبأن 
نابليون إلى أن تلك الصداقة هى القوة الشرورية لنثبيت ملكه فى« غرب 
أوروبا ٠‏ وهنا غدا نابليون مسيطرا على شنئون فر تسا بل وعلى كثيز من 
بقاع أوروبا وأبلغ معه أفراد أسرته ما لم يكن مثلها ينتنظر من المجد 
والسلطان . فأصبمح أخوه الأكبر جوزيف ملكا على نايولى بعد أن طرد 


>31 


ملكها فردينائد الرابع عام 5ءم1 . فلما بلغ عرش أسيانيا مخلفه عليه زوج 
أخته «كارولينيا» وسزامروح وهو «مور» غودنخة . كما غدا آخوه لويس 
ملكا على هولندا : واعتلى أصغر الأخوة « جيروم ») عرش « وستفاليا » : 
كما مات غرسه الأول « بت » فتسلم مقاليد الأمور فى انجلترا دوق 
( بى رتدلانك »© قسماسوط 2ه عطناط . 


على أن «جودج كاننج» وستصصقن وعممون وزير الخارجية الشاب 
فى الوزارة الجديدة إذ نمت إليه المواد السرية لصلح م تلست © أشار 
بالإستيلاء على الأسطول الدناركى الراسى يكو بنهاجن سبتمبر 18*97 : 
'قبل أن يقع فى قبضة أعدائه وبذلك أتم كاننج عسل نلسن ف معركة, الطرف 
الأغر 4 وأثبت سسسادة بلاده على البحار دون منازع 5 


ناليون وسبياسة الحصسار القارى : 


يقترن دخو[ نابليون برلين شثر ما يعرف ( بمرأسيم برلين المشهورة»: 
تلك المراسم التى أعلنت سياسة «الحصار القارى» ٠‏ وكانت تقتفى بفرض 
حصار دائم علئ جسيع الثغور البربطانية . وليس معنى هذا أن الرجل 
شك ف اذلك قبل إصدار. مراسيم. برليق »تيل كان تعر فيه اقبل ذلك 
بكثير » وإنما كان إعلانه على العالم أيام برلين . كانت هذه المراسيم واضحة 
فيما نصت عليه : فهى قد حرمت الاتجار بين انجلترا وبين الأراضى 
والممتلكات الخاضعة لنابليون 4 كمأ حردت على السفن الب يطانية دخول 
ثور فرسا أو تور حلفائها , فإن أخلت السفن الانحليزية بذلك الأمر 
كان جزاؤها الوقوع فى قبفة العدوء 


قابلت برنطا نيا كذاة المراسم سأ تعرف (ريأوأمر المحلس» الصادرة 
ف شابر بارا 0 وكانت تقضى, بحر مال الدول المحايدة كذلك من 
الاتحار 0 بقية الدول 3 أورويا كما حرمتها فرنسا ٠‏ 

كما قضنت بوضع الأراضى والأملاك الفرئسية نحت الحصار البحرىء 
وهكذا استطاعت انحلترا أن ترد عدوان نابليون سثله أو أكثر . فتمكنت 


" 


نموذها الخرق أن سل حركة التحارة بين فرنسا ومن معها من انقمة 
ا ول 0 3 الا ّ 1 أ + 
الدو در ما نهأ من تحار مم سائر © لعالم 


اند خف أن انون قن كان لوقن مه شان تاوف اعبار 
القارى إلى القضاء على انجلترا اتتقاما لنفسه وتعويضا عما ناله من البزاهم 
التى وفعت به من أساطلها و ف « أب قير » وفى معركة الطرة ف الذغر : أقنعته 
سبطرة انجلترا البحرية وتفوقها البحرى ألا مجال لهزستها واخضاعيا الآ عن 
مرق تحارتها وسد سيل الا"تحار 2 وحييا وعزلها عن أورونا والسسيب 
تالوم “شلوك فده الفياشة ولع اك دول خرى معه ىق جرويلات من 
الحروب لم يكن يتوقعيا +٠‏ 


وال “تق غرانب الساتسة الت شه 5ه "لبون ديه احريد! 


الحد بل عدته إلى أبعد من ذلك ؛ فقد كان مساح تلست فى بلوده 
الورنة عتنن أن لكوم وو نايف اذا مااهي تملك ف وساحتيينا الدى 
اتخلق الى كلااهة القانتارلك:و السو يد اتفال والبمننا على تنفد شياميه 
الحصار القارى + 


وهنا أكد نابليون سياسته إزاء قطم التحارة بين أوروبا وانجلترا 
فيما يعرف «بمراسيم ميلان» ء 


أهم نتائج سياسة الحصار القارى : 

3 انحلترا تقذ هذ هالساسة 0 وكانت هىق الواقع المقصوده و 
كأ نكر حا ال مأاله كدر نك حا انتب الآأقازس وانساد التحارة ٠‏ وقد كان 
نك المسكد لمسكن أن يكون لها تناج أخطر ٠‏ اذ لو تسكن تأليون من ملم وصوى 
الشسه إلى انحلترا دن القارة الأوروية لاضطرت الى التسليم لأنها على 
ال سن الداع العرو يع بون دالج رانالجرة من ترج لمعك أن 
لها القبح ا ف الوقت المادني وقد احسنيق الأقها رز السياهم 
اعساتن> الترع رهدفا ها اطسق فالوراقة الى اميحتك. قي اتتائدها 
1 وهال 3 ]1 


0 دن 5 ذا 5 . 0 0 59 2 
الشمما شي . شو حديا شه رعخا) ‏ عتسم ال شا قَُ اليد به السسيسيب | تساي 
ما - مسذااء - 3 0 


0 


كتياهن وك التطااتية «الاتصادة شكل 5 ل لام فعة. لا لمم ل 
8 9 3 8 لا ا ا وأدأت 


١ك‎ 


أما فرنسا فقد أخذت تتقدم 'تقدما مطردا ؛ إذ فتحت اتنصارات 
نابليون أمام الفرنسيين أبوابا جديدة للتجارة . وقد كان للتشربعات 
الاجتماعية أثرها فى ازدهار <الة الزراعة وإذا كانت انحلترا قد حالت 
دون وصول بعض المتتجات الاستعسارية إلى فرنسا : فإن الفرنسيين تسكنوا 
تفضل لأسد حكومتهم من. اسشكمال النتقص الذى تتج عن ذلك فمنست 
لديهم زراعة انحر فاتسعت مئاعة السكر 71 وازدهرت وأصبحت تشحة 
لذلك موارد من مورد الثروة فى فرنا : ذلك أن ستعن لمكن ار نتعع ارتفاعا 
عظيما ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحالة قد أساءت إلى بعش الأصناف الأخرى 


وعلى أى حال فإن أسوأ النتامج التى ترتبت على سياسة نابليون 
الخاصة نطيق نظام الحصار القارى لم صب خرنا . وإنسا أصصارت 
دول أوروبا التى كانت تحت تفوذ 056 وقد اتضح هذا الأمر عندنما 
فرض نابليون ما بعادل حوالى نصف قيسة السلعة المهرية من انجلترا أو عن 
طريقها رسوما عليها ٠‏ 


وقد تاثرت هولندا التى كان يحكسيا لويس أ تابليون تأثيرا 
سما تسسا سه الخصسار القارى ولم تلق تكواها آذانا صئاضية 0 رم م كان 
من عطف لو بس على أهليا ٠‏ ولم بحد لويس أمامه غير أن تنازل عن شر شنه 
المزعزع ومع ذلك ذفان حالة هولندا لم اتنحسن ء وضست إلى فرئا 2 
بولية 18٠١‏ + وقد دفعت نابلبون عوامل ماثلة لكى يشم الساحل الشمالى 
الغربى لأمانيا إلى فرنسا فى ديسسر 18٠١‏ . وبرر تابليون هذه السياسة 
بأن التجارة الانحليزية ستحد لها منفذا إلى القارة الأوروبة ما داه مدل 
كل من الويزر والإلب منتوحا . وف الواقم آن تابليون قد أضر بنفسه 
وسركزه فى الدرل التى كان مسيطرا علييا . فسن الواف- أنه لو كان 


هناك أى احتسال لقاء هذه الميالك نندت سيطرته . فان تطبيق سياسة 
الحصار القارى عليها كانت كفيلة بالقفاء على هذا الاحتال لأن هذه 


ما أدخله نابليون عليها من اصسلاحات إجتشاعية وادارية . 


كما أن سباشة الحصار القارى قد ملبّت لثاليون كثيرا من المتاعبة 
بل كانت سيا فى المصائب التى نزلت به » وكانت فى النهابة العامل الأبعاسى 
فى سقومه ٠‏ ولكن نابليون لم نكن يبرى بيده سلاحا لمحاربة أعدائة وق 
مقدمتهم انجلترا سوى هذا السلاحءونعتى تطببق سياسة الحصار القارى ٠»‏ 
واقنغاه ذلك أن سسط نفوذه السياسى على كل من ابطاليا وأسيانيا حتى 
بجعل من ذلك سلاحا مافسا . وقد أدى ذلك إلى إإثارة الشعور الذشى 
والقومى فى آن معاء٠‏ 


وقد غقل تابليون برعم صقرائه عن تانيج ملكه الساسى ومن 
ذلك استخدام العنف فى معاملة اليابا » وقد كاته ما ا 0 
إلكام وليك من قمة 5 وكان عليه أن تكنن حدة الكنسة الكاثو لبكية 
على قل ١و‏ لقعي لل سنا شق وا الك بادا لكي الا ان 1 
عاه 186١‏ ؛ وسجنه فى«جرينبل» عاطموعيت ثم ضوأملاكه لفرئسا ؛ وربطها 
بالنظاه الإدارى للإسبراطورية الفرنسية . وقد كانأيام حكومةالإدارة حين 
قاد حلته الأولى على إبطاليا فى عام ١5+‏ يلك عكس مسلكه اليوم . 
الأخيرة إزاء الكنيسة والبابا 5 تلك تائمج 0 ف ان آما فى 
أسيانيا فقد أثار الشعور القومى : فأسيائيا ا اتصفت به فىهذا العهد من 
فيه ود سودت 1 ادارتها من خلل لم ترض الخضوع لحكم أجبى كما 
كان الحال بالنسبة لإيطاليا : الأمر الذى سيل على نابليون غزوها » إذ 
أيه أهليما تقذ لهم من الحعكم الأجنبى . لذلك أصيبت القوات 
حل سا للش يا رد . ولو رزق نابليون يومئنذ 
هما ففاس الشتية و اتوي لكتي يلوو البوفان : ولا أقحم ته ف غزو 
أسسائنا . ولكن اصراره على تنفد سيانة الحصار القارى هى ألتى دفعته 
الى ذلك . 

فهو قد أكره أسيانيا فىمعاهدة «ننتسلو» بنوهاطمستمعدهع ف أكوبر 
عدي وهل اليد بالاكشر اده نراق التحوه هلى الترتنال 
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لنابليون غزو البرتغال ٠‏ فى سهولة وبسرء وتدفقت 'القوات: الفرنسية على 
اسبايا تفى طريتها مجتارة جبال البر ان + وامتو لت علي الحضبون على 
الحدود امت نحو العاضة 3 فاحتلها « مورا » غورنخ قائد الجيش 
الفرنسى ٠‏ وف «بايوذ» هنتصمبرو8 أكره نابليون الملك وابنه ده 
على الدارل عن ريع سمو فيد قا العرتن برو صمح لكر )اح ايمول 
ملكا على أسيانيا فى مابو عام 18١+‏ . نأساء ذلك إلى شعور الأسيانين 
إساءة عظيمة » فقد كان لا يمسهم كثيرا أن ولى العهد فرديناند كان غادرا 
وار ع خضع لنابليون كما لم يشر اهتمامهم يومئذ ذلك الدستور 
الحر الذى وعد نابليون فى « بأبون » أن بعمسه فى آسيانيا وإنما كان هناك 
أمر واحد يركز حوله الأسيان أمانيهم ؛ وهو أذفردينائد هو الوري ثالشرعى 
الوحيد للتاج الأسيانى . ولن يكون عحيبا بعد ذلك أن تيزم القوات 
الفرنسية تحت قيادة « دويون » غدومنط ف واقعة « بايلن » دماموه8 
ق توت ياتا ف درولية ومة (ا) وكانك فل بيية مره اكلا مها 
القائد أسيرا ومعه حوالى ٠.ءرث؟‏ مقاتل ٠‏ وقد أثارت هذه الهزيمة دهشة 
أوروبا » كما شحذت الهمم فيها على مقاومة نابليون ٠‏ فكانت هذه فاتحة 
أبواب الشر على حياة ذلك القائد الذى أرعب الدنيا وهزها حتى باتت 
تخشاه وبات حكامها يهابون لقاءه والاصطدام به ء ولا أدل على حرج 
نوقف الفرنسيين فى أسيائيا عقب هذه الهزيمة من أن نز نابليون نفسه : 
فيغادر فرنسا ليظاهر جيشه المنهزم ف أسيانيا ويشحعه ويعيد الثقة 
إلى «جنده :. 


(( اشتد غضب نابليون عندما وصلت الى مسامعه هزدمة 0 بايلن‎ )١( 
فكتب الى احد اصدقائه : « لقد لطخ دوبون شر فنا العسكرى بالمار : واظهر‎ 
٠ عندما تصلك تلك الأنماء سيقشعر ليا بدذنك‎ ٠ من الفباوة ما يعادل جبنه‎ 
ساتولى بنقنى الحكم فى ذلك ؛ فعلى من لطخنا بعار أن بمحوهد » وكان‎ 
' | : النص الفرسى لهذه العبارات‎ 

تسوكنم ‏ مهد 5 11 زقفلمتة 5ه وُعمسمطوعة 8 غدممنالل» 

- حتتع1 302 قتا .6اأستصة]1أكنام ع عفنو 6 ممص 1ق 10 
“تاق أده 56قع05 570115 عع بوطة 165 ,نامز نا جاعة زع06 , 
ماود قطعة غده كل5 .عع موز ممقوط قرع م36 ,غلة ١١‏ 
مغصع187 16 قألأ ناو 11 بأأطقط 


اجتماع ارفورت فى عام 14.4 ؛ 

أدرك نابليون خطورة موقفه فى وسط أوروبا عشب هزيمة «بايلن» 
التى أثارت اهتمام الدول الأوروبية وما هزم منها بخاصة مثل النسسا 
وبروسيا . وأدرك أهمية بقاء القيصر اسكندر الأول إلى جانبه إذا أراد 
نجاح مشروع الحصار القارى كانت ألانيا فى حال لا تقل عن استعدادها 
لاثارة الحرب عليه » والنسا تدعم قواتها الحربية بشكل واضح . 
واستعانت بقانون ابليون لتجند من تستطيع تجنيده من النمساويين ٠‏ 
مدعية أنها إنما تستعد لمواجهة الخطر التركى . وأبى الإمنراطور فرنسيس 
الاعتراف بجوزيف ملكا على أسيائنيا . وكان فه ذلك أكبر داع لإثارة 
مخاوف نابليون ٠‏ وكان شعور العداء فى بروسيا تجاه الفرنسين يزداد 
يوما بعد يوم » وتظهر آثاره واضحة فى الأندية والجسعيات الوطنية . 
واشتد اناه نابليون إلى خطورة موقفه عندما تين آن هذه الحجمعيات 
كانت تنادى بشضرورة توحيد الجهود فى ألمانا ارد العدوان عن أراضيهاء 
وعلى الرغم من الصداقة التى بانت مظاهرها بين نابليون وقيصر روسيا 
ف اجتماع تلست فان ابليون كان يعلم أن سساسة الحصار القارى برغم 
موافقة القيصر عليها ‏ كانت تلقى مقاومة فى روسيا ولاسيما من الطيقة 
الارستقراطية التى كانت تتمتع بنفوذ عظيم فيها ٠‏ كان تابليون يخثشي 
تأثير تلك الطبقة على القيصر » ولميفت نابليو نآن القيصر قد ينض للمعسكر 
الذى يعاديه إذا نجحت انحلترا فى اقناع النمسا وآلانيا باتتهاز فرصة غياب 
نابليون فأسيائيا وتديير حركة عصيان ضده . كل أوائك قد شغل بونايرت؛ 
فخطر له أن بوهم العالم الأوروبى بأن صداقته لقيصر الروسى ما زالت 
فائمة » فدعا القيصر إلى لقاء فى « ارفورت » فى عام م١م١‏ وهناك اشترك 
كلاهما فى إرسال دعوة إلى انجلترا يقترحان عليها عقد الصلح . فرفضت 
انجلترا فكرة الصلح لإصرار العاهلين على بقاء « جوزيف » على عرش 
أبئانا . والواقم أن لقاء ارفورت الذى دبره نابليون قد أوهم المالم 
لأدروبى ان صداقته مع قيصر لازالث قائممة . كما كان فى هذا اللقاء فرصة 
لعرض قوات فرنا الحربية والسياسية ومعرضا لتقدير قيمتها الأدبية 
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والفشة ف محضر م٠‏ ن أعلام الأداب والفنون والثقافة الألمان وعلى رأسهم 
شاعرهم العظيع جوتة » عطغوءوق »)وق هذه المناسبة لقى نابليون ثفسه 

من الإكرام والتقدير على مسرح البطولة ما لم يلقاه عاهل من قبله . وقد 
نللت مظاهر الاحتفال به قائمة لمدة أسبوعين ٠‏ شارك فيها علاوة على رجال 
الفن والأدب والثقافة الملوك والحكام ومنهم ملوك «باقاريا» و «فورتمبرج» 
لدوسكسو نيا» الذين قدموا بين يديه فروض الطاعة والولاء والاعتراف 
بالحميل ؛ واعتيروه حاميا لهم ومؤيدا لسلطا نهم ٠‏ وفى هذا اللقاء اتفق 
العاهلان على أن يستجيب كل منهما لرغبات الآخر ؛ فقيصر الروسيا حرص 
فى طلبه أن يجعل تحت سلطانه «ملدافيا» و «ولاشيا» (الاقلاخ والبغدان). 
ووافقه نابليون على ذلك لقاء أن قوم القيصر بسراقبة حركات النسا . 
واستجاب القيصر لذلك . وينتهى لقاء « ارفورت » فى متتصف أكتوير 
عام معمااء٠‏ 
النمسا تعلن الحرب على فرنسا : 

«. لم يكد ابليون يبلغ أسبائيا ف بداية شهر توفبر حتى يضطر إلى 
مغادرتها إلى فرنسا ؛ ذلك أن جهود تاليران فى مصالحة النمسا قد ذهبت 
عبثا. وهناك بدأ هو ,نفاوض النمسا ويستعد فى نفس الوقت لمحاربتها احتمالا 
لفشل المفاوضات . وف ١١‏ أريل عام 1١8٠5‏ بدأت التمسا باعلان الحرب ؛ 
ولعل الذى شجعها على ذلك اعتمادها على كثرة رجال جيشها وقلة عدد 
رجال الجيش القرئسى لأن كثيرا منهم كانوا يرابطون فى أسيائيا . ولم 
يضطرب نابليون أمام اعلان الحرب » ولم بعوقه ماق جيوشه من نقص 
المحاربين ٠‏ فاسرع وهو القائد ا أنياهة كواه اشنا ه وتاك 
تنقسم يومئذ إلى قسمين : أحدهما تحت قيادة الأرشيدوق « لويس » 
مم1 فلم يكد تابليون يصطدم به حتى قهره وصرع من رك عواي 
تسعة آلاف © ثم , ,تدقع إلى القسم الآخر الذى شقوده الأرثشيده وق «شار ل2« 
نهزمه فى تإكتير » اطناءس هزيمة منكرة وأسر من رجاله غشرين ألا 
علاوة على ما استولى عليه من مدفعية هذا الحيش ٠‏ واضطر الأرشيدوق 
فاك إلى التيقر مسميها إلى بوعيها تاركا قينا ميوظة لقرو القر نميين: 


لحل 


وأقعة « وأجرام » + سة د17 : 

ونا أخفق تابليون فى ععبور نهر الدانوب فى مابو 18٠4.‏ طارث” 
الشائعات بتحدث عن هزيمة الفرنسيين هزعة بتكاد تكون تكرارا لهزعتهم فى* 
ل ا 
تحت قيادة نابليون . ولكن الحوادث أثبتت ت آن نابليون لا يعرف اليأس 
فها هو ترك الشائعات 00 بريد لها مروجوها من أعدائه ويترك 
ينا تسور اننا ف تالاقه فشله » وسكف على دراسة خطة العبور فهمة 
ويقظة شبديدتين ٠‏ ولم بمض على ذلك شهران حتى فاجا الدنيا كلها بالعبور 
والاتتصار الرائع على النسسا فى موقعة واجرام الشهيرة فى يوليه 18٠5‏ 3 

واذا صح أن بعض الشر قد ينفع فان جيوش النمسا قد أفادت من 
اصنطذامها بالجيوش الفرندتة فى معركتى '«أولم» و «أسترلتز» : فاقتبست 
كثيرا من نظمها وطرق هجومها ؛ واعترفت بذلك ؛ بل أيد نابليون نفسه 
هذا الاعتراف + 

وام يقتصر شقاء نابليون بالمشاكل على ما قدمنا بن اشتباكه بالشسا 
بل طالعته مشاكل أخرى تتمثل فى ثورة التيرول على باقاريا ثم اشتمال 
ار ةق بقاع سد 5 من بروسيا وإذا كان ليرد قد فعس فاةاء 
نيران تلك الفتن إلا أنها كانت بمثابة مؤشر للصدع الذى بدأ يظهر فيببناء 
الإمبراطورية الفرنسية 


صلح « شؤئيرن ) ؟ مضتصطمقطم 8‏ 
امنطدة النمسا بعد مالح بها منهز انم كان أخرها فى «واجرام»ب 
إلى قبولالشروط التى فرضت عليها 2 الفاح ارق بصلح«شوينبرن»؛ 
فخب تك مح سكاهها حر ال أريعة ملانق: ف حي تال أمبر اط وها من 
0 عناط 5218 وجزء من أعالى النمسا «لاتحاد الراين» كما 
تنازل عن جزء من بوهيميا وعن كراكاو وغاليسيا الفربية لملك سكسونيا 
بصفته دوقا على « وأرسو » . 7 م تنازل للروسيا عن جزء مالسا 
الشرقية ٠‏ ولفرنسا عن يننا كار ومو وعن بعض أجزاء 
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من «كرواتيا» وغوميت و. «دلاشيا» وغمصتدط و «سلرقينا» ونمومواة. 
أى ها يعرف المقاطعات الاطليرية ) . وستتضى ذلك أتى ناشو ن تك بء 
/ اه د وكير ا ١‏ لي ذلك أتم نابليون تكوين 
مملكة إيطاليا عندما ضم إليها .تلك المقاطعات وجرم النسسا من آخر ثغر 


نهاية ابليبون 

كان تابليون بالنسبة لزمائه بطلا منقطم النظير . وقد لا يستطيم 
بطي 
التاريخ أن ينكر عليه عبقريته الحربية والسياسية ولكنه لم ,نكن يعرف 
حد؟ لأطماعه . ولم يستطع طوال عيده أن بطفى ظمأه إلى الساطان المطلق. 
حقيقة أن خوفه من سلطان بربطانيا بسبب تفوق قواها البحرية قد 
دفعه إلى أن ضع فى أساس بنائه السياسى ما نستطيع أن نسميه صخرة 
المصائب و نعنى ما أصر عليه فى (مراسيم برلين» ىق عام :5 .ما ما أمساه 

تنائحه فى إثارة المشاعر الدينية والقومية 0( : 


' ولم تقف العوامل التى أدت إلى نهاءة بونابرت عند حد ما ذكرنا ل 
إنتعز امن اخرق يكن إضانتها إلى مالذكرلا: ويغية ون تكل اعدالة 
وازدياد الطامعين فى ملكه وف مقدمتهم الفر نيون أتفهم . ومنهم بعض 
من كانوا يعملون معه » ويشغلون فى عهده مناصب خطيرة . تذكر منهم 
على سبيل المثال «تاليران» وزير خارجيته الذى كان بفاوض النما من 
وراء ظهره » ويطلمها من حين لآخر على مكامن الشعف فى مركز 
الإمبراطور : 3 وزير داخليته « فوشيه » قطعنهج الذى فهر أنه كان 
نفاوض الاانجلير دون علم الإمبراطور أيشا والاننا كفنت ميد افق آنا 
بإقالته من منصبه . كما اشتد العداء بينه وبين برثادوت أحد قوادء الذي 
أصبحملكا للسوقد فيعام 18١١‏ باسو المناك «شا رلجون». صطول مواممط0 
وقد تان الشعب النويدى: الددئ كان بحيل ما ينه وبين الامبرادور 


ل أنظر ص 505-508 ف 
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من عداء الختاروه أملا فى توسيطه لدى ابليون فى رفم سياسة الحصار 
القارى عن سواحلهم لأن هذه الساسة قد آاضرت بمصالحهم ؛ فحرمتهم 

من الاتحار فى بحر البلطيق » كما 'نسببت فى إثارة العداء ينهم وبين 
اك السويد تأمل من وراء هذه الوساطة أن ترد فتلئدا 
التى اتتزعتها منها فرنساء ومنحتها لقيصر روسيا فى صلبح «نلست» عام 
ب.م؟ ٠‏ اختار الدايت السويدى «برنادوت» ليمنحهم حرية التجارة وما 
بترتب على تنائجها من أرباح وفيرة ؛ و وليكسبهم مودة أعظم دولة ىأوروبا 
يومئذ وهى فرنسا ء ولم يرض تابليون هذا الاختيار من جانب السويديين 
لكأنما كان يتنبا بأخطار المستقبل التى تصيب فرنسا على يد ذلك القائد 
الذى أصبح ملكا » فلم يليث برنادوت أن أصبح من قواد حركة العصيان 
والمقاومة ضد تابليون ٠‏ 

ومن الأسباب التى أدت إلى نهاية نابليون زواجه من مارى لويبز 
بنت إميراطور النمسا أملا فى أن تنجب له من يرث عرشه » ويحفظ مجد 
آسرته ؛ تزوج منها فى سرعة وذلك عقب صلح « شوينبرن » فى أبريل 
181١‏ بعد طلاقه من حوزفين كوي كاوييذا الرواء ويه كاب لما م 
فى تصربحاته أيام المنفى . فهذا الزواج قد قد خدعه فى ماله التى اتحه بها 
ال ل ا 
السياسى نحوها . وليس يفوتنا أن هذا الزواج قد آثار مشاعر الفر نسيين 
الذين كانوا يحبون جوزفين » ويرون أنها كانت صاحبة فضل عليه » ولأنهم 
كانوا ينظرون إلى صهره إمبراطور النمسا نظرة كره وعداء . 

واختلت الموازين فى سلوك نابليون فى فرنسا تمسها : فأنشا عددا 
من السجون فى عام 18١١‏ : ملأها بالفرنسيين الذين كان يعتقلهم لأتفه 
الأسباب » واشتد غضب الفرنسيين عليه فأصبحوا يوجهون الاتنقاد إلى 
سياسته جهرا . وينبغى أن يلتمس التاريخ لهم العذر فى ذلك + فقد 
أفتدتهم سياسة نابليون كامل حريتهم وفى مقدمتها حرية الصحافة . 

نضيف إلى ما تقدم ذلك التطور الذى طرأ على المجتمع الأوروبى ؛ 
نقد تيقظت الدول الخاضعة لنابليون أو الموالية له : ورفعت لواء العصيان 
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لنستقل عن الحكم الفرسى . فلم بعد تابليون آمنا فى تتوحائه وستلكته 
' الواسعة فى.أوروبا . وكلما اشتد نابليون فى نضييقه على هذه الشعوب . 
وأمعن فى إخفاعها له لينفذ سياسة الحصار القارئى : اشتدت كراهيتِها 
لحكمه ؛ وباتت تاحين الفرصة المواتية للإفلات من سلطانه . وبحب 
ألا ننس أن الحرب فى أسيانيا كانت لاتزال قائمية . وقد كان نابليون عاجرا 
عن تركيز جهوده فيها » إذ كان الموقف فى شرق أوروبا طب منه يقلة 


وتركيزا للجهود . 


واشتد الخطر على نفوذه فى شرق أورويا ببس ما آلت اليه علافته 
تنقيا معلد الأول ريدن »فقن رضت المروااقة ينين" إلى داوف 


ولقد ذكرنا فيما تقدم من حديثنا عن العلاقة بين نابليون والقيصر 
انها لم تكن علاقة خالية من الغرض . وقد كان لكل منهما عند صاحبه 
حاجة بحرص على قضانها » فنابليون كان طامعا فى نشر سلطانه فى أورويا 
ويأمل فى تأييد الفيصر.وكانت للقيصر أطماع بحرص علىآن يساعده نابليون 
فى تحقيقها . على أن القيصر بدأ بخيانة العهد ٠‏ فتباطا فى تقدم المساعدة 
لحليفه فى النزاع الذى أدى الى « واجرام » . وكان المتفق عليه أن يكون 
القيصر عبنا ساهرة ترقب تحركات اللمسا . وكان عليه أن يبى» بها 
نايليون أولا بأول » ولعله لو فعل لا اضطر نابليون إلى الاشتباك مع 
النمسا . وبانت خيانة القيصر لعيده فى موققه من سياسة الحصار القارى . 
وحسبه من خيانة العهد فى موقفه هذا أن تجرى السلع التحارية بين 
انجلترا وروسيا فى السر . بينما تشتد الرقابة على السلع الواردة من 
فرنسا : ونرفم المكوس المفروضة عليها . وتطور الأمر فى هلدا الموئف 
عندما سمحت اأروسيا بفتح موائيها فى وجه السفن التابعة للدوى المحايدة, 
وفرضت مكوسا كا اه على واردات المستعسرات الانجليرية فى 


الوقت الذى فعلت فيه عكس ذلك بالنسية لواردات المستعسرات القر نب 


م1 


ولم يثل آمر الغخصام بين ابليوث والقيصر من تاثيد الأخير 
بالمعاهدة التى 'نست بين نابليون وأسرة الهيسبورج ىف النمسا . كذلك لم 
يراع نابليون القيصر فى مسائل أكثر أهمية . ففى عام 181١‏ عندما ضم 
تابليون هولندا إلى فرنسا ضي معها الساحل الشمالى الغربى لأمانيا وفيه 
دوقية « أولدنبرج » سباطدةة01» وكان صاحب الحق ى حكيها صهر 
الإمبراطور . وليس من شك فى أن ذلك قد أغضب القيصر فطلب إلى 
نابليون أن يعوضه عن تلك الخسارة باقليم « داترج » عتمتسةط أو 
إحدى البقاع المجاورة لدوقية وارسو » فرفض تابليون ذلك الطلب . 
وزاد فى مخاوف القيصر أن نابليون أنشاً « دوقية وارسو » من المسّلكات 
البولئدية التى آأخذت من النمسا وبروسيا » وكان أكثر البولنديين يومئذ 
يخضعون للحكم الروسى » فخشى القيصر أن يفكروا فى الثورة على حكمه 
والانضمام الى هذه الدوقية . ومعروف أن نابليون كان قد وعد القيصر 
بعدم ذكر بولئدا بين الدول الأوروبية » ولكنه طواها مقئعة تحت اسم 
دوقية وارسو . ولم يف سلوك نابليون فى سياسته تلك # التى أغضبت 
القيصر عند هذا الحد ‏ بل وسع رقعة الدوقية بضم غاليسيا إليها عقب 
اتتصاره فى-موقعة واجرام . 
الحرب الروسية ٠‏ 

وتبدأ الروسيا استعدادها فى التفكير فى حلفاء 5ريدوها فيما تنوى 
الإقدام عليه . ولم يكن من المعقول أن تحاول أول الأمر كبب النمسا 
وبروسيا بينحلفائها ؛ ذلك لأن الأولىلم تفق بعد منضربتها فف«واجرام»؛ 
وأما الثانية فعلى الرغم من خوف مليكها فردريك وليم الثالث من مواجهة 
ناليون بعد الذى نزل به من هزائم كان شعبها قد استيقظ فيه الشعور 
بكرامته السياسية والعمل على استردادها ؛ كما بدأت تنهض فى مجال 
السياسة والأدب والحرب بفضل جهود أكمتها وزعمائها فى هذه الميادين : 
ففى مجال العسكرية تزعم النهضة القائد «شار نهورست» +وممطستقطءه 
وفى مجال السياسة كان زعيمها د ثتاين » دامع 


حملن 


ولم يكن أمام الروسيا إلا أن تفكر فى اتصال يدول الشمال . ولم 
تكد تخطو نحو السويد حتىرحب بها ملكها برنادوت ممقوصعه2 بو كان 
من ألد أعداء نابلبون » وزادت حماسته لمكرة التحالف عندها وعدته , 
روسيا بضم النرويج إلى أملاكه . ولم تلبث انجلترا أن انضمت إلى 
هذين الحليفين + فتعهدت بتمويل الجيوش عند قيام الحرب . وثساءت 
الأقدار أن تمهد العوامل الطبيعءة لهزيمة نابليون . ومن ذلك برد روسيا 
القارض وشتاحة آرافييا الراسفة الن اقست متاهات سس لون 
ذاق فيها رحاله مرارة الجوع . 

كل أولئك لم تقف حائلا دون كمال ناشون فى النصر وأحلامه فى 
السيطرة على العالم كله . وهى أحلام لم تكن تقل عن أحلام اسكندر 
المقدرونى . قدر ‏ بأحلامه الواسعة وآماله العظيسة وثثقته من قوته 
وشجاعته التى أكسبته النصر فى سائر الميادين التى حارب فيها ‏ أنه لن 
يلبث أنيهزم روسيا » ويضطرها إلىعقد صليملى عليها شروطه إذا ما هو 
بادرها بالحرب؛ ولا أدل على ما ذكرنا من أحلامه وآماله وثقته فى قدرته 
على النصر من قوله « أن الناس بتطلعون إلينا » ويتنظرون أن يعلموا إلى 
أبن نحن ذاهبون أما نحن فنعلم أننا سنعمل على الاتنهاء من أوروبا لننطلق 
منها الى مهاجمة عوالم أخرى ؛ قد ,يكون أهلها أشد منا اقداما على الحرب 
وانطلاقا إلى السلب » وننتظر من وراء ذلك أن نفدو سادة الهند » . 


تلك كانت آمال نابليون ولكن ما كل ما يشسنى-المرء يدركه ؛ فهو 
لم يظفر بتصره الذى أمل على روسيا » ولم ,يتحقق ما طمع فيه من صلح 
حاسم معها . ومأ واف منتصف أغسطس .عام ؟8 حتى كان تابليون فى 
د سمولسك ») فصع اوتدة وهى ف منتصف الطريق بين لهر « ليمن » 
دعصة1ة وموسكو . وهناك لم نظفر نصر وإنما حاقت به ألوانالخسائر» 
نفقد جيثه الجرار مائة ألفا . والعجيب أن الروس لم يصطدموا معه فى 
عي 55 015 “قدو را فنا الوا كرا همون (مامه فون أنه كوه مم 
اللقاء الحربى الذى أراد ٠‏ وفلل هو يوغل بحيثه فى أرض الروس كلمعا » 
فى أن بلحق بحيوشهم : فيهزمها ويلقى قيصرهم فيقهره ويجيره على 


لحلا 


الصلح . واتهى فى مسيرته إلى موسكو فوجدها قاعا صفصفا ؛ إذ هحرها 
السكان بعد أن حرقوا كل ما كان فيها من مون . وقفل راجعا + فلم يسام 
خلال عودتنه من الخسارة وقد نزلت بحيشه مصائب الجوع والبرد 
وا مرض . وهلك منه خلق كثيرون . فلما بلغ أوروبا كانت شسعوبها 
عامة قد تحولت الوحلف بعاديه ويستعد للقضاء عليه : وكا نشعب بروسيا 
بخاصة أكثر شعوب أورويا استعدادا أحاريته اتتقاما لكرامته . فأحاط 
سليكه ستحته على التحالف مع روسيا : فعقد معها معاهدة « كاليش » 
طوتله1 ف قبرار جوم1 ب اتفقفيها الطرفان على آلا بنمرد أحدهما بعقد 
صلح مع فرنسا : وتعهد القيصر بآن يعيد لبروسيا ما فقدته من آملاك لم 
أن يرد على ألمانيا كلها حرتها . وأراد أن ستوثق من استعداد الشعب 
الألانى فى قبول هذا العرض , فاعان على امرائه أن من ,تخلف منهم عن 
مشاركته فى ,محارية تابون سوف نفتد فى النهاية أملاكه . 


حرب التحرير الآلانية : 

وتبدأ هذه الحرب بأن يهاجم جيش الحليفين روسيا وبروسيا القوات 
الفرنسية التى يقودها نابليون فتقطرها إلى التقفقر غربا . فتظفر باحتلال 
« هميورج )ا علاط تصة11 عند مدخل نهر الألب 3 درسدن فى سكسونا. 
ولكنها مع ذلك لم تظفر بقهر نابليون الذى لم يليث أن اقتصر على غرسيه 
المتحالفين ؛ فأوقع بهسا هزيتين : احداهما فى « لوتزن » موئغناءة فى اتحاد 
الراين والثانية فى « بوتزن » مكنظ سيليزيا . ولكن انتصار نابليون ف 
هاتين المعركتين لم يرق بقيسته إلى المستوى الذى حققته له الظروف بعد 
ممركتى « أوسترلتزويينا »© فخسائره بالرغم من الاتتصار ف المعركتين 
الأخيرتين كانت فادحة . وأحس هو أن روح الحند من <وله قد تغيرت : 
ول يصبح كا كان. بالقائد. المطاع .. 


دور النمسا فى حرب التحرير * 

لم كد الأمر ينتهى عندما ذكرنا من ادل النصر والهزية بين 
تاطيون خصومه المتحالفين حتى ظهر ممستشار النسا الأعظم « مترنخ » 
طءنصع 1 ( عمط وهما ) . فتظاهر سيله الى السلم عن طرنة 


م" 


. صلح يعقد بين الطرقين وأن سهد لذلك بهدنة تنيح لهما الإعداد اذا 
الصلح . ولم يرفض تابليون هذا الاقتراح » فامتدت الهدنة من 4 يونية 
إلى 8؟ بولية عام *1ها . 

'ولسوف ننبين بعد لأى أن نابليون لم يكن واثقا من نية «مترتخ» . 
كما كان مترنخ من ألد أعداء نابليون » واثقا من أن الألمان سوف 
يرفضونمصالحته . ولا أدلعلىنية «مترنخ» من أذببادر باقتراحشروط 
صلح بعث بها إلى تابليون » وهو واثق كل الثقة أن نابليون لن يقيلها . 
فلم ,تكد بعلن رفضها حتى أعلنت النسا الحرب عليه منضمة إلى خصميه 
المتحالفين ( روسيا وبروسيا ) وأسفرت الحرب بين نابليون وخصومه عن 
معارك تحقق له فى أولاها نصر عظيم فى درسدن . ولكن لم يحالفه النصر 
بعد ذلك : فانهزم خمس مرات متتالية . ومن ذلك بين آن قبول نابليون 
فكرة الهدنة التى عرضها « مترنخ » كانت معولا فى هدم صرح مجيه 
العظيم فهى قد مكنت النمسا والسويد من الانضمام إلى خصييه . كما 
أتاحت الفرصة لخصميه أن يعيدا تنظيم قواتهما الحربية . ويلتقى خصومه 
جميعا من روس وبروسيين ونمساوبين وألمانث وسويديين وإيطاليين فى 
«ليبزج» لمواجهته » فتقعببنه ويبنهم فيها معركة حاسسة » تتتهى باتنصارهم 
عليه فى ١١‏ آأكتوير 18١‏ . وعرفت بمعركة الشعوب » لسر فيها تابليون 
خمسين ألفا من جنده » وفر هو بالاقين من رجاله إلى الراين . فبلغه فى 
ديسمبر بعد أن نتكت الأمراض بأكثرهم وهنا قفى على سلطانه ى شرق 
الراين وتتابعت المصائب تلاحق نابليون » فتنسحب قواته من أسيانيا 
ختى تبلغها الجيوش البريطائية بقيادة «ولنحتن »6 «مععصنلاه7؟ الذى عزم 
على غزو فرنسا قاصدا إليها من الجنوب . 
أهم النتائج التى ترتبت على هزيمة نابليون فى موقعة الشعوب بلييزج : 

أخذ بناء امبراطورية نابليون يتقوض بعد هزسته الفادحة فى معركة 
الشعوب « بليبزج » ففقد تموذه فى ألانيا وأعلنت هولندا ولاءها لبيت 
« أورنج » » وعقدت نايولى معاهدة مم النمسا : كما فقدت فرنسا كل 
تفوذ لها فى أسبانيا وظهرت الرغبة عند الفرنسين فى عقد الضلح . 
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وقد نخطىء حين نقول أنالالتحاء إلى الضلحكان رغبة منالفرنسيين؛ 
إذا الواقم أنه كان اضطرارا! ؛ فحال الفرنيين يومئذ كانت سيئة للعاية » 
فخزائتها خاوية ومناعاتها متآخرة : وتحارتها راكدة . ولم تواجه قرائدا 
موفقا بسوده القلق كسوقفها هذا منذ عام جوبا؟ . ولكن الأمر يختلف 
فى الموقفين ؛ فسوقفها بعد هزسة ليبزج ج أسوأ نكثير منه فى الماشى : فحيثها 
اليوه فى حالة إعياء بعد الجهود التى بذلها نابليون فى الحروب المتصلة . 
وحواد تقول أن ناليون عند عودته بعد الهزسية التى لقيها فى 
« ليبزج » وجد بلاده فى حالة لا تطمئن ؛ فالشعب قد بدأ. يظييو ملله من 
سياسة الحكم : وكثر المفكرون فى الرجوع بالبلاد إلى العهد الملكى » 
وام لكي مسلادى + لدبت افيه » برعلى ارق نز ذلك يفيت ف 
الللاد ظائقة ما زالك منظر :الى #اليون نظرة دير وتطكن إلى قوائه 
ومقدرته على الأقل على الدفاع الوطنى : وحسبه من ذلك أن استطاع 
ب برغم ما ذكرنا من حالة البلاد # أن بحند ٠٠ءرءه”‏ مقاتل . 


وليس من تلك فى أن الرجل كان مايزال بحتفظ بمقدرته العسكرية 
التى قهرت واضحة آثناء دفاعه عن فرنا تفسها حيث هزم من هاجموها 
بقيادة « بلوخر » «معطود!ه فى معركتين متتاليتين » فجزع بذلك أعداؤه 
وإن كان بعضش الساسة الفرنسيين قد مألوا إلى الصلحالذى عر ضه أعنداوه 
المتدالفون . وكان أول هذه العروض فى نوقسير عام لم١‏ : وفمه اشترطوا 
اتح وكا سدودها الطيسة 2 الزاية وجال لاله وال امن قله 
بقبل نابليون ذلك . وتتازم الأمور فى فرنسا فينتهر الحلفاء فرصة ذلك 
ودعرضون عليه فى قبراير عام ١8١4‏ صلحا آخر : شتدون فى شروطه 
فيطلبون البه التنازل عن بلحيكا وساقوى . ومعنى ذلك العودة بحدود 
فرنا إلى ما كانت عليه قبل عهد الثورة . وكان طبيعيا أن يرفض هذه 
الع 

وتشى الحرب بنه وبين أعدائنه : وتظهر براعته على الرغمي من 
تفوثي, فى العدد والعتاد . فيتدقع تكامل عزمة © فيشرب ذات المين وذات 
البار : ويشرب اللروسيين فى الششمال والتمساوبين فى الحنوب ؛ وق 


ا 


ذلك مايدل على قوته الخارقة وعزيمته الجبارة » كل ذلك برغم ظروفه 
السئة »؛ فحنوده قد أرهقوا ع ولم تكن* باريس على استعداد لتحيل 
ضربات العدو ورد عدوانه عن كيانها ».فلم تلبث أن سقطت . وفكر 
تابليون فى المقاومة » ولكن الأقدار قد شلت بده فاستسلم لقضائها 
وانطلق إلى « فوتتنبلو » عازما على التنازل » فودع حرسه بعد أن أعلن 
تنازله عن حقه وحق وريثه فى عرش الإمبراطورية فى أبريل 1814 . ورحل 
بعد ذلك إلى جزيرة « إلبا » )١(‏ . 


حكهه المائة نوم 8 

وسلما كان الحلفاء بأتمرون 2 فنا 4 ويخططون لنظام أوروى 
جديد بعد الذى نزل بشعوب أورويا من أهوال وما ملأ النفوس من 
مخاوف بين أيدى نابليون » يفاجأون بنبأ هز قلوبهم هزا عنيفا » فوجئوا 
بفرار تاطليون من ملقاه 2 2 إلبا ( وعودته إلى بارس واحتواء الشعب 
بقائده البطل وف مقدمة المحتفين رجال جيشه . فأنهوا أعسال مؤتسرهم 
مضطرين وأعلنوا آن نابليون رجل معزول لا يحميه قانون » وتحالفوا فى 

وخطر لنابليون أن بتحه إلى بلجيكا ؛ وكان يعلم مقدار ما يدخره 
الفر نسبوث لهذا القطر دن قسمة وولاء رمزىير 4 فهم قل كانوا يذكرون 
مقدار ما أريق من دماء الفرنسيين فوق أرضه ملمعا فى الاستيلاء عليه » 
يرون فيه السبل المسهدة للوصول إلى مصب نير الراين والاستيلاء عليه . 
نحو بروكسل . وكآئما كان « ولنحتن © «منعسالاء7؟ القائد البريطانى 
.نبيئا بغرض تابليون فيادر بحيشه إلى « واترلو » ليسد عليه المالك . 

وف بوم شاءت الأقدار فيه أن نقشى على نابليون . نعرقت سبيله 
إلى الوصول إلى المكان الذى اختاره لمدفعيته وساقت شليه فى اللحظات 


الأخيرة الحاسمة إلى جاف « رلنحتن » عدوا من البروسيين شديد 


. وتقع الى الشمال الشرقى من قورسيعا‎ )١( 


الضف 


المراس هو « بلوخر » برمزون]ق فَأحْدْ نابليون من جميع أقطاره ٠‏ ول دن 
ذلك غربا ء فقد كان أعداؤه كثيرين » فيهم البريطانيون والأ مان 
والبلجيكيون والهولنديون ثم البروسيون الذين وصلوا آخر الأمر 'نحت 
لواء « بلوخر » وهناك فى « واترلو غ2662100/] مزق المتحالفون آخر 
من بتى من جيوش نابليون )١(‏ . واحتلت هذه المعركة فى صفحات التاريخ 
مكاذا يكاد يجعلها إحدى الأساطير . 


)١(‏ واظننا لم نجاوز الصواب حين صورنا أن الأقدار هى التى قضت 
بتوجبه ضربتها الآخيرة الى هذا الرجل ؛ اذ لم تكن الجيوش ‏ على كثرتها 
بعد الذى عرف التاريخ من عبقرءة نابايون الحربية » وخوف دول أوروبيا 
كافة من مشطره واححامها عن ملاقاته ‏ بقادرة على هرلمته فى تلك السرعة 
ويِذا السر . حقبقة أن عدد رحال أعداله قد كان كثيرا سلغُ حو 
التين الفا ؛ ولكن الكثرة وحدها لا تغنى فى الحرب عى الشحجاعة 0 
التنظليم وحن العسادة .عوك الاق ماسر على لسسا؛' ين 
فى وصمقا جبشه حلدث قال : : « آنه اسوأ الحيوش كما كان أسوأها قيادة 
هن حيث هيئثات أركاله ) . 


قف 


بات 
عراالوكمات وأو نشدت عا 1( ١١‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الف زالزول 
تسوية قبيئنا 1481١60 1١4115‏ 
ومعاهدنا باريس الآولى 1815 » والثانية 16م ا 


اقنضت الظروف السياسية بعد هزيمة نابليون ونفيه إلى جزيرة 
د إليا ع #طلظا حلفاء دول أوروبا الكبرى الاتفاق على تسوية أمور 
أوروبا » وى مقدمتها النظر فيما ينبغى أن يكون عليه مستقبل فرنسا . 
فكان قرارهم فى ذلك تنفيذ ما نصت عليه معاهدة باريس , الأولى فى 
وب مانو 86 ؛ وهو الرجوع بعرنسا إلى حدودها الى كانت ت لها فى 
نوفمس عام ؟كذا١!‏ ؛ واقتفى ذلك أن ضاف إليها بعض البقاع عند 
حدودها الحبالئة والشرقية شرط أن 'تلعهد فرنسا أن تكتفى بذلك 4 
وألا تطمع فى السيطرة 5 أو الاشراف على أى بقاع أخرى فيما وراعحدودها 
الحديدة : وكان رح فرئس|ا من وراء هذه المعاهدة مساحة قدرها 
١6+‏ ميلا ؛ في ٠ه٠رءه؛‏ لسمة » ذلك على الرغم من أنها أفقدتها 
السيطرة على هولندا وبلجيكا واألمانيا وسويسرا وإيطاليا وجزيرة مالطة . 


وتقرر ى نفس المعاهدة أن تضم من مستعمرات فرنسا جزيرتنا 
« توباجو » ,م7052 و « سانئت لوثسا 6 2نعنهة مخصو5 إلى انجلترا » 
وأن تنسترد أسيائيا من فرنسا نصيبها من خزيرة « سان دومنحو » 
0 2 23 0 

والواقع أن الناظر فى هذه التسوية يستطيع أن يتبين فى سهولة ويسر 
أن الحلفاء لم يكونوا متطرفين في حكهيم بل كانوا كرماء فى سلو كيم 
عر بتاع و ل خرجرا عا قن ان غرافات الحرب آد يكتردوها 


من السلاح بل أنهم بالغوا فى كرمهم حين تركوا لها ما نقل إليها نابليون 
ن التحف 0 0 ا" النادرة من البلاد التى غراها » كما 
0 عد : قل الثورة الفرتسية + وثرلك الحلقف اد 


لعفا 


لفرنسا بعض المراكز التحارية فيما بقى لها من مستعمرات بعد تحطيم 
ما كان فيها من المبانى أو القلاع العسكرية » كما تركوا لها حق صصيد 
الأسماك فى حوض نهر سنت لورئس ومنطقة نيوفوندلند . 

وظاهر مما تقدم أن تصرف الحلفاء لم يكن الباعث عليه ثىء من 
العواطف ؛ بل كانت النظرة فيه تهدف إلى تهدثة الحال وإقرار السلام 
حتى تهدا خواطر الفرئسيين . ولا أدل على ذلك من أنهم تركوا للفرنسيين 
بعض الأراضى الأمانية التى كانت تسيطر عليها فرنسا عند مطلع أحداث 
الثورة تحنبا لحقد الفرنسيين على الحلفاء بسيب القرارات القاسية 
خشية أن يتكتل فريق من الذين لازالوا يويدون نابليون ويقضون على 
حركة من يريدون مسانئدة ملكية البوربون التى أعادها الحلفاء إلى فرنسا 
ممثلة فى شخص لويس الثامن عثر ( 114 ب 1854) (') الذى تعهد 
لقاء ذلك الموافقة على قرارات الحلفاء عند صدورها . 
معاهدة باريس الثانية فى نوفمير 1816 : 1 

ويفاجاً الحلفاء بحادث لم نكن يخطر لهم على بال > فهمذا نابليون 
يبلغ فرنسا فارا من « إلبا » (') . ويستقبل استقبالا لم يكونوا يتوقعوئه 
فيصبح الفرنسيون وثنابليون فى نظرهم شيئا واحدا » ويقتضيهم الأمر 
أن دكونوا قساة فى معاهدة باريس الثانية فى ٠؟‏ نوقمبر 18١١‏ . 

وكان من تتنائمج ذلك تضييق رقعة فرنسا والرجوع بحدودها إلى 
ما كانت عليه عام 105٠‏ بدلا مما كانت عليه فى نوقمبر ؟94/٠١‏ © وترتب 
على ذلك أن رول بعض المواقع العسكرية إلى أيدى أعداء فرئسا . 
وفرضت على فرنسا غرامات حربية كما احتلها جيش من أعدائها لمدة 
ثلاث سئوات . 
التمدهيد لعقد مؤتمر قبيئا : 

كان الحلفاء قد اتفقوا فى معاهدة باريس الأولى على النظر فى إعادة 
تنظيم أوروبا . ولا أثير الحديث بينهم على مكان انعقاد المؤتمر اختلفت 


)١(‏ ل منقبا ما ,قرب من ربع قرن 4 وهو أل لويس 1١5‏ 1 وحفيد 
لويس «الخامس عشر » أما لويس السابع عثشر فيو ابن لويس السادس عشر 
ومارى الطوانيت © مات في السسمجن عام ١97955‏ 4 وسته عثرة سلوات . 

نه عام ملوك الدول المتحالفة ووزرادها 59 الذين كانوا محتمعين فى 
قيينا فى ل مارس ١815‏ بأن تابليون قد بلغ ارض فرنسا . ازاء ذلك 
الخير بادروا بانباء أعمال المؤتمر فى بخر أسسوعين . 


- 


حرا 


الأراء 6 ولكنهم انتهوا إلى اختيار قبيئا مقرا لانعقاده ٠‏ ولعل المؤائقة 
على اختيار قينا كان مبعثه إرضاء النمسا بعد الذى أصابها من أضرار 
وما نزل بها من محن على ,دد نابليون . واذا كانتدول أوروبا التى أرهقها 
ابليون بحرويه قد دعيت كلها إلى المشاركة فى هذا المثوتس » فإن دعوتها 
كانت فق الواقع شكلية لأن الذين قاموا فعلا بأعمال الموتمر كانوا. ممثلى 
الدول الأربع الكبرى : الروسيا وانجلترا والدمسا وبروسيا . 


ولم ,يجتمع المؤتمر فى الموعد الذى حدد له بادىء الأمر وهو أول 
أغسطس عام 1814 » وإنما تأجل إلى 16 سبتمبر لأسباب ؛ منها اتشغال 
ا كامارق 6 دعن حلسات: اولان فى نخد ١‏ وافظ رهودة كل ين 
قيصر الروسيا وملك بروسيا من رحلتهما إلى انحلترا . ومنذ متنصف 
ينتيسن :يذ أعقيسياء الم سين ,توافدون على قيينا ومتهم 
2 كبتار ى » 285ءتاعاقة) و « هاردئير ج22 20 
و« نسلرود » 170655612006 و « مترنخ » طعنصم ه23 الذى كان 
انتقبفى.ق ادن كا وصل حكام أوروبا . 

وكان يستقبلهم امبراطور النمسا فرانسيس الأول باعتباره مضيفا » 
واقتضاه ذلك كثيرا من الاتفاق فى وقت كانت بلاده أحوج ما تكون إلى 
المال . ولعل اشت اكه فى هذا المؤتمر قد وقف عند حد الشيافة » فهو 
لم يكن على حظ من السياسة تبيح له المشاركة الفعالة . فبرزت عن 
لزيا مترنخ » ؛ وإنما كان أبرز الحكام الذين شاركوا فى 
المؤتمر قيصر الروسيا اسكندر الأول » وصاحب الكلمة الأولى فى 
التسوية التى اتتهى إليها هذا الموتمر ؛ وكان يعتمد فى كل ذلك على القدر 
الذى أسهمت به بلاده فى القشاء على نابليون ؛ والسلطان العظيم الذى 
كان نتستع به فى بلاده » وجيشه القوى الذى لم يسرح وإنما لل قائما على 
تنام الاستعدادللحرب فسبيل تحقيق مطامع القيعر. وحالنهالحظ فانعقاد 
المؤتمر وان كان قد ضاق كثيرا بسكانة مترنخ » كما حسد انجلترا على 
يها تق قرارات لانيو وان كانه ققد يذل ولاسيياه كرا من 
الحهود والتشحيات فى مقاومة نابليون . 

أما فردريك وايم الثالكث صاحب بروسيا فقد كان سلوكه على 
النقيضص من سلوك صدقه قيصر الروسسا لأنه كان مترددا كدابه 3 
فالنا ريخ يذكر له مواقف متعددة آفسدها عليه وعلى شعبه التردد : وكان 


انف 


آخرها فى عام 11# حين اقنضاه الأمر مضطرا تحت ضغط الرأى العام 
البروسى إلى الانضسسام إلى القائيين بحركة مقاومة نابليون » كما عرف 
مقدار ما لحقه ولحق زوحه من إهانات منكرة على نابليون . 

وظهرت ف المؤتمر شخصية ملك الدنمارك فردريك الرابع الذى 
انضم إلى الحلفاء سقتفى معاهدة « كبيل » فى ١5‏ بناير عام1١18‏ بعد 
أن كان صديقا حميما لنابليون ء وكان بهدف بحهوده فى المؤّتمر التخفيف 
من شروط تلك المعاهدة . على أنه بالرغم مما بذل من جهود لم ينجح . 
ولعل عاطفة برنادوت ملك السويد الوطنية قد استيقظت أيام الموتس » 
فلم يشارك فيه . وشهد الموتمر غير من ذكرنا من ملوك أوروبا بعض, 
حكام الإمارات الألمانية ٠‏ 


الساسة الأوروبيون فى الؤتمر : 

يرز منهم وكان على رأسهم وتان النمها الأعظم « مترنخ 6 . 
وكات كنانته. وذهاتية لآ بمركرة وحسي الحركة: الأول ليذ اشير 
ورئيسه الفعلى . وظهر من سلوكه فق المرتمر أنه كن بالرغي مما أبدام 
من لين وتردد ازاء موقمه من نابليون بين عامى «إماء اما العدو 
الأول لنابليون . وكان يطوى صدره على خطة معينة » وكان يويده فى 
تنفيذ ما دبر امبراطور النمسا ويساعده على الثبات أمام معارضة قيصر 
الروسيا ودهاء تاليراث . وكان من حوله ف المؤتمر ساسة من رجال. 
اللنمسا من أهمهم « فون قُسمبرج #ةطصوهة17 3005 الذى تميز 
بنشاطه الجم » و « جنس »© هده الذى كان سكرتيرا المؤتمر . 

أما تاليران الذى سمح له أول الأمر بشهود جلسات المؤتمر فقد 
استطاع بحهوده وشخصيته السياسية أن يصبح عضوا فيه ؛ وغدا 
المؤتمر ابتداء من 4 يناير خماسيا بعد أن كان رباعيا(!) وكان 
لعضوبته أثرها الفعال فى قرارات المؤتمر » وهو أثر أقل ما يقال فيه أنه 
رجح كنفة على كفة » كل ذلك على الرغم من أن استقباله آول الأمر فى 


() كان مجلس الأربعة الكبار المكون من الروسيا وانجلترا والنمسا 
وبروسيا الموجه لسياسة المؤتمر . وقد عقد 6١‏ احتماعا كان آخرها فى 
3 راس هاما على وحه التقر ب حِيث أنتهى الاعشساء من هملأتشالله 
المسائل الهامة التى لم تكن تنقصها الا الصيافة النيائية . 


5710 


المؤتمر كان فاترا . وليس من شك فى أن عضويته ف الموتمر قد برهنت 
على مواهيه السياسية ووضوح أغراضه وصفاء قربحته . كل ذلك فون 
ما كان له من دهاء وسعة وحيله فر فى تصريف الأمور وقد استطاع بكل ذلك 
أن بحقق لبلاده فى الأوتمر ما كان يبغى لها . 


وكان كاسلرى وزير خارجية انحجلترا على رأس الوفد الانجليزى 
فى المؤتير حتى ١٠١‏ فبراير عام 18١5‏ ؛ حيث استدعى » وحل محلة" 
دوق ولنحتون الذى استمر ف قبينا حدتى 5" مارس ٠‏ ولعل السحابت 
كاجلزى بن الزاقتر كان بيوافق درانهة السرابين ققد كان رجلا ميال إل 
الدزلة وكان كن أجل ذلك يدا عن دراك الاتفاهات«الالسايسية' فى 
السياسة الأوروية . لم يكن خلال وجوده فى المؤتمر حرا ف ابداء رأيه 
بل كان مقيدا بما يصل إليه من تعليمات توجهها إليه حكومته . وكان 
خليفته « ولنحتن » سريع الإدراك فى فهم الأمور السياسية واتجاهاتها » 
قادرا على البت فنها برأيه المنشنين 2 غير 'تردد . غير أن عودة تاليون 
المماجئة من « إليا » إلى فرنسا قد اقتضت عودته إلى انحلترا ليعد بلاده 
حربيا لمواجهة نابليون » وحل محله فى المؤتمر وزير بريطانيا المفوض 
فى « برن » وهو « سترافورد كاننج )6 عصنصصة© انم توساة. 

وكان من الساسة البروسيين وعلى رأس وفدهم 2 الموتمر 
« فون هاردتبرج » 2530625623 700 مستشار بروسيا الأعظلم وكان 
تميز شقافته الواسعة » ومروتتنه فى التفكير وتحاربه فوق ذلك , 

وكان يبثل روسيا من ساستها المعروفين يومئذ « نيسلرود » 
. ولم إظهر أثره واضحا فى أعمال المؤتمر نظرا لوجود 
القيصر ذى الشخصية الطاغية . 
سياسة الؤتمر ونتائج أعماله : 

بدأ ممثلو الدول الأربع الكبرئ اجتماعاتهم فى 1١‏ سبتمبر 1815 4 


ا ا من الاتفاق على خطة سير العبل فى المؤتمر 
والمبادىء التى يعملون بمقتضاها ونستطيع أن تتبينها فيما يأتى : 


أولا : الحرص على التوازن الدول : واقتضاهم ذلك أن تسترد كل دولة 
ما كان لها من أملاك فى عام هءما و نا . وسارت الأمور على 
هذا النحو تكان منالمسكن أن تبلغ النهاية لولا الخلاف الشديد الذى 


شا بين ا مؤتمرين حول يسا لد بولند وسكسونيا ٠‏ فقيصر الروسيا 
كان يطمع فى السيطرة على بولندا » على حين كان ملك بروسيا يطمع 
فى بسط نفوذه على سكسونيا ؛ واتفق كلاهما على ذلك فعارضت النمسا 
بلسان ممثلها « مترنخ » وشاركتها انجلترا بلسان مثلها « كاسلرى » 
وانضم إليها ‏ تاليران » . وانقسم المؤنكر إلى معسكرين » قد يردى 
اشتدادالخلاف بنهما إلى اشتعال نار الحرب سيما وأن المتحالفين الثلاثة 
( انجلترا والنمسا وقرنسا ) قد عقدوا ف السر معاهدة دفاعية لقاومة 
أطماع الدولنين الأخردن | روسسا وترومسا ( . كلما كشف أمرها 
القيصر وحليفه الملك البروسى تنازلا عن بعض أطماعهما تفاديا لوقوع 
الحرب بين الطرفين . قاتتهى الأمر بمنح بروسيا حوالى نصف سكسونيا . 
أما الروسيا فرأى المؤتمر أن تكتفى بجزء كبير من بولندا متغاضيا ىف 
وأماعن: :السك .ينيدا التزراون الدوانرنيية "تحت الخرين بيد تلك 
الجهود التى بذلتها . 

كانت روسيا ننذْ بدء أعمال المؤوتمر تشعر بقوة مركزها يسبيب 
ما أحرزت من اتتصارات حدثه فى حربها ضد تركيا » كما اكتسبت 
صداقة السويد بعد أن كانت من أعدائها فى الشمال . وكان الاتفاق قد 
تم بينهما على أن تحصل السويد على النرويج وتحصل الروسيا مقابل 
ذلك على فئلندا . وكانت روسيا نشعر أن الظروف نهىء لما الفرصة 
للحصول على دوقية وارسو العظمى . وهى فكرة كانت تداعبها قبل 
قوط :ابليون بل قبل حتلته على روسيا تنسنها .. ولكن فيصر الروسيا 
لم يكن غافلا رغم ذلك عن معارضة النمسا فى حصوله على غاليسيا » وكانت 
جزءا هاما من بولندا ؛ ولم نه كذلك أن بروسيا كان لها نصيب فى 
بولندا » ولكنه اتفق همع ملك برومسا قبل انعقاد المؤتير ووعده ترك 
نصيبه فى بولندا لقاه أن يظاعره ى الحصول على عا يريد ى مسكسوئيا 
خلال انعقاد المؤتمر . وهكذا اجتمعت الظروف المصلحية الخاصة 
بالطرفين ( روسيا وبروسيا ) بين موضوعى بولندا وسكسونا . 
0 فأما مسآلة بولندا فقد استطاع الموتمر أن يضم تسوية يشآنها ؛ 
أنتها أن حصلت بروسما على « بوزن © واحتفظت السسا باقليم 
غاليسيا » وغدت منطقة كراكاو وما حولها جمهورية مستقلة . أما شّة 
بولندا فوقعت تحت نفوذ الروسيا » التى وعدت بأن تمنحها اسنقلالها 
الذاتى لتمكينها من وضع دستور ينظم حياتها . 


قد 


هكذا كان ن مركز الروسيا من أول الموتمر إلى آخره » وتم على 
النحو الذى قدمنا . فأما مركز بروسيا فكان مخاطا بكثير من المشاكل ؛ 
هن لكي تصبع لها كان | ل 0 كان ينبغى عليها أن 
عدوان تاليود عليها عام 5م . وكان اشبعى أن عترف ا ل 
بالدور الذي قانت به اق تخرير ألانيا من .سلطان :ليون لمعمل مقاين 
ذلك على بعض, الأملاك الألمانية التى استردت من فرنلسا وحلفا لها . على 
أنه لم يتحقق لها كل ما كانت تننظر الحصول عليه ؛ وإنما فازت يبعش 
المناطق المنتده على يسار الراين بمأ فها من مناطق هامة من وستفاليا 4 
وبقاع آأخرى على يمينه وفيها دوقية « يرج 6 2628 العظنى وبعضص 
أملاك أسرة « ناسو »6 دودعة20 . غير أنها لم تحظ بما كانت تنطلع 
إليه فى هانوقر ولت ذلك راضية مراعاة لخاطر الأسرة المالكة بانجاترا 
كما أنها لم تستطم الحصول على منطقة « فريزيا » الفبرقة الى الك 
ان افانوقر "2 ابذك جريت وروبيا انها كن مطنة مالطيية 'هامة, 
ورأى المؤتمر أن بعوضها عن ذلك « بيوميرانيا © السويدية ولا ننسى آخر 

| وإتناما للتسوية د قرر المؤتمر إنشاء ما يعرف بالاتصاد 
ماضيه أيام الامبراطورية 0 مالم المقدسة التى ألغيت عام 0 5 
ألغى اتحاد الراين سقو مل البون ٠‏ ولم كن الشعب الألمانى ولا الدنيا 
من حوله قد نسى م أصاب ولاباته على بد تالبون ) فسوىق ا رّْ تمر 
عددها بحيث أصبحت حوالى و" ولاية بعد أن كانت قبل حروب نابليون 
حوالى ثلثمائة » ينتظم حكمها محت إمرة الدايت الألمانى » فيجلبها على 
مسرح السياسة فى ثوب أمة. متحدة . 

ويأتى دور الحددث عن النمسا وما خرحت به من ذلك الى فشن 
000 أن مطالهها ان يشيق. بها الؤتمر » قكانت موزعة بين 
ميادين : َه إبطالنا وجلوب لمانا لم بولندا ولم تظير سظير الطمع 
فدأت بإعلان تنازلها عن الأراضى المنتخفضة الحنوبية ( ١‏ نما اد الات 
أنها قد قد فعلت ذلك بعد أن شعرت بأنيا عبء ثقيل علبها . وقد صرح 
يذلك فكليا قى لسن :وحصزت ألناعيا الأساشية ٠ل‏ اطا ليما تورات 
النمسا أن تدعم ا فى الأملاك الإيطالية التى اضطرت إلى التنازل 


ضرق 


عنها فى سلسلة المعاهدات المشينة التى اضطرها نابليون إلى قبولها بين 
عامى بةبا! » )١( 14٠9‏ . فوضيت بدها على, الندمة : واستردت 
لبادريا والساحل الدلاثى » كا استردت م كار تثيا 4 لطتستعوه 
« وكارتولا » «امتصممن و د« ترينا » وأاصبح يطلق على الولابات 
المذكورة مملكعة « إلليريا » 111212 . ولم يقتصر نفوذ النمسا قف 
إيطاليا على هذه الأقاليم » بل امتد ففسل فلورنسا ويارما حيث كان بعض 
أفراد الأسرة الحاكمة ق النمسا تولود حكمها 4 وكذلك أصبعح للنمسا 
نفوذ عظيم على مسلكة نايولى التى أعيد إليها ملكها فرديناند الرابع عقب 
إعدام « مورا »6 تال ف عام هكاما »2 فوقع مترنخ معاهدة مع ملك 
اقول تقغى بألا يقوم الأخير باحداث أ تفييزات :ف نظام حكمة لمملكة 
نايولى إلا بعد موافقة النمسا » وذلك لكى يضمن مترنخ رضوم الولابات. 
الإيطالية الواقعة تحت حكم النمسا لحكمها المطلق . 

وتحققت بذلك أغراض النمسا » فلم تعد إيطاليا إلا تعبيرا جغرافيا » 
أن بعملوا على القضاء على نفوذ النمسا من شبه الجزيرة ؛ وكان يشملها 

كما أعيدت إلى النمسا ما فقدته من أملاك اضطرت إلى التنازل 
عنها لباقار ىق معاهدة برسبرج © 185ناطقوع22 49 ٠‏ 

وهكذا خرجت النمسا من نسوية قيينا ظافرة بأكبر قدر من الغنيمة» 
فزاد عدد سكانها نحو أربعة ملادين ونصف مليون نسمة » كما أن امتداد 
سواحلها على بحر الادرياتيك قد جعلها دولة بحرية تتمتع بأهمية عظمى . 
نتيجة تسوية قييئنا بالنسبة لبروسيا والنمسا .. 
بمقتفى تسوية قيينا فإنا لا نلبث أن نلاحظ أن بروسيا أصبحت تسيطر 
على آملاك ألمانية تتاخم حدود فرنسا . كما أن هذا الاتجاه مضافا إليه 

1١‏ انظر معاهدة « كامبو فورميو » عام /ا1!/5 صص 1١65‏ لآه| 
صص 158 - 195 ؛ ومعاهدة ققلطط569805 فى 18.5 صر ص؟١؟‏ 18 ؟ 


(0) انظر أهم شروط معاهدة « برسسبورج 6 فى دتسسمينل 
عام ه.ءلما صص 1988 ب 535] . 


فرق 


جزء كبير من سكسونيا قد اقتضاها أن تنزعم فى النهاية القضية الألمائية . 
وعلى العكس من ذلك أعفيت النمسا بمقنشى هذه النسوية من مسئولية 
الزعامة فى ألمانيا بعد أن تمتعت بها مدى طويلا » ذلك أن سياسة النمسا 
قد اتجهت . بما فازت به تنيجة لهذه التسوية . نحو الشرق والجنوب 
أى البلقان وإيطاليا . وقد كان ذلك هو هصدف السياسة النمساوية فى 
القركث الناسع عي : 

أما انجلترا : فقد اقننعت فى الموتمر بتدعيم مركزها فى حوض البحر 
المنوسط عندما احتفظت بسلطانها على جزيرة مالطة وحصلت على الحزر 
الأدونة . وتنازات لها فرنسا عن « مورشبوس ©» وهى محطة بحرية 
هامة فى الطريق إلى البند . كما أصبحت جزيرثا « توباجو » 150880 
و « سانت لونشيا » دأعناءآ .من نصيب انحجلترا ؛ وكانت لهما أهبية 
استراتيجية عظيسة فى منطفة جزر الهند الغربية . وقد لاحظ تابليون وهو 
فى منفاه ‏ قناعة انجلترا » وعدم تغاليها فى المطالب فأظهر تعجبه لعدم 
اتتهازها الفرصة الذهبية التى واتنها ى مؤتمر كيينا للحسول على 
المزيد من المكاسب » وفاته أن قناعة انحلترا هذه قد أناحت لها فرصة 
لنساهم مساهمة فعالة وجادة فى التسويات الأخرى التى لم يكن لها فيها 
أى مصلحة مباشرة . 
ومن ننااج النسوية : 

أن استعادت كل من أسيانيا والبرتغال حدودها القديمة ؛ وأعيد 
إلى كل منها حاكمها السابق » كما ردت لها مستعمراتها . 

واحشك سوسا العتازليا عن اماس الديقور النف فيه 
لها ثابليون » وأصبيح اتحادها تتكون من 55 ولاية ؛ ولا تزال سوسرا 
إلى اليوم دولة اتحادية . 1 ١‏ 

أما فى شبه جزيرة اسكنديناوه فتقرر فصل النرويج عن الدثمارك 
وضمها للسويد نعويضا للأخيرة عن «يوميرانيا» التى ضست الى بروسيا » 
ووفاء بالوعد الذى ,ذل « للبرنادوت » لقاء مساهمته الفعالة فى القضاء 
على تابليون » وعقابا للنرويسج على صداتتها للأخبر . 
ثانياً : اعادة الحقوق الشرعية الى أصحابها : 

وكان ذلك ثاتى مبادئ” المؤشين... وكان .ذلك المد] كد ,ندا سناسة 
أوروبا العظام يحققونه بالنسية لفرنسا فى مابو عام ١864‏ فى معاهدة 


بارس الأولى » عندما استدعى لويس الثامن عشر ليستانف حكم آسرة 
البوربون فى فرنسا فحكمها بين عامى ١8١4‏ 4 1854 . ش 

روعى ذلك الميداً فى نسوية قبينا بإعادة فرديناند الرابع » ملك ناايو لى. 
البوربونى إلى عرشه » وإن كانت اللمسا قد رأت أن تقيده سمعاهدة 
تجعله لا يملك حرية التغيير فى طريقة الحكم فى نايولى إلا بعد مشورتها 
والاتفاق معها ؛ وكان ذلك حرصا من النمسا على الاحتفاظ بسيطرتها 
كاملة على سائر أملاكها فى إيطاليا . 


كو اسستاذايا بعلي أعاسى الدفكون لدف وشييه ان لكر فد لوا 
كما ردت مملكة سرديئيا ( أو بيدمنت ) إلى حاكمها السابق وتعمد 
الحلفاء العمل على تقورتها وتدعيم تفوذها . 

وتلك بعض الأمثلة التى روعى فيها إرجاع الحقوق الشرعية إلى 
أصحابها . لكنا عند اتنقاد التسوية سنجد أمثلة عديدة لم براع فيها 
هذا المدأ . 1 


الثا : احاطة فرنسا على حدودها الشرقية بدول قوية : 

فقتقرر ضم بلجيكا إلى هولندا . وكان هذا الإجراء إئما يعمل على 
كتين عدف سبى إليه الاسة اليكيعون .كينا + وهو عناص إحافلة 
نانسا عان مقدؤدها. الشرقيينة تتحنوعة -من الدول دو الو لذ ناث الحاسرة 
بقصد حماية وسط أورويا وشرقها من الخطر الذى يحتمل أن ينشأ فى 
المستقبل سبب قيام ثورات فى فرئسا . وتعمد الحلفاء تقوية هولندا ؛ 
فأعادت انحلترا إلى تلك الدولة جزيرة «جاوة» وكانت إحدى مستعمرات 
هولندا » وعلى جانب عظيم من الخيرات والثروة . وساعدتها انجلترا 
شرع :قذره مليونان من الجسهات للانفان تعلى تقرية حدوقها وحماتها 
من فرئسا . وقد وصفت هذه السياسة بأنها حكيمة برغم عدم نجاحها . 
وقد كانت سياسة فاشلة فعلا لأن البلجيكيين كانوا يكرهون الهو لنديين» 
فلم لبثوا أن ثاروا عليهم عام 18٠‏ » واتنهى الأمر باتقصاليم عنهم 
واستقلال بلجيكا فى عام .وما . 

وتحتيقا لهذا الممدآ كذلك أعبدت مملكة «بيدمئت» أو «سردشيا» 
إلى الأسرة التى كانت تحكمها من قبل وهى أسرة « ساقوا © 4 واتعمله 


وض 


الحلقاء تقويتها بضم جمهورية جنوة إليها وكذلك دوقية ( ساقوى » 
دقصدك حمابة شسمال إيطاليا من عدوان فرنسأ وال و ثرات الثورية الى قد 
نما نما 


وتحقيقا لهذا لدأ أضا وضعت أقاليم الرابن الوسطى بإبعاز. من 
الحكومة البريطانية تحت وصاية بروسيا ٠‏ وتوهم الحلفاء يومد أنهم 

هذا ستتطيعون حمابة وسط أورويا وشرقيا من أخطار الثورات 
التى تمل أن تمع فى فرنلسا . 

ومن المسائل العامة الهامة ‏ التى تم الانماق عليها فى مؤانمر قمينا 
مسألة إلغاء تحارة الرقيق . وقد بدأت انحلترا فأصدرت قانونا بالغاء هذه 
التحجارة فى سائر مستلكاتها عام /اءما ٠‏ وانلتها الولايات المتحدة ف أمريها 
الشسمالية فى العام التالى . وكانت انجلترا قد أقنعت فرنسا فى معاهدة 
باريس الأولى عام 1815 بتوحيد جهودهما لضمان إلغاء تجارة الرقيق 
فى أوروبا كلها فى مدى خمس سئوات . 

كما ناقشت إحدى اللجانث مسألة حرية الملاحة فى الأنهار»واستطاعت 
أن تصل إلى إصدار قرار بحرية الملاحة فى نهر الراين » وقرارات أخرى 
تتضمن شروطا تكقل حرية الملاحة فى أنهار « الموزيل » 200 
و « الموز »ه 36088 و « الشلد » 136وطء5ة . وقد كان فى إجراءات 
اللجنة تمهيد لإعلان حرية الملاحة فيها فى النهاية . ش 

ليس م ن شك فق أن مؤ مير تمر قينا قد اتعقد فى موعده » وكانانعقاده 
كوو حو الشاكر الأوروية ؛ ولكن الناظر فى تناج هذه النسورة 
التى حققت السلام فى أوروبا نحو نصف قرن يرى أنها لم تكن نقيه 
اذا ما هى صفيت بمصفاة العدل بل كاد يرئ' أنها خلقت لصالح الشعوبه 
القوبة . وواضح منذ بدء أعمال الأوتس أن ممثلى الشعوب الصغيرة إنما 
كان تمشيلهم لاستشكمال الشسكل » وهم فى الواقم لم يشاركوا مشا عي 
فى أعماله واستصدار قراراته » بل كان من !لواضح لأصحاب العقول 
السساسية مند أول الأمر أن تناج النسويات ستكون لصالح الدول 
الكبرى . 

ولمس علينا لتحقيق الأمر إلا أن ننظر فى المادىء العامة التى طرحها 
أعضاء المؤتمر وأعلنوها فى صراحة وقرروا الإلتزام بها . 


ا 


إذا فعلنا ذلك تبين لنا أن مبدأ المحافظة على التوازن الدولى قد أخذ 
حانبا كبيرا من اهتسام المؤتمر ولكن على حساب الشعوب الصغيرة » 
فالمسا مثلا قد استردت بهذا المبداً سائر حقوقها بل زاد نصيبها من 
التعوض عنما كان ينبغى لها على حساب الإيطاليين . ولم يراع الالتزام 
ل م د 

روا ونه والحزء الأكبر من بولندا وكان من الممكن ‏ لو زاد تهاون 

نمر ولم تنضم فرنسا إلى صفوف المعارضة ‏ أنتفوزالروسياببولندا 
00 روسيا يومئذ قوية تلوح بقوتها فى أجواء الحرب والمال 
واتساع النفوذ . فسكت رجال الموتمر عن المعارضة فيما حصلت عليه 
الروسيا من هذا القدر . هذا ما يسكن أن بوجه فى اختصار من نقد 
إلى مدا المحافظة على التوازن الدولى . 

أما فيما يتعلقبالمبدا الثائى وهو إعادة الحقوق الشرعية إل ىأصحابهاء 
فقد كان سلوك المؤتمر فيه لا يختلف عن سلوك مدأ النظر فى المسدأ 
الأول » روعيت فيه مصالح الدول العظمى . ومن أمثلة ذلك أن أغسطس 
يلك سكسو يا كاث تققد مللكه لأن اوها كانت فاون وزوسيا على بسك 
سيطرتها على سكسوئيا كلها . ولولا ما أثارته صفوف المعارضة لضاعت 
جك برها 

ومن الأمثلة السارخة على زيغ المؤتمر فى عدم الثبات على ما التزم 
به من ضمان التنفيذ أن تنترع النرويج من مسلكة الدنمارك على الرغم من 
رابطة الجنس والوطن والثقافة والسياسة » وتهدى إلى ملك السويد جزاء 
له على مساهيته فى إسقاط نابليون . 

ونجيل النظر بحثا وراء تتائمج التسوية التى لم تراع فيها إعادة 
الحقوق الشرعية إلى أصحابها 0 أن كثيرا من 2 لم ترد إلى 
حكامها الأصليين » فحرمت جمهورية حنوة استقلالها وضمت إلى مماكة 
لة استقلالها وضهت إلى 
النسا . ذاذا قل أن سلكة نابولى قد عادت إلى حاكمها الأصلى من أسرة 
ل 0 00 
اتصرف قى سساستيا الداخلة والخارحية » فلم 92 لبن تستطيم التحرك 
دون استتذان النسسا . ولا يفوتنا آخر الأمر ما وقع ان ف لهذا الت 
وزغت بن دول ثلاث : الروسسا والدمسا وبروسيا . وهئناك أمثلة آخرى 


هرف 


من عدم التزام الموْ نير تحقيق سداً إعادة الحتوق الشرعية إلى 
أصخا بها 8 


دأما البدا الثالث فيكاد لسن أ لوف جين لقم ل له 
الالتزام ؛ ونعنى مبدأ خنق فرنسا من جهة الشرق وذلك بخلق دول قوية 
على امتداد حدودها الشرقية . وعلى الرغم من الالتزام بهذا المبدأ فإنه 
لم يحقق ما أراد المؤتمر من وراء تنفيذه ؛ فالثورة الثى قامت فى بلجيكا 
3 ورا لم تكن غير إحدى تنا ؟ نج الثورة التى هبت فى فرنسا فى 
الدواقيت . 


ونحب أن تقول بعد الذى ذكرنا ‏ من عدم التزام الموتسر بالمبادىء 
التى قرر أن بسير على هداها أن تتائج أعماله قد دلت على كثير من 
النفلة والفروى . لقباسة ارقش اللا و7 لم _يحققوا للشعوبالتىأرادوا 
إنصافها ومناصرتها ما كان ينبغىعليهم أن بحققوه» #وهوقد غفلوا عا ؛ سكن أن 
عون لاعورةالتزئسيةومنادتها #. التوطنوا الدقدثفئ غلبها اتناما .من 
شرارات مختيئة قد تشعل نارهأ من جديد : فالنفس البشرية فى مختلف 
ل ا ا نادت بها الثورة 

من الحرية والاخاء والمساواة وما ؛ بنى ناطيون على تلك المبادىء من أسس 
لمعن :و دااع سيل المثال اتحصاد الراين ومسلكة إبطالبا 
الشمالية وغيرها . كل أولئك قد قشت عليه ما سماه الموتمر: بالتسوية 
ولكن إلى حين . ومن ذلك يتبين لنا أن هذه التسوية قد قضست على 
أمانى الابطاليين فى الوحدة والحكم الدسقراطى :عندما فرضت عل 
سيطرة النمسا المطللقة, فكبتت الحريات وأخيدت أنفاس الح ركةالقومية 
بها . كذلك لم تراع الأمانى القومية والديمقراطية للشعب الألمانى لأن 
المؤتمر :لم يراع إقامة اتحاد يضم شمل ولايات أمانيا المتفرقة . وإذا كانت 
الرجعية قد نححت بعض الوقت فى إزهاق أنفاس الحرية والحركات 
القومبة قو أللمانيا وإنطاليا كسا حدث عند إلخساد ثورات عام ١644‏ فإن 
كلا منها لم تلبث ان تحقق اتجاهما القومى بعد ذلك بنا بقل 
عن رم قرت 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المصسلاساق 
عهد المؤتمرات 187٠.١ 1١416‏ 


أتبيحت ل فرضنة شيؤلة: الاتعبتال 
بعضهم عض + و خطر لهم خلال ذلك التفكير فى تطبيق 'تجربة دوليِة 
للمحافظة على السلاء » ورأوا أن ذلك لابمك. ن أن تحقق إلا بالتفاهم 
السليم على إتشاء اتحاد بين الدول الكبرى؛ ودفعهم إلى ذلك فوق 
صعهى فى حياة دسودها السام آ حموتهم من المبادىه الثورية التوتسييت 
3 كير من الشرور والعدوان بين شعوب أوروبا التى لا زالت يذورها 
موجودة فى فرنسا . وليس من شك فى أن هذا 'الاتحاد قدا مكنهم من 
فرض إرادتهمم على الشعب الفرنسى الذى كانوا يخشون ثورته ؛ 
ومكنهم من التفكير فى الاستمانة به لحل مشاكل أوروبا بطريقة 
وأدى نجاح فكرة الاتحاد إلى اجتماع أعضائه فى مؤنس قيينا . 
ووضعوا فيه تحت أنظارهم المسائل التى ينبغى عليهم أن يناقشوها 
وجعواد لاعن حول ترمية + وكان الارد ها اد رد التيارة 

جو أوروبا . واقتضاهم ذلك النظر فى إصسلاح النظام الاين فى كل 
بقاع أوروبا بحيت يتحقق لسعوبها حراة حرة سليمة خالية من المشاكل 
التى تجرها إلى الحرؤب . وشاءت الأقدار ألا تسخض لمتئر عما كانو| ' 
يبتغون من تتامج . وإننا أدث أعماله ف الأغلب الأعم # إلى إعادة 
النظام الذى كان سود أوروبا قل الثورة الفرنسية وجروب ابليون ؛ 
وهو نظام كان قوامه استخدام؛ القوة وخوض. معارك الحرب . ومعلى 
ذلك أن موقسر قيبنا كان مثتمرا فاشلا . ولا أدل على خدل ل كا 
عن تحقيق التوازن الدولى وكان من الشعارات التتى طال هتافه بها . 
وإذا كان خيل إليه أنه نجح فى إدخال بن بعض التعديلات فهو إنما قد اعتدى 
فى سبيل هذا التحقبق على دوق" الشطون المستضعفة . 

0 أن فشل الموتم راف تنفيذ ما كان يسدر من إصسلام 
الأمور ف أورويا درحه ع إلى اختلاف نظلم الحكي والسياسة و الاتحاهات 
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القكرية فى تلك الدول التى ضسها الموتمر : فالقىء الذى لا شك فيه 
أنالاشتراك بين حليفين أو أكثر يقتضى التغابه ‏ إن لم يكن التمائل ‏ ف 
نتلى الحاة سياسة كانت أو اقتصادية أو فكرية ينهم » ذلك أمر ضرورىق 
تلاقى وجهات النظر فى كل ما ,تطلبه العمل من جهود . ولم مكن أورويا 
فى عام هإم١‏ » وهو العام الذى خلصت فيه من نابليون ونفوذه قد بلعت 
57 تشضج الفكر والمرونة فى معالجة ما بين اللعوب من مشاكل 
ما هلها للانفاق على سلوك سبامى موحد . وكان ذلك سبيا ق انهيار 
ما أقامت الشعوب من بناء توهمت أنه يصلح لإقامة الحياة الأوروبية التى 
أرادوها . 

وان النظرة فى دقة ويقفلة فى تاريخ كل من الحلف المقدس 120112 
ووسؤئالة والمحالفة الرباعة وعصوتالة 16من0دد© يمكن أن يظهرنا على 
الأسباب التى اسبتحال معها تكوين نظام أوروبى تكفل ما طمع قيه الحلقاء 
من ضمان الحرية والسلام : 


الحلف المقدس ©118202الى 20119 : 

كان حلفا كتب له الفثم منذ نودى به : لأن صاحب فكرته كان 
اليم ا كندر الأول 5 ولم كن هذا القيصم إبصدر عن نشت واقتناع 8 
وإنما كان يصدر عن هوى يرشى مزاجه السياسى وغروره . وقد خدع 
العالم الأوروبى بما أبدى من اتجاهات تصوفية إذ كان يصور الملوكق 
نداءاته بآباء الشعوب.» ويهاتف مناديا بالقضاء على الكش برأه ق سلوك 
ناليون . فسد بده إلى انجلترا ليتعاون معها على القضاء على تابليون » 
ورحبت؛: الحلترا .بومئد بهذا العيد فتدالنا عام 65ا . 

وافق « بت © رئيس وزراء انحلترا يومئذ: على ميدأ التحالف 
الأساسئ مشترطا أن بضسن ذلك التحالف لكل دولة من دول أوروبا حقها 
الكامل فيما يول إليها من أملاك بعد التسوية تجتبا لقيام محاولات 
ثورية نقلق السلام العام . وظاهر أن « بث » كأن يقصد بشرطله فرة ا 
خسية أن تقوم بمحاولات للتوسع على حساب الدول الأخرئ' + وظهر أن 
قيصر الروسيا كان يرمى إلى 'هشدف أبعد من ذلك ؛ كان يفتكر فى إقامة 
محكسة عليا تهتم بشئون أوروبا كافة . ولم بلبث أمر التحالف' بين الدولتين 
صويلا حتى اتكشف الأمر عن تناقض بين أغراض كل منهما . و ذلك عندما 
اعلنت مواد الحلف المقدس . وهنا رأت انحلترا أن تخلص نمسها من هذا 
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التحالف فاتفصلت لأن غرضها الأساسى من قبول التحالف مع القيصر 
قد كان مقاومة تفوذ نابليون » وكل ما يمكن أن يصلار من فرنساً بعده من 
محاولات عدوانية » ولم تكن تفكر مطلقا فيما قصه إليه القيصر ب كنا 
ظهر فى مواد الحلف المقدس ‏ من اقحام تفسها فى مشروعات يسودها 
اللموشل .: 

وقد اختلف الساسة فى نهم الحلف المقدس الذى تم ف 56 سبتسبر 
. وأخطا بعضهم فهم ما يرمى إليه حين اعتبروه مناداة بالردة إلى 
الرجعية » ورأوا فيه مؤامرة واسعة النطاق على الأفكار الحرة»بلمؤؤامرة 
بين الحكام المشستركين فيه على -عرية شعوبهم . ولعل الذى أثار ذلك هو 
أن النمسا وبروسيا سارغتا إلى الانفسمام إلى هذا الحلف . وسلكت 
الدول الأخرى فيسا عدا انجلترا سلوكهما . والواقع أن هذا الحلف قد 
بنى على آمال وخيالات لا سكن أن تنحقق ؛ فقد ظهر بالفعل آن قيصر 
الروسيا ‏ وهو أول من نادى به قد أصدره عن هوى ف سه وقددله 
سظاهره الدنية ومزاعمه التصوفية . وتلك أمور نعد فى مقدمة ما تنخد 
به الجماهير . ولعل متر نتكان أشد الساسة إدراكا لأغراضهذا الحلف حين 
قال إن القيصر أراد أن يطبق المبادىء المسيحية على ما يعجرى فى أوروبامن 
أمور السساسة ؛ وأعلن أن هذا الحلف لم يكن الغرض مله كبت شعور 
الجماهير ونشر السلطان المطلق على حياتهم . كما صدق « كسلرى » 
وزير خارجية انجلترا حين وصفه بأنه مظهر من المظاهر الزائفة التى 
نكسوها لباس التصوف البراق » أى أنها فى النهاية أشبه شىء بالطبل 
الأجوف : وإن كان القيصر صاحب هذه الفكرة قد زعم أنه إنما قصد بها 
إلى خلق الضمير السياسى بين حكام أوروبا » راجيا أن يصبحوا آخوةق 
اتصالاتهم وآباء لشعوبهم . ولم تكشف هذا الحلف إلا عن ثىء واحد » 
وهو أن انجلترا ترمى إلى هدف معين وسنرى أن موقنفها هذا لم 
تغير فى الحلف الرباعى بينما كان القيصر ومن معه من دول شرق أوروبا 
ووسطها » كانوا جميعا أصحاب شعارات :براقة » وقد خلت خططيم من 
الجدية والواقعية. 


الحلف الرباعى ©113508لى 16منا 002 : 
لم ترفض انجلترا المشاركة فى هذا الحلف بعد أن رخفضت المشاركة 
فى الحلئف المقدس ؛ فيى قد كانت على استعداد لتشارك دول أوروا ق 
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العمل على تحقيق أهداف جدية معينة . وقد نات فكرة التحالف بين 
دول أورويا العظمى تنيحة لأحداث الثورة الفرنسية التى بانت تمدد 
السلام : أورويا بأسرها . فاخذت الأحلاف تنرى فى مدى العشرين عاما 
ان اي د الحرب . وقد لا ع ا اي 
جميعا من التتانمج الفعالة فهى قد أدت آخر الأمر إلى سقوط نابليون ىف 
« واترلو » عام م واتتهاء أمره . 

ركان كول مو الأدى كيه اقم هرا لاز الفتسماوى 
« كوتر 6 تالسنتمظ فى عام إداا تسد المحافنظل ة على 
السلام العام » وذلك أن الاكدس نسشية إله اعرف الى ارام 
الزاهدات القائمة بين الدول . على أن فكرة التحالف الأوروى قدتعرضت 
لكثين من الأخطار : وقامت فى سييلها كثير من العقبات بسيب اختلاف 
أغراض الدول » وما كان بينها من منافسات وأطماع وأحقاد . وإن كانت 
نار هذه المشسأكل قد أخمدت فترة من الزمن بسبب لم يكن يخطر على 
البال وهو فرار نابليون وحكمه لفرنسا المائمة يوم ..وقد كان له أثره الفعال 
جاه شوك الفزاني اوقا حسوية ال مر فيه وياد الترارات ان 
أصدرها فى ثأنه الحلفاء . ومعنى ذلك أن أعمال مرٌ تمر قيينا لم تحقق 
ل نا الو نوف واد الواح يي قاينة السب ل هذا اير 
ونعنى أى مواصلة عقد المؤتمرات . رأت هذه الدول أنه ,شتحتم عليها أن 
تكون على آتم استعداد لمواجهة المشاكل المحتملة التى قد تودى - 
الإخلال بتلك النسوية التى وضعوا آسسها فى ينا . وبناء على ما تقد 
من الحصديث عن لة الحلفاء ووجوب اس تعدادهم للواجهة 0 
المحتملة اتفقت أربم دول منهم وهى روسيا والنمسا وبروسيا وانجلترا 
فى ٠١‏ نوفمبر فى عام 1810 على تكوين « حلف رباعى » . 

وكد نصت المادة السادسة من مواد إنشائه على تنظيم أعماله » وآتها 
أن تلتقى الدول الأربم ممثلة فى ملوكها أو وزرائها فى دورات معينة للنظر 
لدأغور مها العيل على خوطع الختلانات ال رويط سنا" وقاققة 
مأ قن يستجد من أمور عامة فى أوروبا ؛ ودراسة الاجراءات اللازمةاتوطيد 
حياة بسودها السلم والرفاهية . وظل العمل قائمما فى هذا الحلف ستتفى 
المادة المشار الها مدة ثسائية أعو لم من 6م1١‏ إلى «#هما : فا نعقدت 
المؤتمرات لناقشة المشاكل المختلفة التى وقمت خلال تلك المدة . وقد تين 
3 احتضاعات الموشرات المختلفة أن المساكل لم تكن قاصرة على فرنسا 
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بل تعدتها إلى دول أخرى . وتطورت الأمور وتكررت اللقاءات ٠‏ وتبين 
أن أعسال هذا الحلف . قد تعرضت لدراسة كثير من الأمور التى لمينشاً 
الحلف من أجلها . وتبينت انجلترا بعد مختلف اللقاءات فى مؤتمراتن 
متتنابعة أنها قد ورطت نفسها فى هذا الحلف الذى انحرف فى مسيرته عن 
الهدف الذى أنشىء من أجله . وآأحست الدول الصغرى آنْ المحن الى 
أصابتها من قرارات هذا الحلف لم تكن تقل فى شنتها عن المحن التى 
نلت ها ف عمد تا ليون . 
مؤتمر اكس لإشائل 12-0856116-حتف عام ١368‏ : 

اجتمع أعضاء الحلف فى موسر عقدوه فى « إكس لاشايل » فى 
عام 1814 حضر فيه من الحكام قيصر الروسيا وامبراطور النيسا وملك 
بروسياً ومعصمسم من تلك الدول معساونون فحضر عن الروسسيا 
د كابودسترياس » 02800018388 و « يسلورد )» علمتاعووع1ة 
وعن النمسا «متر نخ) اعنص م316 وعن بروسسا هارد تبرج 11 
والكونت «برنشتورف» 11م ممه 5 ومثل اتجلئرا لورد كاسلرى 
ودوق ولنحتون و شستهدك اعة الدوق رشباو دزير 00 
كا قد عرص على فليا عام ثرا اقطان انها 0 
أعائه الثقيلة مدة 1 العام ٠‏ قزر لمر أن بووندا 00 جلاء 
وآرضى ذلك القرار ا الموتمر أن نصبيح بلاده 0 ف 
الحلف الرباعى » وجزعت لذلك دول أوروبا الشرقية لأنها لا تأمن جاب 
فرنلسا وتنوقع قيام الثورات فيها بين الحين والحين . استنتحت ذلك من 
تعلغل المادىء الديمقراطية التى أشارت إليها تنانيج الاتنخابات المتتالية : 
وغالى قيصر الروسيا فى تخوفه من عضوية فرنسا ف الحلف ؛ فدفعته 
مغالاته إلى الرفض : وبنى رففه هذا على أن العرص من انقباء لخلاب 
الرباعى كان أصلا لقاومة فرنسا وسادثها » وشاركه ق رأيه ( مترنخ ». 
ولم يوافق « كاسلرى » على هذا الرفض لأنه كان درى الخطر كل الخطر 
فى ترك فرنسا فى عزلة قد ندفعها إلى التمكير فى تعكير جو السلام الذى 
تيدف إلنه أوروباءوقد تفكر فى! نشاء جبهة لمنافلةالحلف 00 م 
عجبه من أن يقبل الموتمر عضوية فرنسا وهو يعلم أن الحلف الذى يجتمع 
قه قد قأم لناهشة فرنسا : وكان دقاع الشبصر عن رأنه 2 رفش عشو به 
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00 ع قم لتاسمديا له شم :ليا أن مكون 

ل ا ل 0 0 
نوا فيه . وعليها إذا أرادت المشاركة فى العمل على نيه 3 0 
أن تقبل عضوية الحلف المقدس . واتنهى الأمر بعد أخذ ورد بالموافقة على 
006 نا فى الحلف الرباعى على آن يمثلها مايكها لويس الثامن عشر, 
واعلنت فرنا بعد ذلك آنها تومن بضرورة هدا الع الحماني 00 
العقيدة المسيحية ؛ ولعلها آرادت بذلك تغطية ما رآه القيصر من موافتته 

وآحت بعض الدول الأوروبية ما لمؤدسمر 2 إإكس لاشايل » من قيمة 
َ ن لها أثرها الفعال فتقدمت الدتمارك إليه بشكواها من سلوكملك 
قد تكون لها بر ل ا 1 
السويد قارل الرابع عشر ( برنادوت ) واستجاب المؤتر لشكوى 
الذنما رك والعفينا فى اركب دوق :اندي تسل قرالا لوقي المبنى 
على شروط معاهدة « كييل » ؛ فقبله « برنادوت » على مشض وتعد 
احتجاج شدلك , 

556 تمر تعمن حكام الماننا عرضون ين بدنه مشا 

وعدم إلى ال ص بحن ات ةا ير 
التى فات تمر قيينا أن ينظر فيها بسبب إسراعه فى إنهاء ما كانبين يديه 
من أعمال قف مرحلة اجتماعاته الأخيرة : وكان من بين المباكل التى تقدم 
بها أولئك الأمراء الورائة فى باد « 82862 » . ولما رأى الموتس أن 
النقاش سوف يطول حولها رأى أن نوجل النظر فيها إلى الموتمر الذى 
متخب « كاسل » بأن يحصل على لقب ملك . وكان آمام امو تين لوق 
كل ما ذكرنا شكاوى تقدمت بها بعض الولايات الألمانية تلتسس فيها رفع 

ومن المسائل الهامة التى عرض علىالموتسر المشسار اليه مسألة تحارة 
إلى حل . ومن قبل أدان مؤتمر شيينا العاملين فى تجارة الرقيق » 
وبعد مناقشه طويلة وافق المؤتمر على قبول تعمدات الدول بالغاء هذه 
التجارة . وكانت انحلترا أول دولة استحاارت لقرار المؤتمر » فبادرت 
شحريم تحارة الركيق : ولكن التجارة ظلت مباحة ف الدول الأخرى : 
قاقر حت انحلترا أن بعالج الأمر عن طرق مراف 2 آل وتفت* 1. 
فرفشت نه الدول ذلك الاقتراح يسبب تفوق انجاترا البيحرى ونا ول 
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لها هذا الحق من سيطرة آكبر . وعن لقيشر الروسيا اسكندر الأول أن 
يتقدم باقتراح آخر مترداه نكوين مراقية دولية على الساحل الغربى 
الأفريقى تستخدم أسطولا دوليا يعينها على مراقبة السفن وتفتيشها . 
على آن هذا الاقتراح لم بقدر له شىء من تجاح . 

وكان للقيصر اقتراح آخر يبتغى من ورائه الوصول إلى البحروإن 
كان قد زعم عند 'نقديسه ان الغرض منه تكوين أسطول دولى فيه لمقاومة 
تشاط القراصنة.وقوبل هذا الاقنراح بالرفش وخاصةمن جانب انجلترا » 
وكانت يْمئذ لها السيادة على هذا البحر » تكره أن تشاركها فيه دولة 
أخرى ؛ كما أنها لم تكن تخثشى خطر القراصنة الذين رأوا مهادتتها وعدم 
التعرض لسفنها . وقد انفردت انجلترا بهذه الميزة لدى القراصنة ؛ فأما 
َه الدول الأوروسة فنعرضت لخطر القراصنة » وحسينا من ذلك ما لقيه 
الأسطول التحارى النسساوى من عدوان القراصنة ؛ تألحأها ذلك إلى 
و ضع أسطولها تحت حماية تركيا . وقد لقيت التجارة الألاِة من 
الخسارة فى بحر الشمال على يد القراصنة ما لقى غيرهم ف البحر 
المتويئط .. بو كتير اما تعرطيت الشواحول الاطالييية المكسونة الخطر 
عدوانهم . ولم تنج سفن اليوئان تحت أعلام الروس من عدوان القراصنة . 
ولن ,يكون عحبا بعد ذلك أن تنادى سائر الدول الأورويية بالقيام يعبل 
مشترك للقضاء على القراصنة » وما يصيب تجارتهم من أخطارها جاه 
انجلترا كانت تخقى أن ينزل القيصر شريكا لها فى البحر المتوسط . وقد 
أخذت شكوكها فى نواياه #رداد عندما كثر نشاط عساله فى كل من أسيانيا 
وإيطاليا . 

وظاهر مما تقدم أن المؤتمر قد عجر عجزا تاما عن إبحاد حل موفق 
لهاتين المشكلتين الهامتين الخطيرتين فى آن معا . فبدأ التصدع يرى فى 
بناء الحلف > وأخذت مسيرته تشطرب اشسطرابا واضحا وسريعا حتى أدى 
إلى اتمياره ائميارا اما . 

ومن ذلك نرى أن متسر ( إكس لاشايل » لم ينجح إلا فى حسل 
المشاكل الصغرى . ذأما المشاكل الكبرى التى تهم الرأى العام الأوروبى» 
وتتنافس فيها الدول الكبرى فقد فشل المؤتسر فى إبحاد حل لها يسبب 
حرص كل ا ل ل يه د 
الأسد وأن تكفل لمصالحها الأمن «الشمان دون مراعاة لمصسالح الدول 


الأخرى . 


العالم الأوروبى أمام أحداث عام 815 : 

متنا فى" الشسديثاعن :المفنشاكل الت امتمو ضهنا فو نض 
“9 كين لقنا بن » 4 وسنها ما تم وما لم إنتم » وذكرنا كيف أن كثيرا من 
الشعوب كانت متبرمة ببعض قرارات المؤتمر وكانت عظيمة الشك فى أنه 
سيستطيع فى عامه المقبل أن تدئ إلى حلول 'نرضيها . كما أن أحداث 
هذا العام كان يتوقع لها أن تثير المتاعب فى اجتساع المؤتمر فلن يكون 
حظه من إيجاد حل لها بآحسن من حظه فى العام السابق » فالأهورفىفرنسا 
أخذت متطور عظورا شين الخوف فى تفوس الدول الأورومة ء :وقد كانك 
أحداثها تحمل إلى مترنخ أولا بأول بين أبدى عيونه الذين بثهم فى نواحى 
فرنسا ..فقد بان لهم منها أن الاتجاهات الثورية قد بدأت تنحرك فى 
فرنسا » وكان مترنخ ,يرى أن « دبكاز » رئيس وزارتها آول مسئول عن 
.إنتشار هذه الأفكار ويرى أن تنائجها ستعرض الملكية للسقوط . وكان 
مترنخ متتتنعا بأن الثورة فى فرنسا لاسكن تجنبها وصرح بذلك للوزير 
البريطانى فى قيينا فى عام 181 . ولم يقنصر خوف مترنخ من الجارى 
فى فرنسا وحسب ؛ بل كان تخوفه من الجارى فى بروسيا شديدا كذلك. 
وكان يعتبر أن ملك بروسيا مسئول عن ذلك ؛ فهو قد تهاون فى علاج 
أمور بلاده حين أجل دعوة مجلس الأفاليم ؛ فآثار بذلك استياء الجيشس 
والموظفين وتبرم الشعب بحياته عامة ؛ إذ كان من الممكن وبروسيا حالها 
التى وصفت أن تصبح بورة لانتقال عدوى الثورة إلى 'سائر أنحاء ألمانيا. 

.وكانت أحوال إبطاليا اكثر خطورة ؛ فقد اصطحب « مترنخ » فى 
بداية عام 1815 الامبراطور فرنسيس فى زبارته الأولى لأملاكه الجديدة 
فى إيطاليا » فزوده رجاله هناك بتبرم الإيطاليين لوقوعهم تحت النفوذ 
النمساوى ؛ وكان مترنخ يدرى مصدر هذا الاستياء ؛ وهو أئهم نكرهون 
أن تعالج مشاكلهم فى النمسا . ْ 

وكانت أسباب تخوف « مترنخ » مما يسكن أن ريحدث فى إيطاليات 
كتخوفه مما قد يحدث فى فرنسا وألانيا ب مصدره واحد وهو تدخلقيصر 
الروسيا » فقد عزا مترتخ الأزمة فى فرنسا إلى الروسيا .» وعزا اضطراب 
الأحوال ف آسيانيا إلى دسا نس الروسيا . وكان يرى أن غرضهم أن نسوء 
العلاقة بين انحلترا وآسيانيا بالنسبة للمستعسرات الأسيائية . وى ألائيا 
كان الأمراء من أصحاب الاتجاهات الدسقراطية تطلعون إلى سانت 
د سبرج طلبا للمساعدة . وآخيرا كان تتردد الوزراء والرحالةالروسعلى 
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إبطاليا أكبر الأثر فى جعل مشاكل إيطاليا معقدة ستعصى حلها على 
النمسا ؛ وكان سلوك قيصر الروسيا المتأرجح بين الرجعية والأفكار 
المتحررة هو ق الواقع مصيبدر تخوف مترنخ مما عساه أن ينتج عن 
الأحداث التى يقوم بها الفرنسيون والبروسيون والإيطاليون . 

'وف ٠١‏ يولية عام 1819 وقمت معاهدة فراتكفورت بين الدول 
الأربع لشسوية المسائل المرجأة التى لم يبت فيها موتر ثيينا . وكان 
معظسها خاصنا بأانيا . أما غيرها من المائمل فكانت تتعلق بالتنازل 
للأرافى المنخفضة عن بعض القلاع على الحدود » وتسوية حدود 
ساقوى ؛ والتعديلات التى أدخلت على حدود بعض الدوقيا تالا يطالية . 

وحلت المشاكل الألانية بمتتتفى هذه المعاهدة ومنيا ما كان بين 
باقاريا وبادن كما حددت سلطة الأمراء فى ألانيا . وتهيأت يذلك أمام متر نخ 
الفرصة لتحقيق سياسته التى كان يرمى بها إلى جعل ألائيا حاجزا رجعيا 
بون فرنسا والروسيا . وقد تحقق ذلك الغرض فى رأى اكثيرين من 
الساسة المعساصرين فى مروتس « كارلساد »6 8هطهامون )0( 
الذى صدق على مراسيمة الدايت فى سبتمبر عام 181 » وى مؤوتمر 
قيينا الذى انعقد فى 6 مابو ءما وام شهد هذين الإتمزن ع لاقة 
ما عرض فيهما من مشاكل ألانيا # إلا الألان أنفسهم وقد صرح مترنخ 
فى مؤتمر قيينا بأن الاتحاد الألمانى جزء نسم للنظام الدولى ف أورو باكما 
تقرر من قبل تحدده المعاهدات . وقد حرص مترنخ على أن ثويد بقية 
الدوك الأوروناة سداينة «التمبها “ارا لاني + 

وهنا ظهرت الخلافات فى الرأى مرة أخرى بين الدول المتحالغة ؛ إذ 
كان لعُراراك كار لشياد تأثير سيى»ء للغاية على ذوى الاتجاهات التحررية . 


: 00! قرارات كارلسساد ع 0وطة‎ )١( 

هى قرارات تم الاتفاق عليها فى مؤتمر عقد فى « كار لسباد » 
سوهيميا من 5 الى (# اغسطس 18159 وثئعها وزراء ومبعوثو الولاينات 
الآثانية . آراد فعرلث .تومثل أن يستئل :الدضر الذى اثارته. بعشن اعسال 
العنف الثورية وخاصة نحادثة مقتل المؤلف المسرحى «كوتزيبو» ‏ #ناطعجامة 
ليقنع حكام ألمانيا بالاشتراك فى قمع الحركات التحررية فى المانيا . 

وقد ادت الحاحة الملحة ‏ فى نظر مترنخ ل الى دعوة الوزراء الذين 
كانوا يزورون كار ساد فى ذلك الوقت للاستشفاء . حشر الؤتمر ممثاون 
فن النمما ودر وميا وتعسيوليا وباقاريا ىل تبرت" ومالاقي حوبادن وناسي 
ومكلتيرح . وراسر الاحتماء مترتح . 
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إذ اعتبرت خطوة أولى نحو فرض نظام كبت لحرية الفتكر والكلام فى 
آنحاء آورويا المختلفة . وتبين كاسلرى الخطر الذى يحتمل أن ينحم عنها » 
فاعلن احتجاجه على مراسيم كارلسياد » ووصفها بأنها تدخل لا مبرر له 
ف حرية الحكام والدول المستتلة » مبينا أنه ليس من صالح الحكومات 
أن تنحد ند الشعوب كما كان موقف الروسيا معارضا لسياسة «متر نخ»؛ 
اذ لم دكن من صالحها أن تقوم على حدودها ألانما المتحدة القوية تحت 
زعامة النسا . وعلى الرغم من خوف القيصر وفزعه من الثورة فإن قيامه 
بدور الحامى للحريات والمدافم عنها كان يسند ملكه وأغراضه نحو 
ألمانيا » ولذلك كثيرا ما كانت الولابات الألمانية ذات الخطر الأقل مثل 
« فرتمبرج » تلجأ إليه ليحميها كلما تعرض كيانها للخطر أثناء المنافسة 
بين النمسا وبروسيا للسيطرة على ألانيا . 

ولم تلبث إحدى حوادث العنف فى فرنسا أن مدت لمترنخ السبيل 
ليتمادى سياسته الرجعية ونعنىحادث مصرعدوقديبرى نتمموظ 6ك معلناط 
الصغير ولى عهد فرنسا بدار الأوبرا فى باريس فى فبراير عام ٠؟18‏ . وقد 
كان لهذا الحادث أثر عميق فى نفسية القيصر » كما كان كفيلا بعدوله عن 
سياسة التحرر والعودة إلى سياسة الرجعية . وزاد الموقف خطورة 
النجاح الذى أحرزته الثورة العسكرية فى أسيانيا التى بدأت فيها عند 
ذلك العام مما ضاعف المخاوف الناجمة عن اضطراب الحالة فى فرنا . 


موقف الدول المتحالغة من ثورة أسبانيا فى عام 181٠.‏ : 

كان القيصر علىاستعداد لاتخاذ اجراءات العنف إزاء ثورة أسيانيا » 
فاقترح أن يعقد مثوتمر فى باريس لمناقشة الحالة » وأعلن استعداده لإرسال 
جيش باسم أوروبا لقمع هذه الثورة . كما اقترح إعادة تشسكيل لجنة وزراء 
الدول المتحالفة فى باريس لراقبة الأمور التى تجرى فى فرنسا . وقاومكل 
من « كاسلرى » ومترنخ الاقتراح الأخير بشدة ؛ إذ أن ذلك يعتبر خرقا 
للتعهدات النى قدمتها الدول لفرنسا فى مؤتمر « إكس لاشابل » منذ 
عامين ؛ كما أنه يثير تفوس الشعب الفرنسى . وام يوافق كاسلرى ومترنخ 
على عقد الموتمر فى باريس . أما النمسا فلم تتأثر كثيرا بالاضطرابات 
الواقمة فى اسيانيا ٠‏ وإنف موافقة الدول على اقتراح القيصر بشأن 
مردر جيش روسى بأراضيهم لقمع الثورة فى آسيانيا فيه تعريض لأمن 
بلادهم للخطر . 
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الشورة فى نابولى : 

لم تلبث ف دولية عام ٠‏ أل وقعت ثورة عسكريهة أخرى قى 
نايولى » واضطر ملكها فرديناند إلى قبول 'الدستور الأسيانى الذى صدر 
فى عام 1815 . وكان لهذا الحادث أهمية عظمى وخطورة كبرى بالنسية 
لتعرض نظام مترنخ وطريقته فى حكم الأملاك النمساوية فى إيطاليا للخطرء 
لذلك بدأ مترنخ ,تخذ موقفا جديدا » وساعدته هذه الثورة على أن تنفرد 
النمسا تقرير سياسة الدول المتحالفة والعمل على توجييها . ففى رأنه أن 
مسألة أسيائيا ليست ملحة مثل مسألة « نايولى » وقد كان حق الدمسا 
التدخل ف ثورة « ثايولى » يستند إلى أساس واضح :أوضحبكثير من 
حق أى دولة أخرى للتدخل فى أسيانيا . وقد وافقت الحكومة البريطانة 
على مبدأ أحقية النمسا فى التدخل بمقتضى المعاهدة المرمة بين النمسا 
ونايولى لأن التغيير ى حكم نايولى يعتبر خطرا محتقا على تفوذ الدسا فى 
إيطاليا . كان موقف الروسيا مشكوكا فيه » إذا أعلن أحرار نايولى أنهم 
قد حصلوا على التأبيد الأدبى من قيصر الروسيا » ومن ثم كان يتحتم على 
النمسا أن تقشى على اعتقاد الإيطاليين الأحرار بأن فى استطاعتهم أن 
عتمدوا على تأيد الرومسا وحماتها . 


وعندما طلب إميراطور النمسا مقابلة القيصر للنظر فى هذه المسالة 
رفض الأخير أن يكون جانبا فى مثل هذا الاتفاق المنفصل » إذ لم يكن من 
رأيه.النظر. فى اضطرابات نابولى قبل النظر ى اضطرابات أسبائيا . وأعان 
على لسان. ممثله فه الدسسا أن الروسيا لن تعترف بشىء الا فى متوتمر يضم 
الدول المتحالفة » أى أن القيصر لن يرفى إلا بسؤتمر على نمط مؤتمر 
إكس لاشابل فى عام 7818 . وكتب دوق رشيليو من فرنسا متريدا 
رأى القيصر » موكدا أالاضطرابات التوظهرت فأسبائيا وإيطاليا لنتليث 
عدواها أن تسرى إلى بقاع أخرى من أورهبا » وكانت فرنسا تخفى حقيقة 
أطماعها : وتود أن تنجم فى السعى إلى دول أوروبا لتشارك معها فى المؤتمر 
المقترح اتشاؤه لمعالجة مشاكل أسيانيا ونايولى . وسعى «مترنخ» منفردا 
فى تجنب عقد مؤتمر فى هذا الشأن خشية أن ينجح أعضاء المؤثير فى 
الاقتناع بالنظر فى مشاكل أسيانيا أولا . واجتهد فى الحصول على تأبيد 
الدول إباه فى البدء فى حل مشسكلة تايولى : واقتضاه هذا المسسعىأ نيطف 
إلى تلك الدول رففى الاعتراف بالحكومة الثورية فى نابولى ؛ واتغبار 
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جميع ما أصدرت من أحكام ونظم لاغية لا أثر لها . وتبليغ ممثليهم 
فنا وآ أن السبنا مناطية ند ف هد دفن :. 

وقد رفض كاسلرى الموافقة على ذلك ٠.‏ وأعلن أن بلاده ان تتدخل 
فى مسألة نايولى الداخلية » كما أنها لن تساعد الآخرين علىهذا التدخل :. 
ولكنها على استعداد لأن تقف جانبا وتنرك النمسا تعمل اذا كانت تشعر 
بأنها فى خطر . وهناك تبين للدسسا أن عقد مؤتمر من الدول المتحالفة يمتح 
لها باب العمل ويسندها فى محاولة إرجاع الأوضاع إلى أصلها فى نايولى؛ 
لأن اجتماع المؤتمر مظهر من مظاهر تأبيدها فيما تريد أن تسل . واقترم 
مترنخ آحت جتساع الموتمر فى « تروياو » ان “سينا أنانا 
لتوضيح المادىء التى على أساسهم! بحق للدول المتحالفة أن تتدخل ق 
مسألة نايولى » ثم تنقدم النمسا بعد ذلك لتطبيقها . بدأ مترنخ تنفسير 
الثورات فذكر « أن الثورة تكون شرعية إذا كانت السلطة الحاكمة أى 
العليا هى التى قامت بها ؛ ولكنها لن تكون كذلك عندما يقوم بها 
الشعب . وف الحالة الأولى لا بحق للدول أن تدخل » آما فى الحالة 
الثانية فيقتضى الأمر فيها تدخلا عاجلا » . وكان رد كاسلرى على رأى. 
مترنخ على جانب عظيم من الأهمية موضحا للسياسة التى ينبثى أن 
تسلكها انجلترا من « مثوتمر تروياو » إلى متسر عقد فيما بعد فى 
« قيرونا » ههممع” إزاء لك السساكل التى ترى النمسا حلها . قبين 
أن توسيع نطاق المحالفة يعبلها مسب علي اعبال الحافر والمنتقل قنه 
تغشير لطابعها وخصائصها » وذلك أمر سنم انحلترا 0 
وكان فى ذلك الرأى , صدمة لترئ الذى كان يعشمد على تابي انحا نحلترا 
قد ما كان يخثى اتجاهات الروسيا . 


مؤتمر تروباد فى ؟1 أكتوير عام 187٠‏ : 
فوجىء فيه مترنخ بما لم يكن .ننوقم وهو أن القيصر قد تغير تماما » 

فأصبح يرى ما يطمئنه بعد تخلى انجلترا عن معوتنه : وزاد من سروره. 
بهذه المفاجأة ما سمع من القيصر الذئى: اعترف بثدمه على سلوك سياسة 
تبين له عدم جدواها ؛ فهو يرى.الآن أن مترنخ كان أبعد نظا مسا قدر. 
له » وزاد القيصر فى إكرامه حينيا وعده سعاوتته فى: كل ما يقدم عليه من 
عمل : وزاد اطئكنانا أن بروسيا تقف هى الأخرى إلى حانبه . والتفى 
الحلقاء الثلاثة النمسا وبروسسا والروسسا فى م تروياو » دون اتظار : 
حضور ممثلى انحلترا وكرئسأ . 
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وى.هذأ اللقاء بتاع ثلاتنهم 0 نو قمير 186٠‏ الاتفاق على 
م ا : « الدول التى تغير نظام حكتها تتسبحة 5 الثورة » وبات نقلامهيا 
الجديد مهددا لعيرها يجب عليها أن تنسحب من. التحالف الأوروى ؛ 
وتظل بعيدة عنه إلى أن تتقدم إليه بضمانات تكفل الحرص على الهدوء 
والستران الأموو ها ا باعادة النظام فى الدول التى أصابها خطر 
غيرها من الدول الخارجة التى تغير فنها نظام الحكم بسبب ثورى ©. 
ووعدوأ ,استخدام السلاح فى تننفيذ ما يروئه اذا لم مجحو بالطرق. 
السلدية حتى در الدول الخارحة إلى حتليرة الحلف الأوروبى 4 5" 

بدأ التصدع فى التحالف يظهر بوضوح ىق هذا المؤسر عندما لم 
توافق الدولتان الأخربان فرئسا وانحلترا على ذلك الاتفاق . واتنهى هذا 
الؤتمر دون أن بعل إلى أى حل أو قرار قبما نتعاق بالمسألة الإيطالية . 
وأعلن كاسلرى ف البرلمان الانجليزى ان اتفاق ( بروتوكول ) « تروياو »: 
عوزه الادراك السليم : 
مؤتمر لساخ 1215205 فى ١١‏ يثاير 1811 : 

وتستأنف مناقشات الحلفاء فى مؤتير انعقد بتاريخ ١١‏ يناير 
عام 1م1١‏ فى ( لاض » . ودعى اليه ملك نايولى . ووافقت بريطانيا 
على هذه الدعوة . رفى هذا المؤتمر وإن كانت انجلترا قد أظهرت قبولها 
مبدأ تأمين مركز الأسرة المالكة فى نايولى والقضاء على الفوضى فيها 
إلا أنها. أصرت على الاحتفاظ بحيادها التام فى هنذا المسألة . وعندما 
رددتك: التمسا'.ين أعضاء المؤقين اتفاق 8 ترويات + الرنجفى أغلن ‏ مل 
انحلترا وهو لورد « استيوارت م4 51681358 صراحة أن انحلترا لم 
تشترك فيه » وأصر على أن بعلن ذلك وينشر فى الصحف . وقد أحسدث 
ذلك مرارة فى نفوس الدول الرجعية » واتضح للجميع أن المحالفة قد 
أصبيحت غلى وشك الانهيار . ولكن القيصر قد أخذ يريد فكرة الوحدة 
العالمية » وبين استعداده التام للمساهمة فى العسل على تحقيقها . وحذت 
النسا حذوه ؛ بل أرسلت فعلا قوادها لاطفاء نار الثورة فى كل من 
ل نايولى 6 و« سدمولنتك » والقضاء على الدستور فى كل منهما #واعادة 
ملكيهها إلى الحكم . وقد كتب لورد « استيوارت » إلى بلاده فى هذه 
المناسية مبينا أن الدول الأو تقراطية الثلاث قد أصصبحت ترط باتفاقاتها 
الخاصة على الرغم من اعتراض الدولتين الديتراطيتين وعدم موافتتهما . 
كا أعلن « لورد كاسلرى ع عتدكذ مراحة وراءته من كل ما قزيات عله 


١١ 


الدول الثلاث , وقد وقعت أمور أخرى وسعت من شقة الخلاف بين 
الكتلتين : وأدت إلى الانفصال التام بينهما فى عام +188 ٠‏ 

والواقع أن الذى أطال عير الحلف الأوروبى الذى اتتهى بهذا 
الاتفصال قد كان تتيجة لبعض أحداث تتحجت عن ثورة اليونان التى 
قامت فى مطلع اجتساع « مثوتمر ليباخ » فى عام »4 آتها التقرب 
سن وجهات النظر فى النمسا وانحلترا لأن كليهما تدين بسساسة المحافظقة 
على أملاك الدولة العثمانية . وكانت هذه الثورة تختلف عن الثورات 
الساابقة فى نايولى و و سدمونت » وأسيانيا ؛ فقد كانت تهدف إلى 
الخلاص من الحكم العثمائى . ورأى فيها مترنخ تهديدا لمركز السلطان 
العثمانى » وتهديد مراكز الملوك والحكام أمر لم يكن يوافق عليهمترنخ. 
وكان اتحاد النمسا وانحلترا فى هذه السياسة إزاء الدولة العشمااقية 
مرجعه إلى تخوفهما من الروسيا وأطماعها فى أملاك العثمانيين ؛ إذ لو تم 
لها ذلك لحظيت وحدها بالجزء الأكبر من الأملاك العثمانية . وكان إلى 
جانب ما ذكرنا مشكلة أخرى أثارها موقف حكومة الملكيين المتطرفين 
فى فرنسا بسبب عدم استقرار الأمور فى أسيائيا ؛ فترتب عليها التفرقة 
بين فرنسا وانجلترا ؛ ومبادرة فرنسا فى الانضمام إلى المعسكر الأوتقرابلى 
ولو لبعض الوقت » وترتب على ذلك إعلان انجلترا اتفصالها عن الحلف 
الأوردبي . 

وكانت الثورة فى أسيانيا قد جعلت الاضطراب يسود حياتها مند 
عام ٠6م‏ . وكانت فرنسا التى كان يرأس وزارتها « قييل » 111618 
يومئذ نصر على تدخلها ى قمع ثورة أسيائيا وإعادة زمام الحكم إلى 
الملك . أرادت ذلك لسببين الأول تنخونها على حياتها السياسية من 
العدوى حين تسرى إليها من أسيائيا . وثانيهما إصرارها على الاتتقام 
للك أسيائيا البوربونى بعد الذى نول به من إهانات . كما كانت فرئسا 
قد تذرعت منذ عام 1م بحرصها على اثقاء خطر الوباء الذى اتنشر 
بونذ ف نايا بن أن حيرت لباه فاقاسع بن أخل ذلك ركه مراف 
على الحدود ينها وبين أسيانيا » وظل عدد أفراد هذه الهيئة شطرد فى 
الزيادة حتى بلغ ماكة ألف + وتنظل الهيئة قامة حتى بعد أل زال' خطر 
الوباء . ولسكن فرنسا لم ترد س يرغم الفرصة المتاحة للزحف على 
أسيائنات. أن تفعل كيبل السعنى إلى الاتصال: بالحلف .الحو 
على موائقته . 


لا 


كان مترنخ لايزال يامل فى كسب انجلترا إلى جانبه ؛ وقد تبين له 
أن أحوال أورويا تزداد سوءا ولخطرا يوما بعد يوم . وقوى لديه هذا 
الأمل أن حكومة التورى فى انجلترا لم تكن تعطف على الحركات 
الثورية » ولم تكن راضية عن الأحرار فى مالس ولانات مايا 
الجنوبية . أما « كاسلرى » فكان لايزال متشيثا سوقفه » لارغب فى 
إقحام بلاده على التدخل فى مسائل البلاد الأخرى الداخلية . ولكن فيما 
كلاق المدالة العرقيية الى كانه تزداه سشطيوؤرة اه 
كاسلرى على 7١‏ لان قود د اوقد تركف الانسيا ‏ راقن 
السياسيان ولة زيارة جورج الرايسع ملك انحلترا هانوقر 
أكتوبر ١8+1١‏ . فبقدا اجتماعا فيها لتسوية الخلاف بين بلديها : واتفقا 
على دعوة مؤتير آخر للنظر فى المألة الشرقية قبل أن بتخدذ القيسر 
اسكندر اجراءات ايجابية منفردة ضد معالح انجلترا! 


مؤتمر « شيرونا ) دحدممع؟ فى عام 1855 : 
وفى الاتفاق الدى 3 دين السياسيين تحدد خرف عام 18 لعقد 
مؤتس جديد فى « ثيرونا » وف اتنظار انعقاد الأتوتسر لسار اليه وقع 
حادثان على جانب عظيم من الأهية ؛ أحدهما زيادة الانطرابات فى 
أسبانيا وعزم فرنسا على التدخل عسكريا للقضاء عليها . والثانى موت 
كاسارى: وز بخارفتة انعدر | وتمين ٠‏ وو كانتج » خلفا له : فسلك 
ازاء الحلف مسلكا بخالف مسلك « كاسلرى » . فقد كان هذا تكتفى 
بالاعتراض على قرارات الدول الأوتقراطية فى حل المشاكل الأوروية 
المختلفة . أما « كاننج » فقد انسحب من الحلف ف النهاية . وكان ذلك 
سببا من -- التى أدت إلى اتمياره . ظ 


ن انحلترا لم تر مقاطعة اجتسباع الحلف فى موسر قيرونا . 

6 0 لها فيه وهو « دوق ولنحتن » م اهررض 
الاضطلاع بدراسة أمر من أمور الناتيية نبي اتخلتر ا ونتي المباله 
الشرقية وثورة المونان . وكانت أولى المشاثئل المعروضة على الموتسر إلى 
جاف مسائ ل أخرى ب وهى الثانية وكانت تتعلق شورة أسبانيا ومستسراتها 
فى العا الجديد . أما المسكلة الثالثة تكانت تتعلق عض السكون 
العامة . وكان بل انحلترا أن ساره ناسنا ده 
المالة الأخيرة شرط ألا يتعارض حلها مع ما أتفق عليه فى المعاهصدات 


م1 


كاين اللا باصق لجع الأران ومن الورة ابول ككانت 
اتحلثرا قد أوصت مثلها بآن سمل على تحقيق ميلها فى استقلال المورة 
نظرا لأن نجاح اليونائيين فى ثورتهم أصبح متوقعا كما أن دف 
العثمائيين فى شرق البحر المتوسط كان من الأمور الواضحة . وكان من 
رأى انحلترا فى المسألة الاسيانية عدم الاشتر اك فى أى مشروع للتدخل 
فى حلها بالقوة أو بالتهديد « مهما تكن العاقبه » . 

وأما بخصوص المستعمرات الأسيانية الثائرة » فإن الدول الأوروبية 
لن تلبث إن آجلا أو عاجلا أن تعترف باستقلالها إذا فشلت أسيانيا فى 
مط سيطرتها عليها من جديد فى أقصر وقت . وعلى المسثل البريطانى 
أن يركز اتنباهه فى الاهتمام باستسرار التجارة نين انجلترا والمستعيرات 
قد اعترفت ببعض جبهوريات أمربكا الجنوبية الجديدة . 

شعر ولنحتون منذ الوهلة الأولى أن مؤتمر « قيرونا » سيوتم 
خاصة بالمآلة الأسيانية . وقد تحقق ذلك إذ أن المسألة الشرقية قد نم 
الاتفاق عليها بين الدول فى قيينا . 

وبدأت المناتشات ف الموتر عنلدما وجه مسشل فرئسا 
« مونمرسى 6 005826ضغده 31‏ ثلاثة أسئلة إلى المجتمعين فيه وهى : 

١‏ اهل سبحدو الحلمفاء حذو فرلسا إذا اضطرت إلى سحب 
سفيرها من مدريد . 

؟ ما مدى التأبيد الأدبى الذى سيقدمه الحلفاء لفرنا إذا 
افشارت إلى إربال حيوهها إلى أسياتيا.. 

 “‏ ما مقدار العون المادى الذى سيقدمه الحلفاء لفرنسا إذا 
ما طل اليها أن تتدخل عسكريا فى الشئون الأسيانية . 

وكان رأى قيصر الروسيا أن الندخل واجب محتوم . ولكنه سال 
متلعجا لم تنفرد فرنسا بالأمر : واقترح فسسبل لجسو روسى تعمدادهة 
*٠هرءها‏ جندى على ألمانيا إلى بيدمونت ليقدم منها إلى آسبانيا . 
خبر أن هذا الاقتراح لم يلق ترحيبا من مثلى الدول الثلاث ( الدمسا 
وفرنسا وانجلترا ) . وأوضح مل فرنسا أن مرور أى جيش أجنبى 
م فرنسا بعد إهانة كبرى لشعورها السياسى والقومى كما أو ضحت 
النسا ء بريطانيا معدار ما يمكن أن كون لاقتر اسم اليصر الروسى هل 


غه6؟ 


تنائج خطيرة . على أن بريطانيا ظلتِ على موقفها الأول اسسكة برايها 
فى عدم التدخل بالقوة أو التهددد في شئون أسيانيا الداخليه ؛ وأففضى 
ولحت بهذا الرأى إلى المؤتمر ى "٠‏ أكنوير عام ما وكان له دوى 
شديد ؛ وبحبه أنه حال دون تدخل الحلف كله تدخلا عسكررا! وإن كان 
الغلاث الأوتقراطية استعدادها لتقديم المعو نات المادية والتأيد الأدبى 0 
فأطلقت فرنسا جيثشها إلى أسيانيا » فقضت على الدستور القائئم : وردت 
الملك فردياند إلى عرثه فى عام 186 . 

وكان من تتانج ذلك أن أعلنت انحلترا انسحابها من الحلف احتراما 
رأيها الذى أبدته من قبل : وهو رفض التدخل فى الشكون الداخلية 
لأى دولة عن طريق الحرب والتهديد بالحرب . نهى ترى أن كل دولة 
شغى أن تكون لها حريتها الكاملة فى تنظيم شئونها الداخلية وإلا أصبح 
خطر الرجعية التى قاومتها الشعوب يكل قوتها قائما ب فبريطائيا لا زالت 
تذكر 'ثورنها الكبرى على الرجعية فى عام م١١‏ ؛ وما تنج عن ذلك من 
حرتها فى اقامة حياتها البرلمانية السليمة على أساس قوى مكنها من 
بين سائر دول أوروبا . 

وعلى الرغم من موقف انحلترا هذا وانسحاب مشثليها من المؤشسر 
الأخير فإن الحلف ظل قاثما رغم ما أصابه من ضعف ولا أدل على قيامه 
من أن يدعو إلى عد متوتمر جديد ‏ على آثر عودة ملك أسيانيا إلى 
عرشه ‏ للنظر فى شئون المستعسرات الأسبانية فى أمريكا ٠‏ واجتمع 
المؤتمر ف شاير 4 وامتنعت انحلترا عن تشيل' نفسها فيه وكانت 
النتيجة أن فشل المؤسر فى الوصول إلى ما اجتمع من أجله . ودعا 
القيصر إلى عقد متسر آخر للنظر فى مسألة تركيا واليونان فرفضت 
انجلترا للمرة الثانية الاشتراك فيه واجتمع الحلفاء الأربعة فى اير مم١‏ 
مابو دون أن يصلوا إلى حل يسبب ما وقع بين المجتمعين من خلاف . 
واتنهى بذلك عهد المؤتمرات . 
اسياب فشل !أأؤتمرات : 

وهكذا نفشلت تلك المحاولة التى شرعت فيها دول أورويا العظا 
لتكوين حلف أوروبى دائم . وكان السبب الرئيى فى ذلك هو استحالة 


وه 


التوفيق بين آراء انحلترا وآراء بقية دول الحلف وقد مر بنا غير مرة 
أن انحلترا كانت مصممة على عدم التدخل فى شئون الدول المستقلة » 
ومثل هذه السياسة فى الموتمرات 3 من كاسلرى وكاتتج . واذا كات 
الأول قد حافظ على عدم: انفصاله انفصالا تاما عن الدول العظمى فإن 
الثانى لم ا بلق لهذا الأمر أى اعتيار وقد أدلى كاننج برأى حكومته بكل 
مر ابنة حر جالة عيقه فا | ارم عفاد انجلترا فى قينا عام ؟15 وهو «ليس 
هناك ما يحبر انحلترا على التدخل فى الششئون الداخلية لأىدولة مستقلة 
وأن تعاهدها مع دول الحلف للتدخل فى شئون فرنسا الداخلية إنما كان 
استثناء من هذه القاعدة وإننى أرى أن التعاهد بيننا يشأن التدخل إنما 
يقوم على أساس ما روا نسم اننا سيان المحافظة على الأملاك 
التى آلت الى كل دولة » . وهذه كانت سساسة انجلترا كما قدمنا » وكانت 
تقوم على أساسين الثقة بين الشعب والحكومة ثم نين مجلس العموم 
والملك . 
كان من الطبيعى كذلك أن يفشل هذا النظام بسبب يقظة الحرية 
لدى سائر شعوبأوروبا والتطلع إلى تحقيق الأمانى القومية والاتجاه 
إلى سيادة العكم الديمقراطى . وكان لوقف انجلترا فى ذلك كله 
أثر كبير . 
ومع أن عهد الثؤتمرات قد اتنهى بالفشل عقب عام 1280 كما قدينا 
فإن دول الحلف ام تفقد آثرها بل ظلت تنعاون فى حل بعض المساكل 
ال واجهت أوروبا بعد ذلك كما سئرى فيما تعاق بالمسألتين المولندية 
ا ل ا راك لحتنا فى عام 140٠‏ . وطالبت 
باستقلالها عن هولندا كانت الظروف الأووومة تختلف عما كانت عليه 
منذ خسسة عشر عاما يوم أن أجمعت الدول العظمى على ضهها إلى مملكة 
هولندا . فهذا ملك هولندا إبطااتب اليوم برد بلجيكا إلى حوزة سلطانه 
فتستجيب إلى ذلك الدول الأوتقراطية الثلاث . ولكن الظروف السياسية 
برمئذ قد وضعت العقات ى سميل تحقيق ما أراد ملك هولندا لأن 
اثنين من الدول الثلاث وهى الروسيا 0 قد انشغلت لقيام الثورة 
فى بولندا والسل على إطفاء نارها . وأصبحت برومبسا عاجزة وحدها 
أماه فرنسا وانحلترا قاتفردتا بحلها . وكان كلاهما يناصر حركة استقلال * 
اللجكيين . فيذا لوس فيليب ملك فرنسا ثرمن بأن الرأى العاه 
الفر نسى لن يقبله ملعا إذا ترك البروسيين وحدهم تدخلون ف المأله ٠‏ 


ملكا 


البلجيكية » فيعلن أنه سيقايل بروسيا بالحرب إن هى أقدمت على التدخل. 
وتقف انجلترا إلى جانب لويس فيليب تؤيده تجنبا لوقوع حرب أوروبية 
عامة . وكانت هذه المسائل محتمعة من العوامل الهامة التى ساعدت 
البلجيكيين على نيل استقلالهم . 
مصير المستعمرات الأسسانية : 

كان موقف انجلترا من ثورة المستعمرات الأسيانية معروفا منذ أول 
الأمر » فهى قد "كانت تحرص على استقلالها بغية ما تفيد من حرية الاتجار 
معها » وما بعود عليها من كسب مادى تنيجة لهذه التجارة : ولم تمنم 
تدكا عن فطق ل ركترن اجا نا “فته انها عار محا خن | راذن 
التدخل ف شئون هذه المستعسرات . وقد ساعد موقف انجلترا من هذه 
المستعمرات ؛ فتحرر منها أول الأمر «بيرو» و «كولمبيا» و «المكسيك» . 
وطالب التجار البريطانيون حكومتهم بتنظيم التجارة بينهم وبين هذه 
العمورنات + ,ونام عن الزن الادراف اريسي بهده الحوو ريات 
وبانت بعض الدول الملكية المستبدة فى أوروبا تخثى أثر هذه الجمهوريات 
التى استقلت ؛ واعتراف انجلترا باستقلالها وصلاتها المستيرة بها . كما 
آثارت حناة هذه الحمهوربات الدسسقراطية مشاعر امفكرين. الدسسقراطيين 
مثل « بنتام » سسقطاخدة5 الذى فكر برغم تقدم سنه فى زيارة المكسيك 
ليرى بنفسه اتنصار الحرية وسيادة الديمقراطية الثى حققتها المشاعر 
القومية لشعب المكسيك . 

وليس وتنا فى هذه المناسبة التنويه بسبدأ « منرو »6 ممتتطم]ا 
الذى نودى به فى الكونجرس الأمريكى يوم ؟ ديسسسبر عام “186 » 
وآنته « أن أمريكا للأمردكيين وليسن لدول آوروبا حق التدخل ى شكون 
العالم الجديد » . ومما لاينبغى أن ينسى موقف انجلترا من ورة 
المستعمرات الأسيائية واعتراضها الصريح على تدخل فرنسا فى أمور هذه 
المستعمرات قبل صدور اعترافها الرسمىعام هم بالحمهوريات التىنشأت 
فى هذه المستعمرات . وعلى الرغم من فشل الأوتمرات فى جهودها المتكررة 
لإصلاح الأمور بين دول أوروبا سبب تطرف بعض: أعفاء الحلف 
الأوروبى قف تزعتهم الرجعية 4 وخر صهم على أن تسود الرجعية حياة 
الدول الأوروبية لا شبغى أن ننسى الجهود التى بذلت فى هذه الموتمرات 
ق ييل ا التقرتت بين وجهات النظر : والحرص على سلامة العسلات 
بين دول أوروبا . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التصلالئاك 


عودة البوربون الى الحكم فى فرنسا 
(6١181-.لما)‏ 

نقد خدف نابليون لمن جاء بعده فى فرنسا مشكلة التوفيق بين تحتيق 
غرضين متناقضيين : وهو تكوين نوع من الحكم يرضى الفرنسيين كا 
درضى ف الوقت نفسه الساسة الأوروسين . وقد ظلت هذه المشسكلة 
المسالة: القامة التن «استفدت موه مابة قرتيا هده شف فون :نقد 
كان الشسعب الفرسى مصمما تمام التصميم على نقض تسوية قيينأ 
عام 181٠‏ » تلك التسوية التى اقترنت باقتطاع أملاك كثيرة من فرنسا . 
وبالقضاء على العزة القومية للفرنسيين على حين كانت دول أورويا تسل 
جاهدة للسحافظة على هذه التسوية بكل حزئياتها . وقد قامت فى فرنسا 
بداؤالات لاق اللثر فرق رمق هد الترفييى # :كنا كله حمها به 
فالفرنسيون لم يستريحوا لعودة أسرة البوربون إلى عرش فرئسا . وقد 
أظهروا منذ البداية عدم رغبتهم فيها لأنها كانت تعتيد فى يقائها فى فرنسا 
على الدول الأوروبية فكان واضحا أنها لن تعمر طويلا . وسلكت 
الحكومة أيام آسرة أورليان سياسة خارجية تنعارض مع رغيات الأمة » 
غير أن تأبيد الطبقة الوسطى لهذه الأسرة قد آخر سقوطها وإن كان لم 
ستطم حماءتها من ذلك . ولما كانت أيام نابليون الثالك نجح هذا 
الحاكم فى استمالة الفرنسيين نحوه : إلا أن نحاحه هذا فى بادىء الأمر 
عرضه لعداء دول أورويا التى رأت فى نشاعله ومجهوداته محاولة لإرجاع 
عظمة فرئسنا فى عهد الامبراطورية الأولى . واتتهى الأمر بسقوطه كا 
سقط أسلافه . 


لويس الثامن عشر 181١5‏ - 1855 : 
لم تكن ميمة الساسة الفرنسيين بعد عودة الملكية فى عاه 6١م١‏ 
بسيرة وانما كانت شاقة ومعقدة إلى أبعد الحدود ؛ ففى عيد لويس ١١‏ 


فير بوضوم عداء القبصر اسكتدر لفرنسا 1 وكان موقفقة سس تاليراك هنك 
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أيام نسوية قيينا معروفا () ولم يكن 0 
فلم شارك ف المفاوضات التق يوتحت ب النذول العظمى واتيت باحتلات 
ل لا ا ا 

ؤكانت. الأخوال الداخلية ق: فرشا شقدة > ولسن ‏ ذلك بالأمر 
ارا توه ارت ال اا يوم بعد فراره من < إلبا » 

قد كان لها آثرها فى ازدباد التنافس ؛ بين الأحزاب فى خلق جومن الكراهية 
والبغضاء بين طبقات الشعب العرتسي )+ الملكيون المتطرفون يعتتقدون 
ل ل ل 0 . نما لل الأحرار المتطرفون 
يرفشون عراب بار رتسي الام ل عشر بعض الوقت وإن كانوا. 
قد اضطروا إلى قبول الأمر الواقع . وحكم آسرة البوربون قد بدأ 
والبلاد منقسمة إلى حزبين قويين متخاصمين . واستمر الخصام بينهسا 
قاثما مدة خمسة عشر عاما : فحرب الملكيين المتطرفين كان معروفا بغدانه 
الثورة الفرنسية » بحارب جهد مافته كل نزعة إلى الحرية للانطلاق 
قيود الحكم الملكى . ويواصل سعيه إلى إرجاع فرنا إلى ما كانت عليه 
ف العيد القديم . وكان آكثر أعضاء هذا الحزب من الذدين اضطروا أياه 
قيام الثورة إلى الهجرة » ثم عادوا بعد ذلك إلى فرنسا : وباتوا يسلون 
على الرجوع بها إلى ماضيها طمعا فى استرداد سلطانهم مهما كان فى ذلك 
من هضم لحقوق الطبقات الأخرى ولو كان فى ذلك اتنتقاص من سلطة 
الملكية . ومن الوسائل التى اتخذوها لتحقيق هذا الغرض العمل على 
إعادة الكنيسة الكاثوليكية إلى سابق عظدتها وقوتها . وكان من رأيهم 
أن الاتحاد نين الكنيسة الكاثو ليكية والدولة من شأنه أن يزيل العقبات 
التى قد تعتورض سبيل تحقيق السياسة الحديدة » قرأوا أن تعود إلى 
الكنيسة أملاكها التى كانت لها قبل الثورة وأن يكون الاشراف على 


. 979 1826 انظر تسوبة فيينا صصص‎ )1١ 


(؟) على أثر هزيمة نابليون في وابرلو وقع ما يعرف « بالارهاب 
الاإيض » فى بعض الولابات الملكية فى حجلوب فرئبسا وخاصة فى 
« جارد » 0820 ومرسسيليا . وهو عدوآن تزل بأنصار ا 
والبروتساتنت »؛ ففتل البعض وشرد البعض الآخْر واشضطيد فرق 
وترتب على ذلك وقوع مثات الضحايا » من بيئها بعص 0 
المرموقة . وكان المحرضون على هذا العدوا, ن ينتمون للحزب الملكى المتطررف 
كما كانوا من انصار الكثية . وقد استطئاع دوق 2 أنجر ليم 7 
مسف انمومه بمساعدة5 العقوات الكمساو 5 أن لضي ى على الحر كه , 


ل 


أمور التعليع والثقافة من حئ رجا الدين . هذا أحد الاساقفة بعين 
كذار التي فى 1855 : فيهيسن على شئون التعليم العالى والثقافة . 
وفتحت أبواب فرنسا لحاعة الجزويت . فعادوا إليها لمستأنفوا نشا لهج 
المعروف فى محال التعليم . وكان الحزب المك ى المتطرف ل الغواده 
شرا إلى ارحية 1 كن لاحي مؤكدا إلا تحت ستار التعليم 
الدينى : ورأوا لضمان النحاح فى الوصول إلى غرضهم أن تفرض الرقابة 
الشديدة على الرأى العاه ووسائل النشر عنه ف م والموْ لفات 
والمنشورات . 

ولى شجح ذلك الحرب رغم كل ذلك فى سياسته لأن أثر الثورة 
وما بذرته فى عقول الشعب 5100000 الحرية وقييها لم يكن 
قد زال نماما ولأن أعضاء الحزب قد بالغوا فى أاعهي . فطالبوا بما كان 
لهم من امتيازات حتى قبل أيام عهد الثووة بعهد طلويل وتعني ابتسداء 
من عيد الوزراء العظام أى عند مطلع القرن السابع عشر . 


حزب الاحرار المؤبدين للثورة ؛ 

وكان يقاوم حرب الملكيين المتطرفين حرب من عشاق الثورة الدين 
آمنوا سيادثها » ومأ أحد تنه من لغيير ق الأوضاع ' وكانت خطتهم 
تتحصر فى الدفاع عن الثورة والاستمرار ف اللستع بنناتحها دون الالتحاء 
إلى العنف والروح الثورية المتطرفة . وكانوا يمدون آمالهم إلى الوصول 
إلى هدف بعيته وهو التوفيق بين الحا ة المنظمة والحرية التى نادت بها 
الثورة وتمتع بها الشميب دهرا. والواقع أن هذا الحزب لم بها 
الحكم الملكى وإن كان قد فرض على فرنسا فرضا . ونعهد تأييد الملك 
والولاء له ما دام لاإتعرض للحريات بنلسوء 6ه بحرم الشروطد التى 
أخذها على نفسه عندما آل إليه ملك فرنسا . وكان الحرب دان 
ذلك على 14 ضم « الممثاق » أو ( العيد » عتتهطن 1.8 منشروط ؛ 
000 ليلذ كان ني اشام والبدي بشن لزاه ف ذلك 
مله الرقار: #اوسعرض لذن (الجان 4 في مدن نض مراده 
ينا يلى * 

صدر هذا الميثاق بإرادة لويس الثامن عثر . واستقيله الشعب 
بالرضا على الرغم من آنه لم بوسم ق ناب الحربة بالقدر الذي تشسعته 


دسلور عأم ؤذب! الذى أصدره لويس السادس عشر ثند مطلع أحداث 
او الور ا دم 

نص الميثاق على وجوب نشسكيل هيئة تشريعية تسثل الشعب الفرنني. 
وصو يذلك فد أنا ح له ما.لم نيح له أيام نابليون . قكانت الهيئة 
ا ال 00 
سس اكد مدى الحياة ؛ وقد تكون ورائثية . والمجلس 

لسراو ال ا ا لاتخاب . الا أن الاتخاب كأن 
ال الناخب يستطيع أن يدلى بعسوته 
0 اذا أثيت للدولة أنه ا 0 مياشرة قدرها 
تلاثة عشر حجليها . فآما ال مرشيجلعضوية المجلس فلم ١‏ دكن يسمح له بالترشيح 
إلا إذا عت اله .يدقع للدولة عاريية باشرة سشوية لاتقل عن أربعين جنيها. 
فترتب على هذه التروك امع الجن لماو على يدر الى 1017 1ل 
يثلون شعبا تعداده وقنئدذ ثمائية وعشم ترون مكو دوعي اا 
القبود اللى فرضت هأ الممشاق على عملية الاتتخاب فقد كان للمحلس 
التشريعى من الحقوق ما لم حرف اق بشع ار هيه ميك ون يت 
القنصلية . وبحسب تلك الحقوق حق مناقشة كل ما بعرض عليه أمور ؛ 
قبل منها ما يشاء ويرفض ما يشساء » ومن ذلك رفض فرض الضرائب 

واعترف « الميثاق » يطيقة النبلاء التى نثسأت أيام نايليون ؛ فحات 
محل طبقة النبلاء القديمة على أنه لم يكن لها ما كان لسابقتهما سوى 
الاسم والمظهر . ' 

ونئص « الميثاق » على ضمان حق أصحاب الأملاك التى اشتروها ىف 
أول عهد الثورة » كما أبقى على الاعتر اف بالحرية الدينية وفرض المساواة 
أمام القانون وحق التقدم لشغل وظائف الدولة للم هلين من مختلفطبقات 
الشيصب : كانت كل أولئك من حتوق الشعب التى منحها فى عهد 
الجنهورية والاميراطورية . وأصبحت كل هذه المبادىء التى تغسمتها 
و يي ا الالو ا ا كنا اميه عرراك 
« الميثاق » إلى جائب ما تقده على حربة الصحاة 


وظاهر من استعراض مواد المبتاق أنه لم يسمح باستعلاء طيقة من 
قات الشعت ب على أخرى ن ومهء دات فقد رأى التبلاء وعالى رأسهم أ 
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للك < كونت دارقوا » قتمامة 2 مقتدمت (أ) أن يعوشوا عنا 
غاضى عنه ر انان » فى شأن حقهم فى شغل وظائف الحكم والادارة : 
نابحيت آمالهم : نح الرشالف السك وانانت الإبيت: السترية 
يومد أعظلم للستت حظا من الدسقراطية والقرمية . وقد اقلقت 
ع الس 1 ح الحكوية حوالى 1آ, ا 
جال الجيش لاسرا لا مامه راج لل ل ا ا 
ع اي اس 0 من المحار دين 
المهاجرين من الذين حاربوا ضد الجهورية داخل فرنسا أثناء حرب 
لاقنديه » 9 وخارجها فمن صفوف أعدائها . 5 الى خدمة 
الجيش فى قواته البحرية من كانوا فد اضطروا إلى تركه من قبل . أعيدوا 
برتبهم التى بلغوها فى بحرية العدو . وعين « دوبول 4 2102028 
وزيرا للحرية ؛ وكان قاعتمدا لتقوات ل ل 
نالليون فى أسيانيا ق واقعمة « سلين ع2 عام بمءمما 
علم ملكية البو, رون الأ سق محل علي الثورة الثلث الآلوان . 


والواقع أن ما حققه النبلاء (اتعسيم لم زند مظاه ناقيه وان اكاك 
قد أثارت ف, نفوس الشعب كثيرا من الامستتياء ؛ فالشعب يرى أن رجان 
الجيش من أيام نابليون وأبطال الثورة المجيدة قد أهمل حالهم وحال 
أسرهم وأصاب الاشغطهاد بعضهم 

ولم يقتصر الأمر عند حد ما ذكرنا من إثارة النفوس على الحكم 
اللكي دل اميد قب القضة من زرادة يسان اديه تيك لولف 
الملك منهما : فهو قد غمر الكنيسة بما رأى لها من سلطان : وأعلن 
أساقتها . أنه وضع الدولة كلها حت حماية العذراء ( أى تحت حسابة 
العنيسة ) . وبالغم ى تكريم الكنيسة واحترام أعيادها فقرر تحريم البيع 
والشراء أيام الآحاد والأعباد . واذا كان مثل ذلك الإجراء ام هذ كبار 
رجال التحارة : فإنه من غير شك قد أوغر صدور الس المستي ةدير 
العاملين فى التحارة . 

واذا كان ما ينسب إلى النبلاء ورجال الدين من سلوكهم ازاء 
ليقات لشم والاستعلاء عليها فانه كان من الأمور النافية اذا قيس 


1 وجل 


("5-7 صن لمن مصص‎  رظنأ‎ )!١ 
. ١١ال ب‎ ١98 اأنظر حرب لاقلدية صرصض‎ )"١ 


ركه 


5 أن مظاهر البطولة والمحد 
هادا انام اطور العبقرى قد ثان كفيلا بآن يسى الشعب أكل 
و الكل هن 0 الدنياط وأهوالها . ققد استيقظل ف خواطر الشعب 
2 من ساوق2 العهد الملكى الذى قضت عليه الثورة » م 
تعلله الغا واف بعد إنققاء عيد الثورة وبطلها نابليون . ولا عجب فهدم 
نعة انشم الشرءة فى كل زمان ومكان . وتشعر الدنيا بحال فرنسا 

ا لنجتن سفير بريطانيا ى فرنسا ,يكلب 


' 2 
لسرجة اسسصسو 7 
- 
3 


لهذا الشعب الفرنسى أيام بونابرت » إلا 


2 


00 
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هئ ل 


شامة وعاصمتياأ بارس خاصة ؛ فهدا و : 
ا حكو مه شارحا لها شعوره بذلك وتم ماله شو له د ث الحق ال 


ب 
ىق 


ملك فرنسا لن يكون جديرا بهذا الاسم من غير أن تكون حوله جيش 
قوى »6 . ٠‏ 

والواقع أن لويس الثامن عشر كان رجلا سىء الحظ : فهو على 
الرغم من مشاهر مقاصده الطيبة نحو شعبه ومحاولته التوفيق بين طبقاته 
لم يونق فى ذلك كل التوفيق لأن الحزبين المتنافسين ف أيامه قد حال 
سلوكيما نحو تحتيق الأغراض المتباشة دون الوصول إلى استقرار 
سياسى » ذلك مع أنه بادر بوضع « الميثاق » دون أن يتاثر بآراء الملكمين 
الميثاق إلى ما كان يرجو من نجاح وإن كان سلوكه قد آخر قيام الثورة 
ا 5 ١‏ 

قلم نقم فى أيامه(') . ظ 
بالعمل على التخلص من المجلس التشريعى الذى كان قائمما أول عهذده . 
وكان أكثر أعضائه من الملكيين المتطرفين الذين لم يرضوا! بالتعاون مع 
حكو مذي رأسهار يشسايو تا6 810611 اناصسقسصةا 4صدددمة .2 وكانت معروفة 
بالاعتدال فى سلوكها السيامى . وبذلك استطاع لويس الثامن عشر أن 
مدع توذ الحزب الملسكى النطرف ولو إلى حين » وترتب على ذلك 
أن ساد الومام بين الهيئنين التنفيذية والتشريعية مما أدى إلى تحسين 


(1) تلك كانت حال فرنا فى ذلك العهد ؛ وهى حال تشيه الى حد 
0 حال انجلترا عندما عادت اليها اللملكية فى عام ١١51‏ عيد الملك شارل 
الثاني 3 دمة! ) أنظر الجزء-| هنا تاريخ أدروبا ؛ حس صن 19 دسرم 
2 كان مراقف الملك فى الحالين حرحا : ذلك لان المحيفلين به من اعوانه كانوا 
يخممون فى الانتقام ممن كان لهم شىء من النفوذ فى العهد الابق . ومن 
عجابب ال قدار أن بتسابيه الويس 1١6‏ “.ؤشازلالثاتى) كن الساو الييامي: 


يا ا ما يمكن أن يقال فيد أنه آخر الثورة فى عيدنهما . 


كين 


أغرال قرقنا الاقتضافية .«العقامه الأمزر ننه وبعافة ابورها اكالة 
مما أعانها على دفع ما كان عليها من غرامات حربية » بحيث أصابتشيثامن 
رضا الحلفاء » قلما اجتمعوا فى متم « أكس لاشايل » قرروا فى عام 
تحريرها من جيش الاحتلال . وعد ذلك نصرا لسياسة ريشيليو 
وان كال رو ال شو تمر :الجر اردق اللعاقسن: التشبر رس قاد خط 
رشسليو إلى الاستقالة » وخلفه « دكاز » 8عمهء29 (فرثاسة الوزارة)» 
الذى كان يعتمد فى سلوكه على تأبيد الأحزار . وكان أول عمل بادر إلى 
القيام به تحرير الصحافة من سلطان الرقابة والترحيب باستقبال الأحرار 
فى المجلس التشريعى » وفى مقدمتهم ( لافييت » 

وظلت الأمور تحرى فء فرنسا فى هدوء إلى أن وقم حادث غير من 
سيرتها ونعلى حادث اغتيال « دوق دى برى »© 22221 هق ععاناط أبن 2 
الملك(١)‏ فى عام 18٠١‏ . فأثار ذلك شعور الملكيين وأدى إلى ضعف مركز 
الوزارة » فاضطر الملك إلى حل الوزارة التى يرأسها وزيره المصوب 
و مان 16 ونارتتك على ذلك عثيين ف كر الأمون :ف فرنها: وأنحت 
الأحداث أن سقوط الوزارة المذكورة قد كان بداية لعيد رجعى جدبد ء 
أخذ نفوذه يقوى فأصبح أساسا فى قيام ثورة جديدة فى بوليو عام 
1817٠‏ . 


الحزب الملكى النطرف يسود الوقف : 
وأتبحت بذلك الفرصة للحزب المتطرف بزعامة « ثسل »6 111818؟ 
رئيس الوزارة الجديدة أن يسيطر على شئون فرنسا من عام ١؟18‏ إلى 
عام اما ؛ وأن لدعم سلطان هذا الحزب ونفوذه معتمدا على قوتين : 
التقيسه والؤارد امار فاستكل' الكيية ريه البيلة عن بطر التسلع 
وف التأثير على أفراد الشعب الفرئسى عن طريق الوعظ والارشاد هادفا 
بذلك إلى تخليص النفوس مما بقى فبها من آثار الثورة للوصول إلى 
بعث عهد الرجعية . 
واستخدم القوة الثاية آلا وهبى الموارد المالية فى تحويل الرآى العاه 
ع الاهتمام بالمسائل السياسية إلى الاهتام بالمسائل المادية . وقد اتصف 
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شيل بتوجيه الحكمة والحذر فى تنفيذ سياسته فعمل على تحقيقها بطريقة 
تدريجية . وكانت خطته فى هذا الشأن تنلخص قى آن سترد الملكيون 
ما فقدوه من امتيازات بصورة تدريحية . وى عام م١‏ بدأ بفرض رقابة 
صسارمة على الصحافة مما أسكت النقد المر الموجه ضد رجال الدين 
والنلاء . وبادر فرض ضرائب طائلة على الكماليات المستوردة من 
الخارج فأرضى بذلك ملاك الأراضى وأغنباء الصناحع الوطنيين . ثم عهد 
إلى الكنيسة بادارة الشكون التربوية . 

وكان الكاتب المشهورد«ثاتويريان »1520© طنتوعغ هه وزير الخارحية 
يويئذ بصر على أنه لا بد للحكومة ب لكى تقوى شر كدهااب أن تكن 
لفرنسا بض الأمحاد الحريية » حتى يعوض الشعب الفرنى عنا فقده 
من مساواة وحقوق سياسية قد أكسسته إباها الثورة . وتوجيه من 
« شاتويربان » سير « قييل » جيشا فى بداية عام لم١‏ ليخمد ثورة 
الأسيان الأحرار ويعيد الملك البوربونى إلى سلطاته المطلق ؛ وقد نجحت 
المحاولة . 


حكم شارل افعاشر )1(185١ - ١56‏ : 

خلف لويس الثامن عشر أخوه شارل العاشر . وفى عمهده قوى 
نفوذ « قييل » » وتدعم سلطانه تنيجة التفيير الذئ أجرى على مجلس 
الشيوخ والمجلس التشريعى . فمضى قييل ى العسل على تحقيق أغراض 
الحرب الملكى المتطرف ‏ وكان أهم ما قام به ق هذا الصدد تقديم تعويض 
مالى للأشراف المهاجرين ممن هاجروا عند وقوع حوادث الثورة:وحاربوا 
فى صفوف أعداء فرتنا . وقد ملح الأشراف هذا التعورض عن الأراضى 


)١(‏ اسن لويس ه1١‏ ؛ واصفر اخوة لويس الادس حشم . غادر 
نرنا ؟ بوليو 19/84 : واصبح قائدا للمباجرين الفر تسيين . زار عسدد 
دول أوروسة دعر ضص عليها قضية بلاده . وفى عام ه5١‏ حاول مساعده 
الملكيين فى ثورتهم فى « لاقائدية » . ظل 'فى انجلتر١‏ حتى قبراير 14815 
عدا ياد أل تر ساك تزع جرب اللكبين: النطر فير الناء ملكية اضينة 
لوسى الثامن عشير . واذا كانت الآمال قد تملقت يشخسخصه تانه على آثر 
المرأسيم والاحراءات التى اتبعت فى تتويحه فى 2 ربمن ) 8أع1 تبين 
تعلقه الشدبد باللملكية القدلمة . وقد ادرك الفر تسيو نعنددذ انه انما يدف 
الى حكم فرنسا يستتد على حق اللوك المقدسن . وين لاول وهلة ان 
معالح المباحرين ستصح مومع عنثابة اللك الحدديد . وفعلا عمل على 
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فى كرت منهي أثناء أحداث الثورة ووزعت على صغفار المزارعين 
ممأ جعا ل من الصعب استردادها . فقذ ظهر استحالة تثبير ذلك النظام 
0 ات ستمر ثلانين عاما . 1 

قبل كذلك عودة الجزويت إلى قرسا واستئتناف نشاطيم 

الدينى ركان ليدا الاتحاد الذى بدا ظور بين الدو له والكتسسة ره 
تلاس اه اك ا اد معاكل الحررة 
3 بعضص الأمر ق : فشل بعض ا الحلومة ومن ذلك أنه رقش 
اقتراحها الخاص 1 تحمل كل 5 الختم الملكى . وقوبل ذلك 
الحرس الوطنى هتف رجاله بسقوط الوزارة . وكان رد ثييل على ذلك 
تسريعح الحرس الوطنى ؛ وتشديد الرقابة على الصحف »؛ وتعيين >اعضوا 
من الشيوخ العدد لقاوموا الأحرار المسسطرين على مجلس اليو 
بوط 

وكان ىق تلك الأجراعات التى اتخذهصا لبن ها لال على كس 
ما اقصف به من الحذر والحكمة : بل كان من تنائجها ما أغرقه ق بحر 
الذى كان يرأسه « شاتوبرران » . ولا بشوتنا هنا أن نذكر أن الكثيرين 
الذى أدخروه « لقيبل © يسبب إخر أجهيم من مناصبهم » وإن تظاهروا ق 
واتهام « قييل » بالتآخر فى سياسته الداخلية مما كان له أثره فى قفشل 
نياع اعون للق ا « لقيل:» 
على أتم استعداد اللي و لى حزب الأحرا ر وقد قث الاتتخابات العامة 
2 عام 5 إلى أغلسة 2 0 التقين لنشر دعى معارشة «لتقسيل» » ووزراته 
مسا اضطره إلى امتزال الؤزارة . 
وزارة مارتيتباك ‏ 515155326 : 

عر نح كنا دنا ل كايبو اسمن نر نيلزاف انام 
باستصدار بعضص المرا ا ه منها ما تعلق بالغاء الرقابة على الصحف : 
وإلعاء حق امستحاة جماعة الجزونت 'اآدارة اكه شتاقة العامة وتوجييبا . 
غير أن سياسته على الرغم من اعتدالها لم ترض أيا من الحزيين . قفى نظر 


أعضاء الحزى الملكى المتطرف اعتبر متحررا على حين لم يجد الأحرار 
ٍ 0 3 5 5 5-5 ونا 0 ٠.‏ 5-5 1 ليد ٠.‏ 5 
ا در متصدره سن قراراتٌ الكفاية لتحشق أهدافهم ال 4 3 
أنهم كانوا بنادون بضرورة العسسل على توسيع ا الاتتخاب . إذ أن 
تتيحة الاتتخابات السابقة قد جعلتهم يعتسدون على أنصار الحزب الملكى 
المتطور للحصول على الأغلبية منا جعل مركزهم غير آمن . ومن ثم اتحد 
أنصار كل من الحزبين فى الاتفاق على إقالة الوزارة فى عام و؟م١‏ . 

بلغت الأمور يومئذ مبلغا عظيما من الخطورة . فقد وجد شارل 
العاشر نه فى موقف مماثل لذلك الموقف الذى وجد فيه لويس الثامن 
عشر نفه منذ ثلاث عشرة سلنة من قبل : فقد أشيع أن الملك ينوى 
إحداث انقلاب لإلغاء الدستور واعادة النظام . وقوبت تلك* 
الشائعات عندما اختار الملك « جول بولينياك » 526ع1اه2 5و1ن3 الرجعى 
لرئاسة الورارة 2 عام حالما , وباتت النفوس تنتظر لورة اللالشسسه || 
الأحوال المضطربة فى الملاد . وقد حققت الأيام فلنو نهنم ا 2 
بوليو عام جما . 


ثورة يوليو عام .185 : 

لم كعد عام 18٠‏ يتنصف حتى هبت فيه ثورة على الرجعية 
تخطت آثارها حدود فرنسا إلى بقية العالم الأوروبى . ولا أدل على تجا 
هده التورة من أن تكون أول شائرها اتتقال الحكم من بد الأرستقراطية 
إلى أناء الطيقة الوسطى فى كل من فرنسا وانحلترا ؛ وأصبيحت الكلسة 
الاتنخابات . وكان لذلك أثر ف اهتمام الدولتين المذكورتين بامر بلجيكا ء 
إلى سلطان هولئدا . فنالت بذلك استقلالها وأخذدت امميلون فاضا 
بالنظام الدسقراطى . 0 


١ 0‏ ديه ف عسوي 5 8 

0 ميب أن ثورة يوبو التى استطت آمرة التوربوق عن العرش 

تال زعساوٌها أول الإأمر من كرشن » الأول من أعفساء محلم الشيوخ 
5 : اح 0 8 

1 كس الملك والعاه ١‏ 1 5 : 

5ت الي ينا أعتداة الطلين الحدر رب الديرن قا 

2 3 هاأية الى من المو اطتين 1 أعلن الفر سان المذكوراز اسشاءهي 

3 5 
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من سلوك الملك ؛ وكان رجعيا تعسفيا » وهاجيوا الحلومة التى يراسها 
و لشافسية أن قارتوا سرركها السحاس مانهاء فى" المكاو لاط وها 
ذلك إلى الاستعفالة : ش 


واقوراباك اكور ملي مولن لطاع د لو عسوي 
أزكقيت العسم ]إلى اخطاء الحا كنين: وساعدت فى .ذلك الصخافة الخرة 
وؤمقدمتها «صحيفةالبداية» عددءئآ وعق 1ومددرو1 «وصصيفةالدستور» 
أعده انال 03م ثم الصحيفة الناشئة التى خاقت ساشر الصحف ولمالن 
اسمها « الصحيفة الوطنية ©» 5281هم8ة]12 ؛ فهى التى أشلت الوعى 
الى ف الفوس ظيقات السب واطيرت الجاهين علن أن الحك القائم 
.بخالف ما تعهد به الميثاق » ونبهتهم إلى أن الماك تير اماق محمة 
استطيم استردادها كما استطاع اهداءها : وباتت تلك الصحيفة تمضى 
ق تنبيه الشعب إلى سوء سلوك الحاكسين ؛ وتضرب له الأمثال عن طريق 
التخلص من مثل هذا الحكم الجائر ومن ذلك ثورة عام ههذ!١‏ فى انحلترا 
الل اتقى با انبحي على الشص الك الجائر والوعيم ل لل حم 
ديمقراطى مدعم . وينجح اليادفون إلى الثورة ‏ التى باغتوا بها أنصار 
الرحعسة ب 2 وقت قصير جدا واستحاب لها الشعب رضة قَُ الاتتقام 
لوطشته من الدول الأوروبية التى فرضت على فرئسا حكم البوربون 
ومعاهدات عام هكذخا . 

اشتد تنخوف الشعب وازدادت شكوكه عندما شكل شارل العاشر 
وزارة يرأسها « بولينياك » المعروف بميله إلى الرجعية بل من كبار 
زعمائها ومن أوائل من هاجروا من فرنسا عام م١‏ ظن الشعب أن الملك 
سيت من وراء موقفه الجديد هذا أمورا يقفى بها على ما جاء ق 


الميثاق . ش 
ولكن الحكومة وحيت جهودها أول الأمر إلى السياسة الخارجية 
فأعادت غزو الشفة اللسرى لنهر الراين :واعدت ة بعثت بها إلى 


الجزائر . فنالت نجاحا بفضل حهود وزير البحرية الفرنسية » وتأيد 
روسسا 4 وحياد كل هن النمسا وبروسيا : واتضح أن الجكوية اننا كانت 
شصدك ذلك تجو يل أنظار الشعب وأفكاره إلى الأصسال الجر بية وما سكن 
أن يكون لها من تائمج ثم التمهيد للاعداد لاتتخايات جديدة . ومن 
وسائل السياسة الداخلية التى سلكتها الحكومة خلال هذا العهد التصير 
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أنها كانت تستغل أنباء اتنصار جيوثها لتوقع فى روع الشعب أنها تملك 
من القوة ما يعينها على الرجوع بفرنسا إلى حالها قبل الثورة ٠‏ 


المعارضة تقوى فى الهيئة التشريعية وتشتد ٠‏ 

٠‏ ونبد الهيئة التشريعية عقد جلساتها فى مارس عام ١8+٠‏ م فيقف 
أعضاء اليسار وأعضاء الوسط ف المجلس التشريعى موقفا واحدا من 
الخكوانة . وكانت لهجة خطاب العرش التهديدية قد أثارت نفوس حزب 
الوسط » فقام واحد منأعضائه وبدعى «روسه كولار» 0هلاه0-ع26زه80 
القاء خطاب جرىء سين فيه أن الحال فى فرنسا تقتشى توحيد الحهود 
بن الحكومة والشعب »؛ وذلك فى نظره أمر لا يلاحظ فى الحكومةالقائمةء 
لأنها لا تحظلى بتأسد أغلبية الهيئة التشريعية(١)‏ . هناك صدر تأوامرالملك 
بحل المجلس التشربعى . . 

وتبدا الاتخابات الجديدة فى يوليو عام ٠م١1‏ » وتتد آمال 
د بولينياك » فى النصر » تقويها فى رأيه أخبار نجاح حملة فرنسا على 
الجزائي . وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها الحكومة وما يتبعها من 
إدارات وتدخل الملك بسلطانه أسفرت الاتتخابات عن جبهة معارضة 
أقوى من سابقتها ؛ اذ بلغ عدد أعضائها فى المجلس التشريعى وبا أى 
بزنادة قدرها به عضيوا » بيئما بلغ عدد الأعشاء المؤيدين للحكومة 
س؛١‏ عضوا . فزاد مركز الحكومة سوءا عن ذى قبل . ولكن شارل لم 
بحن رأسه للعاصفة » بل أصر على المفى فى طريقه غير عابىء بغضب الرأى 
العام واستيائه » وقد شجعه على ذلك وصول أخبار سقوط الجزائر ى 
ه بوليو عام .م1 . 

ونما إلى علم صحيفة « المونيتور 6 23101160 خس ا مر اسيم لون 
كان الملك بيصدد إعدادها سرا » فنشرته فى 56 بوليو . وقد اعتمد الملك 
فى استصدار هذه المراسيم على المادة ١4‏ الخاصة بحماية الدولة » وهى 
تعاق بالحد من حرية الصحافة ؛ وإلغاء الإتتخابات الأخيرة » وتضسيق 
دائرة الاتتشابات . وكانت كل أولئك أمورا من الختصاص المجحلس 
التشريمى وحده . وترتب عليها الثاء تتيجة اتخابات يوليو قبل أن جتمع 


)١‏ كأن عدد الو بدن لرأى إل كو لآر الا وأأعار تسن كرا من 
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الأعضاء الجدد » واتخذت الاجراءات اللازمة فى الاتتخابات التالية 
لقطع الطريق أمام الأحرار . وى نفس اليوم الذدى أعلنت فيه هذه المراسيم 
وقع رحال الصحاخة الاحتجاج الذى ١كتبه‏ « شير 4ه 25عنط2ك » معلئين 
: فيه نيتهم واصرارهم على مقاومة هذه المراسيم الاستثنائية . | 
الثورة تحقق نجاحا خلال الأيام الثلانة المحيدة(1335 م معط : 

وإذا كان بعص التردد قد شاع وقتئذ بين النواب الموجودين فى. 
باريس » فإن الجمهوردين قد صمموا على المقاومة المسلحة . وكان عددهم 
صغيرا » ولكن اتصفت قيادتهم بالحرآة والشحاعة والاقدام وحسن, 
التدبير » ومنهم « رأسباى ») ات#وقةة : <« وتريلا » 5226136 . وكانوا 
على اتصال ببعض الجمعيات السرية مما جعل فى مقدورهم تجليد 
الأعوان لخدمة الحركة عند الحاجة . وكان أصحاب المصانع والمطايع هم 
الذين دقعوا بعمالهم إلى هذه الثورة بعد أن أغلقوا دور أعماليم ونزلك 
الجميع للمقاومة المسلحة قى, وم 07” بولية عام وم ١‏ » وانضم | لبهم 
الطلبة فى الحى اللاتينى . وفى 8؟ بدىء فى إقامة المتاريس » وتحصين 
بعض الشوارع . ولم يلبث الثوار أن استولوا على المجلس اللدىورفعوا 
عليه العلم المثلث الألوان » مما حمس الكثير ودفعهم إلى مشاركة الثوار 
فى حركة المقاومة ..وق 95؟ بوليو نجح الثوار فى الاستبلاء على قصر 
اللوثر » كما رفعوا علم الثورة المثلث على قصر التويلرى . 

وكانت حماسة الشعب عظيمة يقابلها ضعف الحكومة وتخاذلها عن 
التشناء عن هذه الجر كةم وكان غارل الناقر عدف متفنا عن بارسن + 
شغْل نفسه بالصبيد فى ضاحية « سان كلو » 01008 .56 . واضطرت 
قوات الحكومة فى 4” بوليو إلى التقيقر عن باريس تاركة إباها للثوار . 
وهكذا استطاع الثوار أن يحققوا فى ثورتهم ‏ التى لم بعد 'زمنها 'ثلاثة 
أيام ؛ واشتهرت عند الم رخين باسم «الأيام الثلاثة المحيدة» ما آأرادوا. 
ومن الغرب أن نجاح هذه الثورة لم تصل أنباؤه إلى شارل العاشر فى 
وقتها وانما وصلت متآخرة . 

ويحتمم أعضاء المجلس التشريعى الذى قرر شارل العاشر إلغاء 
عضوتهم - للتداول فى لون الحكم الذى يتبغى أن .تكون بعد تنازل 
شارل العاشر عن حقه فى العرش . وقام أحد النواب ثثبه زملاءه إلى قيسة 
الشعب الباريسى ٍ وكان فى تنبيهه زملاظه إلى ذلك ما يشير الى إبنانه 


ف 


الحكم الجمهورق عي أن الرأى قد استقر أخيرا على استدعاء دوق 
َ 25 0 0 5 0 تت ]| يي > آله ١‏ 
اوناك لك عر كن افرئيا: عوط ال تي باحترام حقوق الشعب الى 
نص عليها الميثاق وخول نواها الدفاع عنها ١‏ 
دور لافييبت هتاه 130 : 
كان لافييت معرو فا بميوله الجمهورية وكان الشعب الياريسى دعرف 
عنه ذلك ٠‏ ولكنا ثراه فىهذهالظروف شف فالمجلس البلدى 571116 عك 56661 
وحوله فريق من أنصاره المعروفين بنزعتهم إلى الم الجمهورى مام 
الجميع يدوق أورليان يدخل عليهم فى المجلس فيسرع إليه لافييت مرحنا 
به ومقبلا إبأه 3 وكان ف ذلك إعلاث يقبول الحكم الملكى :© ششخص 
الدوق وإقناع لأنصار الجمهورية بشول ما رأته الجمعية التشريعية . 


نظرة جديدة فى اليثاق * : 

ويجتمع فريق من نواب الشسعب الذين وافقوا على استئناف الحكم 
الملكى .ممثلا فى فزع أسرة أورليان ‏ لإعادة النظر فى الميثاق وتضمينه 
ما يرون فله حفاظا على حقوق الشعب . ومن ذلك إلغاء مقدمة الميثاق » 
وكانت تنص على أنه منحة من الملك » وأن يكون لقب الملك « ملك 
الفرنسين » بدلا من « ملك فرنسا » » وأن يكون علم الثورة ذوالثلاثة 
ألوان علما لفرنسا بدلا من العلم الأبيض . ليس من حق: الملك استتصدار 
المراسيم الاستثنائية حتى ولو كانت فى رأيه لحماية الدولة » وآنث يكون 
للهيئة التشريعية وحدها حق اقتراح القوانين » وإلغاء رقابة الحكومة على 
الصحافة والتشر » وإدخال بعض التعديلات على شروط الاتنخابات 6 
وذلك عن طريق تخفيض الغرائب السنوية المقررة على الناخبين والمرشحين 
فى آن معا لعضوية مجلس النواب » كما ألغيت وراثة العضوية فى مجلس 
الشيوخ » واعتبار العقيدة الكاثوليكية دين الغالبية مم الفرنسيين بدلا 
من أن تكون دين الدولة الرسمى » وفى ذلك تخلص مما كان بين الكنيسة 
والدولة من تحالف يعتبر خطرا على المادىء الدسقراطية . 

وما انتهوا من ذلك عرض الميثاق على مجلس الشيوح ىق صورته 
الجديدة التى نص فيها على إخراج من عينهم شارل العاشر فى آخر آيامه ؛ 
فاقر مجلس الشيوخ الميثاق كما قدم إليه . 0 

دق أغسطسس عام .نم١‏ استدعى مجلس اللواب 


ف 


عنام 16 065 أع«طتصقط0 لوس يليب دوق أورليان ليعلن اليه 
ترحيبه به ملكا على فرنسا » على آن يتعهد بالمحاقظة على الميثاق فيصورته 
النهائية » وعلى أن تنم مراسيم توليه بمشمد من المجلسين ( الشيوخ 
والنواب ) : 


قيمة ثورة يوليو عام ٠ : 1898٠.‏ 
قد لا نتبين للباحث فى أحداث هذه الثورة ما كان لها من تناج ق 
تاريخ فرنسا » فهى لم تحدث تغييرا ظاهرا ىق الأوضاع بمعنى آنيا لم 
تغير فى لون الحكم . والعجيب أن عشاق الجمهورية والأحرار بصفة 
عامة ‏ الذين ملأوا الدنيا هتافا بها » وقامت الثورة على أكتاقهم ب ِ 
يغيروا من لون الحكم بل شاركوا فى استثناف الحكم الملكى وإن كان 
قد اتقل من فرع الأسرة الأكبر ( البوربون ) إلى فرعما الأصغر 
( الأورليان ) . وأعجب من ذلك أن الجمهوريين لم يكونوا يهدفون إلى 
إسقاط أسرة اليوربوئ وحسب > بل كانوا مصرين على إزالة ما كان 
للدول الأوروبية من أثر يروله وصمة عار فى جبين فرنسا ‏ ذلك أن هذه 
الدول هى التى أجبرت فرنسا على قبول الحكم الملكى . واذا كان 
أنصار الجمهورية م ذلك لم يوفقوا إلى إقامة الحكم الجمهورى تأكبر 
الطن أنهم خافوا آثر الدول المذكورة فى مقاومتهم وإفساد الطريق فى 
سي رهم 4 وهم لم نسوا بعد ما كان من تدخل هذه الدول بعد أحداث 
الثورة عام هاا م وهى لن تحجم اليوم عن التدخل لأنها كانت قادرة 
تعديل الميثاق دون ضغط . يضاف إلى ذلك أن الجمهوريين لم يجدوا من 
الرأى العام معارضة قيام الملكية عندما رحب بها الأحرار . 
'ومن كل ذلك شين تنا أن الثورة وإث بدا أنها لم تعير فى نظام 
الحكم » فتنقله من لون إلى لون فإنها قد نححت ى إقامة الحكم املك 
على آساس دسقراطى سليم مدعم بالشمانات الدستورية التى احتوى 
عليها الميثاق . 
وتذكرنا نورة بوليو عام 180٠‏ فى فرنسا بشبيهة لها وقعت فى ائحلترا 
فى عام مدا فكلتاهما لم تثته إلى تغيير فى لون الحكم أو و فصع نفل 
نا أو اقتماديه جديدة ولكن تيد بمقتضاها الحكم الملكى » فآأصبتح 
الملك لا بحكم متندا إلى حته الإلهى بل مستندا إلى إرادة الشعب . 


رقف 


أضر تعصب شارل العاشر ورجعيته وتشبثه بإنصاف طبقة المهاجرين 
واحتضان الحزب الملكى المتطرف بحقوق أسرته ( البوربون ) » وأضا 
بلتالى أهمية تلك الفوائد العظيمة التى جنتها فرنا فى السنوات الأولى 
لحكم هذه الأسرة من توطيد أركان الأنظمة الدستورية » وتحرير فرئسا 
من جيش الاحتلال » وتخليصها من الغرامات الحربية الفادحة واعادة 
السلام والأمان الى أراضيها . ش 

كانت ثورة 180٠‏ فى فرنسا تنمة لثورة 10744 فيها » اذ غدا ما جنته 
فرنسا بفضل 'نورة 10784 من مساواة اجتماعية وحرية دستورية حقوقا 
مؤكدة مدعمة . فلم ,بعد الميثاق الذى منحه لويس الثامن عشر للفر نسيين 
مجرد تنازل ملكى يحصل عليه الشعب فى حالة ضعف الملك أو رضاهعنه, 
«وائما أصبح حقا فكتينا من حقوق المة 5 


لقف 


المعل الرائع 
ثورة بلجيكا فى عام ١81٠‏ 

قاسى الشعب الهولندى كثيرا من آلام الضيق بحياته تحت حكم 
نابليون » ولكن ذلك لم يثنه عن السعى بهمته الوثابة وعزيمته السابتقة 
ف سبيل الوصول إلى الاستقلال . فلما انهزم نابليون فى معركة ليبزج 
عام ١م١1‏ هب الشعب يريد الاستقلال ؛ ولم .يكن قد مضى على هزيمة 
نابميون أكثر من شهر » فاشتعلت نار الثورة على المتتصب فى أمستردام 
فى ١١ 4 ١١‏ نوفمبر عام 18١‏ » وفى لاهاى 51286 266 فى 1٠١‏ نوفمير 

من العام نفسه . ولا كانت الحيوش الفرنسية أضعف من أن تقاوم » فقد 
انهارت النظم التى أنشأها نابليون فى هواندا » وقضى بالتالى على السيادة 
الفرنسية بها . وأعلنت هواندا الاستقلال رسميا فى ١؟‏ نوفسر . كان 
معتى هذا آن السعت الهولددئ كان .نقطا مترقنا + فيو قد مق استثلاله 
بعد ثورة لم نعد سته أيام » وأعلن الشعب قيام حكومة مؤقتة »واستدعوا 
لرئاستهم زعيمهم وليم أورنج من منفأه . 

وحين وصل استقبله الشعب استقبالا حافلا » ثم أسلمه الشعب 
ا 5 الأول حاكم الأرافى ال 0 
١‏ بم المحرر »© 62340طائمة عط 2هذ5511 . وكان رجلا حديرا 
ا 0 
العمل » يعرف تاريخ بلاده معرفة وثيقة » وكان يرى أن واجبه يقتضيه 
أن نظر بنسه فى أمور بلاده كافة . ولعل هذا فسر لنا ثباته على رأيه 
وتشيثه به . 

ولم ,تكد ا و و ل 
لم١‏ لوضع الدستور الأساسى للدونة ‏ فاتتيت ت من أداء مهمتها فىأقل من 
شهرين . وق 58 مارس عام 16١54‏ اعتمد الدستور الحديك ؛ ونص 
الدنكون المدكوو لق حق لمك الكامل فى السلطة التنفيذية » كما أعطاه 
حق التدخل ف السلطة التشريعية ؛ فيو بذلك يملك الاعتراض على 


نمف 


القوانين » واعلان قيام اللتربنواتياتها وقادة سوفها واترار ميرانيت» 
الدوله : وهكذا اتمل السلطان من أبدى حكام الولايات القدية ومجالمن 
اللديات إلى الملك وإن كان الدستور قد ترك لهم من السلطة حق تصريف 
الشئون المحلية(1)! . وكفل النستوو كقوف التسسي ين بق ضيمة 
وخمسين عضوا ينتخبون كل ثلاث سنوات » ويكونون مجلسا سمى 
د« مجلس طلقات الأمة ©» [وععدعت وعغنة. وكان لهذا المجلس من 
الدستور الحديد النص على استقلال القضاء . 

هكذا كان دستور الدولة الذى أصدره الملك . وتبين لْن بطلم 
عليه أنه خلا من الاشارة إلى المسئولة الوزارية ونظام المحلفين ىف القضاء» 
كما خلا من النص على حرية الصحافة . ويسكن تلخيص الكلام عن هذا 
الدستور بأنه. أعطى الملك سلطة استبدادية فى إدارة شؤرون البلاد . 


رحبت الدول العظمى بعودة وليم أورنج إلى الحكم فى هولئندا » 
وخطر لها أن تدعم بناء هولندا بضم الأراضى المنخفتسة الجنوبية (بلجيكا) 
إليها ؛ نتخلق بذلك حاجزا قويا بعوق تقدم فرنسا نحو شمال غرب 
أوروبا » وتتقى به اتنشار الآراء الثورية التى قد نظهر من جنديد ق 
فرنسا . وكان لورد « كاسلرى » صاحب الفكرة . وآخذ الحلفاء 
مارحو فى ذلك مهملين رأى الشعب البلجيكى مع أن الأمر يمس 
حياته قى الصميع . وتبالورت فكرة الحلفاء حتى تم إعلانها ق معاهصدة 
ارس اكول للم عابي ره ذاوان كان النض عليها جام خى ريج 
فى البند السادس » عومه الحلفاء فى النص على أن المقصود باقتراحهم 
توسيعم حدود هولندا تحت حكم أسرة وليم أورنج : 

ولى يونس لبدن الذى انعقذ 4ق .؟ يريو غام 1414 قزر مكلو 
الدول التحالفة ما عرف فى التاريخ باسم « المواد الثمان » . وهىقرارات» 
تآخر نشرها عاما كاملا » وإنما عرضت سرا على وليم أورنج فقبلها ق 
١‏ يوليو من العام تفسه . وكانت تنص على ما ,يلى : 


١ 5 أنثل نت احم‎ )١١ 
استقلال اونفوذ الجزء الادل فى تاريخ أوروبا الحديت عند الكلام عن ثور‎ 
الآرافى المنخففة ؛ ص هلما . نك‎ 


3 
5 


يفا 


١ل‏ أن يتم الاتحاد بين الدولتين ( هولندا وبلجيكا ) تحت راية الود 
والاخاء 7 وأنث اسيل الحكم قّ الدولة الموحدة على أساس دسثور 
عام 1814 مع وضع التعديلات التى يقتضيها الوضع الحديد . 

؟ ل لا ينبغى أن يعدل ما نص عليه دستور عام 1814 من حيث حرية 
العقيدة » والمساواة بين مختلفى المذاه الدينية ؛ وكفالة حرية 
الفرد . 

ب أن براعى ىف مجلس طبقات الأمة تنثيل الولايات تنثيلا يرضى 
كرامتها » على أن تكون انعقاد هذا المجلستارة فى « لاهاى » 
ار ل و 

ب المساواة التامة بين جميع سكان الأراضى المنخفضة مم المحانظة على 

مصالحهم الاقتصادية . 

ه # تشارك على قدم المساواة جميع المدن والولايات البلجيكية عقب 
اتمام الوحدة فى أعمال التجارة والملاحة الخاصة بالولايات 
الهولندية . 1 

١ه‏ - تتكفل هيئة الصندوق العام بالأراضى المنخنضة بسداد الديون 
التى على "كل من هولندا ولجيكا . 

أث تنولى هيئة الصندوق العام الانفاق على بناء الكو وآقامة 
الامتحكامات وحماءة الحدود لتقوية الدولة الحديدة . 

م ب أن يراعى فى توزيم عبء التنفقات ت على تقوية الدولة وتحصينها 
مدى اتنفاع ألو قاليم وذلك ىق الأحوال العادية ؛ أما عند وقوع 
الكوارث فيتساوى الجميع فى حمل الأعباء . 
وى أول أغسطس أعلن وليم نشر سلطائه جنوبا على الأراضى 

الللجيكية » وأنه بنتظر قرا رات متسر قيينا ى شأن حدود أملاكه . 


- 


أثر الاتحاد : 

كان لهذا الاتحاد أثره وقبته ق الوضع الأوروبى » فهو قد 3 
الل رقعة أراضسها ووقرة مواردها وعدد سكانهاً. 
الدوا ل الكنرى » فانحلترا أفادت من إبعاد النفوذ الفرنسى عن 3 
الللحيكية وكاطاكر ررم . كما أفادت بروسيا من هذا الاتحاد » 
نشت وضعها على نهر المو فأصبح لها بمقتشى ذلك حق التدخل فى 


0066 


شئون لكسمبورج . وإستقبلت كل من الروسيا والنمسا هذا الاتحاد 
بالارتياح » لأنه أقام حاجزا قويا فى وجه فرنسا يمنع تقدمها نحو .الشمال 
والشرق- ؛ وبحول دون تسر بالاراء الثورية فبهاء واذا كان هذا الاتحاد 
قد نفم بعض الدول الأوروبية كما قدمنا فإن الشعب البلجيكى لم ير فيه 
من الكسب ما يرضى أطماعة وكبرياءة . 

ومن مفاجآت الأقدار السياسية أن يتلقى المجتدعون فى مثوتمر قيينا 
نبأ لم يكن يخطر على البال » فوقع عليهم موقم الصاعقة . فهذا نابليون 
يبلغ فرنسا بعد أن تم له الهرب من جزيرة « إلبا ». فلم يلبث وليم أورنج 
أن آعان على الملا بأنه سيتولى حصاية وعلنه . هنالك اعترف ال مو تمر بالدولة 
الجديدة . وكان ذلك فى م5 مابو 18١6‏ . ولم يلبث نابليون أن اقتحم 
بجيوشه بلجيكا فى يونيو 18١5‏ » فهاجمه « بلوخر » القائد البروسى 
بجيوشه من الشرق : ولكنه انهزم أمام نابليون عند « ليينى »6 تإدهامآ 
ثم كانت واقعة « واترلو » التى هزم فيها نابليون . وقد اشترك فيها 
الهولنديون والبلجيكيون تحت امرة وليم أورنج الذى أظهر شجاعة 
وأقداما عظيمين فى الحرب » وجرح خلال المعركة . وهكذا دعمت الأقدار 
هذا الاتحاد بين بلجيكا وهولندا بما أريق من دمائهم ودم قائدهم البطل 
فى سبيل المحافظة على المملكة الجديدة وعلى استقلالها وحرتها . 

والذى ينظر فى قومة الاتحاد نين بلجيكا وهولندا يستطيع أن يتبين 
فى سهولة ويسر أنه لم يكن ملاثما لأسياب منها . 

التفاوت الكبير فى عدد السكان بكل من القطرين فلم يكن من 
السهل على الأرافى المنخفنة الجنوبية ( بلجيكا ) وقد بلغ عدد سكانها 
يومد حوالى ثلاثة مليون ونصف مليوك نسمة أن تنلطوى تحت لواء 
احد مع هولندا التى تزرعمت الاتحاد ولم كن عدد سكائها يجاوز 
المليونين . 

كانت الظروف فى كل قطر من القطرين مختلفة ؛ فهو لندا دولة ذات 
كيان مستقل عرف بها قبل فكرة الاتحاد بحوالى قرنين . وتنمتعت خلال 
ذلك بوضعها السياسى والاقتصادى فى أن معا ؛ ويحسن بنا أن نذكر 
ما كان لها فخ ترات تدز علها كثيزاتمن الكسيي. المادئ: إلى عخانت 
المحطات التجارية التى بسرت لها أمر ذلك . هتكذا كانت هولندا على حين 
كانت الأرافى المنخفضة الجنوبية ( بلجيكعا ) قطرا سيىء الحظ ء 


9 
- 


لوف 


ل يعوزق تابي الأبعراو النيات 'قاسانة قير لا رككاد رلك من 
يد دولة حتى بيقع فى إبد أخرى ؛ فهو بمقتفى معاهدة وستفاليا فى عام 
آل إلى آسيانيا وفى عام 01! أصبح بمقتفى معاهدة يوترخت 
وليس من الصعب أن تنصور شعور البلجيكيين بالهوان والمذلة أمام شعب 
هولندا الذى عرف استقلاله » وعرفت له أوروبا أطماعه السياسية ورخاءه 
الاح يديت كان: مق الطسيدى أن طبع ى بسك ابيالانة. على شر مزه :في 
الاتحاد وى ذلك ما عرض القطر الشريك للحرمان من الاشتراك الفعلى 
ف الادارة . ١‏ 

وليس يفوتنا ما كان بين الشعبين اللذين اتحدا من اختلاف فى 
الجنس واللغة » فالهولنديون ينتمون إلى الجنس التيوتونى » ويتتكلمون 
لغة قريبة من اللغة الألمائية » أما البلجيكيون فكانوا بنقسمون فى أصلهم 
ا جنسين مختلفين الوالونى «دهالة18 (0) . و الفلمنكى طقتصواطا 
ومن هذا العنصر الأخير ,تتكون ثلثا سكان بلجيكا ؛ وينتشرون بخاصة 
بين أقال د فلاندوزز » همتعقفسفاط « وبربان » +صتطظ ع 
وكانت لغتهم قريبة من لغة الهولنديين . أما المنتمون إلى الجنس ,الوالونى 
فعانوا نتشرون بين « هينولت » #اننهصء2 ( ويمور »6 ق«تامسيه]ا 
« ولبيج » ا . وتتكلمون لغة تشبه فى لهحتها اللغة الفرنسية على 
أن الاختلافات بين الجنسين بدأت تنمحى تحت ستار من الثقافة والعيادات 
الفرنسية . 

ولو أمكن أن تنغاضى عن تلك الاختلافات برغم جسامتها وحاولنا 
التقرب نين الشعبين الهولندى والبلجيكى بفتح نهر الشلد ‏ 5لاعطه5 
للملاحة الحرة التماسا لخلق شعور بالوحدة القومية قد يصبح بمرور 
الوقت عقيدة أو ما بشبه العقيدة ‏ ففى فت النهر المشار إليه ما يعود 
بالفائدة المادية على الفلمدكيين الفلندرزوبرابان » د تقول لو حاولنا 
ذلك لما خلت السيل إلى ذلك من عوامل أخرى تنسبب فى كثير من 
المشساكل التى تحول دون استمرار الاتحاد بين القطرين 1 
دوق الإمكان تلخيص تلك المعوقات على النحو التالى : 


)1١‏ الوالون السشيلن ها لاع السكان متحدر سن سس سلالة مختلفةه م الكلت 
والرومان ؛ واقرباء للفرنسيين ويسكن افلهم جزءا كبيرا من أرضس بلجيكا 
بمتد من دنكرك الى ملميدى ٠.‏ 
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1 ”ل !إخلاف العقيدة الدينية : 

| فقد كان للسياسة التى سلكها نيليب الثانى ملك آسبائيا ودوق.. 
م الا » () أثر فى التفرقة الدينية بين سكان شمال وجنوب الأراتى - 
المنخنضة » فبلجيكا قد ظلت ا على الرغم من مرور قرنين ونصف قرف 
تدوع بالعقيدة الكاثوليكية . أما هولندا فقد منحت الأقلية التى تدين 
فها بالمذهب الكاثوليكى حرية العقيدة ؛ فقد ظلت غالبية الشعب منك 
أيام وليم الصامت تدين بالبروتستينية على مذهب كلقن ؛ وهى العقيدة 
الرسمية لهولندا. وترتب. على ذلك أن فقد رجال الكنيسة ومن والاهم 
من النبلاء فى الشمال تفوذهم مع الوقت على حين احتفظ رجال الكنيسة 
الكاثوليك ف الجنوب ( بلجيكا ) بنفوذهم العظيم ومن ذلك نرى أنه 
لي يكن من اليسير الجمع بين هذين الشعبين المختلفين . 


؟ - الشاين بين القطرين فى أمور الاقتصاد ٠‏ 

كان التباين واضحا بين القطرين فى النواحى المادية والاقتصادية ؛ 
فالهولنديون كانوا من الشعوب التى أفادت بحكم موقعها من ركوب 
البحر وما كان بدره. عليها سن الكسسب المادى عب طربق التحارة وتان 
ذلك الكسي هو الأساس ف حاتهم ؛ ذلك لأن قطرهم قد خلا من 
الأرائى الخصبة فدانوا دحرية التحارة التّ, عو ضتهم من فقر موأر دهم 
الطسعة 6 وزو دهم بحاحا نهم مم ضرورات الحاة . وعلى العكس, كانت 
حياة سكان الأراضى المنخفشة الحنو سة . فقد كان قط هم قبل الاتحاد 
مع هولندا محروما من الشوراطىر,ء والموائيء وكن الطبيعة عو صكهم عن 
ذلك يخصب أراضيهم وغناها بالمعادن وقد كفل لهنم ذلك حياة “تقوم على 
الزراعة والصناعة . 

على ضوء تلك الاختلاذات التى ذكرناها نستطيع أن نتصور ما بخس 
من قيمة الفوائمد العظيمة التى كان بمكن أن تعود على بلجيكا تنيجة 
للاتحاد الذى فتح فى وحهها نهر الشلد تسلكه إلى البحر فتفيد من تجارة. 
المستعمرات الهولندية .. 

ولكن الإنصاف فى الحكم يقتضينا أن نذكر بما أفادت بلجيعا خلال 
الخمسة عثر عاما التى عاشتها مع هولندا تحت راية الاتحاد . ومن ذلك 


0 استقلال هولندا فى الحزيد الزول_تاريخ أوروبا الحديث 
ض صر ا ا 


لوكا 


أن إشراف الملك وليم المباشر عليه قد أتاح لها أن تخطو خطوات واسعة 
ف سبيل حياة يعشاها التقدم المادى . فطرق المواصلات بها بحرية كانت 
أم برية قد تقدمت » وشقت كلها فنوات “جديدة ., وتقدم استغلال الموارد 
المعدنية فى البلاد تقدما ملموسا . واتتشرت مصانع الموف والقطن 
والحديد انتشارا عظيما . وأصبحت « ليبج » و « جنت » وغيرها مراكز 
صناعية ناجحة كما ازدهرت تجارة بلجيكا الخارجية حتى أصبحت تمثل 
خطرا على التحارة الهولندية نفسها . اهتم وليم كذلك بالتعليم فأخضم 
جامعات بلجيكعا الثلاث ق ( جنت »6 #معط6 و ( لوثان »6 صنه ص1 
و« ليج »2 ههنانة لاشراف الحكومة . كما أنشاً كثيرا من المدارس ‏ 
الابتدائية والثانوية فى جميع أنحاء بلجيكا . وهكذا أستفادت بلجيكا 
من هذا الاتحاد من الناحيتين المادية والعلمية . ومم ذلك ققد كان هناك 
من الأسباب ما أدى إلى الشقاق بين البلدين ثم إلى الاتقصال النهائى 
ونستطيع أن نلخص هذه العوامل فيما بلى : ' 
١‏ ب التفرقة السياسية : 

استقر الرأى على أن يكون امولتدا البالم عدد سكانها 
+لورءءور" لسنة عدد من النواب مساو لعدد نواب البلجيكيين البالغ 
الهولنديين هى الراجحة فى غالبية الأحيان لأن بعض الأصوات البلجيعية 
كانت تنشم إلى الهِولنديين . وعلى الرغم مما نص عليه الدستور من 
اجتماع مجلس طيقنات الأمة مرةٌ ق هولندا وأخرى فى لجيكا فان ذلك 
لم ينفذ ععليا »6 بل بقبت الوزارات فى « لاهاى © وظلت بها كذلك 
المنشئات الرميسية . وف عام 181١١‏ لم يكن بين الوزراء السبعة الذين 
بديرون شكون الدولة المنحدة غير وزير بلجيكى واحد ؛ وكان الأمر 
كذلك فى عام ءسما١‏ عندما كانت النفوس ثائرة . وق مناصب وزارة 
المالية البالم عددها 54 كان الهواندبون يستاثرون بتسعة وخمسين بيئما 
لم نتركوا للبلجيكين سوى خسسة مناصب فقط . وى الادارة الحربية 
البالم عددها مناصبها ( ٠١6‏ ) مائة وخمسة لم يعن للباجيكيين منما 
سوى ثلاثة . وكان توزيم المناصب الحرية الرئيسبة يوضح التفرقة 
توكسها تاها غ فلي مكن دن المناصب: الحربة التسعة الكبرى فى الحيش 
سوى بلحبكى واحد . وكأن ببن أعضاء همئة أركان الجيش المكون من 
ثلاثة وأربئين ضابطا ثمائية ضباط فقط من البلجيكيين . 


ىآ 


؟ ‏ التفرقة الدينية : 
ل 
ا 0 قذل متام الدولة دون النظر 
كما قص الدستور على حق الا : 2 
إل مذ اعيع الدكة على أنه لم دكن .من السنين تتفيرييه ذلك مع 
اماه اكه بين البروتستتتيين فى هوندا والكاثوليك فى بلجيكا 
نهؤلاء رجال الدين الكاثوليك فى بلجيكا يطالبون بعدم الاستمرار فى. 
الحياة تحت راية هذا الاتحاد خوفا من ضياع مالهم من امتيازات و تفوذ 
نابي ) ومنالت جرت متاؤقيات تين الايا واللك ولي :الول فشان 
بعض القيود الى فرضها الملك على رجال الدين »6 ومن ذلك إلزامهم 
بالدراسة مدة سنتين فه كلية الفلسفة التى أنشاها الملك فى « لوقان » . 
رطعت الناوكات الغريد؟ [/ااها لم البو أن كارت فاطيتها وانوي. 
اللفتيل ٠:‏ 


؟ - الاختلاف فى اللفة : 
أعلن وليم فى عام 18١4‏ استخدام اللغتين الفرنسية والهولندية » 
الأصلية . وى 6 سلتصر عام هاما كانت إجادة اللعة الهو لندية أجبارية 
لكل من يريد أن يشغل منصيا حكوميا + بل لقد فصل الموظفون الذدين 
لاتكلون الهولندية » وحل محلهم هولنديون . وى أكتوير عام كوم 
ا صبحت اللغة الهولندية اللغة القومية إلى جاب كونها اللغة الرسمية . 
ولاشك أن ذلك قد أثار البلجيكيين ولاسيما الجنس الوالوئى » 
ولذلك عندما ثارت النفوس قه عام اضطرت الحكومة إلى 
الاستجابة . على أن استجاتها لم تجد بسبب فوات الوقت . 
؟ ‏ السياسة اكالية * 
9 0 على بلحجكا القيام شديك صف درون الدولة . ولم كن 
ف رد شصس هولندا الت أضطرث إلى الإستدانة نظرا لسوء أسو الها 


انالك انا كال مع جك فرنسا . 


ما 


1 وكان الللعدليوب بعوض ود عن ذلك ترما تتجارتهم وفتس 
الأسواق الخارجية أمامهم . ولكن ثورة جاوة فى عام 18550 اقتضه 
كثيرا من النفقات الباهظة حتى بدأ النقص ف ميزانية الدولة بوضوح 
واضطر وليم إلى فر ض الضرائب ٠‏ وقد أخطأ حين قرضها على ضردورات 
الحياة مثل القمح واللحوم . واشتد أنين فقراء البلجيكيين من عبء 
الضراب على القمح » إذ كانوا 2 العادة تكثرون من أكل الخز » ينما 
كان الهمولنديون ستعيضون عن الخبر بالبطاطس والخضراوات . 
هم - الاعنداء علئ حرية الصحافة : 

لم يحترم وليم حرية الصحافة ؛ بل لم تتورع ف بعض الأحيان 
عن اتتنهاك قدسسية القضاء . ففى +؟ أبريل هلما أصدر مرسوما شغفى 
بفرض رقانة ضارية على المتحافة + وإهلل: فى :ذلك هاا سكن أن تعر 
معرضين من أجل ذلك للوقوع فى نهمة نشر الاشاعات والأكاذب التى 
تعرض سلامة الدولة وأمنها للخطر » فكان بصدر ضدهم أحكاما 
الرغم من كل مأ اقبع من تسد الصحافة وما اتخذ من وسائل تحسفية 
لتحقيق ذلك ذفان جو الصحافة لم يعدم وجود أحرار سلكون من 
الشحاعة ما يعينهم على نشر الآراء الحرة . وقد وجد أولئك من تشجيع 
الشعب وتأبيده وبخاصة من البلجيكيين ما شجعهم على المفى فى سبيل 
تحميق الحرنة 2 

مقدمات الشورة : 
الاخطار بو اطنهم فقام اتحاد بين الأحرار والكاثوليك من اللحمكيين 
لإنصاف المظللومين 0 والدفاع عن الحريات الدشية والمدنية 1 وقد كان 
الشعب البلجيك وأغله من الكاثوليك منقسما على نفسه خلال عمد 

فبناك الكاثوليك المتطرفون من رجال الدين + ثميم حزب الأحرار 
الذين تأثر أعضائه بدرجات متفاوتة بسبادىء الثورة الفرنسية . وكان 
كلاها ١‏ تحب الآخر 4 على نهم وقفوا وكفة الرجل الواحد 8 مجلس 


كذكف 


عطيقات الأمة لمقاومة أعلما ع هولندا ومحاولتها استغلال بلجيكا والسيطرة 
علها . وكأن الملك يحاول اجتذاب فريق الأحرار إلى عابي ليصد به 
1 1 فين من الكاثوليك 1 وندي كم بمعما ميلاد الاتحاد ين 
ا بدافعون عن حرية المذهب وحربة التعليم وحرية 


إلحزيين ء فقام ١‏ 
الصحافة . وق نهاءة ذلك العام تقدم أهالى بلحبكا مطالبين بالعاء ضر ستى 


الخه واللحم 9 وكانت المقاومة قَ هذه المر عامة تسودها ردح القومة 
اذ اشتركت فيها جميع الطبقات من النبلاء ورجال ل الدين وسكان المدن 
والر اث والمحامين ؛ غلى أن الحكومة لم السلحب لذلك . 


النواب البلجيكيون سياسة الحكومة تجاه الصحافة وتقدم 
0 اه لمم 00 وكما باقتراح لالغاء مرسوم عام 18١١6‏ 'الذى 
فرض على الصحف . ولكن رفض الاقتراح باجماع من النواب الهو لند.يين 
وسبعة من نواب بلجيكا . وفه ١١‏ ديسمبر من نفس العام وصلت رسالة 
ملكية إلى مجلس طبقات الأمة سببت لهم كثيرا من الاضطراب والقلق » 
إذ وصفت معارضة البلجيكيين بأنها من صنم « محترفى السياسة 
ومشيرى الفتن » . وكانت النتيحة أن صدر قانون جديد يشضاعف من 
القوه اتروسة قرح الشحافة: ...رولا عرسي الروائة على المعلس قن 
نهابة ديسمبر من ذلك العام ب وكانت تناقش كل عشر سئوات ‏ ارتفعت 
أصوات الاحتجاج من جانب البلجيكيين من النواب . فهاج الملك وقام 
بتصرف غير حكيم اذ أصدر مرسوما ناير عام ٠م1١‏ بعزل ستة من 
النواب الذين عارضوا الميزائية » وحرميم من مرتباتهم . وازدادت أحكام 
الاعتقال والسجن بين رجال الصحافة مين هاجموا سياسة الملك التعسفية. 
ذلك فان البلجيكيين فى ثورتهم ومعارضتهم للحكم لم يكونوا ناتمين 
0 الك وابرية رمع كانرا رفون فق ره على استقلال 
ذاتى » ولا يعارضون ف بقائهم مم هولندا تحت تاج واحد 607 
املك فى لاهاى عرضوث عليه مظاابي , ويطلبون الاتفصال عن هولندا عا 
أن يكون أمير أورنج نائبا للسلك عليهم . ولاعجب فى ذلك فقد كان 
البلجيكيون كر لوليم إهشامه سصالحهم التجارية والمسناعية 
ورعاته المباك رة لها . وقد بلغ تقدمهم فى هذه الافية حدا أثار .حقد 
ابد انين 4 .تكان اها لى. استترذاء :ةدام يحتدون: على »باذ 
أخرارف بسبب ما وصلت الله مدينتهم من تقدم , 
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وقدلخص الوزير الفرنسى فى لاهاى فى ديسسر عام 1858 عوامل 
الكراهية 3 اعون يد بلى : « ان البلخيكى كره الهولنتدى »© 
والهولندى ١‏ حتر اللجان ؛ وكل يجيد سورد من توصت دمن 
الذكريات التى بوحى بها التاريخ إليه . يضاف إلى ذلك أن الللجيكيين 
لم ينسوا ما وقع عليهم من عبء يتسثل فى عبء الشرائب التى فرضت 
عليهم » وعدم تمثيلهم تثيلا نسبيا صحيحا فى مجلس طبقات الأمة حتى 
أخذوا نتساءلون عما اذا كانت لهم دولة » ومن ثم كانوا ما 
مطمآنين لوضعهم هذا » . ْ 

كما لخص المورخ فشر شعور اللبلجيكيين فيما كتبه عن ثورة 
بلجيكا كما يلى : 

« تململ البلحيكيون وتذمروا طويلا من حكم سادتهم المولنديين 
الصارم » وكانوٍ 00 الدين البروتستاتنى رع سات الدينى ْ 
الهولندية » واستكثار الهولندنين بالطببات فى الدولة ااي كه 
ل د 
جعل اللغة الهولندية اللغة الرسمية الوحيدة فى الدولة » وإبعاد السكان 
الوالونيين عن الحياة العامة واعطاء جميع الوظائف الوامة تقرسا ‏ ماد 
أو عسكرينة 5 لامو لنديين » عدوأ هذه الأمور من المظالم النى لانحتمل 54 


وف ربع عام »س١‏ أصدر الملك وليم الأول بعض المراسيم التى 
خفشت بعض 0 ء من حدة الاستياء وها مراسي 0 ماي » 4 أبوية 
وتقشى تعديل تعن قوانين التعليي العام واستخدام اللعة الهولندية و 
تلك الترضيات البسيطة قد قضى ا تماما 1 أصدر الماك فى 
١‏ بوئيو +180 مرسوما يقشى بأن نكون مقر محكمة الاستثناف العليا 
فى لأاهاى . ' 


ثورة الملجيكيين : 
تلسث أن وقعت فى بارس 'ورة ليو عام «نم١‏ التى أنيت 
أسرة البوربون فى فرنسا وأقامت حكم أسرة أورليان . ولم يكن لها 
صدى مباشر على الأحداث ق بلجيكا وانسا مادف ذلك الوقت أن كانت 
لجيكا 'تحتمل سمعر ض الصتاعات التورمية واتحبت النه نحو انهياء 
هذه الاحتفاللات ا لاحتتمال تعيد مبلاد ا ملك التاسع والخمسين نوم 


ىما 


أغسطس .نما ومثلت بهذه المنامسية مسرحية 205661 08 عأأعلطة ها 
تآليف « دائسيل فرانسوا اوبير ع متقطلتم كنمعصوء لل 1صوطا [5ملاا وافنيلة 
على مسرح الاوبرا . وكان قد سبق منم عرضها نظرا لانها تعالج موضوعا 
دوا للغائة تعلق بشورة دده « مسانللو » م1لة1طددقة11] 
ضد الح الأسيانى .'وقد كان لمشاهدها الثورية اكبر الآثر فه إثارة 
النفوس لخدفها كان يعتلج فى صدور البلجيكيين من ثورة . وارتفعت 
هتاثات الحاضرين لفرنسا وضد هولندا . وتجاوزت تلك الهتافات دار 
الأوبرا إلى شوارع المدينة وتطور الأمر إلى ثورة حامية » استطاع 
الشعي أن يخمد نارها بعد ثلاثة أيام . وتقدم وفد بلجيكى بالشكوى 
إلى الملك وليم . ولكنه لم د ل كان السو 00 
فى تصرفه إزاء ذلك » فتحرجت الأمور وازداد خطرها مما أضطر الملك 
إلى اللين » فرأى أن . ستلحيبت لبعض مطالب البلجيكيين حين عزل وزير 
العدل ودعا محلس طبقات الأمة إلى الاجتماع فى جلسة غير عادية » عرض 
فيها مطالبة اللجيكيين الانفصال عن هولندا اداريا وطلب إقامة أمير أورنج 
حاكما عليه . عرض ذلك بطريقة جعات المجلس يرفض مع أن الملك كان 
قد وعد البلجيكيين بمعاو تتهم على تحقيق ذلك . ولكين أمر ذلك جاء 
متأخرا » إذ كان الثوار ا ا 00 مقاتل 
وهاجموا بها دار البلدية . فتم استيلاؤهم عليها فى ٠؟‏ سبتمير من نفس 
العام . وانصرفوا إلى أعمال التخريب التى استمرت أسبوعا ولا انطلق 
الحش الهولتدئ للقضاء غلى الثؤار عوقه ما كانوا قن وضعوا فى شوارع 
المدينة وطرقاتها من المتاريس 4 وقاومتهم فرق الثوار من المنطوعين . وظلل 
القتال بين الطرفين قائما لمدة ثلاثة أيام واضطر الأمير فردريك الى أن 
نسحب بما بقى من جئنوده بعد أن هلك من جيشه حوالى ٠٠؟‏ جندى . 

وف أكوبر ملغى الشعور القومى قاندفم الثوار » واتنشرت يران 
الثورة بين أبديهم » فلم بعد من اليسير أن ,تصدى جيش للقاومتيها » وف 
ميدان الشهداء سروكسل أقيم صب تذكارى تخليدا لذكرى من لقوا 
مص ر عه من الللجبكيين 0 بلغ عددهم سشائة خلال المعارك التق 
وقعت بينهم وبين الجنود النظاميين الهولنديين فى سبتمبر عام ,م١‏ . 

ونجح من بقى من الثوار ق. تشكيل حكومة مرّقتة . كما دعوا 
مؤتمرا وطلنيا إلى الانعقاد ؛ وأعلنوا فيه استقلال الولايات اللجيكية 
عن هولندا . 


الفا 


موقف الدول من أحداث ثوره المنجيتيين . 


لم يكن عجيبا أن نه شر أحداث الثورة التى"قام بها البلجيكيون بين 
أواخر أعغسطمن وا وين عا دول أورونا الكرى : وخاصة بعد أن 
مد الملك وليم ,بده يطلب معاوتتهم فى المحافظة على ما قرروا فى عام ١815‏ 
ف إقامة مملكة متحدة تضم بلجيكا وهولندا » وحعلها حاحزا تقون به 
تبرت الآزاء القوونة من فر نسنا' . ووافق: الملك ولم. بئاة على ذلك على 
ها أسموه بنود لندن الثمانية التى تنظى أمور الحكم فى تاك الدولة 
الحديدة . وكان عزمه قد استقر بومئذ على مقاومة كل محاولة تيدف 
إلى استقلال بلجيكا ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة . ولكن الموقف 
عام «سما كان يختلف تماما عن الموقف فى عام 1814 . 

هذا لويس افتليت: ملك افركا"”الدق: يلخ العرئن ,بعد ورةة يليو 
عام 18٠‏ يخثى إن هر تخلف ءع: 0 الكبرى ق اخشساع 
0 وردها تحت راية المملكة الحدة التى يحكيا املك وليم . قبلاده 

زالت منذ انعقاد مو تمر قسنا تحت وصاية تلك الدو ل التى حالت دون 
0 الجمهورية ها : 00 نزعات سناسية مختلفة سير الفاح ق على حياة 
شعبها رحول عرش ملمكها » فهذا فريق من الأحرار نطا! لون الملاك ىق 
الحاح بمديد المعوئة إلى بلجيكا الال ع درق كر وى تان الفرفة 
لف لين إلى نما »ولاك ري از شيب الاك أورين: فيايتٍ 
لرغنة البلجيكبين فى تنصيب ابنه دوق نيمور 2 5تتامصهة ملكا عليهم . 
وكان نود املك الموافقة على ذلك لولا خوفه من انحلترا التى كانت 
ثكره أن يحكم الأراضى المنخففة ملك قوى ؛ وترى فى وجوده 'نهديدا 
لأمنها . 

ولم يكن موقف الدول الأريم الأخرى ( الشسا ورومسا وبردسيا 
وانجلترا ) » بأقل حرجا من فرنسا ؛ فبى قد تعهدت فى مؤوتسر قيينا عام 
لمحفظة على ما تم فيه من تسويات وترى أن ثورة البلجيكيين وملاليتهم 
والاستقلال اقش ما اتفقت عليه تلك الدول 


ترى كيف يكون موقف الدول الكبرى فى معالحة الأمر ؟ إخفساع 
الللجكيين بقوا مع الهو لنديين تحت رأية واحدة كا نصت عليه تسو له 


قينا آم ترك الللجيكيين يسعون إلى ا د دول 
أوردنا شرح سرس ( روسيا د ووننا ولقيدا ل ل تمكنياأ سس 


وكا 


الندخل فى الأمر ؛ فالروسيا والنسا كاتنا منشغولتين باصفاء نار الثورة 
فى بولندا » ولم تكن بروسيا قادرة على التدخل بمفردها . ولم تجد 
انجلترا أمامها غير فنح الطريق أمام البلجيكيين للسعى فى سبيل تحقيق 
استقلالهم . ووقفت فرنسا إلى جاب انجلترا . 

لم تكن انجلترا تعارض ف أن ينال البلجيكيون استقلالهم وخاصة 
بعد أن اتنقلت زمام الأمور فيها الى وزارة من الأحرار » وأصبح 
بالمرمتون 2058ومعصلوطم 0 0 2 856 ) وزيرا للخارجية . 
وكان من المؤمنين بمطالب بلجيكا . فوجد فى تاليران ب السفير الفرنسى 
عندكذ فى انجلترا ب خير حليف تتعاقد معه لابحاد حل لهذه المشكلة مم 
الاحتتاد بالصداقة بين الدولتين 5 وكان بالمرستون يرحب دائما بالاتفاق 
الودى بين بلاده وفرنسا » ويرى أنْ استقلال بلجيكا ببعدها عن النفوذ 
القركى :فييك المستقلة "فى نطرة "يشوف اعارص افيا كما تنأ رض 
أى دولة أخرى إذا حاولت التدخل فى شئونها . أما بلجيكا المجبرة على 
الاننشمام إلى هولند! فإنها سوف تدعو فرئسا وحدها لتخلصها مما هى 
فيه . وهذا ما كان بخشاه بالمرستون + ولذلك وقف قى سبيل اتتخاب 
طلب منه تاليرانث أن يوافق على ذلك » فقال بالمرستون ان تولية 
« دوق نيمور » على العرش البلجيكى معناه ضم بلجيكا إلى فرنسا 
وإث الموافقة على ذلك ستتودى نما إلى دقوع جربا عامة . وعندئد 
كف تاليران عن الأصرار فى طلبه . 


وكان تاليران قد وصل إلى لندن يوم ٠*6‏ سبتمبر أى قبل انسحاب 
القوات الهولندية من محارية الثوار البلجيكيين . وحاول اقناع الوزارة 
الانجليزية بوجهة نظر حكومته ومقدرنها على الاضطلاع بالأمر وحدها . 
وعندما أصبح على الحكومة الانجليزية أن تختار بين أمرين : الحرب أم 
التضحية بالمدآ » اختارت الأمر الثانى واعترفت بموافتتها على اتنفصال 
بلحيكا عن هولئدا » ووعدت بالاعتراف بالدولة الحديدة « للحبعا © 
بشرط أن تتعهد فرنسا بالمحافظة علي الحدود التى رسمتها نسوية قيئنا 
ف عام ولمزؤ » وأن تتعاون مم الدول الأردم الأخرى فى تكوين الدولة 
الحديدة . وقد اقتر-م تاليران فى ؛ أكتور أن تعرض المسآلة أمام المؤتسر 
المكوخ من الدول الخمس العظمى الذى كان محتمعا يومئد قَّ لندن للنظر 


مم ؟ 


فى مساآلة اليونان وعندما طلب ملك الأراضى المتخفضة فى اليوم التالى 

من الدول أن تساعده على التغلب على الثورة » كانت المحالقة الفرئسية 
ا ول ال د 
من صنع الماضى . ْ 

وقد نظرت روسيا بمزيد من الأسف إلى التطور الجديد فى السياسة 
البريطانية . ولكن لحسن حظ المسآلة البلجيكية ؛ أن روسيا كانت مشغولة 
بالثورة فى بولندا » وعزلت روسيا بذلك عن المشاركة في شئون غرب 
آوروبا . وكذلك بروسيا النى رأت أن تتحد مع روسيا فى سياستها 
حو لسن أن تندخًا ل ف المسألة البلجيكية لصالح ملك هولندا لأنها 
رأت ضرورة الاحتفاظ بحيشيها قاثما على حدودها الشرقية , 


أما النسسا فقد شغلتها مشاكلها فى بولندا وايطاليا عن ع التدخل فى 
المسألة البلجيكية . 

وسيب هدم العوامل محتمعة » ووسط هذه الظروف » اتمتت 
الدول على مبدأ اتفصال بلجِيكا عن هولندا فى البروتوكول الذى تم 
انو قشمعة بتاريخ +5 السسمس عام لك ٠‏ ومع أن نيقولا قصر الرومسا 
قد صدق على هذا البروتوكول إلا أنه اشترط أن يكون تنفيده مقرونا 
استخدام العنئف 0008 7 إقناعه . 

وف مطلع عام وما بدا حل مشاكل المسآلة 55 
التنفيذ » وبداً الشك فى أن تجتمع عليه سائر الدول ؛ فالقيصر لايزال 
مترددا » وملك اراق معدي سدى عنادا وتثسثا بموقفه ؛ ينما 
ال مؤ تسر الوطنى لا : يتتنع بالحلول 0 فرنسا الذى 

ا ل لكسسبورج ما تزال معقدة يستعصى 

حلها. ففى عام 6 منح ملك الأراضى المنخفضة ,لكسمبورج تعو شا 
له عن أملاكه الوراثية التى تنازل عنها لبروسيا . كانت مدينة لكسمبورج 
قلعة حصيئة تسيطر على مداخل ألمائيا الدئيا . كما كانت 0 
نمسها عضوا فى الإتحاد الألانى . ومع ذلك إن البلجكيين على الرغم 
من اعترافهم كوتها عضوا فى الاتحاد الألانى بطالمرنفيها ويختروتها 
حزءا هاما من بلادهم » ولا أدل على ذلك فى رأيهم من أنها ممثلة فى مثؤتمر 
بروكسل . 


احا 


أوفى ٠‏ شاير من عام عدو ؛ أصدر المؤتمر المنعقد فى لندث 
بروتوكولا جديدا تحدد مبدأ الاتفصال ونقا للتثرار التالى 2 تماد 
لكننمبورج إلى ملك الأراغى المنخفضة » وتقوم بلجيكا يدفم 'تصاف 
الدين القتومى » . وكانت هواندا قد اقترضت معشظمه قبل الوحدة . 
لس جب ببعض ببعض المواقم لفرنسا » طالب 
بالحصول على قلمتى ‏ ماريثبورج © #تناطصة 3431 و < فقيل » 
واانوعووتائط . ولما فشل نان المؤتمر وافق على البروتوكول 
ل ا م . ووائثق ملك هولندا على ذلك. 


انعرش الللجيكى : : 
وناتش المؤتير مسألة اختيار من بجلس على عرش بلجيكا . ويرفضصس 
البلجيكيون ‏ وكانوا أقلية فى المؤتر ‏ أمير أورنج الذى جاء يطلب هذا 
العرش مدعيا أنه منحقه . وينقسم أعضاء المؤتمر إلى فريقين : فريق يرى 
اختبار « أوجست بوهارنيه 6 86908222138 6أكتوتاق 0 شتنبرج »© 
ج«عطادع ط تناع[ وفريق ششل «دوق نيمور» 21622055 » الابن الأكبر ملك 
فرنسا'. وقد كانت معارضة فرنسا للأمر الأول مما أبعده . سلما شحمعك 
البلجيكيين على النشسِث بالثانى و0 بزل سيا ارا انقدم ونفد 
رسدى إلى البلاط الفرنسى يعرضون تاج الملك على « دوق نيمور » . 
وكان تشبث البلجيكبين يمطلبهم هذا يقتشى أن يقبل الدوق المذكور 
عرض بلجيكا ولكن قبوله لهذا العرض سيكون أول شرارة تشعل نار 
حرب أوروبية عامة . وق أول قبرادر أى قبل ذلك العرض الْرسسسى 
ومين كانت الدول قد قررت اقصاء أمراء البيوت الحاكمة فى الدول 
المظمى الخمس من حق اعتلاء العرش البلجيكى . وأكبر الظن أن الدول 
كانت تعثى بدا قررت فى الموتبة الأولى ( دوق نيمور ) . آلم يكن من 
الحكمة بعد ذلك ألا يبل ملك فرئسا عرش بلجيكا لابنه قيعرض ملكه 
للخطر . وظل الوفد البلجيكى يننظر يباب لويس فيليبٍ أسبوعين كاملين 
وانصرف أخيرا بعد أن صدر قرار املك المذكور شن 


وكان لرفض ملك فرنسا أثر ى نفوس البلجيكيين الذين استاعوا 
واشتد استياؤهم فرفشوا ترشيح أحد أمرائه وهو أمير نايولى . وتطلعت 
الأنظار بعل ذلك إلى أحد أخوال الملكةه فكتورنا » وهو لبو بولد أمير 
ساك سكو بورج 532-0015 2ه 1602014 .و لم يعارض تر شيحه إلا قسصر 
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الروسيا بحجة أنه سبق آن طلب لعرش اليونان فرفض » وصرح بعد هذا 
الرنض بآنه يرى ترك الأمر للبلجيكيين آنفسهم :آنا اتخلترا فد ركيت 
به عن طيب خاطر نظرا لا بينه وبينها من علاقات طيبة . واتجه 
« بالمرستون » إلى لويس فيليب واجتهد فى اقناعه بالموافقة على قبول 
« ليوبولد كوبورج » . واقترح فى عرضه هذا تزويج المرشح بالأميرة 
« لويز أورليان » . وكان ليوبولد سياسيا بعيد النظر » فاشترط لقبوله 
تاج بلجيكا أن بعاون فى العمل على إيجاد تسوية مرضية لشعب بلجيكا » 
واقترح أن يقدم لذلك بإدخال بعض التعديلات على بروتوكول ١؟‏ يناير 
عام م1 وقد جمدت كلها فبيا يعرف بالمواد الثمان عشرة فى 55 بونية 
من نفس العام . أما رأس المقترحات التى حرص على تنفيذها حرضا 
على مصالح البلجيكيين » فقد كان الابقاء على حق بلجيكا فى لكسمبورج» 
وتعديل موضوع الديون بحيث .نقع عبئوها على هولندا » وتعفى بلجيكا 
من هذا العرم : 


ليوتولد أمير (( ساكس “#وبورج )) ؛صبح ملكا على بلجيكا : 
وف ١١‏ من أغسطس عام ١-م1‏ قصد ليوبولد إلى بروكسل . 
فاستقيله الشعب بحفاوة عظيمة وأيدته الدول التى يهمها الآمر . 
لم ينته الأمر عند حد ما ذكرنا » وإنسا ظهرت فى السبيل عقبات » 
وأحبطت الأمور بسياج من المتاعب 4 فيذه هولندا ترفضش رفقضا تاما 
ما آقره المؤتمر من التعديلات التىاقترحها ليوبولد (المواد الثمان عشرة) » 
وهذا وليم أورنج ملك هولندا برى فيما أقره المؤتمر تحديا من الدول 6 
أقل ما يمكن آنْ يوصف به آن الدول لن تعيته بعد اليوم . فحزم آمره 
وآصر على مهاجمة بلجيكا بجيشه الخاص . ولم؛ نكن الجيصن البلجيكى 
قد اعد تفسه لصد هذا الهجوم ؛ فبات تلقى التكة بعد التكسة 
والهزيمة نلو الهزمة . ولعل الدول لو قبلت اقتراح القيصر بترك بلجيكا 
وشأئها لكان من الممكن أن يقضى على عرش ليوبولد » وتعود بلجيكا إلى 
وحدتها مع هولتدا . واضطر ليوبولد أمام هجوم هولندا إلى الالتجاء 
إلى ملك فرنسا يطلب معوتتها : فتشل الملك. رجاءه ؛ وترفى الشضاعبه 
الفرنسى بذلك » وكان الشعب تعطشش إلى خوض الحرب لتدعيم 
استقلال بلجيكا . ولم معد أنباء ذلك تذاع فى أجواء أوروبا حتى أزعجت 
انحلترا التى خضيت أن تنفرد فرنا بالنفوذ فى بلجيكا . 
للق 


وتقدم قوات فرئسا بالفعل » فترد الجيش الهولندى عن بلجيكا ‏ 
فقن مرابطة فى مواقعها معلنة أنها لن تنسخب إلا بعد تنفية الاتفاق 
الذى تم بتاريخ ٠١‏ أبريل عام 1881 . 

ويقتفى هدم بعض القلاع وازالة بعض التحصيتات . ولم تكن 
دول أوروبا تكره لفرنسا أن تنال ما تطلب » ولكنها تكره أن.تنال ذلك 
عن طريق التهديد بالسلاح . وقد جاء ذلك فى تصريح لبالمرستون » وهو 
بهدد باعلان الحرب إن بقيت فرنسا مرابطة بجيوشها فى بلجيكا . فلم 
تكد فرنا تسسم بذلك حتى بادرت بسحب جيوئها . ومن ثم بدا 
تحطيم القلاع المتفق عليها الواقعة على الحدود وهو « مئاد »6 صساصعكة 
« وآث »© طن » و « مونئز » 91085 « فلبيقيل » » و « مريلبورج © . 


واتهن الأمر بعقد اتفاقية ١١‏ أكتوبر عام إم1 ء وهى: اتفاقية 
المواد الأربع وعشرين التى أعيدت بسقتضاها « ليسورج ومتاطصساة 
وجزء من لكسمبورج إلى هوائدا . وعقدت معاهدة لندن فى 10 وفمبر 
من عام 18١‏ » وكان أعضاؤها وزراء الدول الخمس العظمى وبلجيكا . 
ورفض قيصر الروسيا التضديق عليها حتى يوافق عليها ملك هولندا . 
وف النهاءة فى ” مابو عام +18 أكدت ممعاهدات نوفسر » وصدق 
عليها قيصر روسيا . وهكذا اعترف بليوبولد » كما تم الاتفاق على الاعتراف 
بحياد بلجيكا الذى ضمنتته الدول العظمى جميعا . 


لم يكن الملك وليم ليذعن للأمر الواقع » فكان لابد من استخدام 
القوة ليرضخ للأمر . فهاجمت القوات الفرنسية أتتورب » وكانت لاتزال 
تحت سيطرة الهولنديين . وحاصرت انجلترا مصب نهر الشلد وسواحل 
هولندا وهكذا لم يعد للمولندين أى مراكز فى بلجيكا فيما عدا قلمتين 
على نهر الشلد » بيئما ظل البلجيكيون يحتلون « ليمبورج » ام[ 
ولكسمبورج . ولم تحل هذه المشكلة الا فى عام .مم١‏ » عندما أظهر 
البلجيكيون استياءهم » وطالب ملكهم بتعويض عما فقد من أملاك . 
ولعب الدول هددت باستخدام القوة مما أدى إلى حل المشكلة البلجيكية 
وقداساء إلى وليم ما عاناه من هزيمة فتنازل عن ملكه . 


ولايمكننا أن تفسر موقف الدول الشرقية أثناء السنوات الحرجة 
فى المسكلة البلجيكية إلا على أساس انشغفال هذه الدول ببعض الحركات 


يدها 


الثورية القريبة من أملاك كل منها . فقد شغلت روسيا تماما بالثورة فى 
.ولندا . وكانت هذه الثورة مما شتت جهود كل من بروسيا والنمسا 
كذلك ؛ كما كانت الأخيرة قلقة بسبب الاضطرابات والفتن فى كل من 
المانيا وإيطاليا ؛ ففى المانيا وقعت بعضن الحركات الانفصالية » فخلع 
دوق برنزويك من دوقيته دون اعتراض » واضطر متنتخب هس أن 
ينح مرغما ب شعبه الدستور . ووقعت حوادث مماثلة ى كل من 
هانوقر وسكسوننا 1 وكان متر نح عندئد نركن حيوده فى إعادة النفوذ 
النساوى فى إيطاليا إلى ما كان عليه من قبل » ولذلك انفردت كل من 
فرنسا وانحلترا بحل مشكلة الأراضى المنخففة ؛ فكان ذلك من حسن 


استطاع الملك ليو بولد أمير « ساكس كوبورج » آل ضع سياسة 
لتحسين العلاقات بين بلجيكا وهولندا والعمل على نشر السلام بينهما . 
وأثبتت الأيام أن البلجيكيين قد وفقوا فى اختيارهم لهذا الأمير ليكرن 
ملكا عليهم » فهو قد ذلل الصعاب التى واجيته : فنجى بلاده من الغزو 
الهولندى المحفوف بالخطر » ذلك الهجوم الذى شن عليها فى نهاية يوليو 
عام “م1 . وتغلب على مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن هذه وهى 
تخليص بلجيكا من الحيش الفر نسى الذى قدم لطرد الهو لندين ٠‏ وراق 
له أن سقى بعض الوقت ببلحيكا . كما تغلب على سخط الشعب البلجيكى 
الشديد وتذمره العميق لفقدانه شطر من لكسمبورج وإقليم لمبورج . 
كان ذلك تتيحة لما فرضته عليه الدول العظمى فى مؤتمر لندن . 


وفى مابو عام وسم١‏ بعد كفاح دام تسع سنوات تقرر أن تصبيح 
يلحبكا دولة مستقلة مكفولة الحقوق وكان النصر الحميقى من نصيب 
بالمرستون » فقد تخلصت بلجيكا حقا من حكم هولندا » وأنقذت من 
انشمامها إلى منطقة النفوذ الفرنسى الحربى والتجارى » وفرض عليها 
نظام من الحياد الدائمم بعد ما ضمنته الدول الخمس العظمى وقد وصف 
هذا الاتفاق بعد ذلك بخمسة وسبعين عاما بأنه كان قصاصة ورق ٠.‏ 


كان لحركة استقلال بلحيكا أهصسية تتفم آثارها فى إظهار جاب 
سن تلك الصعاب الى واجيت لو بس ليم 2 وموقفه الخرج فى التوفيق 
بين رغبات شعبه ورغبات الدول الأوروبية . وكانت هذه الحركة كذلك 


ونا 


خروجا على قواعد نسوية قيينا بعد أن أثبتت ما فيها من 'نقص . وضربت 
المثل فى مد الأمل للمطالبين بالحرية والاستقلال . كما أثيتت أن نحاح 
الحي لا شوم الل" أساس م٠‏ القه اعد الدستوربة كما ثت ة 
وبحسبها من ذلك أن أصيحت تنمتع بحكم سليم بين يدى ملك دستورى» 
بمتاز بعد النظر وثاقف الفكر والحكمة . 


غ5" 


اي بالرابع 
و فده 4 م١‏ 


تميز عام 1844 يقيام الثورة فى فرنسا واتتقالها إلى الدول الأوروبيه 
الأخرى . وليس عجيبا أن تنتابم الثورات تقليدا لما وقع فى فرنسا » 
ذلك لأن الادىء الرجعية ‏ التى روج لها مترنخ فى أوروبا منذ 
عام 6 - كانت تتعارض مع ما بدأت تحسه الشعوب إلى الخلاص 
منه » فالشعوب قد أحست الرجعية والظلم وأخذت تنرع إلى الحرية ى 
كل ناحية من نواحى الحياة لأن آثر الثورة الفرنسية مازال بحرك 
مشاعرها . فكان من الطبيعى أن تتخلص الشعوب من تلك المبادىء المنفرة 
التى نادى بها مترنخ ء وأخذ يدعو إليها ويروج لها . وإذا كانت هذه 
الثورات لم تحقق كل ما كانت تهدف إليه فانها على الأقل قد أحداثت 
تصدعا هائلا فى ذلك النظام الرجعى الذى كان يسود أورويا » وآششتت 
أنه لن يشقوى على البقاء أمدا طويلا . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


النصل ارؤول 


ثورة فرنسا فى فبراير عام 1868 : 

لم تعن التالية لثورة عام 1804 » بل سبقتها ثورة أخرى فى 
عام ٠م٠١‏ » وقعت فى عهد شارل العائر وتنهال تيحض ين يسم 
جمهورى كما كان ينتظر منها . فالحكم الملكى اتتقل من أسرة البوربون 
ا الأدرليان . على أن تتائجها العامة لم تخل من أهميِسة. 
وبحسبنا من تلك النتائج اتتقال قدمسية الحكم من البيت المالك إلى 
حقوق الس . ومعنى ذلك أنها مهدت الديمقرالمية وإن كانت لم تويك 
بإصلاحات دستورية جديرة بالذكر . ولكن الثىء الذى لاشك فيه 
هو أن لويس فيليب أصبح يحكم فرنسا بإرادة الشعب . وعلى ذلك 
سكن اعتبار ثورة عام ١80٠‏ تنسة لثورة عام م7١‏ . فمبادىء الثورة 
الأولى وهى الحزية والاخاء والمساواة قد تحققت بالفعل وأصبح 
الحعات ع اف اد اند ولا يدو اشيم اذى عه ري ال لم 
ف عهده لم يصبح تنازلا من الملك ؛ لا يحصل عليه الشعب إلا إذا ضعف 
الملك أو أراد بل أصبح حقا ثابتأ من حقوق الشعب لاتغير ويتبدل 
ول" السترد 0 : 
آسباب الثورة التى قامت فى فرنسا فى عام /186 : 

إنها أسباب تجمعت خلال حكم لوس قيليب (ءم١‏ د هههما ). 
الواق ءا ناكا ريك ل كن انرا الكثيرة التى استقرت خلال ذلك العهد » 
ات على أساس النظم المختلفة التى أفادتها البلاد من كلا العهدين 
الجويي رن وان حر اظر و كنا رك اومرساقي العلك الاجاية 
والسياسية » فلم تعد يخثى علييا من خطر إذا ما هى وضعت فى أيدى 
الرجعية من أمشال « قيبل »© لف7111 و « بولينياك » عمدونامج 


)1 انر ثورة بو ليو هن عام 4 ص صن 15-54 . 


م 


وإذا كان حق الاتنخاب قد قصر فى دائرة ضيقة لا يجاوز أفرادها 
+٠٠‏ *ر556 ناخب ؛ فإن فرنسا فى عهد لويس فيليب قد نلعت بعصر زاهر 
تميز ببلاغة أعضاء البرلان وتقدم السكك الحديدية » وفتم الجزائر 
وتوطيد الحكم الفرنشى فيها . 

وف عيسنة لوس فيلين كان « جيزو » 101208 زعيما لحزب 
المحافظين و « تير »4 5<ولط78 رئيسا لحزب الأحرار . وكان كلاهما 
قد استقبل حعم الملكية البورجوازية برضا وحفاوة » وتعاهدا على. 
تأيدها والدفاع عنها بكل ما يملكان من قوة أمام أنصار الملكية 
ارق ( ملكية البوربون ) من ناحية » وأنصار الجسهورية من 
ناحية أخرى . 

وعلى الرغم من اتفاقهما هذا كان لكل منهما فى السياسة الخارجية 
مسيله الخاص . « فجيزو » كان يستئد فى سياسته إلى ما يعرف « بالتعاقد 
الودى م 231216ه© متمدغصط مع انجلترا » وهو ,.تعاقد بين الدولتين 
الدسقراطتين فى غرب أوروبا ضد الدول الثلاث الأوروية الرجبسة 
فى شرق أوروبا . وكان تيير من أنصار سلوك سياسة الهجوم ومعارضى 
ا التعاقد الودى . ولا عقن نخس عن جع عام وهى أن 

هلكية لوس قيب لم من تبحة الخلاف بين السيابتن وإلها 
لح ل ا ل تت امون 
الديسةراطية النى أخذت تزداد نموا فى النفوس . 

وكانت ثورة عام ١86+‏ مفاجأة لكل من الزعيمين المذكورين . ويمكن 
تفسير السهولة التى 'نست بها هذه الثورة بإنشغال الحكومة والمعارئنة 
ف أوحه النزاع ستهما » وعدم اتنباههما إلى تلك القوى التى أخذت 
تعمل فى سكو حارج البرمان للقضاء هما ا 
أما ثورة عام مما : 

وقد كان مبعثها مسلك لويس فيليب فى سياسته الخارجية فهو 
قد اتبع سياسة لا تلائم ميول الشعب الفرنسى ؛ قنسوية قيينا فعام ١15‏ 

قد. خلفت لفرنسا آثارا مخزية كان من واجب أسرة أدرليان السل على 

محوها . ذلك لأن مركز هذه الأسرة كأن برضط بسقدار ما يكنها أ 
انقدم من جهود فى سبيل استرداد الكرامة الرمنية التى ترف على ل 
كبر ياءه . وقد سلحت الفرصة مرتين » آولاهما فى 7< لم1 علد اندلارع 


"448 


نار الثورات ق أورويا » والثانية عا ,4 بمناسية موقف أورويا من 
ددهي #وليكن بويس قنت زعا ترعة اق دلا ارسي 
كانت بأريس ق عام نم1 كما كانت فى عسام حدما وكما ستصبح فى 
عام مهب العاصفة الثورية التى عست اورويا وهزت فيها عروش 
الحاكمين . وكان من نتائئج ذلك أن اعلنت بلمهيكا استقلانها عن هولندا 
وثارت بولندا على الروسيا . كما شهدت آلانيا وإيطاليا ؛ بعض الاضطرابات. 
فأصبح على لويس فيلي أن يختار الوقف اللاى جلائيه من ادها الدورات 
وكان خد عد لحت ونان مسي الس رطا ل مسار 
السناسى دومئذ » فوذق فى إرضاء الدول » وحفظ عليه موقفه هذا 
عرشه ثمانية عشر عاما . ولكنه لم يرض شعبه ؛ فاتسعت هوة الخلاف 
بينه وبين الشعب » وعجلت الظروف على توسيعها . فالشعب يرى أن من 
الحق على مليكه أن يساند الشعوب الثائرة » ويدفعه إلى ذلك ما خلفته 
نسوية عام 18١٠5‏ من جراح عميقة فى الكرامة الفرنسية . وتهزهم إلى 
ذلك ذكريات المجد فى عهد نابليون وإن كان من الصعب تصوير الموقف 
لو أن الملك استجاب لرغبات شعبه وإن لم يكن من المستبعد # لو فعل ‏ 
أن تتحالئف دول أورد با اليا | ا والتننها وبروسيا ) ضشد 
فر نسا بافتقانها الشيعب الفرقى يشلك الخطر الذى ى لم .يكن مستعدا 
لرده . والثشىء ء الذى لاشك فيه هو أن لويس فيليب قد امتنم عن التدخل 
لق القترق الأوزونة تكد لجعي عرية: ونيا نيك على ساؤيقه ققد 
بالغ فى إبحاد تفسه عن التدخل . فرفض تاج بلجيكا الذى عرض على 
ابنه . وكان فى ذلك بعيد النظر فلو أنه قبل لابئه هذا العرش لعرض 
بلاده لأخطار حرب قد لخم تنتهى بالقضاء عليها . 

ولما سئحت الفرصة الثانة عام 185٠‏ عندما قامت أورونا فى وجه 
محمد على مدعية أن نشاطه قد أصبح مبعث خطر على الباب العالى 
واتضين شعت القرلنى النامرة محند ان راقن دس لايع أذ رفي 
الشلع فعين « تمر 6 1101655 وكان من أنصار ميحيد على ل 
50 للوزارة . ولكنه لم يلبث أن نين ف شارك وني 6 بو اطتعد 3ه 
ما بمكيم أن شر عليه حريا لا طاقة له ليل 
الدول الأوروبية مصرة على موقغها » وأنها طلبت إليه أن 00 
أطلماعه ف أملاك الدولة العثمانة ؛ فاشتد عطف الشحب على را 
عطفا: كاد أن مكار الم ورة ‏ تندادر :لو هد افيه يرل بين وتننين 


14 


جيزى الذى ظل فى منصبه حتى وقوع الثورة فى فبراير عام +184 . تلك 
كنت آثار لياسة الخارجية . 


السياسة الداخلية : 
شالك سار لك الملك فى ساسته الخارجية سلوكه فى السياسة 
1 ؛ فهو سلوك لم يقل آثرة فى إغضاب الشعب عن آثر السلوك 
فى الساسة الخارجية . وكان من رآى الأدب « شاتويريان » 
م والسياسى « مير » العمل على اجنذاب الرأى العام 
اللرادي ملولك جرد ف الها القارها برف عن الالشفال مناية : 
حر الداخلية التى حرمته من حقوقه الاسية . متسينا راى المللك 
انيه وزرالة حرو > انحط ذلك متعن أن افق بالف إلا أن 
ابأمر لم يكن ع يسيرا لأن الحكومة لم يكن لديها الوسائل لتنفيذ ما تريد. 
كانت آسرة الأورليان تعتسد فى سلطانها على الطبقة الوسطى وحسب» 
وكان أفرادها هم أصحاب الحق ف الاتتخاب )١(‏ . وى ذلك ما يشير إلى 
ستبعاد غيرهم كأعضاء الحزب الكاثوليكى والحزب الذى دأب على 
تأنه الوربون:. ولم نبذل الأسرة الحاكمة أى جهد فى سبيل إرضاء 
الثوردين والديمقراطين » فى الوقت الذى راعت فيه فقراء الطبقة الوسطى» 
فجعلت منهيم الحرس الوطنى فاصبح لهم فى الدولة كيان ملحوظ وان كان 
ذلك لم بخرجيي عن طاعة من فوقهم من رجال الطبقة . على أنهم سكموا 
حالهم مع الوقت ؛ فبدأت الفوضى تدب بين صفوفهم » وعدل الملك عن 
اكد ايه , لأنهم كثيرا ما كانوا تفوهون خلال الاستعراض بألفاظ 
خارجة وعدائية . حقيقة أن البرلمان لم بخل من معارضة بتزعسها« تيير » 
ومع ذلك فقد أمن الملك جانب المجلس عن طرق الرشاوى التىكان يشدمها 
ن وزرائه « جيزو » للأعضاء . وعلى الرغم من كل ذلك فإن الرأى 
العام لم ينج من الاندفاع وراء ما تنشره الصحف من آراء مثيرة . 
كما أثار النفوس موقف « جيزو » الذى كان يرى أن التساهل ى 
سباسته والاستجابة لبعض مطالب الشعب مظهر من مظاهر الشعف . 


)0 0 المسووع لفر لآهاء ن أفراد الشعب الفرندى. بحر ق الإنتخاب ألا آذآ 
كان الودى الدولة هربية ماكررة لاايدل كنز مالم ا اد 
لمر شح لعضوبة البرلمان بالورصول أليها الا ل اذا لكان اناف .+ .ت فك شرسة 
ماخرة للدولة . 1 


وبات الشعب ذكره هذه المسسامنة ‏ وعتمد أن ملكية لوس قيليب لم انعد 
صالحة فسياستها الخارجية والداخلية:؛ فالملك فالواقم قد خدع الشبعب 
بحكومة برلكائية ولكنها زائفة ؛ فهو لايرىأن يكون جديرا بالعرشإذا تخلى 
فيو يرى أن إهمال ها شرره البرلمان ى شأن السياسة الخارجية أهون 
عليه من إقحام فرنسا فى أى حرب . فلم بر « تيير » رغم المعارضة فق 
البرلمان بدا من مباجسته واتهامه بالاعتداء علىالدستور . ولا بدا (لتيير) أنه 
ان يستطيم أن عبت اق الرلان بن دون راي انع إلى الحرب 
الجمهورى : وأند مطالبهم الخاصة بإصلاح الاتتخاب . 

تعرض كذلك موقف الملك لتيارين جارفين من تيارات السياسة : 
أحدهما شك قونه سن أنصار الحزب البو نابرتى الأوضاء لذكرى عيد 
نابرث والثائن بعل الى قوة:العرت الجسورى الامتر الى * 


فأما انصار التيار الأول : 

فقد كانت الذكريات من فا اديت ا ران د مشبأعر هه . 
ذكروا أمحاده الحرببة واتتصاراته السياسية التى تغنى بها بيرنجيه 
#معهومة8 ؛ وأشاد بذكرها « قيكتور هيجو » 185080 710107 . وذكروا 
تحالف دول أورونا عليه وذكروا هزسده قْ « واترلو » . وخاضت قلو هيب 
بالعطف على نهاية هذا البطل وذكروا كيف سلم نفسه للشرف البريطانى 
الذى غدر به حين رمى به إلى سانت هيلانه ؛ وذكروا عودته إ لبهم ف 
عاه ٠م1١‏ رفاة لبتقر فى «الأتقلبيد» .قاب بارس . ذكروا كل ذلك , 
ولسوا ما كان فى غهده من متاعب الحروب وأهوالها (0١‏ هزتهم كل هذه 
المشاعر فاستيهوا إلى هاتف من بيت نابليون يطالب بالعرش وهو لويس 
بونابرت ( دعا - سما ) () . 


)١(‏ هاآاكدثر ما اتارت الحرب من مخاو ف ؛ وما اكثر ها نقدت البلاد 
من ضحابا فى الرجال والأموال 4 وما 'كثر ما هزت الالجلار قلوب من 
دخشون هحوم الأعداء حين بغي ون على بلادهء : وبحسنا أن تذكر ما لفى 
الفرتسيون من هدلة اوهوان سما ترنينه عليي: نعافد 5 يارشن الكانية 
فى عام الما من شروط قاسية ا١انظر‏ ص 577 ) . 

(؟) ابن لوبن بد ثأئرت الذى عينه أخوه تالبرن على عرش هدولئنا 
ىغام 11.5 وكنه سارل عنهتى عام :141 وامههورثانس بوقار ينه 
م 5 عقدع "20 : أبنه الأمراطورية «جرر فبن» منزوحيا الأول. 


- 


لوا 


أما التيار الثائى وهو التجمهورى الاشتراكى : 


فجرت سيرته وأثره على النحو التالى : 

بدا الدرب الجسهورى فى فرنسا لي اعداك اقوروةة الفرفعية ف 
عاه كهب١‏ . والواقم أن تلك الثورة لم عه ثابيا "إن الحم 
الجهورى وإن كيان هذا الحزب لم يظهر إلا فى عام ١و١‏ » وذلك فى 
البيان الدى وضعة أعضاؤه ساحة مارس 7 ددعون شه اك إلغاء الملكية. 
أما الحمهورية الأولى فقد بدأت فى سبتسبر عام +و١ا‏ وأخذت سيرتها 
فى أناط متوالية خلال ستى الثورة الفرنسية إلى أن اتنهى الأمر بتقيام 
الحكم الامبراطورى فى عام .مث . ولا قامت ثورة بوليو عام ٠م1١‏ : 
ل ير الجمهوريون ضرورة لتك سادىء الجمهورية : وقبلوا ملكية 
ونان انقاء القط الذق: شنا عن تدخل الدول الأوروبية .:وأآشخذ 


الحزب الجسهورىق قَ مهد تلك الملكة نطاب دحل الاتتخاب العاء.ى كانت 


ا 
وسيلة الجهوريين والأحرار إلى إصلاح البرلان خالية من كل عنف 
وإلحاح . وائما حجرى الحدبث عن مطالبهم على موائد تجمعهم حو لها 
لقاءات لا تثار فها الا أحاددث التفاهم الودى. 1 وكان أبرع من يديرهأ 
بومئذ بعض أقطاب الاسة أمثال « أوديلون بارو م 6متصة8 دم1ل00 
و7 الس م وتتعنط'ة ؛ و « رموزا ع أةقناسغظ وغيرهم 5 

وبان الجيورين خلال جيودهيتلك أن إلى جانبهم فى ياريس 
كربا آخر .قادى #الاعتراكنة واه ف #إحراء إصلاحات. احشاعية تتصنفب 
الفتراء من أهل الغنى وتساك سن أغرالبي المفيقنية + وكاندقن اقطنات 
هذا الحرب سان سيون 85208 .88 . (0)) الذى نادى بوجوب السعى, 
إلى تحتيق اللاء العا مى وضرورة تنظيم العسل تنظيما دوليا . وقام من 
أعفاء هذا الحزب « لوى بلان» مصقاظ قتناما 0( شادى بوجوب إقامة 


1 .كلاو هكم( اراي ان قادة العساعة والعلم عليهم 'عادة 
تطيي الدولة وتو حيبيا حتى شيموا نظاما احتماعيا افضل ؛ عرفت مبادود 
ا ا 1 

(5) 1 1إلمط -5مما ا مر أهه. كتبه تلثليم العمل .185 . كان من 
قددة ا 68 معللما تفلت عناصر المحائئلة والرحمية على الحركة 
العمالية . انطر بلاى الى اليرب الى الحلعرا حيثشاقام نيبا الىعام! لاما . 
كدت أفكارد تأترا حمقا فى الحرائة الاحترائية فى كشي م اللادو خحم سسا 
فى الكانيا . 5 1 


ا 


دور الصناعة القومية وتنظيها (') . وأخذت الأمور تنطور بين بدى ذات 
الحزب حتى بدا لمظا 2 الاشتر اكة »6 فر الشبوعية « بحريان على آلسنة 


وأبدت الصحافة بدورها لل أولتك الأ راض ؛ فلست ذلك روح 
00 والسخط اس قاد ١‏ لشب الفقيرة ددع 0 ينادى 
8 ؛ فحولوا نداءهم بالإسلاح إلى نداء بالحكم ا ِ 


قيام ثورة فبراير عام 1864 : 

ولا أخنن 2 أودلون ارد 4 زعيع الأحرار ف الحشيق ما كان إنادى 
به من إصلاح اتنهز فرصة العطلة الصيفية للبراان فى عام وا اك 
نادى فى كافة أتحاء فرنسا بوجوب إصالاح الم ران على ساس انو 
دائرة الاتتخاب كسا دعا إن طروي زل « جيزو » رئيس الوزارة . 
وأبد هذا النداء يوملذ خطيب ذرنا وشاعرها المشهور يومكذ «لامارتين 0( 
]1 ) «ذا! سا بفكما ( . 


وخشيت الحكومة خطر هذه الجهود . فرفضت تحقيق تلكالمطالب. 
مووجيت الحكومة سوقفها هذا باندلاع نار الثورة فى اليوم اتتالى . 
ولا كاد سر على اندلاعها بوم والدد على اتابن نورة : السال الذين 
تحمنوا فى شوار دع المدئة الا ريس واندس لهم 8 رق الجيورين 
لينادو! بحماة العدير ربة بدلا من المثاداة بتحتيق الإصلاح ٠‏ ولم بحد 
الملك السيخ بدا من الهرب ماركا العرش احفده .قلعا الى ةا 
« سرى » ا بانحلترا . 

ودكذا كانت الثورة فى فبراير عام ١44+‏ من صنه بأريس وحدها 
بل ومن صنم فئة معينة فيها . وقد أعلنت الجهورية تتيجة ليا : واتتخضف 


لويس بونابرت ركسا للجسهورية فى استفتاء شعبى فى ٠١‏ ال لامر اه 
+64 . ولم بلث أن دير القلانا حكوميا محكما فى ؟ دبسير عاه ١15١‏ 


كلد تفهة "له افيا اطرر الى ورتسا 


8 
.. 
ىن 


(1) دعا اصضحاتب هذه الحاكة الى اعادة كاسما الستاعة طلق ب 2 
البنالمة حلي 


َه ١‏ 
وسلك نابليون سياسة خارجية ,تصف أسلوبها بالنشاط والجرأة (') 
سا ا ا ا ا ثم 
فى فرنسا . وكانت فى النهاية السببٍ فى سقوطه فى عام ٠/لم١‏ وقيام 
الجمهورية الثالثة فى فرنسا . 


وب سس موه سر ل ا .1 


)١(‏ انظر دوره فى المسامية فى بعضض. خطارات ال حدة الاإنطالية 
صن ص 702 لس رونم ٠‏ هد" و لان" .ا تسع ودوره شير المساشر فى هذا الصدد 
بالنسية للاتتحاد الألمانى والالخطاء التى ارتكمها فى هذا المحال صصص 555 . 
0 1.5 .4.5 . كلع دلم1) . 
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نابليرن الثالث والاصراطورية الثانية 


انقلاب ديسمبر 186١‏ يقابل بالرذى ق فرنسا ؟ 


م تعض الأغلبية العظمى من الفرنسيين لنتائج القضاء اء على الجمهورية على 55 
لويس نابايون ق ديسمير عام 1861١‏ لآم 3-5 كانوا يخشون الثورة الاجماعية ٠‏ كا 
أن عهد الدمهورية ل حمق للم اتسين شعاً 52 كانوا .تطالعون إليه ٠.‏ وعلى اأرغ م من 
وسحود قالة دين با اه لاحمبادىء 010000 وإن الأغلية كانت منوسيمة على ئّْظ 
لاتدرى عواقب ذلاك الموقف .كل ذلاك ف اليل لل له س ذابليوك وإن دذا ليفسر 
قّ سهوأة 0 كيف أن ذلاك الانقلاب 1 م سر أى معار ضة سالا تلك الللاؤات بن 
بات أتباع أسرة أورئيان وأتباع أسرة اليرريون والجموور يان . وما دعر إلى اإدهغة 
دق تاك الشعبية الى تبيلت للو يمس تابليون نليجة للاستفتاعين الشعبيين اللذين أجر 5 
6 دسجار عام 1821١‏ 6 وق نو فير عام اهما 8 ا مو افقة على إعادة الحكم الامير اط ورى 
إلل فرنسا » جح لويس نابلير ن ق كلها : ف لصولل عل أغلبية 598 ٠‏ ا رانك 
ما يزيد على سبعة ونصف مليون صوت من عانية ملايين وهذه النسبة تثيت فت أن لويس 
نابليون قد أصبح تع بتأبيد أغلبية الفر نسيين وثقهم : 

كانوا جميعًا يعاد ون الثورة الاجئاعية ”ا لم يتغلبوا على م أصاييم من فزع 

عام 844 من جر اء قتال ونيو الذى نشب 9 فى باريس ممه رأر بعة ايام بين الحند 
لنظاميين واللعرس الأهل نحت قيادة كافينياك + مقمولة 60 وبين الال الاطلين 


الذين كانوا لال هذا القتال(١)‏ دون قيادة 5 ولعد كلف لكام النتصر ضياع 


7 


له للمصائع الأهلية الى انشأتها لتوجد أماكن عمل للعاطلين 


١‏ 8 دقع ذلك القعال لتيجة لإغلاق الدو 
من المتعطلين إلى باريس 


ولكنبا أدار تا عدسائر فأدحمة و ا ل ابت أعداد غفير ة 
ن وا 


رة آلاف دن الأنفس ولا كان سواد الأءة الفرنسيتن ملكون أرضاً زراعية 


أو يستثمرون بعض أمواهم ف فى امداد الحكومة باللقروض فقد انبجوا لانتصار الحكومة 
وطالبوها بالمزيد من ٠‏ الشدة وار رمع 8 أل م ليضمنوا الأمن واللماية لأملاكهم وماحم 


ولا يفوتنا ان نذكر أن الجمعيات ابر لمانية الفرنسية لم 7 تؤد الدور الذى لام به 
المر مان الاتمجليزى خلال القرن التاسع عشر . ولم تكن البر مانات اأفر نسية لتنعم بتأبيك 
كبر هن الشعب الذى لم يكن يرى فنبها الفمان لدرياته الشخصية ولا العامل المساهم 
فى رفاهية الشعب . أما تى الجلارا فقد م التحول السيسى والتقدم الاجماعى عن طريق 
الث ريعات الير انية . لآل كان الر اانية مركز «ناقشة هذه التشريءات كا أنه مصدر 
قونما والقافل على تنفيذها وأخافاة علا . فى خلال امن التاسع عدر عت الأحدزاب 
السياسية الجديدة كا اتسعت دوائر الانتخابات مما أتاح الشعب البريطاى تمغياا أقرى 
فى الرلمان دون المساس ,ماعلية الحكوهة وقوتمبا أنامع التطور الر لاني فى انجلترا 
ا حتذى ؛ ومستوى يقاس عليه هلدى تقدم النظم البر اانية كسائر' ارول الف 
وقد كان تأر هذا المثل البر يداائى عظيماً خلال التقرنين التاسع عشر والعسرية + 
على أن الحكم على تاريخ انو فول أقوونا لفق امياد ريطا ؛ يؤدى غالبا إلى سوء 
غهم الأوضاع نظرآ لأن هناك عمليات #تلفة يتصلى بكل 0 : فى فرنسا ذات الطابع 
الزراعى كان الفلاحون مرتبطين بطبقة النبلاء والأعيان من أصحاب الامتياز ل 
وقد بجح نابليون فى أن تخلص الفلاحين دن نفوذهم الأ الذى فشلت ق تحقيقه 
هن قبل أجهزة الحكم الجمهورى البرلمانى ٠‏ إذ كان نابليون الثالث يدف إلى تقوية 
حرية الفرد المدنية . 


نابليون الثالث : 
اميت البو النلونة الأول من حكم نابليون الثالث بعد الانقلاب بأنها كانت 
شخصية وديكتاتورية ععى أنها كانت مليثة بالاعتقالات ااتى بلغت حرالى ١6٠٠,ره١‏ 
بعد الانقلاب : أراد بذاك الاميراطور أن محمد أنفاس المعارضة من البداية وأن 
00 ادعاعاته بتوقع حدوث ثورة اجياعية ع ٠‏ واتسمت اعتقالاته بأنها كانت 
. سما كان فى بادىء الأأمر قاسياً بل ظالماً عندما أرسل تسعة آلااف شخص إلى 
0 من فرنسا حوالى ١6٠١‏ آخرين . ولكن لم يلبث بعد أن استقرت به 


الأمرر وشعر بالأمان أن كون لحنة قضائية اراجعة الأحكام الى أصدرها . فأطلق 
00 من "٠٠0١‏ ثلاثة آلاف من المسجونين . ونى خلال بضم سنوات أطلق 
سراح المعتقلين 0 : فلم ص عام 4 إلا وقل عدد العتقاين إل ١٠م١ا‏ 
شخص . وقد حرص على ألا يب أثناء سبى امير اطوريته سجناء سياسيين . وكان 
حكه عتنف تماماً عن حكم جك .دوكاترن ف القرناسشرية دوزت اتن باول تاتون 


6 ا الحديث / 


كان كه امتدادياً 5 ولكته لم اول أن ينشي اعم حزبأ 5 وتابر تيا موا" ققد كان 


يو القردك امسر ين ردنك 8 عإج فى :تارب رغد و الا زشاف 1 
فيضم احز ب اسه ينتى ء معتمللاره ليضمن عدم معار ضة 1-0 وإتزال أشد 
أنواع العقات بالمعادين الى رماا. فلم يتصف عهدك الامير اطور 4 الثانية هذا الإرهاب 
بل إن المعار ضة أاشتدت أثناءه فأصبح ها وزعبا وم ل عهلك الاستيداد الذى م 1 ره 


العهد المبكر للامير اطورية بل خحنت وطأته بعك ذلك . 


لقد لقب ماركس م888 نابليون الثالث بالمجنون بيما لقبه بعضى اللمإؤرخدن 
بالمغامر والاسباز ئ . أما معاصروه فاستعدى علميم ى عام اهما سير غور ذوائعة 
فلقبوه بأى الهول . لم تكن الامبر اطورية || لثانية صورة مطابقة للامر اطورية الأولت 
فقد كان تابليوث التانث يعتقد أن الام الور ية الأولى ناقصة 0 1 المز عة العسكرية 
لكى تستكمل مر ها . وكاك مقتنعا بأ الأقدار قل قيضته لحى م البناء عا 5-0 
الى وضعبا الامير اطورية الأولى ولكتى يطور مؤسساءما ان . كا كان يرى 
منذ البداية أن التغير ضرورى وبناء . لابجب مقاومته دون وعى . وأن تللك المقاومة 
كانت غلطة رايخ طع نمم 81 007 عودة الملكية إلى فرنسا . كان تايليو ن 
إلثالثك معجب بر يطائيا لأنبا كانت حريصة على أن تكيف مؤسسانرا ونظمها اةابلة 
الاحتياجات اللدردة الى يواجهها المجتمع الاتجليزى . وهكذا مز عهد الام اطورية 
اقانة.تتسلةة هق التخبير ات الى يدها نابليوت الثالك 8 رى بعد وقوخ الانقللاب 
أن فرسا فى حاجة 0 حكم مطلق . ومن 9 كان الدستور الذى قدمه لفرسا ق 
يناير 1837 تملح الاميراطور سلطات واسعة . دستور الامسراطورية الثانيآ وضع 


الدستور على نسق دستور العام الثامن ( أى دستور القنصلية ) . 


0 


الرلمانية سدطانها . فأصبحت مهمة مجلس السناتو حاية الدستور . وكان الامبراطور هو 


انا 


أما المجلس اإتشريعى فكان يتكرن من 750 عضراً فكان. 

مم ثلاث أشبر سنوياً » حيث يناقش أعشازة مشروءات القوانين المقدمة من ٠‏ 
مجنس الدولة الذى كان نابليون الثالث يسيطر على أعضائه » ولم تكن هذه ااناقشغات 
تتنشر ف الصحف ٠‏ كما لم يكن هذا 0 دن مناقشة الوزراء ٠‏ إذ أنهم كانوا 


ا يعتمدوث 3 الأغلبية ف ئٌّ هذا الممجلس وإنما شيعو تابليون إلعالث ؛ وهكذا خدواط 
احبر ام 57 صل السلطات 5 وأصبح 


#لذى يعسن أعضاءه . 


كل شى ع لتقوية نود ذ الساطة التنقيلية . وعدم 
بالتالى للسلطة 2-6 السلطة العليا . وكان نابليون الثالث يقردها : 


نايليون الثاثث فى نظامه فى الى م على غرار تابليون الأول مءتمداً على "الإدارة: 


سا 
ر 
داخليته 2 مديرى عوافظات ذرنسما اختلفة سلطات 


المركزرة 3 وأحت تأثر وزرسر 
أوسع ما حصلوا علبا من قبل ٠‏ ومركزاً أسمى ومر تبات عالية , كان علهم تنفيذ وان 
الحكر المركزرى 0 كانوا حراساً على هيئات الكوميون والإدارات البلدية الى 
تنتشر 85 أنحاء فر سأ ٠‏ بلغ عدد أعضاء الى> وهة المركز 32 ىَّ عهك الاممر اطورية 
الثانية <والى- ووه انيه رجل «والين لتابليوث جحمعت بيهم ردح التضامن والكفاية 
الإدارية مم جحلب البلاد ما قد يلجم * ن أخطار عن ابر وقراطية 1 وهكذا كانكت 
السيطرة كاملة على الشئو عون الإدارية . وق الفيرة بين عاى لاما . 865 ا ») رسن 
عاى ٠‏ كما وكاكذلا كان « الدوق دى بر سليبى ا لامع 1ومه” عل عنالا أسحك 
0 0 تابليون اثالث بتو 0 0 بو صفه وزيا ' للداخخلية . 
عصدر ضيق وارتباك لتابليون الثالث الذى كان ثى 3 لمات د القرت التاسع عة 
يرغب فى أن يدخل على نظام حكمه بعض مظاهر الدمقراطية ؛ ففر ضت عل الصححافة 
فى فرنسا رقابة صارمة إذأصبح تحدم على أى جريدة باريسية أو إقليمية ألا تنشر إلا 
بعد مو أفقة أشيئة المختمة وقل 7 تتعر ض أى صدرفة للإيقّاف بعك ثادنة ة انذارات صادرة 
من همير الحافظات 8 الإقلم أو وزسر الداخلية ؛ ق باريس يسيب ثَُُ بن أنباء أو الأدلاء 
يتعليقات غر لائقة وكان رجال الشر طهٌ وقل انسه مع نفوذهم وسدطامبم يعينون المديرين 


86 أقاليمهم : 
طن + جا أو ليون الثالث ادن ها وهر القع حدق النار[ين نه الول 


م 


أيجاده ‏ الاهّام ومظاهر الاحترام . فرفع هن المستوى الاجماعى لرجاك اليش كا 
زاد فى مرتباهم . 

وافتتح الاستعراضات العسكرية والاحتفالات رفع معنويات أفراد الجيش 
واهم بالاشير الك 9 شيه +زيره ة القرم ووساء6 وف شمال إيطاليا مم وفر للجيش الم رنسى 
مارشللات وحقق له أمادا جديدة فق سيبباستيول أوممنوونه5 » وما جنتا 34286068 


وسولفرينو م#تدعكاه5 . 


الكنيسة : وجد نابليون الثالث فى الكنيسة حليفاً مهمأ آخر كه . فتعهدها 
بالعناية فزادت ثرونها وازداد نفوذها وق مقابل ذلك كان القسس ي#قودون صغار 
الفلاحين إلى صناديق الانتخاب ليؤيدوا الامبر اطور وليتقبلوا حكجمه السر . 


أضواء على سياسة نابليون الثالث الداخلية : على أن سياسة القمع والى> م الشخصى 
0 أتبعها نابليون الثالث لم تكن غاية فى حد ذاتما » وهذا مما يؤكد أنه 0 أكثر من 
مغامر أو انتبازى كا نعته بعضن المورخين » ؛ إذ كان يعتقد اعتقاداً راعهاً أنه يستطيع 
أن ينبى عهد إعادة الأوضاع إلى عهدها وأن 0 عهداً جديداً للثورة . كان دف 
إلى تبيثة فرنسا لتجربة هاءة تتلخص فى تطوير مؤسساب وتغييرها ليحقق الشعب 
الفر نسى «كاسب جمة مها استتباب الأمن والرفاهية وفى الهاية هرية المدنية والسياسية ٠‏ 


لم يكن أدى نابليون بر نامج عمل دقيق لتحقيق تلك السياسة . فى نخحطاب ألقاه 
بعد الانقلاب مباشرة أعلن أن النظام القائم لا يغلق الباب فى وجه أى تحسينات 9 
هدفه هو أن يضع أسس البناء الوحيد القادر فم بعد على أن عم الدرية الحكيمة 
المثمرة » إذ أنه لم يكن مخثشى المناقضات ويرى أن فق إمكانه أن يغير سياسته عندها 
يقتضى الأمر ذلك وقد قدم تابليوت الثالث للأغلبية العظمى ٠ن‏ الف ر نسيين ماكابوا 
يبتغون ٠‏ شنحره تأييدهم دة عقدين ٠‏ نالزم من . إذ كان فى ا ضضيات للممتلكات ا 
والثروات والآه.: ن السياسى والاقتصادى . ثما أعدر ضاءناً لمكاسكى الثورة الفر نسية : 
من مساواة بين ا واطنين ٠‏ ء وتكافر الفرض أعامهم . ومن النقاط الأساسية 
فى وجهة نظره أن زعم أى شعب بجب أن يعمل مع مع القوى الر نسية السائدة فى عصره 
لاضدها . فهو قد رأى فى القومية إحدى هذه 0 ٠‏ فهر إذن سيحالفها . وهنالك 


4 


أمر آخر وهو أن الشعوب بدأت تظهر ثقلها فى إدارة أمن الدولة » أى ألها لم تعد 
تتقبل الأوضاع القدعة وهى أن تعامل جرد رعايا للحاكم علبا طاعته طاعة عمياء » 
إذن فهو سيعمل على نحقيق هذه الرغبات الشعبية وبذلك يسبم فى تحسين أحوال 
الفلاحن وعمال المدن بعد تمضية بعض الوقت فى تشخيص أمراض فرنسا الاجماعية ؛ 
يحم نالو ن يسلطته المطلقة فى أن مجرى العلاج الذى أثار موافقة عامة خلال العقد 
0 0 من ا 0 التاسع عر ا بيها أهدت المعار ضة 
فلم يعدها مؤيدون سواء أكانت الشرعية منها أم الاجماعية » فانمخرط عدد كبير من 
أعضاء حزب أورليان ىن خدمته . وأشفرت انتخابات المجلس التشريعى ى عام 
861 مرة أخرى عن أغلبية ساحقة مؤيدة احكومة كا كان الال ىق ١889‏ . 


لقد كان الشعب الفرنسى فى حاجة ماسة إلى استقرار الأمور السياسية واستتباب 
الأمن . وقد تجح نابليون الثالث فى نحقيق ذلك له . ولكنه كان هيدف إلى أبعد من 
خلك : كان يتطلع إلى علاج جروح المجتمع الفرنسى والقضاء على المنازعات بين 
#لطبقات ‏ كان نابليون يشارك الطبقة المستذرة من امحافظين ف آرانهم الحاصة بتوفير 
الرفاهية للشعب . كانت فرنسا لاتزال محتفظ ممجتمعها الزراعى بيها كانت حركة 
. التصنيع وتمو المدن بها فى القرن التاسع عشربطيئة نوعاً عما كانت عليه وقتئذ فى 
اتجلارا وى بعض أجزاء ألمانيا وى بلجيكا » فعندما تولى تابليون الثالث الحكم كات 
ثلاثة أرباع السكان يقيمون فى الريف بها اتخفض هذا العدد تدربجياً فوصل إلى ثلى 
السكان عند اننهاء عهد الاميراطورية الثانية . كان المجتمع الريى متأخراً » وكانت 
الأراضى الزراعية فى غالبينها موزعة بين صغار ملاك الأرض من الفلاحين وقد 
خلصبم الثورة الفرنسية من التزاماتهم الإقطاعية . وكان هؤلاء الفلاحون يتشبثون 
بأرضهم وتقاليدهم » ومخضعون لسلطة الدولة والكتيسة الكاثوليكية » ويعارضون 
ميادىء التغيير والمبادىء الاشيراكية ف المدن . 


السياسة الاقتصادية : 

وقد ألقت الأمحاث الحديثة الضوء على سياسة نابليون الثالث الاقتصادية » فأثارت 
الشكوك حول اتباعه برنامجاً ثابتاً لسياسة التصذيع فى فرنسا . لعله لم يدرس تعا 
الكونت سان سيموك هوتصذة 6هنه5 المتوق عام 6 ٠:‏ مؤكداً الأهمية القصوى 


ا 


لزويد اسلهاهير بالمزيد من ادر والرفاهية ٠‏ وقد “توصل نابليون الثالث وحده إلى 
القرار نفسه » فكان يرى أن توفير أسباب الرفاهية للشعب خبر من حصوهم عل 
الحقوق السياسية المجردة . فكانت أفكاره الاقتصادية بدائية تتلخص فى توفير ما يس 
الفلاح فى الريف والعامل فى المدن فى إقامة بعض المنشئات والمرافق العامة وغير ها .. 
وكان يرغب فق إمجاد فرص للعمل للجميع ولكنه لم يكن رسولا للتصفيع ٠‏ ومكننا أن 
جرم بأنه كان مهتماً فى المقام الأول بالعمل ككل الوسائن هل :ازاضاء الخالبية العظمى 

من الفر نسيين أى الفلاحين . فكان فى خفض حصة الضرائب ورفع قيمة الاعمادات 
ىر عون 0 المالك. للأرض للوفاء بديونه . أما فيا يتعلق بالتصنيع فلم يطرأ عليه 
أى توسع ى عهد الاميراطورية الثانية » ولم تر صد له الاعهادات الكبيرة اللازمة 
لل يجيه كما كانت يتوقم قم كثر ه ن المءاصرين . 


المواصلات : 

وى تشجيع نمو المواصلات لم تكن الام اطورية الثانية تبتدع شيئاً جديداً وإنما 
كانت تتابع السياسة الى بدأتد فى فرنسا منذ عام 6 ». فإن العمل قى هذا الميدان 
قد بدأ بعد عام 1818 : وتم انجازه فى عهد الامير اطورية الثانية . على أن نمو خطوط 
ااسكك الحديدية ظل بطيثاً ىفرنسا » وفى الأربعيئيات من القرن التاسع عشر )١840(‏ 
حاولت الدولة أن تزيد من سرعة هذا المُو : وقد تابع نابايون الثالث جهود ملكية 
يوليو وساعد على تعزيز فئرة من فبرات التوسع ف مد هذه الحطوط فى الحمسبنيات 
' 1860 ) والستينيات( 1850) من القرن التاسع عشر . ولم يكن هناك فى عام ١844‏ 
إلاحوالى 18٠١‏ كيلو مثّر من خطوط السكك الحديدية بفرنسا » بِيما أصبح طول 
شبكة الخطوط الحديدية عند انهاء الامراطورية الثانية ١,6٠١‏ كيلو هنر . لقد 
كان ذلك انجازاً اقتصاديا هاماً » إذ أنه شجم صناعة التعدين (الميتالورجيا) الى 
كانت تستخدم فى المالى وأوجد عند نماية يد الأمير اطورية الثانية سوقاً واسعة تحث 
على المزيد من الإنتاج . ش 


كانت سرعة الو الصناعى بطيثة وتدربحية فى القرن التاسع عشر » فشاهدت 
بداية عهد الاير اطورية الثانية تقدماً يسراً فى هذا المجال » والإحصائيات - الى 
بجب دائماً أن نحتاط فى الأخخذ ا تشير إلى أن سرعة المْو قد تراوحت بين /١,9‏ » 


ا 


4 خلال القرن التاسع عشر . وكان لمُو-طرق المواصلات واستخدام التكنيات 
الحديئة فى صناعة الحديد والصلب بالإضافة إلى بعض التشجيع والمساعدات المقدمة 
من الدولة » كان اذلاك كله أثره فى الحث على انتشار التصنيم . ومهما يكن من شبىء 
فإن الامير اطورية الثانية لم تقسم بأنبا كانت عهداً خاصاً بالمو الصناعى السريع فى فرنسا , 


وحتقق رجال المال والبنوك فى عهدالامير اطورية الثانية نجاحاً مرهوقاً فازداد عددهم 
عندما انضم فريق منالتجأر ورجال البنوك النامين إلى رجال بنوك عهد ملكية الأو رليان» 
فأنشأو ابن كالتسليف العقارى «واعدم؟ غتفعيت . ويتكالكر ديهم بلييه ده 11زطمه 6زلء: © 
حى عام 1805 . وف عام 1857 أسس بنك الكر ديه ليونيه ونه 4دملانة عافعيت وقد 
جذبت أنظار كل هن نابليون الثالث والمقربين منه مغامرات رجال الال فانضموا 
إلبا . وكان هذه البنوك دور هام للغاية فى إعادة بناء بعض المنشئات العامة فى باريس 
وفى مد بعض خطوط السكك الحديدية . ولكن بولغ و ف الدور الذى قامت به ثى 
مساعدة عملية التصنيع ٠‏ فقّد ظلت لك حبى عباية عهد الاممراطورية الثالية ب ففيا 
عدا بعض مصائع القطن فى الألزاس فى شمال فرنسا ‏ قاصرة على بعفص الأأسر البى 
أمدنها بالأمو ال اللازمة بما جعلها مستقلة عن البنوك . على أنه لابمكن انكار ما كان 
لنابليون الثالث من فضل ؛ ف إتاحة الاستقرار الداخحلى والمحافظة على السلام فى أوربا 
مدة ستة عشر عاماً خلال حك الذى استمر نمانية عذر عاماً , 


تجميل باريس : 


ان لى الحطوات الى اتخذها نابليون الثالث عقب الانقلاب البحث 

عن سبيل وأضح أخاذ ملفت للأنظار فيه متابعة لما قام به نابليون الأول فأدرك لأول 
وهلة قيمة 57 ٌ جعل المنشئات العامة ثى باريس عظيمة مهيبة : وكاذ يرى أن 
المياق العامة الى بدأها نابليون الأو |9 على نطاق واسع كانت عاملا وكا من عوامل 
الرفاهية فى الداخل كا أنها أدت إلى 00 الاجياعى . وهكذا اجنهد ق إتمام العمل 
الذى بدىء دن قبل لإقامة كان ريغولل ذله؟ل8 . وكات الرجل الذى ارتبط اسمه 
بحق بإعادةبناءبار يس «والبارون« جو رج بو جين هو ععاك اسممسكناه11 عمفهسظ8 ععهممةء6 _ 
الذى استقدمه نابليون الثالث إلى بار يس عام ١8615‏ وعينه مديراً على السين 0 
راع 5 عط ومن 5 أصبح « هوكمان » بن عانى 68م . ١ل/الما‏ ب يساندهالاميراطور. 


ددن 


القؤة المحركة -لأعدال لدم ولليناء العملاقة الى منحت جاريس َلك الشوارع الواسعة 
الخذوفة بالأشجار على الجانين الى الاتزال تنعم سب العاصمة الفر نسية إلى اليوم وكانت 
التكاليعف باهظة استطاع هوممان أن دوقرها بكل الطرق دك انتقئص من هذه 
الصورة الرائعة أن تكدس الفقراء حول العاصمة. فأقاموا فى الضواحى + وهكذا قامت 
مظاهر الأسبة من أوبرا وشوارع وميادين فاخخرة جنباً إلى جنب مع مظاهر الفةقر ولقناك 
ا ى اكتظت بالفقراء . ولا يلام على ذلك ران ؛ وقد نجح فى جعل 
قلب باريس درة تتحدث عن رفاهية الامر اطورية الثانية أمام العالم . 


كان بابليون الأول مبدف إلى جعل فرسا سيدة على أوؤويا وكات تابليوة الأول 
أشجع وآجرأ قواد عصره . بطل المواقع اغتلفة الى انتصر فأ الواحدة تلو الأخرى. 
فهزم قوئ أورويا التقايدية وتمل على إعادة ردم خريطة أوروبا ؛ قاد جيوشه 
المنتصرة على عكسه لم يكن نابايون الثالث شغوفاً بالديوب لأنه كلن يكره ما يترتب 
علها من آلام وازهاق الأرواح . لبس من السبل أن ننقص هن قدر آراء تابليون 
الثالث فى السياسة الدارجية فنجعلها تتلخص ق فى التوسع الإقليمى أو الأغراض القومية . 
أراد أن يطور العلاقات الدولية فى أوروبا بالطرق السلمية وأن جعل من فرنسا مركرآ 
للدياوهات :الأو وجة نسحي انيار اكه اللاي 8< اذهلية أن رمدت ادعلا الى 
وقع فيه نابليون الأول عندما جعل من انجلئرا عدواً له ؛ فصداقتها جديرة بأن تساعده 
على أن حل لل تسوية فيينا عام 181 الى فرضها المنتصرون على فرنسا تسوية جديدة 
موذاعل: يي سدقي ا#ابلدرف الال لخر اطرر اوورير للا رسييدة انا 
كل عن «دروين دى لوس )2 861( ١‏ 7همل ء دهزلا ء كتمر- كتخل) 
و١فالسكى‏ فازوسه12!1 (4568١ا‏ ب )١856‏ ساملا لقب وزير الاارجية ٠.‏ ق 
لمكو ابه | لبينة افونت اسم كل منبما فلم يكونا أكثر من منعذين لسياسة الامير اطور . 
كانت سياسة نابليون الثالث اللدار جية تتميز بالحذر وعدم دفع الآمور إلى “بايتها » 
كان يفتقر إلى الثبات فى سياسته ما أدى إلى اثارة شكوك دول أوروبا وعدم ازتياحها 
السياسته يما لم تحقق لفر نسا شيتأ يذكر من المكاسب . وعلى أن الامير اطور كان موفتاً 
فى سياسته بعض الثىء خلال ا ن القرن التاسع عشر ( 188١٠‏ ) . فإذا 


قن 


قورنت بسياسته خلال السئينياتم )185٠١‏ اعتيرت سئوات قد حالفها الحظ ى هذ 
المجال . 


كان حصول تابليون على لقب امير اطور فى عام 6 شيئاً رمزتاً فى فرنسا 


ولكنه كان بالنسبة لدول أأيدبا تحدياً لتسوية فينا » إذ اتفق ادلفاء فى معاهدة انخالفة 


الرباعية فى نو شير ه١8١‏ عل أن عودة تابليوت أو اع فرد من أسر ته إلى الحكر ف 
فرنسا عذابة اعلامها الحرب, على أورويا : ولذلك بادر لويس تابليون قف 38 

شير له قُْ أكتوبر عام ؟أوما يتا كيك حقيقة هامة وهى أن الام راطورية م ى السلام 
سك أوروبا رأوا أن الامراطور الذى يعتمد فى الحصول على تاجه على موافقة 
الشعب إئما هر مغتصب لهذا الى وزاد من امتعاض الدول أن نابليون الثالث قد 
أعتير أن دوق رايشستاد الاق 861 التعس + ابن تابليون الأول ء الذى توق ق 
قصر « شوينشرن ١‏ ممسطددطء5 ف فيينا اعتير ه ابليون الثانى ٠.‏ وبذلك أنكر 
ضمنا شرعية عودة أسرة البور بون إلى الحكم . . لاعجب ألا يعر ف قيصر الروسير 
بالاممر اطور الجديد وألا يلقبه بأخيه . وقد اتخذت الملكة فيكتوريا موقفاً مغايرا مبيناً 
على مراعاة مصالح بلادها القومية فكببت فى إحدى رسائلها مهما يكن عن أمر 
الاعتراض على هذه التسمية ( نابليون الثالث) وهو أمر لايدعو إلى الشك » فإنه 
لايساوى إهانة فرنسا وحاكمها بعدم الاعثر اف به 00 . إن هدفنا أن نترك 
نرنسا وشأنها ومادامت لاتتخل أى سياسة عدوانية » . وقد حذت كل من بروسيا 
والفسا حذو اتجلئرا ولكلبما أضافتا إلى ذلك الاعتر اف بأن نابليون الثالث قد أبدى 
استعداده للمحافظة على الأوضاع القائمة . 


سياسته الخارجية فما يتعلق بالمسألة الشرقية : 

5 كان نابليون الثالث يعول على المنافسة بين الدول العظمى والمناقذات الى قد 
تنشأ عن اليقظة القومية لتقدم له المناسبة الى يستطيع فها أن حقق غرضه الرئيسى 
الخاص بتعديل تسوية فيينا فبدا له وقتكذ أن تأبيد القرميات المعوقة فى البلةان نحت 
الحكم العمانى تقدم لفرنسا فرصة جديرة باحداث هذا التغيير . فى نوفير عام ١849‏ 
اقرح الامير اطور على قيصر الروسيا محاولة تقسم أملاك الامر اطورية العمانية كخطوة 
فى سبل إعادة تشكيل أوروبا ٠‏ فرفض القيصر لتوه الاقتراح ولكن نابليون الثالمثه 


ون 


وجد نفسه بعد ذلك التاريخ مخمسة أعوام مشتركا فى حرب القرم دفعآ عن أملاك 
الاممر اطورية العمانية . وإن المعاهدة الى عقدها وقتئذ مع بريطانيا قد أنبت الاتفاق 
الدولى لعام 181٠‏ . ولكن حرب القرم لم تقدم لنابليرن الثالث إلا القلبلل » نالع 
مع بعض الكوارث المفجعة فأمباها بسرعة ولكن دون المساس مبيةه . وأكد مؤتمر 
باريس فى عام 18655 ظاهرياً على الأقل مركز فرنسا القيادى فى أورويا : ولكنها 
ع هن ورائه أرضاً كا أنها م نحقق غِر ض ابليون فى اعادة رسم خريطة أوروبا . 
أما أهم ماترتب على هذا المؤتمر بالنسية لفرنسا فد "إن عودة السلام إلى أوزونا 
بعد درب كلفت ُرنسا تكاليف باهظة فى الرجال والمال لاتتعادل مع ماسحترفته 
من ورام “ن كسب ظاهرى . 


وقد حذر وزير الدارجية «١‏ دروين دى لويس » الامير اطور من نوايا اجليرا الى 
كانت فرنما تحارب لحساءبا فى حرب القرم . أما الككسب الرئيسى الذى أحرزته 
فرنسا فى هذه الحرب ههو أن مؤتمر الصلح ى عام 1861 قد جعل *ن باريس مركز 
الثقل فى الدبلوماسية الأوروبية كما جعل هن نابليون الثالث الدعامة الأساسية لكل 
تسوية اوروبية . وإن فى هذه الحقيقة نناقضا واضحا بالنسبة ا كان نابليون الثالث 
يرغب فيه فى قرارة نفسه وهو أن يعيد رسم خريطة أوروبا 5 
فق إيطاليا 

كانت إيطاليا موطن مغامرته الثانبة : لآن إيطاليا كانت الهدف الطبيعى والتقليدى 
لبسط النفوذ الفرنسبى على أوروبا . أما الميدان الآخر فهو منطقة الراين وقد كاث 
النضال ف إيطاليا يتضمن مارية العسا ؛: بيها ذلك النضال فى الراين يتضمن ارية 
بروسيا . 

وهكذا 8 اختيار نابليون 'لثالث على الفسا لتكون عدوه,الثانى ى سبيل مد 
7 فرنسا فى إيطاليا إذ كان لامر اطور يعتدر الخص ول على 'انتصارات فى إيطاليا 
أيسر وأسبل من الحصول علبا و فى الراين ومهما يكن من أمر فإن كلا المشكلتين 
الألمانية والإيطالية قد ارتبطت أحدالمما كما سيتبين فى دبلوماسية عام 1884 . لم 
تكن إيطاليا مسرح انتصارات نابليون الثالث الميكرة فحسب وإنما كانت كذلاك 
مهد مؤامرات شبابه . رأى الامسراطور أن التدخل فى إيطاليا يبشر بمكاسب جمة 


رفوا 


ينققات قليلة 3 فبدأ بعل العدة ب ثاية وحذر 8 مو كر الصلح ىُ باريس ب أظهرت 
بريطانيا تعاطفاً شديداً نحو القضية الإيطالية(١)‏ . 


وقد رأى الامير اطور أن ا هذه القضية حى بكست ود الحليرا . م ان العس 


قد فقدت 0000 وسيا أثناء جر ب اله رم بعد ما قدءه لما ٠‏ “ن 
ع ثورات عام 4 فى أملاك الميسبورج . وهكذا لم يكن هناك ما مخشى من 
تكدير القيصر إذا هزمت العسا 7 إن نابليون الثالث كان على استعداد يستعريض عن 
مصادقة العسا بالروسيا . وقد بدأ فعلا بتوطيد صداقته بالقيصر المديد الكسندر الثانى 
واستمر فى العمل على لحسين صداقته بالروسيا حبى ولو كان ذلك على حساب علاقته 
باجلير ا ؛ وإذ كان يرى أن فى استطاعة الروسيا أن رلك حيشاً كبيراً ف غاليسيا 
تمدد يه العسا فيجعلها عاجزة عن تقوية جيشها فى إيطاليا ما يسبل على الامير اطور 
هزعا . وكان القيضر عبلى استعداد لتقدم مساعدته لدرنسا فكان الاتفاق الفر نسى 
“عام 1/3 » ولكن وحدة الهدفث كانت تنقصبما ٠‏ فبيها كان 


0 قيمة 


الرومى فى مارس 
القيصر يريد أن عخلص اأروسيا من شروط صلح باريس المهينة وخخاصة المواد المتعلقة 
بالبحر الأسود لم يكن هذا الآمر لهم فرسا ؛ ف شىء . وقد اك الرونها: مال 
ليرا ( بعد هذا الصلح أى بعد عام 5) مصممة على ألا تتدخخل مرة أخرى فى 
رب أوزويية وقد موت مذ المقيقة إتاجة الفرصة لارليون"الثالك فوعة الدس 

فى عام 1859 ؛ وليس بفف.ل مهارة الدبلوماسية .لفرنسية . ١‏ 


وف يناير عام 6م حاول أحد ثوار إيطاليا ويدعى ( قبل ن أورسيى ) معناء2 
تممه أن يقتل الامير اطور وزوجه يوجيى ونمعودظ وكانا قى طريقهما إلى 
الأوبرا ٠‏ ولم يصب الامير اطور ولا الامير اطورة بسوء ولكن الحادث أسفر عن 
قتل وإصابة كثير بن . وقد اعتير 0 الثالث هذا الادث قضاء وقد را فسجن 
أووسيق 5 نفك فيه حكم المنضلة ٠‏ ول> كن وقع ذاث بعد أن استغك, الامير اطور 
اطافث ودف ف فى لدعا لففية وم إزدالا + ظ ْ 


راأى نابليون الثالث فى أطماع كافور رئيس وزراء بيدءونت عدمسلءزم 
ا 

60 تجاح كافور رئيس وزراء 0 بيدمو نك 5 ف سوذاب اثتياه الدو ل نو القّاضية الإيطالية أثناء انعقاد 
مؤكمر ياريس فى عام ١801‏ . 
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الفرصة السائحة لفرنسا » كما وجد كافور فى تطلعات نابليون الثالث فرصة لتحقيق 
أهداف بيد مونت . كان كل من الرجلين فى الواقع تحاول أن يستغل الآخر . وقد 
ثم الاتفاق بينهما ف حمامات ١‏ بلوهييرة 6656 أمصواج فى يوايو 1868 ضمن 
الامر اطور ممقتضاه مكسياً ماديا ألا وهو أن يؤول «سافوى» نوهه5 و « نيس » إلى 
فرنسا ومما لاشلك فيه أن فى هذه الإضافة والضم إلى أملاك فرنسا نقضا جزئياً 
للشروط الى فرضها الخلفاء على فرنسا فى عاتى 1814 181١6 ٠‏ »؛ وقد أعلنت فرنسا 
ف عهد الثورة ق عام 9 أن تلك الأقالم فر نسية حيث يتتحدث أهلها اللغة الفر نسية 
وكان هذا امن الذى قدمه كافور للامر اطور فى «قابل وعده عساعدة سرديئيا 
أثناء حرا ضد العسا » كا ثم الاتفاق على خخطط المستقبل اللداصة بتكوين انحاد 
0 إيطاليا بعد 000 0 اعل بار ديا والبندقية فتصبيح قوة مسيطرة علي شوال 


ليا بعد طرد العس 


كا ثم الاتفاق على تلدعيم التحالف الفرنسى الإيطالى بتزويج ابن عي لاقن اران 
إلى ابئة فيكتور عمانويل مللك بيدمونت » فل أ تترك مملكة 0 فى جئوب 
إيطاليا دون التعرض لا . أما مستقبل إيطاليا فقّد ظل غامضاً بعض الشبىء » ذلك 
لآن البايا كان إلى جانب سلطانه الديى يسط نفوذه الزهى على بعض الولايات الكبيرة 
فى وسط إيطاليا بيها أ راد الاميراطور أن يسيطر على مملكة فى وسط إيطاليا مكونة 

ن الدوقيات الصغرى. . وكان يرى أن ترتبط البلاد كلها بعد ذلاك برباط انحادى 
9 البابا وإن سياسة نابليون الثالث فى ٠ساعدة‏ القومية الإيطالية لتظهر بوضوح 
التناقض فى مشار بعه الإيطالية ؛ فلم يكن يدف إلى تكوين إيطاليا متحدة فتصبح 
جاراً قوياً لفرنسا . ولكنه كان ب طلع إلى الإبقاء على انقسام إيطاايا » لتلجأ إلى فر نسا 
عند الواجة » ونحل فرنسا ا محل ال#سا ولكنها تصبح عندئل الدولة الصديقة 
والمخلصة 

للمرة الثانية كنا -خدث بالنسيتة درب الفرم لم تسرٌ الأمور ى إيطاليا وفق ماكان 
يتوقع الاميراطور رقض عافور الإنذار الفسرى فى أبريل 1889 وى. مايو من العام 
نفسه تقدمت القوات الفرنسية نحو بردمونت عساعدة السكلك الحديدية » فانتصرت 
قبل انضهام القوات البيدمنتية إلا ف موقعة وما مجنت ( 1 ل 5 يونيو وعساعدة 


حخفاتما اتتصرت ق موقعة وسولفرنير)؛ 5014140 ق 54 يوليو ؟ وقد أسفر ت 
وض 


هذه الخرب عن قتل وإصابة الكشرين من الفرنسيين والفسويين وبدأ الجيش الفسرى 
ف الاتسحاب إلى معاقله . انك درك جيش 0 عونت 0 الركة ١5‏ كان عدد 
المتطوعين فى هذا اليش 0 سائر ألحاء إيطاليا غير كاث. .وق تلك الأثتاء أعول 
كابلنوان عل عاتقه قيادة الجيش . فتبين له خطورة الموقف . إذ كان الموقف يستدعى 
زيادة كبيرة فى الإمدادات اه 1 إسقاط المواقع العسوية المخصنة . ى الوقت 


تقسيةه كانت قوات بروسيا - ماد أمن الر اين . افق لذلك الامير اطور ثح 0 يصتور 
جوزيف ف ١‏ فيللا فرانكاء 


عا نويل على عقل هلية سر بعة مع الآمير اطور فر السيس 
دعصوءط وإززلا فى ١١‏ يوليو 9ه18. فحصلت بيدمونت على لبار ديا ولكما م ُ 
البندقية كا كان المتفق عليه بين الطرفين ولذلك تنازل تابليون الثالث عن ٠طالبته‏ 
بئيس وسافوى . وا لم تحقق الحرب لكافور ماكان ميدف إليه ( ضم البندقية ) استقال 
من مخصية . 

هعاذا جنت فرنسا من وراء هذه اللرب السريعة ؟ لقد أنقل نايليون الثالث أرواحاً 
عديدة بتلك التسوية السريعة . هزم تابليوة اأذالك العم كااتيتك دوق اطيرش 
الفر نسية على الجيوش الفسوية وساهم فى حركة تحرير إيطاليا وقدم لها فها بعد أكثر 
ما اتن هو وكاذور يتوقعات . كانت هلاه الخررب خطرة هامة لحو المر حلة التالية 
لداخر ف 3 رقعة بيلك مولت عتدما جح( فى أن ارت دوقيات الو سط اإغلااث ل (شف 
6 5 ا 5٠‏ .فدمدت 00 صداقة الإيطاليين ؤمد اشتد استياؤ هم لمقدان 
هذين الموقعين . 00 نيران هذا السوط 200 بعد ذلك التاريخ مخمسة 
وسيعين عاما 0 من ور م ن وراء 5-0 8 عااليا الات نقذو ذها 4 2 
0 در 0 ىُّ 0 ولاثما . 100 عدم أسة 0 الاك - رحجية 2 


وامخاطر البى تسببت فببا نتيجة للدروب الى داضما فرنسا قد تركبا فى عام 185٠١‏ 


. .! 


في مرقف لالمحسد عليه وأصبحت فرنسا أثناء المنازعات الاوروبية التالية الضحية 
ألر ئيسية(7) 
)١(‏ انر فيما يل من (0) انظر اس (؟) اراس 
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حول فرنسا ىق عهد تابليوت اثالث 
من امير اطورية أوتوقراطية إلى امير اطورية لير الية 
بن عاتىي .185 . ٠6لام١‏ 


كيف كانت فرنسا فى عام1850 تتميز بالحكم الأوتقراطى وكيف أصبحت لييرالية 
بعد ذلك التاريخ بعشر سنوات ؟ لى يكن التحرر فى فرنسا واتباع النظم الدعقراطية 
فم| وقتئذ يعنى ماثلة النظام القائم فى بريطانيا المءاصرة . فالتشريع الفرنسى مختلف 
عن التشريع الانجليز ى . فنابليون الثالث لم يكن يدف إلى «نح الهيئة التشريعية 
الساطة كلها على غرار ما كاك يتمتع به الير اان الاتجليزى وقتئذ بوامدا يكن ب 
الامير اطورية اللير الية المملكة الير مانية على غزار القوذج البر يطاى كالم يكن 
الأو توقراطية فقّدان كل الدريات الشخصىة كدت آثناء ديكتائورية القرن ا . 
حقيقة أن نابليون الثالث قد اعتقل عدداً كبيرا ن الاشتراكيين ونفاهم إثر انقلاب 
عام 186١‏ . ولكنه لم يلبث أن أقلع عن هذه السياسة . فأعاد بعض أعضاء اطرئة 
النشريعية إل مغدم وميم اهيل أوليفيه غأ6 0117 عماتصسظ بوصفهم أعضاء جمهور دو 
ال عة 5 وف عام 4 عما ذابليون اثالث عن خصوءه السراسيين مما م ديارو 
رولاذ»؛ . عنلامظ يملءة العنيف . كان العاهل الفرنسى بذلاك نحاول أن يثبت 
أقدام أسرته وأن حول الحكم الشخصى الذى كان مارسه إلى حكم بملح فر نسا المؤسسات 
الدستورية الى يتطلع إلا غالبية الشعب الفرنسى . وليضمن بالتالى لابنه الصغير 
العرش عند بلوغه السن القانونية . 
تفسير هذا التحول 5 

وكثراً م اتساءعل المؤر ندون 0 عر ذلك الحو ل الدمقراطى ف لحم ك, بين عاى 


كلم ع عماما . هل كان تلقائياً أ م مان عال ا بانسة ا فلس يعمل 
عل إنقاذ عر شه . وا( واقع إن تأبلءوث الثالك قل أدر كُ أن مشكلة 0 الحكام لواحا 


وتونيةا من 0 0 0 عدم ما أي و0 : 


ولس سم الح الى 


قد توات الحكم 


ق فرنسا الو إحدة بحد الأخرى ٠‏ ثر أى ألا 0 #2 مع الاههام بالعما ل على 
0 0 مظلة عر يرضة 


عمساعدتما أخطاء بعض زعاء الماضى فعمل على أن يتجنها ٠‏ وعندما 
| بحل أحداث أ لمورة ة الفرنسية وجد أن جياعات تلفة 000 


لرلس 


مصالدةة الجميع باسكثناء العناصر 0 قَ فى كل م م 
5 عظ ما مؤيدو عودة البوربود: وأ مرة أورامات 0 واليو نابر تيوك 3 كل 
بالدولة وحم يأمنها وأنانا مادام هدف الجميم هو موصاحة فرنسا 


سواء ٠.‏ د 
تلك الأحر اب اللداصة وه ان 7 أصريحت الا عر اطورية صورة 


العريقة وأيست مصالح 
للحكو 44 32 ى لجمع ب بين ن جميع أفراد الشعب الفر نسى ١‏ 


ومعنى ذاك أن نابليون الثالث قد انمه نحو رهم قبضته عن أمور الدواة هادفاً 
إلى إشراك الفر نسيين فى الحك مادم كن يبغى من وراء ذاثك يرد الإعلان والدعاية 
لحكه . ذقى كان الوك : ا مقتنداً ماه بأنه أن تلمك أن من الوقت الذى يضطر 
فيه إلى كارك عن بعض سلطاته » و التغيير لامفر ٠‏ 0 اه . أذللك أو اد 
الامير اطور أن سايق الأحداث إلى هذا ائتهغ 2 وألا يآف حجر عيرة فى سوللمه لآن 
هؤلاء الذين فضلوا إعاقة «سبرة ة أمثال هذا التغيير قد قضى علبم كما حدث بالنسبة 
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لمر يخ زعم الرجعية ق 55 ٠‏ ومع ذلك عندما <ان الوقت لبدء التغيير م يبادر 
إلى الاستجابة له نم 5 الى استعداداً ط ق لاحدائه يسبب ماعرف عنه هن تردد وافتقار 
لامر عة البت فى الأمرر » تلك الصفة الى تفاقت بسبب تقدمه فى السن وهر ضه 
خلال السئنوات الأخيرة ومن حكه . وعندما قرر أن يتبع ذلك الطريق المتحرر الجديد 
ل يكن الوقت مناسباً . كما كانت سياسته الخارجية ٠شئوءة‏ معبى الكلمة . فا لاشك 
أن دشل سياسةة الارجية ف منتصف الستينيات قد حطمت هيرجه وأدت إل أحتدام 


المعارضة فأقنعته بأن الوقت قد حان للبدء السريع فى إحداث التغيير المرتقب . 


وهكذا كإن فشل نابليون الثالث فى سياسته اللدارجية . ونويات المر ض البى اعيرته 
سببا 8 عدم التوقت السلم المناسب لاحداث التغيير ٠‏ ومع ذلك ذإن ول عهد نابليون 
الثانث بالتغيير الآبير الى كان قبل الستينيات . عندما ع أنباء الاستفتاء الشعبى 
الذى أجرى فى عام 180١‏ وما ترتب عليه هن حصوله على أغلبية ساحقة . تقر 
حككه المطلق . عندئذ بدأ يؤذن بالتغيير بقوله « إن قضاء حاجات اللاضر بطريقة 
مرضية ,تطلب إنشاء نظام يعرف بالسلعلة دون الإساءة إلى المساواة ودون اغلاق 


ان 


المنافذ فى وجه النعديلات معنى وضع أساس ذلك البناء القادر على حاية الخرية المثمرة ) . 


بدأ نابليون الثالث ى عاى1851 : 185٠‏ يتخل عن سلطته الأوتوقراطية دى 
عغصل على ا المعار ضين لسياسته . وكانوه وفغل دن عدزاب و ليان 3 وبعضص 
الأعيان » وغمال المدن حيث واجه الامير اطور أشرس المعار ضة السياسية . 

وكانت الامبر اطورة أوجيى تحث نابليون الثالث بعد عام 185 على المحافظة 
على سلطازه وعل الدفاع عن المطالب المتطرفة للفريق المؤيد لسللة اليابا المطلقة . فى 
الكنسة .2 


ولكما م تكن تستطيم تعويق مسار ذلاك ألتغ, 2 وقل الجر رأ الاامير اطور عليه . 
وقد 3 جم «دوق دى #ورا /ا8:متم عل معنا يلمع مع واو أخ اله واطوو' غير الذفيق 
وقد ييه نا ريون والينا ليق الدر حي رقن عل د فى عهده » كا تجح « مورنى 4 


فى أن يشم العلاقات بين «أميل أو ليفيه) ه0111 ماتوع العضو ال+موورى والامير اطور. 
مما أدى فى الهابة إلى التعاون بينهما . 

وف عام 18٠‏ وجد ابليون فى نفسه الشجاعة لكى يتحدى طائفة المؤيدين 
لسيادة اليايا المطلقة وأصعاب المصا 1 أثناء متاو لته أوسيع دائرة تأييد أمير اطوريته 
السياسى 5 كان تابليوث الثالك يعتهلك أن حرية التجارة بس سا شي قُْ نحقيق هله ااغاية : 
وهن ثم أصبحت فرنسا تؤيد مذهب حاية الإنتاج الرطى . فبدأ نابلبون الثالث ى 
منتصدفل الحمسيئيات من القَرن اأتاسع عر 6 عفيض بعض التعدر يفءات وكات وقتئك 
حب تآنان ان متقدتر الأسوان :+ كا سات تدائلةة والكرولة 0 .ووم انحن 
معتنق أر اء وسان يمون ) صمسزة غمنوو ى حرية أتجارة , وقد أسغر ت بحص 
المفاوضات السرية بين فرنسا وانجلرا إلى عقّد معاهدة #ارية بيدما فى يناير عام 
كما 3 الرغم من المعار ضِة القوية لؤيدى مذهب حإية الإنتاج الوطى عقك 
نابليون الا لث خلال السنوءت التالية معاهدات خاصة محرية اثأنجارة مع بروسي وبلاد 
أوروبية كششرة اخرى . 

وان إصراره على احترام هذه السياسة لعلامة قرة لاضعف 5ا ادعى البعضى - 


م١‎ 


وزاك كانت ساستد الإيعاالية قائمة لخدمة مصالح فرنسا وليس الخدمة طائفة بعينها 
فيا . ذا لاشك فيه أن عمّد الهدنة « فيلا فراتكا ) وعموء 11113 مع العسا فى يوليو ٠‏ 
عام 4 لم يكن عملا يجيداً » ولكنه كان -عبليآً وصائباً وإن دل على شىء فإتا يدل 
14 واليقظة » لقد نجح الامير اطور فى أن تحقق الكشر للإيطاليين . كما كان 
ى الل أن عير ى المرب تطرك م كاك د فقوي ل فاق أرواح فراسية 
عديدة ثى سبيل الحصول على البة ندقية ٠.‏ وف العام التالى ١85٠‏ باغتت الوحدة الإيطالية 
00 . وهنا اتبع تايايون سياسة غاية فى الحذثر . عندما واف على خطاط كافور 
قوات غاريبالدى مز ن التقدم شيالا » قسميح بح لقوات بيك مونت با لتقدم دري مارة 
بالولايات البابوية لتصل إلى نابلى . وهنا مكنا نابليون الثالث مستعداً للمخاطرة بأر واح 
فرنسية للمحافظة على حرمة الأملاك ابابوية . تقد صان للبايا ٠١‏ استطاع صيانته له *ن 
أراض إلى آن اضطرته ظروف عسكرية قومية قاهرة أن يسحب حاميتة عن روما 
عام عندما تعرض جيشه للخطر فى هواجهة القّوات الروسية ماو لازيال أن 
ينال عرفان كنيسة روما بالحميل » هاجمه المؤيدوت لسيادة اليايا المطلةقة بغر وجه 


حق هجوهاً لاذعا . 

كان تابليون يلبع سياسة عزانة برها كان البايا واس التاسع 11 | يعمل على 
تثبيت نفوذه الدنيوى فى إيطاليا وقد أخخذ نابليون الثالث يعمل على تأييد الروح التقليدية 
لاستقلال الكنيسة الحاليكانية فلم يعد للبابا رأى ف تعيين الأساقفة ؛ ولم يعد للأوامر 
الديدة الصادرة من كئنسة روما تلك اللامتيازات الى كانت تتمشع سب من قبل و 
تكن هذه الحركة ف مجموعها ٠عادية‏ للسياسة الكنسية ٠‏ فلم نجد غالبية الكاثو ليك 
أى غضاضة ف سياسة الاميراطور الدينية . 


وف 54 نوفير من عام 1870 » أعلن الامير اطور المجموعة الأولى من الإجراءات 
المحررة للدستور ؛ كانت الاقئراحات مبتواضعة واكما زادت ٠ن‏ حقوق اطيئة 
النشر بعية . وكا اعرف «إميل أو ليقبيه ) «عامللاه واتصع أن امهم هو أنها كانت 


0 الأولى ق و 0 تام ف اطيئة اي 00 


وذ ربعا رن ار اب أن يصلح ب ن الاسم را الم اطورية ور ا 
النظر إذ أنه مثل أوليفييه . كات يأمل أن يدرك جميع الفر: سي ن أن الامير اطورية إتما 


ضضن 


تقدم لهم الطريق الأسلم ! إلى الخر 3 ٠‏ وذلك اق نظام وأء'ن . وى عام أكما استحدثت 
بعض الإجراءات الأخرى البى كان دن شأنها لت الطيئة التشريعية سلءلات أوسع فى 
فحص الممزانية وكنلك جعل الصعدائة 2 0 


يؤخذ على نابليون اله لم يكن أكثر إقداءاً وجرأة فى ونح الحيثة التشريعية المزيد 

من الحقوق والحرية وقتكل أى فى «طلع التينيات وإتما ترك الوعاوة التالية ا بعد 
ذلك 04 0 يتقدم علها إلا بيعل د الى 4 ؛ن فشل ذريع 8 امه الدارجية ا ثم أظهر 
أنه قد أقدم على هذه التنازلات «ضطراً لا بمحض إرادته : ومع ذلك فإن انتخابات 
عام دما قد أسفر عن أغابية ساحقة «ؤيدة للنظام القاتم ولكها كذلك قد تضمنت 
أقلية هن الوجوه الجديدة والقدعة الضليعة فى شئون السياسة ممن فى استطاعتهم نحطم 
تابليون الثالث تمدار ضنهم السئاسرة » وان بيهم «تبر) 7815 وقد ازداد عدد مثل 
الحرب الجمهورى . وأصبح ون الواضح أن نابليون الثالث قد فقَد تأييد باريس وغيرها 
من المدنث الكبيرة 5 ومع ذلك ول ظلل تاليوك بتودد إلى الال فذول هم بع القوق 
الخددة 86 إقاوة الدمعيات 6 عام :5م ٠‏ وبعك ى أربع سئوات عع للعال بإقاعة 
الاتحادات ولكنه بالنسبة للشئون الدستورية » كان يلجأ إلى « روهر » معطنهج عضر 
. من الآ رأر المعار ضين وك الم اية تودل اللستور قُّ ينابر عام /لاكم ١‏ وعدت اطيئة 
0 حقوقاً جديدة ؛ ومع ذلاثك ظل «(روهر ) هستشار الاديراطور || رئيسبى ء 
وظل اله براطور 6 نظا ر العالم كله وهر 4 يكم الإصلاح تاو الاخر الت نازلا عن ٠‏ سلطاته 


بصورة تدر يجية ٠.‏ 


م تكن أواسط الستينيات هن القرن التاسع عشر فير ة سعيدة فى حياة الامير اطورية . 
فقد اشحعد هجوم الصدافة وقد نحررت هن قيودها بق وانين عام 84 على سياسة 
تابليون الاقتصادية وعع ذلاك ذلا زالت الأغلبية العظمى ٠ن‏ الفرله. يعن تؤيد ذابليوث 
الثالث . ولكن انتذابيات مايو عام 4 أسفرت عن تيار جارف امؤ يدين لإصلاحدات 
الدستور التحرررية ( اللير الية ) بها ظلت المدن الكرى عار ضة لانظام الاعير اطورى ؛ 
وكان عدد النواب الجمهوريين بالمجلس صغير ل عاد عدد كبير ار نواب عاز مين 
على تأبيد الامير اطورية على أساس الإصلاحات الدستورية ٠‏ ا يطاليوث لحكو م 
له أه عام المميئة التشربعية . كانت هله سه السياسة الى اعتنقها ١‏ أوالمافاية 4 01111 


مسائو 


11 


أوليفييه وزارة جديدة . وهنا استككلت الامير اطورية آخخر مراحل تطورها الدممقر اطى » 
وكان ذلك عند اندلاع الحرب ضد يروسيا . لقد ألف الامراطور بذلك وزارة 
تتمتع يتأبيك الجمعية التشريعية . ولكن الامير اطورية الدعقر اطية وجلات ار هله 
الوزارة أى اهيئة التنفيذية ان تكون كافية لتحمل المسئولية وحدها أمام أغلبية 
أعضاء لمق التشريعية وأن تعتمد علما كما هو الخال فى المملكة المتحدة » فاحتفؤل 
نابليون الثاالث عقتضى دستور عام لام سلطات واسعة ؛ فظل ر عن اشكومة 
وصاحب المق ىق تعرين الوزراء ور ئاسهم عيدك الاجماع » كنا احتفظ لنفسه محق' 
الفيتو » كنا أصر على الأسير اظ مطلبه الخاص بأن يكون ٠سئولا‏ أ. عام الشعب الفر نسى 
فباشرة » فيلجاأ إلهم فى استفتاء شعبى إذا لزم الأءر . ومن جهة أخرى حم م الدستور 
عليه أن يتعاون ٠»‏ ع الوزراء والجمعرة أ تسر بعية ة الى اكتسيت حقوقاً واسعة , فأصبح 
من حق 00 أن يتقدما فشر وعاث القوانين » وأصبح الوزراء ٠سئواين‏ أمام 
الاميراطور بالإضافة إلى مسئو أيهم أعام الجمعيةالتشريعية » وكانت الر قابة شديدة على 
الهيئة التشريعية» فقد ؟ا أن ٠نسلطة‏ علس الء. ناتو أن يستخدم حق الفيتو أزاء التنشر بعات 
الى تصدر عن المجلس التشريعى » كا كان الاميراطور والوزراء يشتركون فى تعيين 
أعضاء ذلك المجلس . 
كان الامبراطور وأوليفييه يتطلعان إلى جاح المصالحة بين الأحزاب . وهنا 

نتساءل هل كان فى استطاعة الدسةتور أن يعمل على أساس زوج دن التأييد الشعبى : 
أحدهه] يرتبط بالاءير اطور الذى ق استطاعته أن يقم أعماله على أساس الاعواد المباشر 
على الشعب عن ريق استفتائه والثانى يتعلق باطيئة التشريعية حيث ينتمخب أعضاء 
المجلس التشر بع بى فهها عن طريق الانتتخاب العام فيصبيح له حق المطالية بحقوق الس 
83 المواءمة بين الحكم الفردى الأوترقراطى مثلا ؛ ف الامراطور وا! لسيادة الللمانية لعدد 
كبير فق لوانت اللي . وقد وافق الشعب شح عل اكور غام بالاانا” بأعلية وافيدة 
قْ 4 مايو 180٠‏ ع فحصل على تأييد كملارمه ارلا صوتا مقابل عدد من الأصوات 
المعارضة بلغ "اقرالاة,١‏ . نأعلء. ن أوليفم يمه بعك الاستفتاء الشعبى أنه على على الرغم كن 
'معار ضِة الجمهوريين قد أحيت الخرية شباب الامير اطورية . وقد حصلت على تأديد 
١‏ يقل عما حصلت عليه ف عام 5 إلا بقدر ./٠١‏ 


أخعل نابليون الثالث ينشر النفوذ الفرنسى فها وراء البحار ولكن هذه الصورة 


0010 


الناجحة بدأت نبو بعد عام 5 بسبب سلسلة من الإخفاق فى سياسته اللارجية ؛ 
فشله فى الختصول على بعض التعويضات بعد انباء الحرب الروسية الفسوية ٠‏ اخفاق 
حملته المكسيكية 3 م اخفاق سياسته الدار جية بعن عاى ككمل ء علاما أى إلى قيام 
الخرب ضد بروسيا قَُ عام لاما . وأثناءها أظهر الجيش الفر نسى عجزه التام 
أمام قوات بروسيا المدربة المستعدة . فتسبب ذللك فى ستموط الاهمراطورية وإلى قيام 
الحكم الجمهورى ؛ ذلك لأن المعارضة فى فرنسا لم تكن هن القوة محيث تستطيع أن 
تغير. نع نمنظام لمكي ٠‏ «فكانت المرعة ووقوع الاىيراطور أسيراً فى بد أعدائه البروسيين 
ااسبب ق إحداث ذلك التغيير . 


وإذا <اولنا أن نتحلل سياسة نابليون الثالث اللدارجية اابى أدت فى النباية إلى القضاء 
على حكمه فإنا نجزم يأنه كان «تعاطفاً مع الركات القوهية والتحررية فى أوروبا ولكنه 
كان يفتقر أل الاستمرار والتشبث موقفه وخاصة ف أيامه الأخيرة : فى عام 1851 
عند وقوع الثورة ى بولتدا المذ موقف المدافم عن البولندين تأماة الروسيا وأغضما 
يها لم يساعد البولنديين وأخطر من ذلك أن نابليون لم يقدر أن نمو الشعور القوى فق 
ألمانيا جدير بأن مخلق منافساً قوياً لفرنسا ولم يكن وحده فى هذه الغفلة بل إن الجميع 
قل اسرانوا بير وسيا وقوما قبل 8 855 . فق ذلك العام بعد هر عة الغسا الفادحة(١)‏ 
اقتنع الاير اطور بعد فوات الأوان بضرورة العمل عل احافظة على التوازن الدولل 
بعدم السماح لبروسيا بريد ءن التوسع ولاكن مستشاريه ف لق كانوا متقسمين 
إلى ة, ريقين : : الفريق التقليدى الموالى للنمسا وهنه الاهراطورة والوزير « دروين دى 
لويس اةولاطآ1 046 ل مارشلات فرنسا ممن أرادوا التدخل عنوة إذا اقتضى 
الأمر لمنع هزعمة انقسا وإخراجها ءن المانيا . والفريق الآخر ويطلق عليه الحزرب 
الإيطالى كرون 6 ن الأمر تابليرن « روهر) ععطنه8 وضر الفريق المنادى باتباج 
سياسة الصداقة مع إيطاليا وبروسيا الى ستفسح الممجال بانتصار انها لمحطم تسوية 
7 6 . وم يوفق نابليون الثالث فى القرار الذى توصل إليه لبرضى 1 رفين 
فأثار غضب بسهار ك باقر احه التوسط اق الأمر ؟ وقد أدت المناقشات ايه وات 


6 الفأز ص 


1م 


على عبر الراين ( 00 نان أو لك سيرج كته طجرع»سا - ) إلى عه الكسميرج 
فى عام باجم ركان لنشر المعاهدات السرية مع الولايات الألمانية الجنوبية أثرها قى 
أله بعد عام /اكما لم يعد هناك احهال اعودة التعاون الفرنسى الرومى ومع ذلك 
لم يفطن نابليون الثالث إلى الاحتياط هذا الأمر باكاذ «وقف يقوى هن عركزه إزاء 
«وقف بروسيا العداى 

أحرز نابليون الثالث ت#'حاً ٠احوظا‏ فما وراء البحار . لم تابث ٠صيية‏ المكسيك 
الفادحة ان جعلت نوره مخبو ؛ فقد أعادت فرنسا تنظى مستعمر انها فى الدارج بل 
وزادت من رقعتا . كان يؤءن نحرية التجارة فأفادت فرنسا اقتصادياً هن هذا الانجاه 
كا حذا <ذو حك أسرة أورايان فى »«تابعة تثبيت أقدام فرسا فى الجزائر . فأم ذلا . 


وقد أعلن فى إحدى خخطبه فى عام 6 أن فرنسا أن تتنازل عن هذا الفتح وفعلا لم 


لم حدث ذلك إلا بعد «غبى ما يزيد على ١اثة‏ عام . واككن استمرار قيام الثورات 
بالحز ائر وانتشار الطاعون ما جعل هن الصعب على فر:سا إدار نما بل والاستفادة مها . 


5 


على عكسر ذلاتك اسةفادت فراسا بن تدنداها اليا ف صر عندوا أيد تابليو د اثالث 
كر دينا نك دأيسيس ومع ؤ65.آ مل لمفمتلمعم الى أسس شركة عااية حفر قناة السويس . 
وأصبح أحد اأساهين فها ٠‏ كا أنه ضغط على الساطان ليسمح بالحفر الذى بدأ فى عام 
4 ؛ واحتفل بافتتاح قناة السوريس زسميا ف عام 48 #أضور الاهيراطورة 
فأصبحت فرنسا إحدى قرى حوض اليحر المتوسط . تلى التجلترا ى المتزلة . "كما 
توسعت فرنسا على السواحل الغربية لأفريقيا فى الحمسينيات من القرن 19 )١86٠0(‏ 
كا أ بعيداً فى الشرق الأقصى بدأت اءيراطوريتها الاستعارية فى الصين والند 
الصينية قى عهد خابليون الثالث ي 


وكانت بلية المك.يك أكر المشاريع الفر نسية فا وراء اليدار عندها أتاحت ادر ب 
الأهلية الأمريكية الفرصة للدول الأوروبية بالتدخل دون خطر ضد القائد و جواريز» 
7ل رجل الديون الاير الى 4 وكانت الذربعة توقف | جواريز ( عن دفع ديونه 
الى السندات الأجانب وبالانفاق مع بريطانيا وأسبانيا أرسلت فرنسا حملة لإجبار 
« جواريز » على الدفع ولكن غرض نابليون الثالث الحقيبى كان لع «جواريز» 


06 


وإحلال أحد الملكيين الكاثوايك محله . وقد قدم نابليون الثالث ذا التاج إلى الأرشيدوق 


515 


مكسمليان «هاننسزعدية أصغر إخوة الاءراطور فراسيس جوزيف وق عام 
أصدر نابليون الثالث أوامره إلى القائد الفرنسى أن بستولى على مدينة المكسيك 
وأن يدبر اجماع مجلس مكسيكى يدعو مكسمليان لقبول التاج الاهير اطورى . فقاوم 
لمكسيكيون مدفوعين محماس قوى ولكن مدينة »كسيكو سقطت فى الباية فى عام 
4 ونصب الامبراطور .كسمليان علبا . 


ظل «كسمليان يعتمد على الإعدادات الفرنسية لنؤيده فى مركزه . ولسوء حظه 
أن متاعب نابليون الثالث فى أورويا فى عام 1835 وعداء الولايات المتحدة بعد انباء 
الحرب الأهلية فى عام 1858 جعلته يقرر سعب قواته من المسكسيكوترك مكسمليان 
للأقدار . وهنبما يكن من شىء فإنه ليس من الإنصاف أن تحمل نابليون الثالث مسئولية 
المأساة الى تلت ذلك ٠١‏ فلم يكن فى استطاعة مكسمليان كا لم يكن فى استطاعة البابا 
أن يتوقع حاية «ستمرة من جانب فرنسا لأملاكه كان الموقف نحم على مكسمليان 
أن يتنازل عن عرشه ويعود إلى بلاده . ولكنه فضلل أن يبه 06 مفتوناً مكانه وقدره 
الزائف . وقد حمل فى شجاعة نتائج جنونه وغروره فوقع فى أسر جواريز» 
ونفذ فيه حكي الموت رءيآ بالرصاص . تقد كان كذلاك لثباية التعسة لمكسمليان أثرها 
فى نفوس الأوريين الذين اعبموا نابليون الثالث بتخليه عنه ٠.‏ 5ا أساء ذللك إلى علاقته 
بالهيسيرج ق الوقت قت الذى كان فيه نابليون أحوج إلى مساعدهم ضد بروسيا . 


ل ل ل د . فإن أزمة ملء عر ش أسبانيا 
الشاغر )١(‏ يأحد أفراد أسرة الهوهئزلرن فق يوليو عام أقنعت نابليون الثالث 
و« أوليفييه » بالدخول فى حرب ضد بروسيا على الرغم من سوء حالة جيش فرنسا . 
كانت غلطة فرنسا الكبرى انها لم نيم بإصلاح الجيش وإعداده مثل هده الحرب الى 
م يكن نابليون الثالث يموقعها فى عام 181١‏ كا أنه لم يكن مستعداً لها . فى عام 1855 
اشتد فزع بعض مستشارى الامير اطور العسكريين لا وصل إليه جيش فرنسا من 
ضعف وخاصة عندها قارنوه جيذن بروسيا المدرب أحسن تدريب . ورؤى ضرورة 
استخدام التجنيد الإلزائى كا فعلت بروسيا لإعداد الجيش وقد نادى الامير اطور يذلك 
ولكن المقاومة ٠‏ المعار ضة كانت شديدة إزاء هذا الإجراء . «قد أعلن جميع المسكولن 


1 انظر ص‎ )١( 


عن خشيهم هن عواقب التجنيد الإجبارى اعدم شعبيته ؛ كما كانت المعارضة عن 
جانب الأحرار فى اليرلمان شديدة إزاء العمل على زيادة سلطان الاءير اطور عسكرياً 
قُْ الداخل . وقد رأى نابليوك إز اء ذلاك أن بعيد إلى العائد ١‏ نيل » إعال1 بأن 
يقوم بالإصلاحات الضرورية فى اليش عساعدة الميئة التشريعية واكن « نيل الم ينجح 
فى تحقيق ذلك . وهكذا كانت السياسة اللي الية ابى اتبعها الاهيراطور قد حدت 
من المحكم الدمقر اطى فى الداخعل واكنها أضعفتمنه فى الدارج أى فى مواجهة أعدائها 
وهكذا سقطت الاهير اطورية نتيجة لحطأ فى الدبلوهاسية وخطأ فى تقدير قوة عدوا 
بروسيا الى اسهانت ما فرنسا ولم تعد العدة لمواجهما . ولدلك لاتعجب إذا قيل 
أن سياسة نابليون الدارجية كانت الفاعل الأساسى ق سقوط حكه والقضاء على 
الامر اطورية الثانية . ' 
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ابابل اسل 
الوعشلة الايسالل- 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الوحدة الايطالية 


حققت إيطاليا وحدتها متآخرة : فلم تصل إليها إلا فى القرن التاسع 
عشر شأنها فى ذلك تشأن ألانيا . أما أسباب تآخير حصولها على الوحدة 
فترجم إلى إزدياد قوة البابوية وإهتسام البابوية بالشسئون العلمانية 
والسياسية إلى جاب الشئون الكنسية واتروحية ء لذلك كانت البابوية 
حر يصة على ألا تتحدى إيطاليا سياسسا فكانت ترى فى الاتحاد حرمانا لها 
من سلطانها السياسى وسيطرتها على إمارات الوسط ؛ وأعانها على تحقيق 
هذه السياسة مساعدة الدول الكعاثوليكية . شارك الابوية فى اتجاهاتها 
السياسية نحو تعويق وحدة إيطاليا سائر أمراء إيطاليا وحكامها ؛لأن 
إتحاد إبطاليا يفقد كل هؤلاء الحكام ما كان لهم من استقلال ونفود 
واسع ؛ فقد كان كل منهم اللمتع نفوذ عظيع وسلطان مطلق فى إدارة 
امارتة وتوجيه سياستها . 


يضاف إلى الأطماع السياسية لدى البابوية وحكام إيطاليا عوامل 
أخرى تنعلق بالاختلافات الواضحة فى الحنس والعادات فى أنحاء شبه 
الجزيرة الإيطالية مما عوق تحقيق وحدتهيا بادىء الأمر ؛ فللسبارديون 
مثلا أى سكان ثسال إيطاليا يختلفون اختلافا بينا عن سكان نايولى ليس 
بن ناحية الجنس وحسب بل بالنسبة للغة والتطور التاريخى . 


على أن تلك الإختلافات والفروق سرعان ما كانت تختفى “نحت 
تأثير عوامل كانت تربط بين أفراد شعب إيطاليا ؛ فهناك عظية تاريخهم 
الماضى يوم أن كانت إيطاليا قلب الإمبراطورية الرومانية النارض : وصاحبه 
السيطرة على كثير من شعوب أورويا » وهناك ما تزهو به أيضا فى ميادين 
الآداب والمنون بألوانها المختلفة ومن ذلك أشعار دانتى الخالدة تناج 
عصر النهضة شرائمه الوفير وكنوزه الرائعة . 

لس الخير وحده هو الذى بجع بين الناس ؛ وإنا تجمع بينهم 
المحن كذلك : فالإبطاليون كانوا بقاسو نكذلك من سيطرة النسا علييم : 
وكان الحلفاء قد قرضوها عليهم فى تسوية قيبنا فى عاه 1815 . وأصبحت 
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فض 


إيطاليا بمقتضاها تعبيرا جغرافيا . ومسا زاد مرارة الإحساس بذلك عند 
الإيطاليين تذكرهم زايا الإتحاد أيام نابليون الأول حين وحد شسال 
بلادهم ووسطها تحت إسم مملكة إيطاليا الشسمالية . 

وكان على الإيطاليين قبل آن يسموا اق سميل تحفيق وحاتهم 
السياسية أن يخلصوا من سيطرة النمسا ولكن الأحلام التى راودتهم ف 
سبيل تحقيق الوحدة عند متنصف القرن التاسع عشر بدا تحقيقها تعدا » 
فالا ظلت مصرة على سيطرتها على إيطاليا كلها . ولم تكتف بالسيطرة 
على قسال إيطاليا بل إنطوت الإمارات الوسطى تحت هذه السيطرة . 
وزاد الأمر تعقيدا أن البابوية بما تملك كانت تتطلع إلى النسسا كحليف 
للمعاهدة التى عقدت بين الطرفين منذ 'نسوية قيينا . 
فى سيول وحدة ايطاليا : 

تزعم السعى فى سبيل الوحدة الإيطالية ثلائة من رجالها » فكان 
أوليم وهو « ماتزينى »6 #1أتمدكا روح هذه الحركة » وكان ثانيهم 
« كاقور »م 98702 عقلها المدير » أما مالثهم « غاربالدى »6 1هلوطامة 
فكان ساعدها القوى . 


دوضى 


القع لالزرل 
دور )0 ماتنزينى )) اصنم موا زوءلمما ل ”/اثم/ ا ( 


كان « ماتزينى » )١(‏ الرجل العظيم مرهف الحس : رقيق المزاج د 
شعه : والفقر الذى يملأ حياته : فدفعه ذلك بجاب حبه الشديد لشعبه 
وإيمائه به إلى مواصلة التفكير فيما ينبغى أن نكون لهذا الشسعب من 
ماتزينى من عشاق الديمقراطية التى قرا عنها كثيرا وتعلق بسبادتها منذ 
مطلم شبابه » فأخذ يتطلع إلى الحكم الجهورى وظل ثومنا به إلى أن 
فارق الححاة . 

انضم ماتزينى إلى جمعية الكاربونارى وكانت يومئذ نعانى من 
الضعف بعد أن فشلت ف التدبير لثورتى تايولى وييدمونت عام +189 ؛ 
الى ساهست ق الإعداد لها . وهنالك فكر ماتزنى فى إنشاء جمعية جديدة 
بعد أن تبين له أن أسباب فشل الثورات يرجع إلى سوء القيادة . 


إنطاليا الساة أثناء وحوده ف المعتقل ق المدة دين لوسر ووم ١‏ لك آخر 
يناير عام “م١‏ . واستطاع « ماتزنى » عن طريق تأسيس جمعية إيطاليا 
٠‏ الفناة أن تتولى زعامة الحركة القومية الثورية التى كانت تنولاها منقبل 
جمعية العاربونارى. . وكان العرض من إنشاء هذه الجبعية العمل على 
تحرير إيطاليا وتوحيدها ؛ وكانت ترى أن ذلك لا يتم دون القيام بإصلاح 
اجتماعى ؛ ذلك لأن الجمعيات السابقة لم تفكر فى ذلك . وكان إهالها 
النظر فى حال الجماهير وما تحتاج إليه من تفكير سليم سببا فى فشلها 


)١(‏ ولد ماتزينى بوم 55 بونية بمدينة حنوا عام ١8.5‏ وتوفى عام 
١ . 14‏ ش 


ونرضس 


و نححت الجمعية ترسة الشعب الإيطالى ونشر الممادىء الحرة بسن 
صفوثه وإثارة الحماسة نين أفراده . وعن طريقها استطاع «ماتزينى» أن 
بصل بتعاليمه إلى قلوب الناس وعقو لهم . وكان مثومنا كل الإيمان بأن 
الثورة آنية وأنها لن تكون قاصرة على إبطاليا وحدها بل أوروبا كلها . 
وكان شديد التفاؤل بنجاحها . وكان الحو السياسى ف أوروبا شر 
بالخير ؛ فبلجيكا نجحت فى ثورتها » وبولندا متحفزة للثورة » وانجاترا 
تقاوم سياسة مترنخ الرجعية » وف إبطاليا نفسها ارتقى عرش « بيدمونت » 
شارل ألبرت فى عام ١سم!‏ . وكان جنديا له خبرته السياسية » وكان من 
ألد أعداء النمها : ' 

ورأى مائز دنى يثاقفب فكره ف واه عام جما أن تتثار اليه 37 
ونتظر من وراء ذلك أن بزداد تدخلها © شئون إنطاليا 4 فيحفز ذلك 
همة الإيطاليين ونشاطهم فى الثورة على النمسا . وشاءت الأقدار أن يحمل 
عام 1844 مطالع الثورات فى كثير من الأقطار الأوروبية ؛ قلما هبت 
الشورة فى فرنا اتنهت بخلع لويس فيليب وإقامة الجبهورية الثانية 
بزعامة لويس نابليون : وأسرع « ماتزينى » إلى باريس يقدم تهنئته بقيام 
الجمهورية واشتعلت نيران الثورة فى ميلان . وأعلنت تسكانيا وبيدمونت 
العرن” على النشنا + 

ابطاليا وثورات عام م/181 
المانا ببوس التاسع : 

ل تسلم إيطاليا من ثورات عام ١854‏ » بل أن هذه الحركة التوريةقد 
بدأت فى مركز الإستبداد بها ألا وهو مقر البابوية . ففى يوئيو عام»184 
اتتخب ابابا بيوس التاسعم 12 هنطط . ولم تكن له شهرة بومئد . 
ولكنه أصبح خلال العامين التاليين علما بارزا فى العالم الأوروبى تنعلق 
به آمال الأحرار فى أورويا كلها . وبعك أن علا شأنه فوصل إلى أعلى 
الحربة ووصف بأنه عدو للانسانة . 

كان هذا البابا بسيطا ومسلوء! بالنيات الطيبة : كان حبه لإيطاليا 


اررض 


##عطوزع (أ) من حيث أن البابا يجب أن يكون بطل الدولة ومخلصهاء 
وتراءى له أن فى الإمكان تحقيق ذلك . ولكنه ب كما صرح عن ثقسه ‏ 
لم.يكن ضليعا فى السياسة » كما أنه لم يكن يقدر ما يقتضيه تخليص 
إيطاليا من شجاعة وحكمة . ولم يكن يدرك ما يحيط به من أخطار . 
ولا عجب أن ينسحب الرجل من ميدان الجهاد بعد أن بدأ العمل فيه وبتى 
يعمل مدة عامين كاملين ( 1845 - 1848 ) . استطاع خلالها أن نكسب 
حب الجميع » فهو فد بدأ عهده بالعفو عن المنفيين والمسجونين لأسباب 
سياسية » فاحتشدت الجموع تهتف له كمحرر للعالم كله لا لإيطاليا 
وحدها . وخفف من تقييد الصحافة » كما عدل من طابع الحكومة 
الإستبدادى الأوتقراطى الكنسى . فأنشا مجلسا للدولة ف إيريل عام 
44م > اختار أعضاءه من بيان بعث به حكام الولابات النابوية المختلفه. 
كما شكل محلسا للوزراء فى يونيو من العام نفسه ينحصر عمله ق 
مناقشة أعمال الحكومة البابوية وليس من حقه السيطرة عليها . 


نملا الحماسة قلوب لمواطنين حينما إتتهى إليهم سلوك البايا 
ويملا الخوف قلب مترنخ الذى لم يكن توقع ظهور مثل هذا البابا . 
وبدأت الثورة تحرك تفوس الإيطاليين ق أنحاء إنطاليا المختلئنة : ق 
صقلية ونايولى » وتسكانيا » وبارما » وميلان والبندقية بل ى ساقوى 
أيضا . ولكن حماسة الأفراد وهتافاتهم بقيام الثورة لم يكن ينتظر لها 
شىء من نجاح لآن الأساس الذى قامت عليه لم يكن سوى آمال.حركتها 
سمعة البابا الذى لم يكن ف طبيعته حب الثورة أو الميل إليها وإقما كانت 


» فيشئزو حوبرتى ) خأناط10© ومدعء1؟ : رمف لا حويرتى‎ « )١( 
البابوية فى احد مؤلفاته بأنها زعيمة المذهب الكاثوليكى وحامية الحضارة»‎ 
وأنها كفلت للشعب الابطالى مكانته المرموقة بين الأمم » وأن الوحدة الايطالية‎ 
بسكن تحقيقها تحت زعامة البابا على أفضل وجه . ثم قال أن الحالة‎ 
الحاضرة ( أى فى الأربعينات من القرن التاسع عشر ) فى ابطاليا ليس‎ 
ستبيها سنوع الادائرة أو نفوذ رحال الدين المنحلين »؛ والما السيبه اقفيهآ‎ 
انحطاط الآداب وعدم صلاحية الطبقات العليا فى المجتمع . وكأن8ا حو برتى»‎ 
يتطلع الى بعث ايطاليا من جديد عن طريق زعامتها فى مجالى العلوموالاداب‎ 
على أساس من العقيدة السليمة . كان يرى أن البابا لا بكفى أن يكون ريسا‎ 
» للكنيسة العالمية قحسب »© بل يجب أن بكون على راس الاتحاد الابطالى‎ 
ذلك لان منصبه بؤهله ليكون الفيصل فى أوروبا » ورافع رابة السلام على‎ 
ربوعها . فهو الأب الروحى © وحامى الشعوب اللاتيننِتة ووارث عرش‎ 
. الامبراطورية‎ 

لوس 


نزعته هادئة أساسها الرجعية وليس فى ذلك ما بنفى عنه حبه المصادق 
للإصلاح . 
وشركة القعرر “نا ازالت قاقيية "ف روما يمور انال القامنين ميا 
اشتعال نار الثورة فى نابولى وميلان'وفرنسا . وتلك أمور لم ترك مقر 
الابا من استثناف عله فى سبيل الخرية ؛ فشكل وزارة غالبية أعضائها 
من المدئيين وأعلن فى مارس عام 1844 الدستور الذى نص على أن تكون 
السلطة التشريعية فى بد مجلسين . فقوبل عمله هذا بحفاوة كبيرة وإن كان 
قد أخذ عليه الإبقاء على كلية الكرادلة المقدسة الى نص عليها الدستوز 
النيابى الذى أصدره . 

وكانت المشروعات التى نضسنها دستور البابا تتوقف على تنيجة 
الحرب مع النمسا : وكان آهل شمال إيطاليا قد أعلنوها . لكن البابا 
أعلن ما نتضمن رفضه لفكرة الحرب » فهو لم يكن على استعداد للتدخل 
فى أمرها . وهنا فقد كل ما كان له من مكانة فى نفوس المواطنين فى سائر 
أنحاء إيطاليا . وكان رئيس وزرائه من متويدى حركة التحرر وعلى الرغم 
من ذلك لقى الرجل مصرعه على يد واحد من الثورين المتطرفين ٠‏ وجزع 
اليابا لذلك الحادث الذى جعله ينسحب من النضال فى سبيل الحراية 
أو تأبيدها . وخثشى على نفسه من الأحرار المتطرفين فىروما وإضطراره إلى 
إعطاء نهم المزيد مما يطلبون قفر إلى نابولى التماسا للحماية فى ظل ملكيها. 
ور رد د ال فى الحرية دهرا . 


الثورة فى نابولى : 
كانت إيطاليا مميأة أو ندلاع الثورة فيها » ذلك لأن عددا كبيرا من 
سسكا نها كانوا قد :* تشبعوا بمبادىء جمعية إبطاليا الفتاة » كما كان أفراد 


الطقة 1 يؤيدون تحقيق الوحدة الإإيطالية ولذلك كان قيام 
الثورة فى بقعة منها يجد استحابة عامة ونان الك بايسنا أن يننا 
روما بهذه الحركة » كما كان من غير المتوقع أن تصدر الخطوة الثانية 
الحازمة من فرديناند 'ملك نايولى وصقلية 0 بقاع 
إبطاليا إدارة وحكومة » كما كان شعبها متأخرا غير متعلم . وكان فردينايد 
ملكها أبعد حكام إيطاليا رغبة فى منح شعبه الدستور . ولكن دقعه إلى 
ذلك خوفه من تطور الثورة وامتداد نارها إلى عرشه . وفى ٠١‏ إشاسر 
عامموم١‏ قامت الثورة فى«بالرمو» م«سواوط عندما امتنع فردينائد عن 


0 


منح شعيه_بعض. الحقوق . وظلت الثورة قائمة فيها أسبوعين لعجزالجيش 
عن القضاء عليها فورا . وتأثرت إنطاليا كلها بهذا النصر » وشحعها ذلك 
على [شعال. الار الثورة وإضطر قردضا ند أمام ذه" المريمة إلى الر ضوخ 
للأمر الواقع . فأصدر عفوا عن المسجونين السياسيين ؛ ومح أهالى 
نابولى دستورا وتآثرت بذلك الدستور سائر حكومات شبه الجزيرة . 
وتآثر اليابا فمنح الدستور ولاياته البابوية كما قدمنا . واضطر حاكم 
تسكانيا الأرشيدوق ليوبولد الثانى أمام موقف الحزب الوطنى إلى أن 
يمنح شعبه دستورأ فى فبراير عام 1844 على غرار دستور نايولى . 

على أن كل هذه التغيرات وكل ذلك النجاح الذى أحرزته بعض 
أجزاء إيطاليا لم يكن مهما وذا آثر فعال فى الوصول إلى الغاية النهائية 
وهى توحيد إيطاليا » لأن مستقبل إيطاليا كله ,توقف على مسألة واحدة 
وهى الخلاص من الحكم النمساوى فى شمال شبه الجزيرة . ولذلك كان 
مصير إيطاليا كله يتوقف على « بيدمونت ©» 2055تله21 مركز مملكة 
سردينيا » وف لبارديا حيث كانت النمسا تتمتع بسلطان كبير ؛ وحيث 
كان السكان يتطلعون إلى التخلص من حكمها التعسفين ٠‏ 0 
مملكة سرديليا : 

دلم تكن سردينيا إيطالية الهوئ' والشعور لأن حاكمها الماك د شارل 

اليرت » تتع#طلة وواعمطن 0( كان متآثرا بالثقافة الفرئسية يفضل الكلام 
بها على اللغة الإيطالية . وعلئ الرغم من أن شعب سردينيا كان متأثرا 
بيلاط حاكمه الملك شارل ألبرت » فرنسى الهوى فى تقاليده ومظاهره فإنه 
كان شعبا ذا نزعة خربية » كما كان لأسرة الملك نفسه مطامع سياسية 
ونشاط يدفعها إلى تحقيق تلك المطامع . وقد أعلن أمله فى أن تتفق إيطاليا 
على طرد الأجنبى منها . وكان الرجل برغم تردده لا يخلو من الشجاعة . 
ويرجع تردده فى الغالب إلى تفانيه فى خدمة الكنيسة الكاثوليكية ثم 
إعتقاده بأن تحرير إيطاليا وسيادة الأفكار الحرة الديمقراطية فيها سيعوق 
الوحدة الإبطالية . ولاشك أن موقف الرجل يدل على أنه كان صادق 
الرغبة فى تخليص إيطاليا من الحكم الأجنبى » ولكنه كان يكره أن تتحرر 

(1) شاءت الأقدار أنبترعم أبنه اعناصمصصرظ 605أن الوحدة الابطالية 
وكان من « ساثوى »© ولذلك يمكننا أن نقول أن البيت الحاكم بالنسسية 
لابطاليا كان اشبه ببيت الهوهئزلرن بالنسبة لالكانيا . 


يننا 


من حكم قوى لأ تند إلى الأستبداد . فكان برغب فى تخليص انط 
فى العدر الأجنبى ويعنى النمسا . ولم يكن من السهل إقناعه بأن 00 
السياسية كانت خطوة أساسية للتحرو من الحكم الأجنبى . 

اتجيت أنظار الإبشاليين نحو هذا العاهل الذى صرح بآماله فى 
توحيد إيطاليا . وقد وجد كثيرون من الإيطاليين الأحرار ممن اضطروا إلى 
مبارحة بلادهم ملحا فى هذا اللد حيث تمّعت الصحافة بحرية لم تمتع 
بها فى سائر أتحاء إبطاليا . وأسهم « كاقور » عناه:ة0© بجهد عظيم 
فيما كانت تنشره الصحف : فقد كان محرر حريدة البعث . وكان يدين 
باميادقء امقر انه بخن عق" لمر انلق على الا لنة #والديكور «واصط 

شارل ألبرت إلى أن سنح شعيه ذلك الدستور الذى قاده إلى الحرب 9 

وضة ان الخر مالي 7 ثم الموت » ولكنه نه جعل من إبنه ملكا على عرش 
إبطاليا الموحدة . حقق 0 الدستور لمملكة سردينيا حكما ملكيا مقيدا 
على غرار النظام الانجليزى . وقد عي هذا الدستور فيما بعد مسلكة 
إبطاليا المتحدة : وظل قائمما إلى أن ظهر « موسولينى »© 01غامعقن1ة 
فأدخلت عليه بعض التعديلات 
الثورة فى ميلان : 

تاثرت ميلان تيار الثورة الجارف : وانطلقت فيها المظاهرات : 
فأحاط المنظاهرون من الطلاب والعمال والصحفيون والتجار ؛ , سقر الحكم 
يتفون بعد أ نهم للنمساودين » وكأآن الحاكم الننساوى غانا عن ميلال » 
نتنازل نائبه للثوار عن بعض المطالب + ولكنها لم ترضهم ؛ فاشتيك 
التتال بين المتظاهرين والجنود النسساويين واتتهى بطرد القوات اللمساوية 
من مسلا واتتصار المواطنين . وامتد آثر ذلك إلى « يارما » «ومصدم 
و « مودنا »هك 3036808 ,؛ فسقط ليها الحم النساوى . وكانت 
أعدف الثورات على النمسا 'نورة ا التى ا « دائيل مانان » 
0110 بعد أن غادر السجن . ستطاع آن نتغاب على القوات 
النساوية : واشتد غضب النمسا 1 العصساة واخضاعيم 
للطانها ., 


سردينيا تنود حركة المقاومة ضد اللمسا : 


اتحبت آنفار الإيطالبين 2 اميلان و والبندقية ولمارديا | 


بسشرد صم :5 قا ستتحاب 0 شارن اليرت على إل تصرق القوان 
الننساوية كان واضحا ؛ : إذا أ لم تكن ألو وات الإيطالية عدا قوات سرد شا 
ت كاذل اقش بقرت وسكي ان ولي نوات لحييا با أكيا إن دار 1 
التحدن لذ من القواد اله دوين من يعينه على خوض المعركة . ع 
الخلاف فى صفوف الإيطاليين واشتد الصراع بين الملكبين والجمهوريين 
و و ماتزينى » إلى ميلان محأه ولا توجيه انحر كه 
فيها لصالح الجسهوريين . كل اولك آمو هرد نت اتصار الإبطالبين بعد 
5 واتنهم بوادر النصر : فهز مهم القامد م زادو قن ا ف معركة 
ر كستوزا ) 01018510228 فى 5" بوليو عام ١١+‏ . ودخلت التوات 
الكساوة لان ٠‏ وسسيح لشارل ألرت وتواته بال نسحاب منها . وهكذا 


نائج الحرب بين الفريقين : 

رأنا كيف أن الحرب قد انيت بهن دمة الإيطاليين وعودد اللمساودنس 
إلى احكنية :ون :لان نورين لدان البريسة وطالب ديه الثتان 
مع النمسا . فقاد شارل حيوشه المنهزمة . ولكنه لكنه !ا لم يلق من وراء فومته 
هده غير الهزيمة التى لحقته فى « نوقارا » 000 فى 7 مارس عام 
ا ل ل ا القفسة 
الصلح بين سردينيا والتسنا فاته تنازل عن عرشه لاينه «شكتور 000 
ماعناتسقصصع «مغع71». ورحل بعد ذلك إل ىالبرتعال . فسان بعد عدة شهور 

وعلى الرغم من سخاء الدمسا فى وعودها آثناء عقد السلحمع سردينا 
إلا آن ملكها الحديد « قيكتور عما نويل » رفض أن ب عه من 
التمتع بالحياة النيابية » فأبقى على الدستور . وأعلن فى أول خطاب آلقاد 
من سردييا 5 وبحرص على حدرقه وبحصيه من 
أى عدوان ف الداخل أو الخارج 8 


0 ستهرار الثورة فى روما والمندقية : 
وللت الثورة 06 لسة فى موضعين "خرين فو اتطالي وشما ردها 
والبلدقية : خاتى روما أدى فرار اليانا 7 منها الى ان ها النوضى 
7 1 دما هآ 
قل روما . وعيثا حاول البانا أن اسسيطر ر شلى أمورها وبدبر نسوفي من 
| 


مشرد الجدد َ اذ النواق للم إلى تاه الجسيور نه بن ادق الدجز انب 


الجمهورى الذى تزعمه « ماتزينى » .وهنا تطوع د غاربالدى »© بتقديم 
ما يملك من جهود لمساعدة ماتزينى . ولاح ف جو السياسة أن هذه 
الرجعية وممتلكات انا عدو إبطاليا الأول . وتهب على هده الجمهوريهة 
عاصفة لم تكن فى الحسبان أثارتها فرنسا التى كان على رآسها .يومكذ 
د لويس تابليون » . وكان يرمى من وراء ذلك كسب الحزب الكاثوليكى 
فى بلاده الذى يناصر البابا : ويطمسع ف أن ينتهىء به الآمر إلى عرش 
استطاع آن يقضى على الجمهوريين وأن يعيد ابابا إلى مر تزه وإتهزء 
غاريبالدى فلجا مع بعض معاونيه إلى الجبال وسيكون له شأن عثليم ىق 
المستقبل فى اتمام الوحدة . 

أما البندقية التى شجعها نجاح الثورة فى ميلان فكان لها شأن آخر. 
دنعها قائدها الشجاع « مانان » إلى اثامة العم الجمهورى . فظلت 
تقاوم النمسا حتى بعد انهزام سردينيا فى « كستوزا » و « نوقارا » . 
وشاءت الأقدار آن نكون مصير جمهوررتها كمصير جمهورية روما : فلم 
تلبث أنْ هزمت هزيمة فادحة واضطر «مانان» إلى التسليم ف 4 أغسطس 
من 9 . ورحل إلى ا منفى ه وعادت الندقية إلى الحكم اللنسساوى 
اعم 
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اليس الابى 
دور كلأغور فى انوحدة 0 

فشلت حركات عام +8 الثورية فى إيطاليا فى تحقيق الوحدة 
وتطبيق المبادىء اديه الله ٠‏ ويرجم ذلك إلى عدم إتحاد الأغراض 
وانعدا, وجود قيادة منظمه تمع بين الإإيطالبين 0 كما أن ايطاليا لم 
تلق أى معونة خارجية . وكان داقور شك فى مقدرة إيطاليا على تحتيق 
الوحدة ويرئ وجوب الاستعانة بفرنسا لطرد النمسا د 
هذه هى النقطة الأساسية: فى سياسته فى سبيل وحدة إيطاليا . ومن الآثار 
الهامة لحركات ١848‏ الثورية فى إيطاليا أنها أبرزت عظمة مملكة سردينية. 
ولم يكن لها ذكر قبل هذه الأحداث » فبدأت فى وضم سين عيبن 
إالستقيلة عندما انشمت ليلان فى حركة مقاومتها للنمسا . وقد أظلير 
فكتور عما نويل عزما آكيدا على تحرير إيطاليا ؛ وعداء صرحا إزاء 
النسسا . ولاشك فى أن اسمه سيظل خالدا ومعه اسم كاقور الذى بدا 
وزارته العظية فى عام ؟86 . وكان ابنا لأحد التبلاء من بيدمنت 
المتشعين بالروح الحربية والآراء المنطرفة فى الحكم . وقد نشأ نشاة 
عسكرية . ولكنه منذ صغره اعتنق مبادىء الحرية : وترك الجيش ؛ وقام 
برحلات عديدة درس أثناءها الحياة السياسية فى فرلسا وانحلترا بوحه 
خاص . وأظهر دراية ثامة بالسياسة الأوروسة عندما كان عضرا ق برلمان 
سردييا . وتأثر باقامته فى انحلترا فأخذ بسبادثها الحرة : وأراد أن ينشرها 
فى مملكة سردينيا ثم إيطاليا كلها اذا ما أعاتته الظروف بعد ذلك . وف 
خلال حكمه الطويل ( ؟186 ب وهه! ) و (1-1856كذا) وضع 
بذور الحكم الدسقراطى الذى تأصل بعد ذلك فى إيطاليا . 
اصلاحات كافور : 

عمل كاقور منذ بدابة عيده فى رثاسة الوزارة أن يجمع شمل تلك 
المملكة التىعهد إليه 0 لة قوية ناز 000 
للنظم البرلمانية لبس أن تقيض على ركام الحركة الابطالية : 
تادتها وكحون توحيها , وسافسده خيس ار عي 
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)0 الدستور الذى وراثنه سدمونت من عهك الملك السابق 09 لحت 
الذى عرف ننشاطه الجم 0 وجود ملك عظيم الهمة شديد الحماسه 
لتحقيق أهداف إيطاليا القومية (؟) الجيش الذى كان يومئذ يتميز عن 
بقية الجبوش الإبطالية بدقة تنظيمه وحسن تدرييه . ١‏ 

د السيكاردى م فتةجوممنة الذى صدر ق بداية عام ما على 
ما كان للمحاكم الإكليركية من حقوق وما كان للاكليروس من مركز مميز 
أمام القانون . ونجح فى تخفيض إيرادات الأوقاف الكنسية والدخل 
الوفير لكبار رجال الكنيسة وف إغلاق ما يزيد على ثلثمامة دير . وأقر 
برلمان تورين التشريع الخاص بالزواج المدنى رغم مقاومتة القاتيتكان 
الشديدة . ودعمت الإصلاحات التى جعلت من بيدمونت دولة عصرية 
متحررة بوضع ميزانية متعادلة للدولة وإبرام سلسلة من المماهصدات 
التجارية » واهتمام الحكومة المتصل بند خطوط السكك الحديدة ؛ 
قوى وتدريبه على أحدث النظم » لتتخذ منه مملكة سردينيا فى الوقت 
المناسب أداة لطرد اللمساويين إلى مأ وراء جيال الاب - 

اشتهر كاقور يكرائه الديمقراطية وإخلاصه لقضية إيطاليا الكبرى ؛ 

وآنتها تحقيق الوحدة وكان هو وماتزينى يتحدان ف الغرض وهو تحرير 
إيطاليا وتوحيدها وإن كان قد إمتاز عنمائزينى بواقعيته ىتخطيط مشروعه؛ 
وكذلك فى إدراكه للمشاكل التى تعترض سبيله فى تحقيق ذلك الغرض ٠‏ 
وكان يرى أن إيطاليا لن تستطيع وحدها أن تصل إلى ما تسعى إليه من 
عن حلفاء ؛ وبذل فى سبيل ذلك أقصى ما يملك من جهود . 

صدام بين ماتزيئى وكافور : 

/ وات بين الفاقوما ل العركن 10 اليم اختلفا فى كثير من الأمور. 
ونظرة سريعة فى حياة الإثنين تظهرنا على ما كان بينهسا من فروق ؛ فكاقور 
كان أرستقراطى النشآة ؛ كما كان واقعيا » لا يفتأ يجهد نفسه فى التفكير 
والتدبير قبل أن يقدم على العمل حتى لا يتعرض للفشل . وكان ماتزينى 
غزير العلم واسع الثقافة » ومع ذلك فقد كان كاقور أقدر منه على ممارسة 
الأساليب السياسية التى شاءت الأقدار أن تكون عاملا من عوامل النجاح 


لق 


فى تحقيق الأغراض السامية . وكثيرون يرون أن سياسة كاقور العملية 
كانت أجدى على إيطاليا وأرشد » فهى خير من مثالية ماتزينى وأساليبه 
الروحية ؛ ومع ذلك فليس فى الاستطاعة أن تنكر على ماتزنى فضله فى 
خدمته لقضية الإيطاليين » فالإيطاليون كانوا بحاجة إلى الغذاء الروحى 
الذى كانت تمتلىء به آراء ماتزينى . 

اتهم كاقور « ماتزينى » بأنه مدير حادث الإعتداء على حياة نا بليرن 
الثالك » وذكر فى البرلمان الإيطالى أن صوبة المعتدى التالية ستصوب 
نحو الملك فيكتور عمانويل . ورد ماتزينى على هذا الاتهام الظالم برسالة 
موجهة إلى كاقور يقول فيها : 

« سيدى لقد عرفتك طويلا سندا لمملكة بيدمونت لا لوطننا عامة » 
وعهدتك مادى المرعة تدين بالواقع ولا تعترف بالمداً الخالد المقدس . 
ورأبتك رجلا يمتاز بالحذق والبراعة لا بقوة العقل » ويلجأ إلى الأساليب 
الملتوية » ويكره الحرية » ولكن لم أكن أظنك ممن يفترون العذب »ع 
ويختلقون الباطل وها أنت قد أصبحت من هذا الطراز . إذا كنت لم 
أحبك من قبل فإاننى اليوم أحتقرك » ولقد عرفتك قبل ذلك عدوا لى ؛ 
ولكنك الآن أصبحت عدوا وضيعا ؛ وبيننا وبينك هاوية » فنحن تريد 
الوحدة القومية قبل كل شىء ؛ أما أنت لا تريد شيئا سوى توسيع ملك 
سيدك . ونحن تؤمن بقدرة السعب الإيطالى . وأنت تخى خطرها ء وتقيم 
العقبات فى سبيلها: وتعلق آمالك على الدبلوماسية وعطف الحكويات 
الأجنبية ونحن نريد أن تختار البلاد فى حرية نوع الحكي الذى تريده ؛ 
وأتتم تتكرون سلطة الأمة وتحعلون الملكية الشرط الأول لأى مساعدة 
تتقدمونها للقضية القومية »6 . 

وى تلك الرسالة ‏ إذا استبعدنا منها السب الشخصى ‏ وصف 
دقق لمسلك كاقور السياسى . 00 


اشتراك سردينيا فى حرب القرم : 

كان كاقور يهدف إلى محالفة إحدى الدول الكبرى ليستعين بها 
على مواجهة النسسا . وكان ذلك هو السبب الذى دفعه إلى المساراكه 
فى حرب القرم . فى الحق أن كاقور لم يكن مالا إلى قيصر الروسى ٠‏ بل 
كان بخالف سياسته » ومع ذلك فانه لم يدخل شارك فى .حرب القرم 
اتتقاما منه وائما دخشلها لتحخارب جيوشه إلى جانب جيوش انحلترا 


وديا 


وفرئسا . وكان سِغى من وراء ذلك كسب إحدى الدولتين : ومعنى ذلك 
أنه لم يكن له غرض فى المحافظة على أملاك الدولة العثمانية ؛ وإنما كان 
تسن كب حليف باعده على تحرير إيطاليا . وقد تحقق غرضه بينسا 
شاك الدد انود ونا لوخطلي افر مين . فلم بقدر للدولة العشانية 
القاء منيا بينسا نجح كاقور فى أن بحد الحليف الذى يساعده لتحقيق أغراضه 
فى إيطاليا . 0 ن كاقور من حضور مؤتسر الصلح فى باريس فعام مكهما 
على قدم المساواة مع مسثلى الدول العظى . وق نهاية المحادثات شرح 
كاقور مدق ها برل ١‏ اليةاعك' النسيا اق تويك ابطالنا محتديها موسرم 
حال واد عر واه كل من مسثلى انجلترا وفرنسا”.”حقيقة أن 
كاقور لء بحن من وراء هله الحرب كمسا ماديا ولكنه أقنع الم تمرين 
من دول أوروبا » وى مقدمتهم انجلترا وفرئسا بعدالة قضية إيطاليا ؛ 
واقننم الإيطاليون السع أن سلحة سردشا تستطيع أن تحقق لهم 
رادو ا مق اهداق ف قومية سساعدة بعض الدول الأقردعة وها امير 
ما ظهر من تغيير فى سلوك النمساويين إزاء الإيطاليين من رعاباهم فى 
اللبيسال: 

كان كاقور شديد الميل الى عقد معاهدة تحالف بين بلاده وبين 
انجلترا ؛ ولا تئين له بعد لأى أنها لن تستطيع معاوتنه حربيا ضد اللمساء 
أخذ سعى إلى محالفة فرنسا ؛ إذ كان يعرف أن نا ليون الثالك كان 
بعطف على قضية إيطاليا القومية . وقد ظهر ذلك من تحالفه مع جسعية 
الكاربونارى أيام شبابه ؛ على أن نابليون لم يكن يظهر عطفه على إيطاليا 
وحسب بل ظهر عطفه على سا" لر الحركات التحررية طمعا فى أن تكست 
حزب الأحرار فى فرنسا . 
محاولة اغفتيال نابليون الثالث : 

وفناير عاه ه18 ألقيت القنابل على الإمبراطور والإمبرامئورة وها 
فى طريتها إلى الأويرا ا الإبراطورية 
بعد أن لقى الكثيرون منهم مصرعهم . وقبض على كثيرين من الإيطاليين 
المنآمررين وكأن مدم ي"الؤاهرة انطا تسينا وهو ( ا دوسي 6 له 
دكا شديد الصلة ٠‏ بساتريى » فى وقت من الأوقات . ونعن لم بكر 
فاكة دن مت م عن محاولة أورسينى هذه . ولم تثن هذه 0 
ابليون عن عرمه فى مساعدة القضية الإبطالية با بل معداته اختد كيدا لها 
ماق مل «الكتخلوة والسعة فير لبو عاء ماج 


سن 


مقادلة (( بلومبمير ) 510216285 


تمت فى إقليم « القوج » عنوه7؟ . وفعلا قابل كاقور الإمبراطور 
فى ذلك المكان نين ١؟‏ » ٠١‏ يوليو عام م180 . وتعمد فى ذلك اللقاء 
بساعدة سردينيا فى حربها ضد النمسا على شرط أن يوجد كافور مبررا 
لندخل فرنسا فى ذلك النزاع بحيث تظهر النمسا بمظهر المعتدى وسردنيا 
بمظهر المدافم عن نفسه » كما اشترط أن تحصصل فرنسا على بعض 
التعويضات كأن تعطى ساقوى وئيس . وساقوى هى الموطن الأصلى 
العثك امالك فى سردنيا » كما كانت ئيس مسقط رأس « غارمالدى » 
الزعيم الإيطالى الكبير » على أن تنوج هذه المعاهدة بقراذ ملكى 
تتتزوج إبنة فيكتور عمانويل » وكانت صبية فى الخامسة عشرة من عمرها 
بالأمير جيروم نابليون إبن عم الإمبراطور . وكان رجلا فالسابعة والثلاثين 
وكان معروذا بقسوته . ووقعت المعاهدة السرية بين سردينا وفرنسا فى 
ديسمسر عام مم1 . ووصفت هذه المعاهدة بأنها معاهدة دفاعية . 


نذر الحرب : 

فى الاستقبال الرسمى الذى عقده تابليون بمناسبة رأس السنة 
الجديدة ( عام وهه١‏ ) ذكر عرضا للسفير النساوى أنه بأسف لأن 
علاقته مع النمسا ليست من الود بمثل ما كانت عليه من قبل . ولم تلبث 
أن ذاعت أثياء ذلك الحددث ق أنحاء أورونا المختلفة » وغدتث نديرأ 
لوقوع الحرب . ولم تلبث حماقات. إمبراطور النمسا أن أوجدت المبرر 
لدخول فرنسا الحرب » فهذه حكومته تبعث فى ١١‏ أبريل من العام نفسه 
إنذار الى حكومة تورين تطلب بوجوب تجريد جيشها من السلاح ٠‏ 
فقدمت بذلك الذريعة التى كان بنشدها كاقور . فقد ظهرت التمسا 
بظهر المعتدى . وسرعان ما 'تقدمت قوات فرنسا إلى سهول إبطاليا 
الشمالية عندما أعلنت الحرب رسميا فى 56 أبريل . 

وتهتم دول أوروبا العظمى المختلفة بالمسألة الإيطالية ؛ وتنتردد 
التساول عما ينتظر أن يكون عليه موقف كل من انجلترا والروسيا . 
وأهم من ذلك ما بنتظر من موقف آلمائيا وبروسيا ؛ فالنسا وإن كانت 
7 شعوبا مختلفة إلا أنها كانت ألانية » كما أنها كانت تتزمم الدات 
الألمائى . فلب يكن من الطبيعى إِذْنْ على الرغم من سوء العلاقة بين بروسيا 


مع 


وَالتسسنا الأ سرك وين" للحيدتيا 11 هيا القوات اللرسييلة 
والإبطاليبة (1) , 

ذلك فقد واجهت القوات النمساوية وحدها هحيات أعدالها . وقامت 
الثورات فى أنحاء إيطاليا الشمالية فى « مودينا » وفى « بارما » #تصعدم 
وتسسكانيا لنصرة المادىء القومية مما ساعد علىاتتصار الحيوش الفرنسية 
والإيطالية . وجمل الحماسة للحركة القومية تمتد إلى جنوب إيطاليا . 
ووقعت محاولات لشم الجنوب ولكنها لم تنجح وقتئذ اذ صادف ذلك 
موت ملك نايولى فردينائد الثانى وتولية إبنه فرانسوا الثانى : وكان 
متزوجا بأخت الإمبراطورة ويعتئق سياسة !إميراطور النمسا . وكان لذلك 
أثرة فى سلوكه السياسى الذى ظهر فى امتناعه عن الموافقة على | ضم بلاده 
للحركة , 

وكشضفت هذه الحرب عن ضعف اللمسا وعدم مقدرة حيشها على 
خوض الحرب : فهى لم تعده لذلك ولم تصلح له الطرق : ولم تسبق إلى 
إخضاع يدمونت قبل أن تنضم اليها قوات فرنسا . ولو كان جيش 
النمسا معدا كبا ينبغى وتحت قيادة بقظة لكان من المحتمل أن يظفر 
بالنصر على الحيشن الفرنى الذى اخثار له الإمبراطور تابليون الثالث 
خطة رسمها له أحد قواد نابلبون الأول وهمو « يوميلى © 1مقدهلا 
الذى أهمل فى تخطيطه وجوب الإفادة من الطرق الحديدية . ولكن 
النسساوين كانوا أسوا حالا . 


على إل نا ليون :«اقالى> ذف بعد وو اندها زمر درفنا ضارا أن 
فقد كان من المنتظر أنْ تنال سردينيا باتنصارها السيطرة على البندقية . 
ولكن نابليون الثالث أنهى الحرب فجأة ولم يكن قيكتور عمانويل ملك 
سردينيا ,توقم ذلك وجيوشه توالى اتتصاراتها : ثم اتصبيل بإسراطور 
النمنا الشاب فرانسوا جوزيف واتفق معه على الهدنة فى قيلافراتكا فى 
١‏ بوليو عاه 9ه8١‏ على أن تننازل النمسا عن مقاطعة لمبارديا لمسلكعة 
بدرذينا'+ وتحفط. انها بالتندتية : لمركن. شن الك حسة غانة 
القضية الإيطالية » ولغضب حزب الأحرار ففرنا الذىل يثفر له ذلك ؛ 
ولم ,تعرض ليون .0 :15 روطسب بل إن كله ى العرب التمتين 
وحدة إبطاليا قد أثار عليه غشس الحزب الكاثو ليكى الذى كان بناصر 


. الظراص عم”‎ 0١ 
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البابا ويكره أن يفقد أملاكه فى إيطاليا التى لن تلبث أن تطالب بالانضمام 
إلى سردينيا . 
وكان من تناج إيقاف الحرب على يد نابليون أن فقد نصيبه ى 
التعويضات التى وعده بها كاقور . 

وأساء تصرف الملك ىق اتفاقه مع نابليون والنمسا إلى كاقور فلم 
بر بدا من الإنسحاب من الموقف بتقديم استقالته . وينبغى أن يعذر كاقور 
لغضبته هذه فقد كان المفهوم بينه وبين الملك أن الغرض من هذه الحرب 
بعد الإعداد لها أن ,تربع الملك على عرش يلل شمال إيطاليا كله بعد 
تخليصها من سلطان النمسا . ولم تكد الحرب تبلغ الهدف الذى سعى 
إليه الإيطاليون حتى أوقفت الحرب فجأة فتبخرت آمال كاقور والشعب 
الإطالى , 

وبرى من يريدون إنصاف نابليون أن يلتمسوا له العذر عن وقف 
الحرب حين يصورون لذلك أسبابا يروتها منطقية منها اتتشار الكوليرا 
فى جيشه مما يجعل جيشه عاجزا خاصة وأن الإعداد لهذا الجيش لم ,يكن 
قد قصد به إلى معركة علويلة الأمد ؛ ثم هو قد خلا من تنهيد وسامل 
النقل واستكمال المؤونة ووسائل العلاج 

ومن الأسباب التى يضيفونها إلى ما ذكرنا أن نابليون كان قد واتته 
الأنباء بأن بروسيا تعد جيشها فى منطقة الراين فخثى أن يقصد هذا 
الجيش إلى فرنسا قبل أن يبادر بابرام الصلح مع النمسا . ويقول أصحاب 
هذا الرأى أن تلك المواعث قد خفيث على كاثور . 

ومهما سكن من شىء قيمأ أصاب خطة تكوين وحدد إنطاليا قالشسال 
من قصور يسبب إنسحاب نابليون الثالث بجيوشه من ميدان القتال فإن 
مساهمته فى تحرير لبارديا وضمها إلى مملكة ييدمونت إنما تعتبر خطوة 
هامة فى سبيل الوحدة الإيطالية على كل حال » إذ ترتب عليها ب كما 
سئرى ‏ الخطوة التالية عندما آأخذت ولابات الوسط تنطلع إلى 
الإنضشمام إلى هذه المملكة الصغيرة فى شمال إيطاليا . 


5 


انى مراحل الجهود فى سبيل وحدة ايطاليا 


أعلنت الإمارات الشمالية الممعرى من وسط إبطاليا وهى 
« مودينا » 110 « وبارما » 120113 « وتسكانا )6 سس عقب 
هدنة قيلافراتكا فى عام 85 - عن نيتها فى الإنضمام الى مملكة 
بيدمونت كمسا احتاحت ولابسات « رومسانا عي كسووصمظ 
و « أميريا » قتطصتة و«مارش 6 5هطوجةكة1 موجة طاغبية 
من التحمس للانضمام إلى المملكة الإيطالية الجديدة . 

وكانت هذه الحركة تناقض 2 إمبراطور فرنسا الخاص 
بإنشاء ميلكة ف تسكاننا 4 تحكمها الأأمير جيروم بونايرت 6 كما أثارت 
سخط النمسا لأن معناها ب إذا ما تحقق الغرض منها ‏ القضاء على سلطة 
إيطاليا. 

وتنجح هذه الحركة 2 النهاية برغم ما أبداه الإمبراطوران من نرم 
وسخط ٠‏ ويسهم ف! نجاحها ركازولى 11ممد210 2 زقءها ساءههما) 
حاكم تسكانيا يومئذ . وكان سياسيا مأهرا 4 مخلصا فى وطلنيته » أدرك 
منذ الوهلة الأولى أن الخير كل الخير فى إنضمام التسكانين إلى مملكة 
سدمونت والإبتعاد عن المشروع الذى يرمى إلى تكوين مملكة تضم 
ولابات وسط إنطاليا 4 ولذلك قان أسمه سيظطلن خالدا 2 سسحجل بناة 
الوحدة الإيطالية . 

ومن دلائل التوفيق أن الإتجاه الذى اندفعت فيه دويلات إبطاليا 
الوسطى قد لاقى هوى لدى بعض الدول الأوروبية وى مقدمتها انحلترا 
التى كانت شدديدة العطف عليها لأنها كانت تريد الحد من سلطان 
نابليون الثالث فى إيطاليا () . 

ولم يلبث نابليون الثالك حتى غير من موقفه من تلك الحركة فى 
)١(‏ ولا أدل على ذلك من تشجيع السفر البريطائى فى باريس لمطالب 


0 الخاصة بالتخلص من حاكمهم ليوبولد تمهيدا لانضمامهم لمملكة 
بدك مو بح . 


تصن 


شتاء وهم١  185٠‏ » عندما تبين له أن أهالى إمارات الوسط تتمئون 
تحقيق وحدتهم مع مملكة يسدمونت ققد رأى من الواجب عليه أن يحترم 
مبدآ الاستفتاء الدى أثبت إتجاهاتهم نحو الوحدة ؛ وهو سداً قامت عليه 
إمبراطورتته . كما تبين أن مخالفته لذلك المبداً تقتضيه استعمال القوة 
التى تناقض سياسته الأولى عندما حرر لمبارديا وتسبب قى ضمها لمملكة 
بيدمونت كما تبين له أن موافقته ستهىء له الفرصة لتحديد مطالبه 
الخاصة بشم ساقوى ونيس إلى فرئسا . 

ونست موافقنه على ما قدمنا فى الوقت الذى عاد فيه كافور إلى 
رئاسة الوزراة فى مسلكة بيدمونت وكان ذلك فى ١؟‏ من يناير عام ٠كم1‏ , 
غير أن نابليون تباطاً فى تنفيذ ما اتفق عليه متعللا برغبته فى معرفة ما يسبغى 
أن تكون عليه الوحدة الإيطالية ىالوسط ومن سيعتلىعرش هذه الوحدة 
إذا 'نست . ولجم ريكازولى سمعاوئة كاقور فى تنذليل العقيات . وتحرى 
عملية الإستفتاء التى وافقت عليها الإمارات من قبل دون شرط ولا قيد 
قتسفر عن الرغبة الأكيدة فى الانضسام إلى مملكة بيدمونت . كنا وافق 
كاقور على إجراء إستفتاء بخصوص ضم نيس وساقوى إلى نابليون 
الثالث . ويسفر الإستفتاء عن قبول الأهالى فى كليهما الإنضمام إلى 
فرنسا . ولم قف مساعى كاقور عند حد ما ذكرنا بل استانفها فى سبيل 
التحرر كلية من نفوذ النمسا والحصول على تأبيد تابليون الثالك فى 
ضم جنوب إيطاليا للوحدة . 

وترددت الشائعات فى أوروبا أن نابليون الثالث لاستبر شم ئيس 
وساقوى منتمى غرضه فى نوسيع حدود بلاده الشرقية بل إنها بداية . 
وآأخذت دول أوروبا ترقب تحركات تابليون فى قلق لأنها قد تسفر عما 
يعكر جو السياسة الأوروبية . كما أن نابليو نقد فقد صداقةإيطاليا ؛ وتبين 
أمر ذلك واضحا فى عام 140٠‏ » عندما ملاب من الإيطاليين أن شفوا إلى 
جائبه ضد بروسيا فرفشوا » وأعلنوا أنهم لن يستحيبوا ارفبته إلا إذا 
سحب حاميته عن روما » إلا أنه خقى أن يغضب بذلك الحزب الكاث و ليكى 
والبابا . ظ 

ليس من شك فى أن كاقور كان مخلصا فى كل مساعيه التى سلكها 
فى سبيل الوحدة الإيطالية وكان مومنا بأن مساعيه سوف تبلغه التحاح 
إذا ما امتدت به أيام الحياة . وحسينا من إيمانه ما قاله عندما اشطر إلى 


دن 


الاستتانة عد هدنة قبلانراتكا الوا قد ملعونى من إتسام 
الوححدة الإبطالية من العسال.بالطرق. الدبلوماسية فساحتقيا من الجنوب 
الحلوب أولا وأنه بجحب أن إنقدم لذلك بضم البندقية خالشىء الذى 
لاشك نيه أنه كان مصرا على إتمام الوحدة . ولم نكن كاقور وحده 
هو الذى السعى اق تتحشق وحدة إطاليا وانما سعى غبره سن الزعماء 
الإيطالين نذكر منهم ركازولى ومانزنى وغارسالدى وقيكتور عمائويل 
ملك سدمونت دًُ واد اختلفت ليسم السسل مؤّمنين بالوحصدة الإيطالية . 
وأة ذلك عدم الاستقرار على رأى أكرن البدء بالمندقة 3 بالأملاك 
البابوية أم جنوب إيطاليا » وإن كان قد ظهر منذ البداية أن .الخير فى 
أرجاء أمر البندقية إلى أن تحل مسألة كل من روما وجنوب إيطاليا . 


ولبس .شوتنا أن ادا ا ركه عله ب الموريية لي ل 
الرضا لدى اليابأ . وكان فهمه إباها أنها سوف دق ولت دا ن سلطانه 
إن عاجلا أو آحلا ٠‏ فلم كن غرسا أن نادى بسدآ ابسلا - الكنيسة 
فى كل ' ولايات الإيطالية المخوزة و ويلا اكان سل دورق ان 
الوحدة أن 50 تصل الولانات الإيطالية إلى ما وصلت إليه سلكة سدمونت 
ساس ره الرجعية التى كانت تسود معفلم أقاليم 
إبطاليا مثل تسكانا ولمبارديا ورومائا . وقد عم الشعور بوجوب إصلاح 
الكئيسة على أن بشترك المدئيون ف الإصلاح والعمل على الحد من دخل 
رجال الدين . وكانت التتيحة أن طرد الحزوبت من ع فاع إيطاليا وصودرت 
أمااكيم إلى الدو لك . وسادت حرية العبادة فى إقليم لمساردنا وق رومانا . 
كاحت دراي العد روف لكل من هر « وبارها » ومنم 
رحال الدين من الإنفراد بالإشراف على الترسة والتعليم . 


لم ترض روما بالطبعم عن هذه النطورات الأخيرة كما أنيا لم تنس 
فقدان إتلم رومانا » ولا القوائين الحديدة التى سنت ضصد الكنيسة » 
وكانت رهما وأعشاء الحزب البابوى يروذ ق بيدمونت والثورة الإبطالية 
على الأوضاع القائمة شيا واحدا . وتحئون 0 منيا . وكان 
تاكيج ذلك رد السفير البيدموتنى من روما كما رقض البابا أن تفاهم 


ال من اد 


كرا 


مع بيدمونت يسبب ما أقدمت عليه من ضم بعض أملاكه إلى المنكة 
الجحديدة 8 

ولم بر البابا بدا من أن يولى وجهه شطن أوروبا الكاتوليكية يندس 
دعو ثنها بالمال والرجال واستجابت اكثير من الدول لتداله » فبلغ عدد 
قواته النظامية عه رجالها خمسة آلاف مقانا لى وقاد هذه القوات جسيعاأ 
2 أنطو نيللى « للأعدمثدفم الذى رأى أن 1 0 
2 أم ريا »4 3:#طصلة وق « مارش ) 8عطومه1ذ معتمدا على الحامية 
الفرنسية فى روما + على أن يستعين ‏ ان إازم الأمر ‏ بخط الدفا 
الثانى 2 ناير لى ١‏ ورأى الحرب الومطنى ف ف إطاليا ألا ترك ولاتى 
2 آسيرنا و( و 0 مارة سٍ م(" تعصصك سسادة الابا . 


موذف نابليون الثائث من تلك الأحداث : 

كانت رغبة نايليون الثالك إرضاء حزب الكاثو ليك معروفة . وكانت 
هذه الرغبة تنضسن إرضاء البابا فى روما . ولكن العلاتات بين الميوذ 
0 بوما بعد يوم » ذلك لأ البايا لم ينفذ ١‏ 
ما وعد به من إصلاحات كان قد اتثق مع نابليون على 5 
المختلفة . 0 أصبحت روما مركرا للدامر والخديعة حتى بلغ العضب 
بناليون حد التفكير فى سحب الحامية الفرنسية منها واتترح بالفعل أن 
تسحب الحامية الفرئسية ؛ وتحل مكانها حامية من نايولى . ولكن البابا 
رفض هذا الاقتراح متعللا بحاحته الشديدة إلى تللث التوات لستسد 
بها « رومانا » ثم اضطر ف النهاءة إلى ال افسة :1 اعم اد الحامية 
الفرنسة ق 0 تصريحا بسبارحتها على رأس جنده وتقع خلال ذلك 
أحداث مفاجئة تقف فؤسبيل ذلك : آتها وصول «غارسبالدى» :214ط تجو 
بشقواته الى مارسال" 14555318 فى جزيرة صقلية . وبذلك ينتقل مسرح 
الأحداث السياسية من روما إلى صقلية . 


مم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


النصصلالناك 
الأرحلة الثالثة فى السعى الى اتمام الوحدة الايطالية 


كانت مملكة نايولى ترزح تحت أعباء 'ثقيلة مثل سوء الإدارة والظلم 
والفقر والبؤس ولاسيما فى العهد الذى أعقب 'ثو رات عام مؤهلا . وحاولت 
كل من ان نجلترا وفرنسا علاج مشاكل تلك المملكة والحث على المبادرة 
بالإصلاح . ولكن ذهيت معاوثنهما عبئا واضطرا إلى استد لاع نك ماين 
بولى وإلى طرد مثلى نايولى فى كل من باريس ولندن . ويكفى أن 
ننظر نظرة عابرة فى حالة نايولى لنرى نها مظاهر التقّر والجهل والسرقة 
والتشرد ء ققد ملأها المنحلون من قطاع الطرق » كما قامت فيها جمعيات 
سرية دأبت على التخرب والإفساد . 

وكان كاقور يعلم تمام العلم كل ذلك » ويرى آلا ينشفل بالنظر 
فى أحوال تايولى كسا برى تأجيل النظر فى ضسها إلى المملكة الجديدة 

-0 شقاها سشاكل جديدة عديدة 'نعوقها عن السير إتيام ١‏ نائها . 
وشطر تكاقور إلى المدول عن رأيه بسبب قيام الثورة فى سقلية بزعامة 
« كرسبى »> زدونيه أحد المتآمرين الجمهوريين )١(‏ الذى خرج على 
ملك ايولى قرئسيس الشانى البوربوتى . وكان كاقور يخثى نجاح 
سارب ا عسوم اه سيل ما آراد قى سبيل 
الوحدة التى نشدها فى ظل مملكة بيدمونت . 


وكان و دام ل ا 0 
بغار سالدى لا على غرو الحزيرة كلها . وق ١١‏ مادو 
دن عام ٠‏ يما قرر غار بال الى الك إلحاح ( كرش 2( ولحت تأثير 


الأخبار المبالخ فيها عن الثورة فى صقلية + وبعد اتصان سرى بينه وبين 
داور كه الآسحاء ر مع حلوده الدين 6 عددهم آلف مشاانا ل على باخرتين 


نع 
)١(‏ ”» ذرانشسكر امد 7 انل إن ومعمعصطد0” : كان أحد أعضاء 8 
الحكدمة "ع تتك فى عام 184 فى صتلية ؛ لل منفيا فى فرنسا وانجلتر 
ياد ب سطاد الاستتاف ضانه الم للورى فى الجزيرة ٠‏ 


م 


تسمى إحداهما « لمباردو » 0تمةطصدمة والأخرى « بيدمونت » 
متدمصوئط . ولا أدل على اشتراك السلطات البيدموتتية فى هذه 
التدايرات المختلفة من صدور الأوامر إلى .الإميرال « يرزانو »6 مصدسجةم 
أن نفسح الطريق للسفيئتين فلا بعوقهما إلا إذا شعر بنيتهما فى الإعتداء 
على لغور سردينيا . 
وتمسيحة ا رسالدق :وقؤايةه إلى ثغر « مارسالا » 5212مالا 
فى ١١‏ ماو من عام و كلما 0( 6 وسلغ مسرعا برجاله سالينى » مم51 
حيث أقام حكومة مؤقنة » أصبح ديكتاتورا فيها » وعين كرسبى وزيرأ 
الحزء إلى مملكة ثيكتور عمانويل . ومن ثم أصبح « كرسبّى © القائد 
السياسى لهذه الثورة . واستطاع عن طريق معرفته الوثيقة بهذه الجزيرة 
ويأهلها أن سهد الطريق لغاريبالدى الذى لم يكن يعرف شيئا عنها . 


ومن « ساليمى » نحركت قوات غارسالدى إلى « بالرمو » مدمءاد 
وى منتنصف الطريق إليها عسكرت قوة من نايولى على تل شديد اله نحدار 
بالقرب من ( كالاتافيمى ع خصتءهغهاه© . وكانت هذه التوة تبلغ 2 
عددها ضعف قوة غارسالدى . غير أنه على الرغم من تفوق قوات نايولى 
نجح غاربالدى فى محاولته الثالثة فى إجبارها على التقهقر إلى « بالرمو » 
واستطاعت قوات غاربالدى مستعينة بأهالى « بالرمو » أل تهزم الحامية 
التى كانت ترابط فيها . وكان عددها خمسة عثر ألف جندى » فطلب 
قائدها الهدنة . وأظهر غارسبالدى شجاعة فائقة عندما رفض شروط الهدنة 
قد انضمت إلى الحامية بالمدينة . وكان لشجاعته تلك أثرها فى اضعاف 
الروح المعنوية لدىالملكبين » وفىموافقتهم على الحلاء عن مدينة «يالرمو»» 
فنظم فيها غاربالدى حكومة » وترك زمام أمورها « لكرسبى © . ثم 


) وبقال ان سفينتين الحليزيتين كانتا بالثفر فى انتفلار قوات 
غاريبالدى لتحميبما عند النزول الى الحزيرة ٠‏ ولكن ليس هناك مايؤيدهذا 
القول » وكل ما فى الأمر ان عطف انجاترا على هذه الحركة وعدم مساهمة 
السفينتين الاتجايريتين فى منع العو ات القار بالدية من النرول الى حريلرة 
فلة بحملك اعالى هلاه الجريرة. ستقدرن ان هده المتالة كانت ميرة . 


564 


قاذيها" الل سنا وعنا واعمة اللعنة ون ال محف اده 
مدتشى »6 ه356 . وقد رأت الحسكومة الإيطالية عقب اتنصارات 
غار سالدى العظيمة ألا نستمر فى امتناعها الظاهرى لتموين جيشه بالسلاح 
والعتاد اللازمين : 
غزه نابولى : 

وعندما تمكن غاربالدى من بسط نفوذه على الجزيرة أصبح عليه 
أن بعد العدة ليعير البحر الى « كالايريا »ه 38تطاهزع0 ليقود الحركة 
فى نايولى . فى تلك الأثناء تنبه فرنسيس الثانى إلى الخطر المحصدق 
بعرشه » فأخذ ستتحد ينابليوث الثالك الذى ألبأه أن الوقت قد فاث + 
فبادر بمنح شعبه دستورا فى 550 يونيو . ولكن من يستطيم أن يثرمن 
بوعود ملك بربونى . وقد اضطرته ظروفه إلى أن يذل تفسه بطاب النجدة 
من مملكة بيدمونت » حيث ذكره كاقور بموقفه من سدمونت حين تولى 
عرش نايولى قبل ذلك بعام واحد » فرفض بومئذ أن ينشسم إلى فرنسا 
ومدذمونتشدك العدق والقع لك 

وقد أ حتحت دول أورويا عدا انحلترا على ما قام به غارسالدىي 08 
ولكنها لم تحرك ساكنا . وهذا اللورد « حون راسل 6 !61دقننت هذه 
ممثل انحلترا فى إيطاليا بعلن فى صراحة موافقته على حركات غارسالدى . 
ويذيم فى منشور بعث به إلى السفارات المختلفة إعترافه بحق إيطاليا فم. 
فى اتتصاراته . 


35 1 
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3 


وينجح غارببالدى فى عبور المذايق ويحتل « رجبو »© 8083:0 
فى ١؟‏ أغسطس ثم يتقدم تحو نايولى » فيأخذ مليكها فى النزوح هنما 
كلما أحس باقتراب جيوش غاريبالدى منها . وتحصن أخيرا فى قلعة 
د تلثورنو »© متتنتطاه7* التى اتيشذ منها مركزا للدفاع عن نايولى . 
وف السابع من سبتمير نجح غاريبالدى فى الإستيلاء على نابولى . وهنالك 
تقدم ملكها بعرض عليه الصلح بشروط قيل أنها كانت بإيعاز من تاليود 
الثالك . وتلقى غاربالدى رسالة من قيكتور عمانويل ينصحه فيها أن 
يقنم بصقلة إذا وافق على ذلك ملك نابولى : وآلا يسترسل فى غزوه . 
وكذلك امتهدسة اوس كل تفوذها لتمنعه من الاستمرار فى الغزو . 
أما كاثور ‏ وكان يعلم باتجاهات غارببالدى الجمهورية ويخثى عواقب 


مو 


ذلك - فقد أخذ بعارض حركات تقدم غاريبالدى فى مملكة نايولى . ولم 
يلتفت غارببالدى إلى كل ذلك بل مضى وجهه نحو نايولى يستانف غزوه. 
وكان ذلك فى مصلحة القضية الإيطالية . واستمرت الحرب بينقواته وقوات 
نايولى من 9 سبتمبر إلى أول أكتوير . وحارب كلاهما بشجاعة فائقة . 
ولكن كان من الواضح أن قوات غاريبالدى لن تستطيع إحراز النصر 
دون وصول إمدادات الها . وكانت فى طريقها إليه . 


النابا يستعد اواجهة [)وقف : 
البانا بتكوين جيش من المتطوعين الأجانب الذين أخذوا 
توافدون على روما » وذلك فى أعقاب انضمام « رومانا  »‏ 10082328 
إلى مملكة إيطاليا الشسمالية . وانتظم هذا الجيش بقيِادة 
لا مور سسيين ) فنقء«مسقة . وكان هجوم غارسالدى على «كالابريا» 
يدن بوقوع اضطرابات فى باقى أملاك البابوية أى فى « أمبريا » وفى 
د مارش © وكاث من الواضح عندئذ ان الحيش البابوى الحديد 
سيستخدم لقمم هذه الحركة » كما كان من المحتمل كذلك أن يستدعى 
لنجدة ملك نابولى فى محنته الجديدة » وآخذت الاضطرابات تسود 
نايولى ؛ وتعم جزيرة صقلية وقد أصبح موقف غاريبالدى غريا . وبدات 
الشكوك تحوم حول مسلكه ؛ فعلى الرغم من أنه أعلن منذ البداية أنه 
إنما بحارب ليضم الجنوب لمملكة إيطاليا فإنه عقب إتمام الإستيلاء على 
صقلية لم صلن ضمها إلى المملكة الجديدة . كما أنه لم يخف نياته فى 
التقدم نحو روما . وكان معنى ذلك الإصطدام بالقوات الفرنسية التى 
كانت لاتزال تحمى بابا روما . كما أنه كان يضع خطة لمهاجمة اللندقية 
على وجه السرعة » وكان معن ذلك حربا أخرى مع النمسا . وى نفس 
الوقت وقد تئين لغاربالدى أن كاقور هو العائق فى سبيل تحقيق مشاربعه 
هذه طالب ملك إيطاليا الشمالية بعزل كاقور من منصبه . 
وهكذا تبين لكاقور أن الحركة قد خرجت من يديه وأن عليه أن 
يقودها من جديد . بناء على ذلك طلب كاقور من البابا فى “ا سبتسبر أن 
سرح القوات الأحنسية الموجودة ببلاده . ولكنه رفض فأمر كاقور القوات 
الإبطالية بالتقدم تحت تبادة « تفبالدينى » نهلةاء1ة© نحو الأملاك 
الابورية. وقد كانت معركة « كستلفيدارو » 0286121050 فى 
سبتسبر كافية لتفريق شمل القوات البابوية . وقد لجآ « لامورسييد » 


كمم 


القائد البابوى إلى د« أتكونا © جدوعءمة وكن عندمأ هوجمت قواته 
برا وبحرا اضطر إلى التسليم فى 59 سبتمبر . وى بحر ثلاثة أسا يبع 
إتتهت المعركة . وأصبحت جميع الولايات النابوية عدا الحزء المحيط بروما 
ساكرة تحت انفوذ البتكومة الاطالئة : 

وتلا ذلك عرض مسألة مملكة الصقليتين )١(‏ على البرلمان الإيطالى 
عشر أيام بعد هذا القرار . ولكن مدعى الحق الإلهى فرنسيس الثانى ملك 
نايولى كان لايزال محتميا ب « غايتا » و « كيوا » نادمه ولم يكن من 
امون إحراين نيا 


لقاء بين فيكتور عمانويل وغارسالدى : 


وف ١‏ أكتوير تقدم قيكتور عمانويل على رأس جيش احتل به 
مارش ثم عبر الحدود إلى مملكة نايولى . وقد انضم إلى غاريبالدى فى 
« تيانو » مصولة . وهنا وضسع القائد العظيم الذى كان سقت 
كاقور وبحل الملك ‏ جهوده وخدماته تحت تصرف الملك . فسقطت 
« كابيوا » ناه ف »؟ نوفمبر . وبعد أسبوع دخل الملك والبطل 
نايولى معأ . وبعد ذلك بقليل انسحب غاربالدى من الميدان . وقد رفضش 
كل جزاء على كل ما قدم من جهود » ورحل الى جزيرة « كابريرا » 
وعودهون ثاركا إتمام العمل للقوات الملكية . وقد ظل حصسار 
« غايّا » مدة ثلاثة شهور بسبب مقاومة قوات نايولى » ويسبب موقف 
ناليون الثالث الغامض » فقد سحب سفيره من تورين وظلت سفنه محتلة 
غر « غاتا » 2اعد6. . وفى النهياية أمر تابليونل سحب أسطوله » 
فسقط آخر حصون البوربون فى إيطليا فى بد قيكتور عمانويل فى فبراير 
من عام 185١‏ . وبعد ذلك بعدة أيام » أى فى 1١‏ فبراير اجتمعأول برلماث 
لإبطاليا المتحدة فى تورين . وقد حضره ممثلون عن كل إيطاليا عدا 
البندقية وروما » حضره ممثلون من نايولى وصقلية والولايات البابوية 
أبدوا جمبعا مع منثلى إيطاليا الشمالية والوسطى شم الجنوب إلى 
المملكة الإبطالية . وسميت مملكة مردينيا مملكة إيطاليا . 


)١(‏ مملكة الصقليتين : مملكة تابولى وصغقلية 


م 


ومن كل ذلك تتنبين أن غارببالدى قام فه سبيل وحدة إيطاليا فى 
عام كرا بخطوة من أهم الغطوات قلا حب أن يطاو ق المأرخ 
2 ترقدبال »© صونزأعنا12' على كنايه المتملق حرادت اوت نا رسالدى 
فى صقلية وجنوب شبه الحزيرة « غاربالدى وتكوين إيطاليا » 
1017 له عمتطقلة قط قمة بمندطضدة . كما سمشم لنا ان غارسالدى 
القاكد الغيور قد وضع مصالح وطنه فوق كل اعتبار . تطي ني لمعه 
الحاسمة عن ميوله الشخصيه واتحاهايه الجمهورية » وانة نفضم إلى من 
ل ا 
الوحدة وف قلب كل من زعيميها العظيمين كاقور وغاريبالدى كره 
لصاحيه . 


فصل الخنام فى الوحدة الايطالية 


توقف نجاح هذه المرحلة الأخيرة على التغييرات التى طرأت 1 
الموقف الدو لى فى أوروبا أكثر من توقفها على جهود الإايطاليين أ 
لون ف لدي ل كر ليتأنى إلا بعد هزيمة الدمسا » كما أن ذ 
روما لم يكن ممكنا إلا بانقلاب فى السياسة الفرنسية أو انهيارها » فيتم 
انسحاب القوات الفرنسية مئنها . 

حاول كاقور أن بحل مضشكلة روما بالمماوضات 5 فعرض على البابا 
منح الكنية استقلالا روحيا كاملا مقابل تنازله عن سلطته الزمنية. 
ولكن البابا رفض وتوقفت تلك المحاولات بموت كاقور فى 5 يونيو 
عام اأكذا . 

وحاول غاريبالدى أن ينتزع روما من البابا كما اتنزع نايولى من 
ملكها من قبل . ولكنه فشل فقد ردته حكومة بيدمونت ذاتنها منهزما 
فى معركة « اسبرومئت » مره 2 ف 4ه- أغسطس من 
عام ؟كما . 


انضوام البندقية الى مملكة ايطاليا : 
النمسا فى عام 5م ١‏ . وحالفيا لح أن تنم ذلك الجزء 0 


لوا 


« سادوا 6ه 82607782 0( لا بفضل قواتها التى هزمت برأ وبحرا عند 
العراكيا ف الحرب الوذ سية لسار وجري كذلك .إن مياه 
الجيرش البرومسسية الساحق على جبوش فرنسا كان سيأ ق استدعاء 
الحاية الارنهية مو رونا بوإناحة الفرضة بالثالى: لاتطالية ‏ لامتكيال 
وحد نهم 5 
ضم ردما الى مملكة ايطاليا : 

ويجتمع البرلان فى فلورنسأ فى ديسسير عام كدما > وقد زاد عدد 
أعنائه بوحود مثلين عن البندية التى انشست حدثا بعد معر ده 
سادوا . وكانت الحيوش الفرئسية قد بارحت روما وفق شروط معاهدد 
عام 64 . ولذلك أعلن قيكتور عمانويل لأول مرة فى البر لمان 5: 
إبطاليا قد تحررت من الأجانب . 

وشتد نقد المعارضة فى هذا البرلمان لتورط الحكومة حين تعيدم 
بحمابة أملاك البابوية فى روما . وكان ازاما عليها ال تبادر بضصم 
نفسها إلى إيطاليا الكيرى بعد إنسحاب الحامية الفرئسية منها . ويصر 
الحزب الجمهورى على ضم روما .فيآخذ غاريبالدى فى إعداد العدة 
لذلك . ويتردد « راتازى »© أاتقمغمط رثئيس الوزراء عندقذ ؛ نا.. هر 
بقادر على مساعدة غارسالدى » ولا هو بقادر على معارضته . وينظر 
الملك قيكتور عمانويل إلى ما اعتزمه غاربالدى نظرة خوف وربة» 
فمو يخشى إغضاب دول أورويا وخطر الحرب التى يحتمل أن تثيرها عليه 
فرنسا فيصدر لذلك قرارا إلى الشعب بسنعه فيه من معاوئة غاربالدى, 
إنقاء للخطر المحتمل . ولم يكن لصدور. القرار' الملعى الأثر الذى 'نوقعه 
الملك ؛ لأن الأوان قد فات » واندفم الشعب ف ركاب غاربالدى . 
ونوقش أمر ذلك ف المرلان . فأسقط فى بد رئيس الوزراء « راتازى »' 
راط إلى الكيتقالة + 

وعلى الرغم من كل ذلك لم دصل غارسالدى الى ما أراده وما أرادمه 
له الشعب © فهو قد أحرز تعش اتنصارات أول الأمر . ولكن الحسوش 
الفرنسبة الته, قامت لنجدة الابا كد وصلت وآنزلت غارسالدى وقواته 
.هؤسة منكرة فى معركة « منتانا » 21 » وكان ذلك ق نوفمسسر 


)1 انظر معركة بسادواآ ص ووم ٠‏ 


من عام ١85097‏ ؛ وكان يومئذ يننظر قيام الثورة فى روما » وتتوقع أن يمهد 
له السبيل للاستيلاء عليها . ولم نتحرك جيش ملك إيطاليا لنجدته لأن 
الملك كان قد تحهد بحماية أملاك البايا . 


وبدو آن غاريبالدى لم يكن على علم بكفاءة وعدد رجال القوات. 
البايوية الذين بلغ عدده ثلاتة عشر الف مقاتل » كما أنه لم يكن على 
علم بانقوات الفرتسية التى جاءت لنجدة البابا . كما نصح له ا كرسبى » 
بعدم مهاجمة روما بعد أن أخذ عهدا على الحكومه الإيطالية بتامين 
غارسالدى على حياته . ولكن الأمر اتتهى بالقبض عليه وسجنه فى قلعة 
«.قارشانو » متقسدونعة2 . وغادرت القوات الفرنسية روما بعد 
نجدة البابا » ولكنها بقيت فى محيط روما مدة ثلاثة آعوام . 


وقد تنبين للإيطاليين بعدئذ ما لروما من قيمة وأنها أجدر المدن 
الإبطالية بآن تكون عاصمة لإبطاليا » وأن ذلك يمكن إذا ما استعانت 
إيطاليا سروسيا كما وضح لإيطاليا بعد معركة « منتانا ) منتمغدعكة 
أن فرنسا لايسكن الإعتماد عليها » وأن إمبراطورها نابليون الثالك قد 
فقد صداقة إبطاليا » فهو قد أعلن قبل ذلك بصراحة إنه سيعاون البابا 
وبحافظ على سلطانه » ولن يسمح الإيطاليين بالإاستيلاء على روما : 
والواقم أن نابليون الثاالث قد ورط نفسه فى سبيل إرضاء رجال الدين 
فه فرنسا بعد هزيمته المنكرة فى حرب الكسيك . وكانت التتيجة ان فقد 
صداقة أمة كان هو الذى ساعد على خلقها ووضع اللبنات الأولى ى 
بنائها . وكان ‏ لورشد ب يستطيع المحافظة على مودتها فيضمن معوتنها 
فى محنته . ويكفى أن نذكر حاجته إليها عندما نشبت الحرب ببنه وبين 
بروسيا عام ١47٠‏ وكيف رفضت الإستجابة إليه » فاضطر إلى إستدعاء 
حنده من روما . 

وبسحب حامية فرنسا من روما خلت إيطاليا من كل نفوذ أجنبى » 
وأصبح من المؤكد آن فرنسا ‏ بعد هزيمتها المنكرة أمام بروسيا ‏ لن 
تستطيع مساعدة البابا . وأخذ المنأدون بشرورة ضم روما بحثون حكومة 
خسيث ب إن هى راشضت الاستحابة إلى .ذلك النداء'يت أن يعنت ساعد 
الحزب الجمهورى فيقضى على كل ما قامت به مملكة سردينيا . وبذل 
شيكتور عمانويل كل ما بملك من جهد فى سبيل إقناع البابا بالتسليم 


ا 


بالأمر الواقع . ولكن البابا لم يصغ إلى تلك النصيحة . وكان يومئذ 
يسيطر على جيش بلغ عدد رجاله حوالى أربعة عشر ألف مقاتل أكثرهم 
من المقاتلين الأكفاء . وهنا بعثت الحكومة بجيش من خمسة وثلاثين ألف 
مقاتل لمواجهة هذه القوات . 

وف مايو 180١‏ نظم برلان فلورنسا العلاقة بين المملكة الإيطالية 
والبابوية » ففصل بين حكومتيها » وبذلك أصبح للبابا من الإمتيازات 
السياسية ما يحقق له حكومة مستقلة » فاصبح له فى القانيكان بلاطه 
الخاص ه برسل سقراءة إلى م يريك من دول » وستقبل منها سفراءها 
إليه . وضمنت له معونة مادية سخية تبعث بها إليه ف كل عام . 

على أن كل ذلك لم يضمن السلام بين البلاطين بلاط القاتيكان 
وبلاط الملك : فالبابا يرى نفسه سجبنا فى القاتيكان وحكومة إيطاليا ترى 
نفسها أمام مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية معقدة ليس من السهل 
والبابوية » ويضطر البابا أخيرا أن يقنع باستقلال الثاتيكان . 
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الفصل إلارل 
أهداف بسمارك واتجاهاته السياسية (0 : 


عرف ذلك السياسى المتاز شحاعته وقوة إسانه بالهدف الذى 
يسعى إليه كما كان خطيبا مؤوثرا وسياسيا جادا من دهاة السياسة . 
لم يعرف عالم السياسة نظيرا له فى ذلك الوقت . وقد بلغ اليدف الذى 
كان يسعى إليه وأعلن أمر نحاحه حيث تم تكوين الإمبراطورية الألازية 
تحت زعامة ملك بروسيا . 


ولم قف أثر ذلك البطل السياسى البارع عند حد ما ذكرنا بل امتد 
أ معظم الدول الأوروربية . قفى خلال اللنصف الثانى من القرذ 
التاسع عشر اقتضت جهوده فى العمل على توحيد ألمانيا وتكوين 
|مبراطورتها العظيمة إضعاف مملكة الدنمارك » وطرد النمسا من ألانيا 
وإيطاليا » والهجوم على فرنسا والقضاء على إمبراطورتها الثانية » 
وما ترتب على ذلك من استمرار شعور الكراهية والعداء بين فرتسا 
اليا ش 


وليس أدل على براعته السياسية وبعد نظره من نجاحه فى الربط 
بين إمبراطورية آلانيا وملكية آل هبسبورج . ويعد بسدارك فى الواقع 
بالمسثول الأول عن التطورات السياسية الهامة ىف تاريخ أوروبا » وهى 
تطورات أثبتت نفسها فى تاريخ الدنيا حتى مطلع الحرب العالمية الأولى 
عام 1904 . 


٠ عاش بين عامى الما >4 486548ا‎ )١١ 


مخعم 


عرف يسمارك بين أعلام السياسة برجل « الدم والحديد » . وليس 
غربا أن يراه رجال عصره كذلك » فهو قد كان بعتمد ى مسيرته 
السياسية وتحقيق أهدافه منها على استخدام سياسة « الدم والحديد » . 
والواقع أن الثىء الذى لاشاك فيه هو أن أهداف يسمارك السياسية 
وهى تنبلور فى توحيد آلانيا وتكوين إمبراطوريتها لم يكن من الممكن 
بلوغها عن طريق المؤتمرات والمناقشات الديمقراطية » وإنما كانت الوسيلة 
إلى ذلك كما فطن إليها بسمارك ب هى إخضاع الشعب الألمانى لإرادته 
والسير معه على طريق واحد تحت لواء بروسيا وإشعال نار الحرب فى 
وجه كل سن النمسا وفرنسا 5 

وقد شهد « جول فاقر » 5078 30165 وزير خارجينة قرنسا 
على أثر سقوط الإمبراطورية الثانية بسقدرة بسمارك السياسية بقوله 
إنها مقدرة تفوق كل ما سكين أن تتصوره العقل فى عالم السياسة . 
وشول المؤرم البريطانى « جوش © :6060 .© ى وصف مذكرات سمارك 
إنها تفوق كل ما كتب فى عالم السياسة وتاريخها » وهى من أجل ذلك 
جديرة باهتمام المؤرخين قبل غيرهم » بل بحب أن تكون ذخيرة أساتذة 
التاربخ وطلابه وملاذا لرجال السياسة وخدامها . 


ونظرة عابرة ف السلوك السساسى لكل من النمسا وبروسسا ملذ 
كانت الثانية مدفوعة بروح التقدم ؛ فالأولى كانت نزعتها إلى الجنوب 
والشرق حيث استقر نفوذها فى إيطاليا » وبدأت أطماعهبا تهدف نحو 
البلقان » على حؤين اتجه اهتمام الثانية تنيجة لتسوية قينا بامانيا تفسها . 
فإنحصرت جهود النسا يومئذ فى العمل على إيقاف كل حركة تهدف إلى 
الديمقراطية أو القومية حرصا على التسكين لسلطانها المطلق وكان 
مستشارها المعروف 2 مترلش 4 اتام ( 7لا ب ومهما ) هو 
الذى بسك دومئذ دداقة السياسة قبها . و"شلهدت له أورونا سقدرثه 
وبرأشته » ونه من ذلك أن تعرقف قصره عئك المؤرخين دعص مثر تنخ 
وشهد التاربخ أن مترئخ سلوكه السيانى الذى وصفنا قد أتاح لأوروبا 
خرصة التمتم بسالاه أسسبى دام أر بعين عاما » وإذا غشضتا النظر عن حهود 
مر نم قلن نفوتنا مطلمًا أن الرجل قد أستطا ع أن بحترر بلاده من سلناث 


مدن 


نابليون » وأن يشارك ى وضع النظام السياسى الذى سارت عليه أورويا 
بعد انهزام نابليوث . ١‏ 

بل لامر نر في بزااة :فى 1ن غاريد روا لذن جارد 
سبيل وسط يجرى بين الحكم الإستبدادى وإطلاق الناس بالثورة 
ينادون نيها بالحرية 6 وهى أغلى ما فى الحياة من متعة . وقد عرف له 
التاريخ السياسى أنه قضى على جسيع الحركات القومية » إذ كان ومن 
بأنها إذا تركت فسوف تقوض عرش الإمبراطورية النمساوية » فلم يحدث 
طوال عهده شىء من التغيير الجوهرى فى كل ما كان بقع :تحت نفوذ 
الإمبراطورية النمساوبة من أملاك فى إيطاليا والمجر وبوهيسيا ولا فى غيرها 
من الممتلكات السلاقية . 

أما بروسيا فقد اتنفضت من رقدتها بعد هزيمتها فى معركة « بينا » 
بفضل نيضة رجال العلم والسياسة والحرب )١(‏ فكانت أحسن حالا من 
النسا فى نواحى الحاة كافة وأفادت بروسسا من الاتحساد 
الحسركى مزمعوب1زه2 الذى وحد ين أحزائها المختلفة 2( . وقد 
نفع هذا الاتحاد كأساس ف بناء الوحدة الألانية حين أفادت منه بقية 
الولارات الألانية التى أخذت تنضم إليه فى مدى ثلاثين عاما » إذ تحررت 
مشاه من ارين العم عقا نزر اح أسيواق. التجارة (الداطليسة » 
واستطاعت بروسيا بناء على ذلك أن تضع أسسا متينة لإقامة دولة ألمانة 
متحدة تحت ؤعامتها . 

ولم صم إتحاه بسمارك فى بناء تلك الدولة تلقائيا وإنما قدم له 
الفبلسوف الألمانى « هيجل » 126821 ( با إسم1 ) الذى كان 


. 


)١!(‏ تزعمت بروسيا حركةة التحرار فى أوروبا » وساهمت جهود بعضص 
المصلدين البرو سيين فى الانتفاقة الى شاهدتها يوملك بروسيا ومن 
أشيرهم « شارتهورست » 84مطسضقطء5ة 4و« شتاس  »‏ 56612 
و«وهاردتيرج » عط دمةجو2 ؛ ننفخوا بأعماليم فى إبتناء وطلهم دوحج 
العرة القومية . 

(؟) هو الاتحسادد المعسروت باتحاد « الزولفرين » 2611762612 
وهو اتحاد جمركى أسسسة « مانن 252353608 وزير مألية بروسيا 
فى عام ماما ٠.‏ انان 8 أثر ذنَّ د 3 شمل الولانات البروسية المتفرر قة 4 
كما حذب أليه سائر الولايات الآلمائية التى رحبت بالاتفسمام اليه لمزاياه 
المادية البعيدة المدى . 


وين 


يرى < أن الدولة إله سثى على الأرض » وأن الحق يجب أن تسئده القوة 
بل الحق هو القوة » . وكان يخالف ىق عقيدته « شام »© «مسممطعمعد 
الإنجليزى ( ه94 بسدما ) الذى كان يرى أن للدولة غاية تتمثل 
فى 'توفير أكبر قسط من السعادة ليستمتع به أكبر عدد من الأفراد فى ٠‏ 
الوقت الذى لا يرى فيه « هيجل » قيمة لسعادة الأفراد إذا ما هى 
تعارضت مع سلطان الدولة وعظمتها . ولا سميل لقيام الدولة بعير 
الحرب . فالحرب من مقتضيات السياسة التى يجب أن تنبع لتوفير السعادة 
فى اة البثس . 
نبدة فى سيرة بسمارك : 

لس يمار كَّ إلى طيقة 2 اليبونكر ل 11010.24 نال 0( ؛ وى 
طبقةٌ تعتنق مبدءا سياسيا واحدا » هو مدآ المحافظين » وتنشيث بامتيازاتها 
القانونة والمادية والاجتماعية » وقد إللتضح مذهيها فى محاولة التضاء على 
الإصلادت النتىقام م بها كل من ثشتين طنعام و 2 هارد تبرج )اج ات 5010121112 

وكانوا من أنصار الحكم نكن ين بدوله وبحافنلون 3 مادام عترف 

بحقو قيم فى وظائف الدولة العمسكرية والإدارية : 

ولا كان بسمارك من أهل هذه الطبقة فقد كان أمامه أن إختار بين 
سبيلين ؛ إما أن ,يسالك ان العسكرى أملا فى أن يصبح من ضباط 
الحش ايارس القائود لذ عجان لفينه تسيل صعب من الباضية 
الإداريه الرعة . غير أن النظام العسكرى الصارم قد ثفره »6 فلم ,بصبح 
أمامه غير دراسة القانون . فبدأ بدراسته خارج بروسيا فى جامعة 
« جوتحن »6 6610562 وأتمها ف جامعة 9 رلين حبث 0 منها 
على الدكتوراه فى عام 800 .١‏ وقد عرف عن بسمارك أنه لم ؛ نكن من 
الطلاب البارزين . وهو لم يكن من المجدين أو المواظبين على 0 
للدورس . وعين بعد 'تخرجه مستشارا قانونيا فى مدينة « آخن » 
معطومد أى «اكس لإشابل © مووود واعنم سقاطعة الراين 
على قرب من الحدود اللحيكية . ولم ببق فى. هذه الونليفة سوى عامين . 
استتال بعدهما لبتفرغ لأعمال الزراعة ُ فوضيعة أنه . وقد عرض فى مذكم أنه 
للسب فى استقالته من الوظيفة فقال : « إن المونلك الروسى هاه كنان 


(0) طلبقة البو نكرز طلقة من الشلاء * تمبزوأ بامتلا كيم لياع 
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فرد من آفراد القرقة الوسيعة #غليه أل يعرف بالننى, الذئ برسمه قاكلم 
الفرقة . وكان يرى آلا يكون كذلك.» فهو إما أن يعزف طبقا للحن الذى 
يروقه أولا عزف مطلقا » . 
مطلع حياته السياسية : 

ا 3 حتى آصبعح بمعاونة 
بعض آصدقائه من المقربين قى بلاط فردريك الرابع ملك بروسيا ( بين 
عامى ٠6م‏ د إكضا ( فى عام اما ا فى أول برلان بروسى 
فى برلين » ولا اقتفست بعض آمور الإصلاح فه الدولة ( مد بعذ بعض الخطوعد 
الحديدية فى بروسيا الشرقية ) الحصول على النفقات اللازمة لذلك دعى 
ممثلو الدايت فى كل ولاية لعقد اجتماع عام فى برلين . وكان ذلك ناء 
على أمر ملكى أصدره فردريك دوليم الثاألك لولاا س 184٠‏ ) سلف 
الملك فردر: بك وليم الراء بع فى عأم وما 0( . وكان ذلك الأمر مدن 
شتفى ألا بوافق على 0 العام لسد النفقات التى يتطليها المشرو.. 
المشار إليه إلا بعد موافقة جميع مقاطعات مملكة بروسيا » ولا عدر 
أمر الملك فردريك وأيم الرابع بانعقاد المجلس المشار اليه آثار ذلاك اسشاء 
الفعن البروسى الذي كان طلم إلى بعتي ولان سكل الفعب نا 
دستوريا صحيحا . مهما يكن من أمر فقد كان الدايت الإتحادى السابق 
الذي بكاية خطوة هامة فى عسل إسدان الشسكون اروس ركنن ,أن 
اللك قد سمح لأول مرة بنصر المناقشات التى دارت فيه . وعن طرق ذلك 
تسكنت الولآنات البروسية من متابعة المسائل التى تيمها » ومن معرفة 
أنصار الحركة التحررية وأتصار الرجعية . وتنج عن ذلك غضب الشعب 
البروسى ثم شعب أآلمائيا كلها على يسمارك بسببٍ ما أبدى من آراء تثل 
الرجمية المتطرفة . ولم يجد اجتماع الدايت المشار اليه فه برلين فى 
الحصول على القرض » ذلك لأن مثلى الولايات البروسية الذين دعوا 
إليه رأو أن الدارت الاتحادى لإشل الأللان تشبلا صحيحا » وأنه لابحقق 
ما وعدوا به عام ٠‏ + منذ“صدور الأمر الملكى » وضحوا لقاء ذلك بالمزاا 
العديدة والمكاسب التى كانت تنتظر ى نيد هنذا التروع الذي ايربط 
ين روسيا الشرقية وبرلين . 


)١(‏ وعد 'فردريك وليه الثالث ( !19/6 ب .186 ) الشعب البوسى 
ذلك الأمر الملكى الذى صدر فى اشاير عام 1 8 


امن 


ثورات عام /181 : 

هبت فى فبراير من ذلك العام ثورة فى باريس إتنهت بخلع الملك 
لويس فيليب . وكان لهذه الثورة آثارها الواضحة فى وسط أورونا ومن 
ذلك آن مترنخ زعيم الرجعية فى أورويا يعتزل السياسة ويغادر قينا هاربا 
أما الأحداث . وامتدت آثار الثورة إلى لمانا وأصادت بروسيا . وهبت 
نارها فى يرلين فى الثامن عشر من شهر مارس » واحتدم القتال فى شوارع 
المدينة بين شعبها الثائر والجند على أن المعركة لم تعد اليوم الذى بدأت 
كيه إذ أن املك قد سصحصب حنده ».6 وأجاب الأحرار الثائرين إلى مطا لبهم 
الرئيسية ومنها تشكيل برلماكث دستورى .يفوم على أساس الاتتخابات 
الحرة » وكفالة حرية الخطابة والصحافة ٠‏ وعم الفرح طبقات الأحرار 2 
بروسيا إذ رأوا فى سلوك الملك انتصارا لقضيتهم وتأريدا للخطوة 
الأولى ى سبيل بناء الدستور : 
موقف بسمارك من تلك الاحداث : 

لم ير بسمارك فى سلوك الملك ما رآه الأحرار على النحو الذى 
وصفئا وإثبا رأى العكس تماما » صور فى الأمر اعتداء على سلطة القصر 
وإهانة مركز الملكية النى يجلها ومركز الملك الذى يحبه . ورأى فى الأمر 
كله هزيمة لا يقل عارها عن هزيمة الجيوش البروسية فى قيينا » بل يزيد ؛ 
فهزيمة قيينا يمكن الاننقام لها بالحرب عن طريق تقوية الجيش » أما محنة 
هذه الهزيمة فثقيلة لأن الذين أنزلوها بالوطن كانوا من المواطنين الذين 
لا سكن الاتنقام منهم بالحرب . واستقر عزم يسمارك على أن يجتمد 
فى أن برد على الملك ثقته من نفسه » وأن يتتقم له من الذين تسببوا فى 
إلحاق الاهائة به ؛ عندما تناح له الفرصة لذلك » فبعث إلى الملك برسالة 
تفيض بما يشمر له من صادق الحب والولاء » وأوضح له قيها موقف 
برومسا التى ما زال فها رجال من أهل الولاء يمكن 0 د عليهم . 
ثم سارع إلى برلين ليكون إلى جوار الملك وليدبر أمر الدفاع عنه إذا 
إتتضت الأمور ذلك على أنه وجد الحو خاليا من الخطر . 

كان الشغب يملأ شوارع برلين » ولم يكن فى استطاعة الحرس 
الوطنى يومئذ أن يقشى على الاضطراب ؛ اذ كانت الشوارع غاصة 
بالمو لندسينالدذين سرحوا من الحو شل ذلك لوقت السبين . ولا احتمعت 
الجيعية الوطشية المكلفة بو ضمع الدستور البروسى أصبيحت آداة طبعة 


وض 


فى بد الحزب الجمهورى المتطرف . وهنا رأى المستازون من أهل بروسيا 
وأصحاب الآراء المعتدلة أن تقدموا لعضوية الجمعية الوطتية الآلاية 
لف ى نشات فى فراتكفورت للسشاركة فى وضع دستور عام لإ للاتحاد 
الأمانى . 

ولكن بسمارك لم يتقدم لعضوءةٍ أى من المحلسين اغتقادا منه أن 
العضوءه لا تسكنه من خدمة قضية اليلاد كسا يتصورها . كان كلا المجلسين 
تأسيسيا » برى المروسى منهما إعادة بناء بروسيا من جديد »© ويرى التانى 
أن يبنى المنيا بناءا إتحاديا . ولم بر بسسارك من انصائح إعادة بناء 
بروسيا إذ كان من رايه آن مستقبل أى آمة ينبغى ان يبنى على أساس 
ن ماضيها . كما كان يرى ف إتحاد المانيا ‏ كما ترتب له الجمعية الوطنية 
فى فراتتفورت ‏ إلغاء لشخصية بروسيا ووقوع مليكها تحت سلطان 
دستور لم ينيعث من شعبها . ' 1 

وبدا منذ ذلك الوقت يتصل يمريديه من وحواء بروسيا البارزين 
ليقف فى وجه الجمعية الوطنية البروسية وكانت فى رأية لا تضم من 
الخ وى الآراء المعتدلة من الأحرار غير قلة . ثم شارك فى تأسيس 
صحيفة تعرف بصحيفة بروسيا ' الجديدة للتعبير عن وجهة النظر الملكية . 
وأدى ذلك إلى إتساع شقة الخلاف دن حزب المحا فظين وحزب الأحرار 
المتطرفين . والواقم أن عمل المحافظين هذا يدل على ما كانوا يملكون من 
الشحاعة والجراء خاصة وأنيم كانوا بعملون بعيدا عن الملك . وكانت 
نفوس الأحرار المتطرفين تلهبها نيران الثورة المتأججة . 

وتلجح الجمعية الوطنية فى بروسيا فه وضع دستور يقضى على 
ا للك من تفوذ وسلطان والكن هذا الست ل لجرا اك دن 
القائد الإميرا طورى «قشد شحراتز» ‏ ماده هه 1ل دالا استطاع أن نتقدم 
بجيوشه إلى ثبينا حيث نبب فى القضام على نتائح. الم عركات الثورية فى 
قينا وإعادة الحكم الرجعى فيها . هنا تشجع ملك بروسيا فقرر انخاذ 
خطوة ل ا يد نت الةلواحد ع اهل وفر 
براند تبرج طم 1 م وم85 : ووحة على برلين جيشا فى به على جمعيلها 
ولكان ف ذلك قضاء على الدستور الذى وضلته . وق ه دسسير عام 
م4م!ا أصدر الملك دستورا جديدا وآنشآ جصعة وطلنية للتصديق عليه. 
0 تقدم بسمارك لعضوية الحمعية الوطنية الحديدة . فأصبح من 

عضائها المتطرفين . 


ار 


وقد منح ملك بروسيا شعبه بعض الحرية فى الدستور الذى أصدره. 
وأقرته الجدعيه الوطنيه ولعل الدى دفعه إلى ذلت يقظته إلى أن الجمعية 
الوطنيه الاخائسه لانت ما تزال تجتسع فى فراتا لعورت لمامشة ود 
الدستور الألمانى . وكان عليها ان تقرر لمن تكون الزعامة فى المانيا » أكون 
للنمسا ‏ م لبروسيا . واتقسم أعضاء الجمعية فريقين فريق يرى تكوين 
دولة ألمانة شرى تضم كل الأقاليم الألمانية من أملاك الهيسبورج تحت 
را الفعيااء ود كر راي 1ن وول بتي 011 الصحرى ريده ل اعد 
وتكون زعامتها لمروسيا لأنه كان من أن الآمر لا يستقيم لإنشاء دولة 
ألمائية كترى تتنازعها زعامتان(!) . 

وبعد مناقشات طويلة بين الحزيين كانت الغلبة فى جاب حزب ألمانيا 
الصعرى » فقررت الجمعية الرفة فكوا قورت أنه يتحتم عليها أن 
تنتخب إمبراطورا لألمانيا الحديدة » وأن تصبح هذه الوظيفة وراية » 
وفى 8؟ مارس ١849‏ إستقر رأئ الجمعية على اتنخاب ملك بروسسسيا 
0 يك وليم الرابع إمبراطورا على ألانيا . واتكشف الأمر وكأن الجمعية 
الوطدة فو ثرا تكفررت :قد غدت را تاعاما ##وإسنتق التستون الى وضعت 
ل ا ا برلين ليعرض التاج 
الإمبراطورى على ملك بروسسيا . ويرفض فردريك وليم الرابع هذا 
العرض لأنه نكره أن شرح عله سلطان باسسهه نالقسع .وهو لا نال 
يذكر ما لقى من الشعب وثورته فى بروسيا » ويرى أن التاج ب برغم ماتم 
ف فرانكفورت ب غير شرعى . فيتعلل ى رفضه بأن التاج غير مقدم من 
جميع أمراء ولابات ألمائيا . كما رأى أنه من غير الطبيعى أن يقيل العرض 
لير ليده تراد وورت اصتت !الا عليه اا 0/1 ور 
سلبه سائر حقوقه ؛ فلا دق له غير حق القيتو المقد . وتلوقم من تثار نج 
هذا القول لورة من الولابات التى لم شارك فى وضع هذا الدستور 
فق حا عي ان نادي بالحرب . ولن يف الأمر فى رأبه عند حد 
ما ذكرئا بل سيقتضيه الدخول مع النمسا فى حرب بعد أن أقعدتها الجمعية 
الوطنية فى فراتكفورت عن المشاركة فيما قررته . وقد بدفعه كذلك إلى 
الدخول فى حرب مع الروسيا حليفة النمسا الأولى . 


»02055 ألف بق المنادى بشم التمسسا عر قف محرت ألمانا الكشرى‎ )١( 
ناع2] آما الفريق المنادى باستبعاد النمسسا فعرف بحزبالانليا الصغرى‎  ةعط[ق‎ 50 
. «20ق[طععانع10 صأع ل‎ 


فس 


كان هذا هو رأى الملك . ولكن البرلان البروسى لم يوافق الملك 
على رأيه هذا فأنبرى بسمارك ثويد الملك » ويدافع عن رأيه » ويشتد 
الملك لم يفعل غير الحق والواجب . ودار خطاب يسارك حول محور 
واحد وهو أن بروسيا ينبغى أن تظل بروسيا صاحبة الحق فى حياتها 
ومصيرها . خقك حاء ف خطابه 2 وربما سدق اج فراتكفورت براقا 6 
ولكن مبعث بريقه لا بتحقق ولا بتاكد إلا بعد إذابة التاج البروسى 
وإختفاء بريقه » )١(‏ . كان لخطاب بسمارك فى معارضته صدى منقطع 
النظير » لم يقتصر أمره على الأعضاء فى داخل البرلان بل نشر نصه فى 
عشرة آلاف نسخة وزعت على الأحرار فى سائر أنحاء ألانيا ليروا مدى 
مأ أسحق ف عضدة عارك من المنادىء الرجعية : 
برلمان إرفرت ل : 

ويدعو الملك فردريك وليم الرابع إلى عقد برلمان إتحادىفى إرفرت. 
كان الإنضمام إليه بالنسبة للولايات الألمانية اختياريا . ونجح الملك فى 
أن يدعو إلى هذا البرلمان منثلى ثمان وعشرين ولاية . ويبدأ البرلان فى 
يدرك أن النمسا لم تزل فى نطاق الرايخ الألمائى » وأن الدابت الذى كانت 
تتزعمه النمسا لم يزل قائئما . وسوف تتبين فيما بعد أن موقف اللسسا 
عوامل أخرى منها إمتناع كل من هانوقر وسكسونيا عن الاستجابه لدعوة 
لملك 6 بححة أنهما يبان التريث حتى تستجيب بقية الولابات . وكات 
باقاررا من الولايات الألمائية الكبرى التى امتنعت عن الانفمام إلى هذا 
البرلان . 1 
موقف بسمارك من مشروع ارفرت : 

لم يتزحزح بسمارك عن أيه الذى أعلنه فى برلمان بروسيا قيد 


شعرة . ولكنه قل عضوية برلان إرفرت غير مثمن به حرصا على الدفاع 


)١(‏ 5614 مط غسط غطعط نزعع7 56 نزقط ل الس ف ناء لاق 
6ط م جوم ققط ععمه ا لاادط معز مع طغنسم وعاع لطاعتطوه 
وصبووي مسوأوقنطم عط 055 ع ملاعم نزم 8011 


رفض 


عن مصالح بروسيا حين تمس فى هذا.البرلان . واشترط من أجل ذلك 
أن يعرض دستور إرفرت على برلان بروسيا . ولكن برمان إرفرت لم 
يستجب لطلبه هذا . ولقد كان بسسارك يتنياً ‏ وهو يخطو إلى هذا 
البرلمان # بأن آراءه فيه لن تقبل » وأن الدستور الذى يقوم البرلان 
المذكور بوضعة مصيره الفشل . ١‏ 
الصدام بين مبداين : 

وتنحقق نبوءة بسمارك » فهذه النمسا لا تعترف بمشروع إرفرت » 
قتدعو الدارت القديم إلى الاجتماع ف فراتكفورت ٠‏ وتلكر بروسيا 
وجود هذا الدايت » فلا تعترف به ولا بما يصدر عنه . وهنا تندفع الطلقة 
الأولى فى الصدام بين مبدأين : فالنمسا تسعى فى رغبة شديدة إلى إعادة 
الدستور القديم الذى حجرى على مبادئه البالية الدايت فى تنليم أمور 
الرايخ » وبروسيا نبادر إلى جمع الإمارات الألمانية لتكوين إتحاد جديد 
يقوم بناؤؤه على أساس الحربة والمبادىء التقدمية . وإذا كان العام ل الأول 
فيما أدى إلى التصادم بين النسسا وبروسيا كان قد نشأ من التنازع على 
الزعامة الذى ظهر عند الدعوة إلى برلمان إزفرت فقد كانت إلى جاب هذا 
عوامل أخرى نذكر منها على سبيل المثال الخلاف على مسألة « شلزويج 
هلشتين » () . 

ويتأزم الموقف فقد كانت النمسا 'نصر على موقفها كما كالتمستعدة 
للقتال يؤددها قيصر الروسيا » وتلتف حولها بعض الولابات الألانية» 
ونام سقير النمسأ 2 برلين أمرا بمعادرتها فيتياطاً ٠.‏ ولو أنه استجاب 
إلى أمر استدعائه لكان من الممكن أن تقوم الحرب . ولكن السفير 
فيما سدو قد كان عاقلا غير متهور » فسعى إلى لقاء ملك بروسيا » وحاول 
فى لقائه هذا أنسين للملك خطورة الموقف ورجاه فى أن نتريث ف الأمر 
أملا فى إبعاد شبح الحرب التى لن يكون من ورائها غير الخسارة 
والدمار . وبجتمع رجال السياسة فى برلين لمناقفة الموقف » فيرى بعضهم 
الشات على المدأ ودخول الحرب إذا دعا داعيها » ويرى قفربق آخر عكس 
ذلك ؛ فيكون مصيره النجاح آخر الأمر لأن وزير الحربية قد صرح بعدم 
انتعداذ القرات البروسية لمتاهلة الثكنا .روثاصر سارك هذا الراىق 
الأخير وانضم الى الناصحين للملك فى اتخاذ الرأى الأخير . وقول بعض 


(1) انظر كيفا عالح سكمارك هذه السألة فيما بلى 
صصص #82 ب جو . 
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المؤرخين أن بسمارك عندما إتنهم, إليه. نبا ذلك القرار غلبته نشوة الفرح 
فخرج عن وقاره . ودار حول مائدته راقصا ثلاث مرات ٠.‏ 
انفاقية آكتر تأنتس1ا0 عام .ما : 


وتم على أثر ذلك لقاء فى « ألتر »6 مخمصيزه بين « متتوفيل » 
اعقكنا م3 رئيس وزراء بروسيا وبين سقارتزنبرج )١(‏ المسيطر على 
السياسة النمساوية فى ذلك الوقت . وأسفر هذا اللقاء عن اتفاقية «ألتز» 
فى 58 نوفمبر عام +186 ؛ وفيها اضطرت بروسيا إلى التسليم الكامل 
تفروك السناء ووثلافه فك لاف وزوسيا عن المسكه باأؤعاية والافا»: 

وعلى الرغم من أن تلك الاتفاقية قد كان فيها إهانة لبروسيا لاتقل عن 
الإهانة التى لحقتها فى تلست () إلا أن بسمارك قد سس بها ؛ فهو مع 
رفعة المادفة ف موحد المايا قد كان كرة أن ذلك عان حسيات 
التضحية ببروسيا أو جيشها . وهو قد ابتهج فى تلك الظروف بأمرين ؛ 
أولهما فشل برلمان فراتكفورت ثم فشل المشروع الذى نادى به قردرنك 
وليم الرابعم فى إرفرت . ومن أقواله التى تعبر عن رأيه فى الإتحاد « إننا 
نصبو جميعا إلى أن ينشر النسر البرومى جناحيه ليدرع بهما الإتحاد 
الألمانى من ميونخ إلى «دترسبرج» هوج مدآ على أن كون محررا 
من كل قيد » لا سلطان لهيئة ( دابت ) جديدة عليه ؛ فنحن بروسيون 
وسنظل بروسيين »© . 

ومن هنا نستطيع أن نرى فى يسمارك زعيما سياسيا بعيد النظر ؛ 
ونذكر له موقفنه فى برلمان بروسيا حين إنبرى متزعما بعض من والاه من 
السياسين ,دافم عن سياسة بروسيا ويمتدح سياسة التحالف والصداقة 
مع اللمسا . ويقول مذكرا أن النمسا ليست إلا دولة ألمانية واتاها الحظ 


)١(‏ شقارتزثبر ج عع طمع 501735 ذلير بين صفو ف الجيش الامبراطورى 
الذى استطاع ان بهزم الثوار وبعبد الأمور الى نصابها فى ثيينا تحت قيادة 
« قند شسحراتز ) 1202ل فى عام 1859 . وقد كان من ذوى قربى 
القائد قند شحرائز ») اتصف بدهائه ؛ وذهنه التفتح 4 وسياسته 
الحكيمة . ظهر فى ميدان السياسة فى عام ١844‏ وظل فيه حتى مونه 
عام "هلما وتمكن خلال ذلك العهد م ارغام الامير أجلور فرديئائد الآبلة على 
التنازل عن العرش لابن أخيه الشاب فرانسوا جوزيف وهو فى الثامنة عشر 
من عمره ومع ذلك ظل شقارتزئبرج الحاكم الفعلى للامبراطورية خلال ذلك 


(؟) أنظر صلح تلست 11151 نيما تقدم صصص 5١"‏ ل 5١5‏ . 


ضرا 


فسادت شعوبا أجنمية كثيرة ولكن بأسلحة ألمانية . ولكنه يرى برغم ذلك 
أن بروسيا ليس لديها ما يدفعها إلى. محاربة .النمسا . ويعيش يسمارك 
.برومياً يومئذ سن الدوافع ما يعادل ما. كان لديها عندما نصح بسمارك 


تجنب الحرب . 


سن 


الفصلالئاق . 
بسمارك فى فراتكفورت 1861١‏ 65م1! 


تنجه الحياة السياسية بسمارك وجهة جديدة قد تكون تتيجة 
لخطابه الذى ألقاه فى برلمان بروسيا فهو يختار لتمشثيل بروسيا ى مجلس 
الدايت العام فى فراتكفورت . ولعل بروسيا قد أرادت بذلك أن تثبت 
حسن نيتها نحو النمسا ورغمتها الخالصة فى الاتحاد معها . 


وبعد العهد الذى يبدأ بوصول بسسارك إلى فراتكفورت فى ١١‏ مابو 
عاء ١86١‏ عهدا هاما لا فى تاريخ بسمارك وحده بل فى تاريخ الإتحاد 
الألمانى أيضا . لقد قضت ثورة 1848 على الدايت الأللمانى . ولكنه بعث 
من جديد عندما انتصرت الرجعية فى العام التالى . ويرجم الفضل فى ذلك 
إلى جهود النسسا وتحديها لبروسيا واتنصارها سياسيا عليها فى « التز » 
عام .م1 . وكان الدايت المذكور بمثابة الهيئة الحاكمة للاتحاد الألمانى 
الذى كان تكون من دوبلات مستقلة ذات مساده . فكان أعضاء الدابت 
لا يدلون بآرائهم الخاصة بل كانوا ينفذون تعليمات دويلاتهم . ولويكن 
نظام التصويت فى الدايت طبيعيا بل كأن معقدا ومغرضا ؛ فقد كان الحق 
فى التصويت يشسل بالتساوى مسثلى الولابات كافة عندما تناقش الأمور 
البينة فاذا نوقشت أمور تنصل بالمشاكل الكبرى » كان للولايات الكبرى 
أصوات آكثر من الصغرى . فكان لكل من بروسيا والنمسا آربعة أصوات 
كما كان لكل من الملكيات الأربع (باقاريا وق ر تبرج وهانوقر وسكسونيا) 
أربعة أصوات كذلك . وكانت الأمور تجزى هينة فى الدايت إذا ما تم 
الاثفاق بين الدولتين الكمرتين . أما إذا وقم خلاف بئهما فتستعين بالدول 
الأربع التى أشرنا إليها . ويتوقف القرار على رأى الأغلبية . ومما يجدر 
ذكره أن بروسيا منذ إنشاء الدات حتى قيام الثورات فى عاه 1844 كانت 
تنفق مم النسسا فى الدات . فقد كانت الأخيرة هى صاحبة الزءامة فى 
المحلس . كنا كان مستثارها مترنخ تزعم الساسة الأوروسة فى ذلك 
العميهد. 


ليرا 


بعد عام «دم لم بعد التعاون بين بروسيا والدسسا مسكنا ذلك لأن 
البركان فى فراتكفورت قد اتنهر فرصة تعطيل الدايت القديم فأعلن سيادة 
بروسيا على آلمانيا المتحدة . وإذا كان ملك بروسيا فردريك وليم الرابع 
لم يرض بهذه الزعامة يومئذ فإن أكثر الإمارات الألمانية قد كانت ترى 
الزعامة لبروسيا » وكان من تنامج ذلك أن استحكم العداء بين بروسيا 
والسسبا 


وحاول سسارك بعد إتفاقية « ألمتز » ألا يستعدى بروسيا على 
بين سارك وسياسة النمسا فىالدات علاقات اسودها الود 4 ولكن شاعءت 
الأقدار أن تكون غير ذلك وأن يصب تبتما ولك أخطر أعداء اللمسا . 


ونك الخلاتفت غاته بين سيشارك و التمسينا أثناء حرب القرم 
(5-1884هم1 ) ؛ فهذه الحرب كانت تهم النمسا فرأت أن تنقف فيها إلى 
جاب كل من انجلترا وفرنسا » واستاء قيصر الروسيا ( نيقولا الأول ) 
من هذا الموقف ؛ واعتبره ذكرانا للحميل الذى أسداه إلى النمسا حين 
أعانها على قمع ما قام فيها من ثورات فى عام 1849 . وكانت بروسيا بومئذ 
تنقسم إلى حزيين : حزب « اليونكرز » (1) . الذى كان يرى الوقوف إلى 
جانب الروسيا أملا فى بعث المحالفة المقدسة (؟) وحزب آخر من المحافظين 
المعتدلين يناصر فكرة الإنضمام إلى الدول الغربية ؛ فيرى فى إنضسمام 
بروسيا إلى انجلترا فرصة مواتية لرفم مكاتها فى الميدان الدولى وأملا 
فى تحقيق الاتحاد الألمانى تحت زعأمتها . 


7 ويختلف موقف بسارك عن موقفى الحزبين ؛ فكان يرى أن الأفضل 
لبروسيا أن تنخذ موقف الحياد المسلح » ولكن إذا إقتفى الأمر الإنضمام 
إلى أحد الفريقين فعليها أنْتنضم إلى روسيا » بذلك صرحعندما استدعىلى 
برلين ليستشار فى الأمر . وكان يسمارك فى موقفه من الروسيا لا متم فى 
كثير ولا قلبل بأمر المحالفة المقدسة وبعثها بل كان بهدف إلى إرضاء 
الروسيا وبتتهز لذلك فرصة خلانها مم النمسا . 


. ©”]8 عمس‎ 4 )1١١ أنظر اليو تكرر 121655ال فى هامش‎ )١( 
. "51 - 54. ؟) انظر المحالمد المعدسة صرص‎ 


الومدنا 


. وبغاضب الملك الحزب المناصر لانجلترا وينتهى غضيه بإحداث عدة 
تغييرات فى الحكومة . وكان ذلك آثناء وحود ستارك قل برلين . فبسرة 
ذلك ويعود مطئنا إلى مقر له فى فراتكفورت . وشاء القدر أن سلعها 
وقد اشتدت سواعد الذين ينادون بالإتحاد مع النمتسا ؛ فيؤدى ذلى إلى 
عقد تحالف سنها وبين بروسسا : وقد وعدت الأخيرة أن تقدم للنسسسا 
ما يقتضيها من معونة لتحقيق مطالبها ولو أدى ذلك الى الدخول 
حرب . 

وعلى الرغم من كل ذلك يصرح يسارك ف التقرير الذدى بعثه من 
فراتكفورت إلى روسيا قف عاء 85 أن الحرب واقعة فق متقيل الأياء 
بين بروسيا والنسا . ومما جاء فى هذا التقرير « أحب أن أعبر عن 
اقتناعى بأن الحرص على كياننا سوف يقتضينا بعد وقت قصير الدخول 
فى حرب مع النسا . وليس فى استطاعتنا أن تتجنب الحرب لأن مجرى 
الأحداث ف ألانيا لا بحتمل الاختيار » () . 


سمارك سفرا لبلاده فى الروسيا ( من ابريل 1809 الى ابريل 1855 ) : 


3١ 


فى خريف عام باهما اشتد اللأس ن على عصسحة الملك قر ردريك وليم 
الرابع فعهد إلى أخيه ولم فى نوقمبر من العام التالى بأن ينوب عنه فى 
تولى السلطة م د ات ونا على ترثن !أت أن 
كان ذا شخصة و 3 0 كن ”م . ولم .نكن الوصىراضيا عن 
جاح منيدار لك و لكل كان بقدر حر أشن فقي عدوا للادو افق زكييا : 
وكان ذلك المنصب أرفم مناصب السلك السبياسى فى ذلك العهد . 


وقد أفاد سارك خلال وجو ده 2 روسسا قائدة لها قدرها 45 أدرك 
اتداهات السياسة الروسية بعد أن عرف القيصر إسعندر الثانى 
ومستساره « جور تشاكوف »© مومجنويزو مع وكان هذا معروقا 
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1 


دن 


كعجدة عدائه للنمسأا وصدق علاقاته الطيية بفرنا » وكان بحكمها 
يومئذ الإمبراطور نابليون الثالك وكانت روسيا قد عقدت مع فرنسا حلفا 
سريا قبل وصول بسمارك بحوالى شهر وتعهدت فيه لفرنا أن تقف موقف 
الحاد إذا ما استقرت نار الحرب بين فرنسا والنمسا بسبب ما يننظر من 
توسع مملكة سردينيا فى سهل لبارديا بعد الاتفاق السرى الذى وقع بين 
ناليو نالثاالك وكاقور فى بلومسير وء<ةأطتدو1ط فب ليةمن عام مهما (0. 

وتقم الحرب بين الطرفين » فرنسأ وسردينيا ىناحية والنمسا فىناحية 
أخرى : فتثير مشكلة خطيرة فى ألمانيا عامة وفى بروسيا بخاصة : فلو 
تركت النمسا زعيمة الإتحاد الألمانى بخير معين » وتسكن الإمبر اطور تابليون 
الثالث من هزيستها واتتزاع لبارديا ثم البندقية منها » فإن ذلك إنما يعرض 
منطقة الران للهحوم الفرنسى . ولذلك كان « ملتككة » وجغامقة 
يرى أنه لو تركت النمسا وشأنها فإن فرئسا ستوجه ضريباتها التالية نحو 
بروسيا كما حدث آثناء حروب تابليون ؛ فإن هزيمة النمسا فى 
« أوسترلتر »4 تانامع دسم فق عام قد تلتها هزيمة بروسما 
فى دنا ووو () . ولكن من جهة أخرى كانت محارية نابليون الثالث 
وكاقور للنمسا هى فى الواقم حرب موجهة نحو العدو الذى قف 
فى سبيل وحدة ألمانا ووحدة إيطالبا . وغيرت بروسيا فى موقفها يومئذ . 
أما بسارك فقد كان يمن كل الإيمان بأن لبروسيا عدوا واحدا وهو 
النسا . وكان يرى إذا أمكنته الظروف أذ يبادر بطعن النمسا من الخلف. 
وخالفه فى ذلك كل من الوصنى ووزير خارجيته « شلينتز »2 مغتماعاطع 
إلا أنهما مع ذلك أبدا إعداد الجيشش البرونى . ويلهزم إمبراطور اللمسا 
فرانسوا جو زرف ق مع ر كى )2 ماحنتا »4 تأتمعع113 5 2 سو لفرئو 4 
ممم 6و5 »2 وشم الاتفاق بين المتحصاريين على الهدبية فى 
« قيلافراتكا » ومصدمهزائ7؟() فيتنازل الإمبراطور المذكور عن لبارديا 
لمبلكنية سردا . 

وكان لاتفاقية « قيلافرائكا » أثرها العسيق على ألمانيا » فهى قد 
أظهرت الشعب الألمانى على حقيقة واضحة وهى أنه لا أثر للألمان 


1أنظر فى اخطوات الوحدة الانطالية ص ه726 . 
'؟) انظر صص 884ل 5١١٠١‏ . 
١؟)‏ أنظر اتفاقية قيلافرانكا صصرص 590/5450 . 


ا 


فيما يتخذ من قرارات حتى لو كان الأمر تعلق بجزء من أجزائها » وعلى 
الساسة الألمان فى كيفية علاج الموقف . ففريق يرى أن تبقى الزعامة 
زعامة بروسسا 0 . 
وظهرت فى ألانيا جمعيات آهمها جمعية الإتحاد القومى الألمانى 
وكانت تضم أعضاء من الأحرار 8 بروسيا وخارحجها 5 وكانوا نادون 
بإعادة تنظيم ألمانيا تحت زعامة بروسيا شرط أن تكون ألانيا. كلها منثلة 
فى أداة الحكم : أى أنهم كانوا ينادون ستابعة السياسة التى بدآها برلمان 
فراتكفورت القومى أيام ثورة 1848 . وتزعم هلم الجمعية 
2 رودولف :فون حزن 6ن م تصدة8 -ررون . 1000 زعيع. المعار ضة فى 
برلمان هانوقر . 
ومن تنائج اتفاقية « قيلافراتكا » آيضا القضاء على ذلك" الاختلاف 
الذى كان يسود العلاقات بين وليم ووزرائه الأحرار . فينم ذلك عن ميول 
وليم إلى الااستيداد ٠‏ وسين أمر ذلك قيمأ اتخذ من وسائل لإصلا 
الحيش الروسى الذى اتكشف أمره عند إعداده لواحية الطوارىء أثناء 
الحرب الفرنسية النمساوية فى شمال إيطاليا . ظ 
نشأ وليم نشاة عسكرية فاهتم بإصلاح العش لأسدر قزارا 
شعسين م فول روت 4 2مهظ مم70 وزيرا للحرة وكان الرجل على 
حنل عظيم من الكفاءة العسكرية . وكان من المحافظين كما عرف عنه أنه 
كان ماهرا فى تدبير المؤامرات . فخطر له أول عهده بالوزارة أن تخلصس 
من زملامه الأحرار فى الوزارة . وكان غرضه من ذلك أن بمهد السبيل 
لصديقه بسمارك وقد واتته الفرصة فوجدها سانحة حين عرض أمر 
وإصلاح الحيش كان يقتضى إعادة النظر فى مبدا التحنيد العام 
الذى أعترف به منذ حرب التحرير . وكان يتضمن إلزام كل شاب صحيح 
الحسمى بالخدمة العكرية ستتين على الأقل . ولما أعيد عرض المشروع 


. 530/6 انظر هامشي (()ء صن‎ )1١( 
اليك‎ 


ورؤى أن تكون الخدمة ثلاث سئوات لقى ذلك الأمر معارضة . وعرضت 
بهذه المناسبة رغية الحكومة فى إضعاف الحرس الوطنى نظرا لما أبداه 
من معارضة وتذمر فى إطفاء الثورة التى قام بها بعض أهالى ولايات المانيا 
الجنوية لناصرة برلان فراتكفورت فى عام 4 . خلقى هذا الأمر 
معارضة أيشا . واشتدت المعارضة حين نظر فى النفقات التى يقتضيها أمر 
الإإصلاح . ولا الي الأمر دفشا ال 528 المعارضة الشدددة 
سحبت المشروع وطلبت مبلغا من المال قدره تسعة ملابين ريال لتغطية 
نفقات الحيش 1 السنة التالية . 0 الأغلبية من أعضاء البرلماث رغبة 
فى الإبقاء على وزارة الأحرار . على أن الملك لم سر بوعده حين أنفق 
المبلغ المذكور اف ءا ارق ديرد الشف “وار الترلاق ييل 
الملك فاتخذ من تلك الثورة سببا لحل البرلمان واتخاذ الإجراءات نحو 
اتتخابات عامة جديدة لشكوين مجلس جديد . كان ذلك فى مارس 
عام اكما . 

وأسفرت الاتنخابات الجديدة فى مابو من العام نمسه عن تكوين 
برللان يضم أعضاء يدينون بالديمقراطية ويصرون على أن يكون إشرانهم 
تاما على أعمال الحكومة وتصرفاتها . وتنطور الأمور فى المجلس فلم يعد 
الخلاف بينه ونين ا قاصرا على موضوع مد الخدمة العسكريه 
بل اشتد الصراع واتنهى بمطالبة الأعضاء بطرح طكولة الووراة على 
المجلس كما هو أرق ونان انجلترا . ورفض الملك ذلك » فامتنع 
المجلس عن الموافقة على النفقات اللازمة للحيش . وكان ذلك ق ستمبر 


من عام 185 . 


سوارك سفم! لبلاده فى باريس ( من مايو س سستمير 18515 ) : 
كان بسمارك قد عين سقيرا لبلاده فى باريس على أن بقاءه فيها لم 
كان مبعثه إبعاد الرجل عن منصب الوزارة . ومن قبل كان قد استدعى 
إلى برلين فق مارس ل ع عرس الموقف وما أسفرت 
والذكر :يود المنائنية أنه اران لتدن:.والتقق و بدرراقيتلق © الذق 
قال عنه لممثل سكسونيا فى لندن «احذر هذا الرجل فإنه يعنى ما يقول». 
وبنى رآبه هذا على ما سمع من بسمارك عن خططه عندما يصبح مستشارا 


مم 


لبروسيا ومنها أنه سيهتم أول الأمر بالجيش ويعاون الملك فى تنفيذ سياسته 
لق الإصلاح الذى أن انتم فى رأنه إلا بعد تغيير بطائة الملك 000 : 
ومن خطبله التى صرح بها لدزرائيللى أنه.لن يتوانى بعد إصلاح الجيثم 

وإغداده فى محارية النمسا والقفساء على الإتحاد الألمانى رباع 
ولكاف :اانا الت هفه والستق مان ونا 500 


تحت زعامة روسا. 


ونكنا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصلالئاكُ 
بسمارك مستشارا لسروسما 


ولم يطل بقاء بسمارك سفيرا لقرنسا كما ذكرنا ؛ فهذا صديقه 
«د فود رون © دومج مم7 يستدعيه فى 18 من سبتسبر عام 1809 فيغادر 
بارس ف اليوم التالى إلى برلين . فيبلئها وقت اشتداد الأزمة النى وقعت 
ند الرلسات (١‏ الوزارة وعتالك: لم بهد اللفد ول اراول يذا بم تين 
ببارك مستشارا لبروسيا . فقد كان بسسارك الوحيد فى رأى الملك 
ورأى العارفين به فى بروسيا الذى لا تتقيد بالدستور » ولا بحترم 
ماده . ووعده الملك يوم ليه ف من 3 السسمسل أن بحجعل الأمر بيده 
وألا مفررض عليه رأيا له برأة 6 وأث ترك له الحرية فى اخشار الوزراء 
وأن يضم إلى وظيفته مستشارا وزارة الخارجية , 

وهكذا قدر لبسمارك أن ,يصل إلى ذلك المركز وأن يتحكم فى 
مصير بروسيا بل فى مصير المانيا كلها وأن يمر بسياس”»ه وسلطائه الدول 
الأوروبية كافة خلال ما يزيد على ربع قرن من الزمان ( ١85‏ هما ). 


الصراع دين بسمارك و(لمرئان : 

قصد بسمارك فىاختيار أعضاء وزارته أن يكونوا من طبقة المحافظين 
الذين .يثومنون باتجاهاته السياسية ويؤيدون حرته المطلقة فى معالجة 
شئون السياسة الخارجية وبعاونونه فى القضاء على المعارضة التى كان 
يتوقع آن نواجهه فى البرلانٌ . 

ولم يخف بسسارك نواباه فى خطابه الذى ألقاه فى البرلمان البروسى 
حين قال إن المانيا لم تكن فى حاجة إلى سيادة النظم الديمقراطية فى بروسيا 
وإنما هىمحتاجة دائما إلىقوتها وإن قضية أمانيا الكبرى لاتعالج بالخ 
الرئاتة ؛ كما وقم فالجمعية الوطنية ففرا تكفورت فى عامىه4ه1 4 ١465‏ 
وإئما تعالج بالدم والحديد . ولم بوافق البرلمان على هذا الطاب ؛ فشى 
شما 21 سبيله لا يعبر البرلمان إهتمامه . واأخذت وزارته تجسع 


كنا 


الشرائبي وتنفق منها على إصلاح الحيش وتحسين أحواله . وتشاعفت 
الغرائ تتيجة لإزدهار الحالة الاقتصادية وكان ذلك من حسن حظ 
بسمارك . ولم يكن فى استطاعه المجلس أن يقف فى وجه الحكومة »؛ فلم 
يكن ف استطاعته ولا فى سلطته أن يعطل تحصيل الشرائب » كسا لم يكن 
فقدرته إتهام الحكومة بالخيانة أو إسقالها ؛ كانالبرلان يعترف بمسئولية 
الوزراء ولكنه لم ينص على معاقيتهم إذا خالفوا الدستور . وظل بسمارك 
على سياسته رغم معارضة البرلمان التى استمرت برغم ما كان يحددثا فى 
الرلمان من تعيير عن طريق إعادة الانتخابات بين وقت وآخر . وظلت 
المعارضة قائمة بين عامي ؟.مؤز ‏ كما وكانت فريدة فق وعيا ق 
فى تاريخ ألمانيا الدستورى ؛ وكان حل السرلان كافيا لمعالجة الخلاق كما 
وقع ف الأعوام الثالية جما > بهذا > باد.ة! حيث استطاعت الحكومة 
الحصول على الأغلبية التى كانت تطمع فيها فى البرلمان . 


وقد اضطر بسمارك غير مرة إلى إخماد الصحافة آيام إجراء 
الاتنخابات حتى سطل أثرها فى تتانج الانتنخابات » وكان القا؟مون على 
شئون الصحافة من الأحرار الذين بريدون حزب المعارضة » واعترض ولى 
العهد على هذه السياسة » كما اعترض من قبل على مخالفته للدستور . 
وكان ولى العهد يخدى أن يفقد البيت المالك البروسى تلك المكانة التى 
كان يتمتع بها ف قلوب برغاياء: .:ولقد كال اغتراض ولق العهد الأشعين 
شديدا إذ صرح به على ملأ فى اجتماع مجلس بلدية « داتتزج » ونعاصوط 
عندما وصل لبآ التضييق على الصحافة . وضاق الملك بتصريح ولى العهد 
فأبعده مع زوجه عن مجال الحياة السياسية . ومن حسن حظ نسنارك أن 
تلعب الأقدار دورها فى نقصير عهد ذلك الأمير عندما اعتلى العرش ملكا 
فى عام 1584 ؛ فقد أصابه المرض ولم تتجاوز عهده ربع العام . 


الصراع بين بسمارك والئمسا 


لم يغفل بسمارك خلال الصراع بينه وبين البرلان عن الجارى فى 
ألماننا » ومتابعة آثاره فى أحوالها السياسية . قهو يرى النمسا ب بعد 
هز يمتها ق تسمال ايطاليا تتحاول استرداد مكاتنها وذلك عن طرق 
استمالة الأحرار إلى جاننها وإعادة الدستور فى حكمها وإنشاء برلمان كانت 
الغلبة فيه للأحرار من الأللان . 


ميان 


بآرائه فى العلاقة بينها وبين بروسلا » وحملها المبعوث اللمساوى فى 
بروسيا حين قال. له إن العلاقات بين الذولتين قد وصلت إلى درجة من 
التدهور تنذر بوقوع الحرب بينهما إذا لم يبادر بالعمل على تحسينها ؛ 
وآية ذلك أن تركز النمسا نشاطها فى مناطق تفوذها الشرقية مثل المحر ع 
وبذلك تسلط النسا أن توقف نموذها 2 ألماننا وبيخاصة 2 الجزء 
الثسالى منها الذى تعتبره بروسيا مجالها الطبيعى . فاذا اتبعت ملكية 
الهسبورج هذه النصيحة كانت بروسيا صديقا مخلصا لها ؛ أما إذا رفضت 
فالحرب واقعة بينهما لا محالة . 

فأصبح على النسسا ‏ وقد تبينت سياسة بروسيا فى صراحة ‏ أن 
تختار بين أمرين إما أن تنزل عن نفوذها فى ألمانيا وإما أن تستعد لمواجية 
الحرب مع بروسيا . ْ 
موقف بسمارك من ثورة بولندا الروسية ؛: 

تسببت ثورة البولنديين فى يناير عام 18# فى التعجيل بإحداث 
أزمة أوروسة فقد استقبلت هذه الثورة بعطف الحكومات والشعوب 
فى وسط أوروبا وغربها ؛ إذ كانت ترى فيها حركة طبيعية للخلاص من 
ظلم الروس والعمل على الفوز بالاستقلال . ويدرك بسمارك منذ اللحظة 
الأولى ما لهذه الثورة من أثر فعال وما يمكن أن تنيحه أمام بروسيا 
من الفرص لكسب ود روسيا » إذ كان يرى عكس ما تراه الدول فى 
وسط أورو"! وغربيا . فموقفه من هذه الثورة كان كموقفسه منها 
عام مما توقع الخطر 'نطبيق المنادى»ء الدسقراطية فق الحرء الروسى 
من بولندا خسية أن تمتد عدواها إلى الجزء البروسى من بولندا » فيتحرج 
موقف بروسيا على حدودها الشرقية ثم على ساخل بحر البلطيق . ثم هو يرى 
أن الفصل فى آمر الثورة فى بولئدا الروسية ثىء يخص قيصر روسيا . 
وأن التدخل فيها استثارة لعضيه ومن أجل ذلك أسرع بحعك اتفاقبة 
2 القنزرلين ) معطو ممه ج]ة ؛ وفيهأ تعيدت كل من الدولتين بأن المح 
لجيوش الأخرى بمطاردة الثوار البولنديين فى أراضيها إذ اقتفى الأمر 
ذلك . وبرغم ما أحيطت به تلك الاتفاقية من سرية وتكتم فإن بسمارك 
تحدث عنها بصراحة إلى ممثل داتتزج فى الرلمان » بل وهول فيها عتدما 
ذكر بأنها تسمح للجيوش البروسية بالتوغل حتى واوسيو #«دصنه 
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بوكلا 


واتشر خير هذه الاتفاقية بسرعة » وغضيت لذلك الدول الغريية 
ولاسيما انحلترا وفرئسا . 

واشتدت المعارضة ف البرلمان البروسى : وتعمد بسسارك إثارة 
أعضائه » ورفض أن يصرح نتفاصيل الاتفاقية فى المجلس : وقد استطاع 
بسمارك أن يضمن بذلك حياد الروسيا فى الستوات الحرجة ( من ١855‏ 
إلى م1 ) مما سهل عليه مهنته الشاقة . وقد رفض بسسارك أن 
شارك بروسيا كلا من فرنسا وانجلترا والنمسا فى مطالبة الحكومة 
الروسسية بالتنازل للبولندنين عن بعض حقوقهم ليطمئن القيصر على 
ما تشمر له بروسيا من مودة . وقد تسكن القيصر تنيجة لذلك من 
قمع الثورة . 

و كن ترا على الثورة اليولندية حادثان سياسيان على جاب عظيم 
من الخطورة » لقد كان نابليون الثالك يطمم خلال حكمه قى أن يحالف 
واحدا من الحكام على الأقل » لتمس منه المساعدة على تحقيق سياسته 
القارجضة قفر أول ما قر افادروسيا + وكان تضيية- الفقتل آنه ناض 
بولندا الثائرة الواقعة تحت سلطان روسيا » وفى ذلك ما يدل على قصر 
نظره السياسى . وقد كان يفضل بروسيا على النمسا ‏ إذ كان يعتبرها 
أكثر تقدما وأخذا بالنظم الحدرشة ء فلما رآها تنضم إلى الممسكر 
الروسى إتجه إلى النمسا ليتخذ منها حليفا » فكتب إلى الإمبراطور ؛) 
« فرانسوا جوزيف » » يعرض عليه معاهدة صداقة من شأنها أن تضع 
حدا للغموض السامد فى العلاقات الدولية وأنْ بواجه أخطار المستقبل . 
ولكن النسسا رفشت هذ العرض ؛ إذ كان وزير خارجيتها 
١‏ رشبرج »© ج«وططوء8 يرى أن ذلك بعرضها للخطر » وكان ما يزال 
يأمل فى التفاهم مع بروسيا » على الرغم من تصريح بسمارك برأيه فىالموقف 
بين بروسيا والنمسا » وتوقعه قيام الحرب بينهما . 
ْ أما الحدث السياسى الثانى فهو ما قدمه القيصر إسكندر الثاتى 
فى بونيه عام .ما لبروسيا من اقتراح بعقد معاهدة صداقة بينهما . 
وكان الغرض من هذه المعاهدة تكتل الدولتين ضد الإمبراطور نابليون 
الثالك » كما كان فيها إحياء للحلف المقدس بين بروسيا والروسيا 
والنمسا )١(‏ . ولكن بسمارك تخلص من هذ! الغرض فى هدوء دبلوماسى 
حتى لارثير نفس القبصر . 

١11 - 17ع٠ انظر الحلف المقدس قيما تقدم صصص‎ )١( 


ليان 


وتضح لنا من الحادثين السابقين الفرق فى القدرة السياسية بين 
٠‏ ريشبرج » وبسمارك حقيقة أن كلاهما رفض التحالف مع دولة عظمى 
ص الدول الأوروسة . فرفض الأول فيه دلالة على افتقاره إلى الحكمة 
والتروى وبعد النظر . آما بسمارك فقد كان يعرف تماما ما يقول ويدرك 
ما بريد » فهو قد رفض الدخول فى حلف يقيد حرته فى السلوك » ومن 
ذلك أن بمنعه عن محارية النمسا إذا اقتفى الأمر . 


مشكلة شارويج - هلشتين : صنع مام - مونووع81 


مات فردر نك السابع 4 ملك الدنمارك ق ١١‏ توفمبر عام 2 
وترك من ورائه عرش دوقيتى شلزويج ‏ هلشتين تحيط به المشاكل من 
كل جانب . وتهدده الأخطار السياسية التى يمكن أن تنمخض عن حرب 
بسع محالها . كانت مساحة الدنمارك عقب تسوية قيينا فى عام ١41١١6‏ 
واسعة تنتد حتى ضواحى همبورج نا 11 ودكفى أن نذكر أن 
مديئة وأالتونا » هدمءنم - إحدى مدن تلك الفسواحى ‏ كانت 
دثماركة . وبذلك كان سلطان ملك الدنمارك يغطى ثلائة أقاليم 
مختلفة : )١(‏ الجزء الشسمالى من شبه جزيرة « حتلند »© هسفاغنال 
( الدنمارك ) وسكانه من الدنماركيين . (') الحزء الحنوبى الأقصى 
من حتلند المنتد من نهر الإلب إلى جدول « أيدر » 81068 و تمع فيسه 
دوقية هلشتين » وسكانها من الألمان » وبها ثغر من أهم ثغور بحر الللطيق 
وهو ثغر «١‏ كيل » إو (م) ودوقية ( شلزويج » ويتوسط 
موقعها بين الإقليمبن الساثين وسكانها خليط من الألمان والدثماركيين : 


كانت إحدى الدوقبتين وهى هلثتين عشضوا ق الإاتحاد الألمانى 
وبذلك أصبسح ملك الدنمارك عضوا فى هذا الإتحاد » بينما كانت دوقية 
شلزويج خارج هذا الإتحاد . وعلى الرغم من ذلك كان مواطنو الدوثيتين 
دعتبر و نهما فى وحدة خامة . وكانت قوائين الوراثة فى الجزء الشسالى 
( الدنمارك ) تختلف عما كان يناظرها فى الدوقتين » قفى الدنمارك كان 
لننساء الحق فى تولى العرش على حين لم يكن ذلك ممكنا فى الدوقيتين ؛ 
ومن هنا نبدأ المشاكل . ففردريك السابع ملك الدئمارك لم بترك من 
السلف من بخلفه على العرش » وبأت عرشه وعرشض الدوقيتين مصدرا 


. 4 


للشاكل . ويات الألمان فى الدوقيتين يتطلعون إلى استقلالهما بالاتفصال 
عن الدنمارك 2 ونولية « دوق أجستبرج 4 6“نالاطع]5تاونتف 0125 ععانانا 
على عرش الدوقيتين . ومن قبل 'ثار الألمان فى الدوقيتين عام ١844‏ على 
الحكم الدتار كن 6 وأبدهم فى ذلك متطوعون من الألمان > كما أبدهم 
ملك بروسيا بعض الوقت . ويتولى دوق « أجستبرج » عرش الدوقيتين» 
غير أنه لم يلبث فى الحكم طويلا » بل اضطر إلى التنازل عن العرشض 
والفرار منهما حين تخلى عنه تأسيد ملك بروسيا . 


وهنا تندخل دول أوروبا التى بهبها الأمر ويلتقى مسثلوها فى لندن 
وبقررون بقّاء الدوقيتين مع الدنمارك فى وحدة حكومية تامة ؛ ويقر هذا 
الاتفاق كل من النمسا وبروسبا . ويتنع الإتحاد الألمانى عن التوقيع 
عليها . ويسعى دوق أجستبرج إلى ملك الدنسارك فيتعهد له بانسحابه 
>#ن الأمر وعدم التدخل 2 شتون الدوقيتين ٠‏ 


موقف بسدارك من الدوقيتين : 


ل بلنتنت تارك إلى رغبة الألمان فى الدوقيتين حين أرادوا التخلص 
من الدنمارك والحصول على الاستقلال التام 4 ذلك لأنه كان مشغو لا 
توسيع رقعة بروسيا . فطمع فى ضم الدقيتين إليها . ولم يكن أمر ذلك 
مشروعا ولا ممكنا إلا عن طريق الحرب . وقلك سنحت هذه الفرصة 
عند موت ملك الدشسارك فردريك السابع فى عام سما : 


ويظهر فى الأفق السياسى شبح جديد وهو ابن دوق أجستنبرج ٠‏ 
قبطالب تعرش الدوقيتين 6 وتهلل تذلك ممشكان الدوقيتن مَنْ الألمان 5 
ويناصرهم فى ذلك كثير من الأللان الذين يعيشون فى آلمانيا نفسها كما 
كان وليم ملك بروسيا يعطف على حركة أهالى الدوقيتين ويرحب بتولية 
دوق أجستتبرج عليها . ولم يكن يجول بخاطره يومئد أل يشسهما إلى 
أملاكه على حين كان بسمارك يخفى عنه رغبته ى ضسهسا . ولا غرابة ىق 
ذلك ؛ فهيكذا كان يسمارك يرى دائما من المصلحة أن بخفى نواياه 
كد قعلكد من كتم نواياه نحو الدوقتن المذكورتين لذنه كان دخثى أن 
دوق 5 


كلك َك 3 


ولق اسنتطعنا أن تكشف الغطاء عا كان يقف فى سبيل ضم هاتين 
الدوقيتين لبروسيا لتبين لنا مقدار ما كان لبسمارك من مواهب سياسية 
. وعزسة جبارة تنشاءل أمامها الصعاب والعقبات . فانحلترا كانت شديدة 
الحرص على مصالحها فى بحر البلطيق » وكانت من أجل ذلك نقف 
إلى حاب الدئمارك . وكان رئيس وزرائها « بلمرستوذ »© جم4هعموساوط 
شديد الحرص على معاهدة لندن التى تمت فق عام هما إلا أن انجلترا 
لم يكن فى وسعها الوقوف سسفردها فى وجه مارك » فأخذ رئيس وزرائها 
بحاول إشراك الإمبراطور نابليون الثالث فى المحافظة على معاهدة لندن . 
ولكن آمر ذلك لم يكن بالهين اليسير » فنابليون الثالث لم يكن قد نسى 
بعد موقف انحلترا منه حين دعا إلى مثوتسر للاتفاق على تأبيد ثورة 
البولنديين فى عاء مم١‏ . كما أن نابليون كان يعتبر تفسه من أنصار 
الحرية » وحماة الدسقراطية . وكان يرى من أجل ذلك أن يضم شلزويج 
إلى الدضارك نظرا لأن غالبية سكانها من الدنماركيين ؛ وأن تنرك هلشتين 
للألمان . وكان بسمارك قد أوهمه برغبته فى ترك شمال شلزويج للدتمارك, 

ومن العقبات التى كانت تقوم فى سبيله يومئذ الدايت الألانى الذى 
كان يرى أن الواجب يقتفى احتلال دوقية هلشتين عسكريا بعد أن يقر 
أجستنبرج على عرشها . وخثى بسمارك عواقب ذلك فاخك يفكر فى 
القضاء عليه قبل أن بولد ورأى أن أمر ذلك لن تم له دون الإاستعانة 
باائمسا » قفعل وهنا أخطات النمسا فى قبول ما عرض عليها . فهو فى 
الواقع قد غرر بها حين أوهمها برغبته فى فصل الدوقيتين عن الدنمارك 
وتوحيدهما نحت إمارة دوق أجستتبرج . وهعذا تم له ما أراد من 
إحباط مشروع الدايت الألمانى . 
الهجوم العسكرى على الدنماره : 

و شجعم بسمارك ق خديعة النسسا والتعرير بها فقتشاركه بحبوشها 
فى الهجوم على الدسارك وتتقدم جيوش الدولتين بروسيا والنمساء 
فتعبر حدود شازويج ويقاوم الدنماركيون بعد أن خدعيم بسسارك فاشاع 
بين صفوتهم أن انجاترا ستعاو نيم تنفيذا لقرارات معاهدة لندن عام 
+6م١‏ :؛ وكان يسمارك بريد أن ظهر الميتمين بالأمر على أنه لم أخذ 
هذه الأقاليم إلا بجهود الجيوش المشتركة اللسساوية البروسية . وعندما 
ا تفع موت انحلترا بالاحتحاج مذكرة بعاهدة لندن عام +186 ووجوب 


اقمع 


احترامها طاللت الدولتان المحاريتان باتمصال الدوقيتين عن الدنمسارك 
وتوحيدهما نحت إمارة دوق أجستنبرج ولم يكن يسمارك مخلصا فى 
مطالته هذه وإنما اقتضاه الموقف أن يشارك النمسا فى هذه الرغبة . 

ولما كانت نجلترا غير مستعدة للحرب فإنها لم تجروٌ على التدخل ؛ 
فنظر ملك الدنمارك فلم يجد إلى حانبه أحدا فأسقط ف بده ء ولم ير 
أمامه غير التنازل عن الدوقيتين لإمبراطور النمسا وملك بروسيا . رضيت 
أن النمسا لم تكن راغية فى الحكم المباشر فاقترحت على بروسيا أن 
يترك الحكم لدوق اجستتبرج . ولم يقبل سارك ما عرضته اللمسسا 
فتحرج الموقف بين الدوتتين وإزداد تحرجا بعد أن احتل تارك ثغر 
كبيل إه1: : وجعله من ثغور بروسيا . وأعلن فون رون على أعضساء 
وطلب بسمارك إل ىالشمسا أن توافق علىما يراه من حرمان دوق أجستتبرج 
من حكم الدوقيتين فلما رفضت اشتد لومه عليها متهما إاها بمخالفة 
ما اتفقا عليه , 


آتفاقية (( حاشتين )) 63851815 : 
ويتأزم الموقف دين النمسأ وبروسسا نتنوالى السحاف» والستس 
المفاوضات » ثم تنتمى بعقد اتفاقية م جاشتين » فى ؛١‏ أغسطس من عام 
دكما »> وسقتضاها ينتهى أمر الحكم المشترك ء فيئول حكم « ستين» 
للنمسأا وحكم شاز ويج لمروسيا 4 وابتاع ماك بروسيا من إمبراطور 
النمسا الدوقية الصعيرة المعروقة بلو تبرج ]1 » ولقده الثمن 
فوراء كما تم الانفاق بين الدولثين على أن تتولى بروسيا الإشراف على 
قلاع « كييل » . 
وقوبلت هذه الاتفاقية بسخط من انجلترا والولايات الألمانية »2 
إذ وجدت فى ذلك خرقا لمعاهدة لندن التى كانت تقضشى بعدم الفصل 
دين الدوقيتين . 


دآ بسمارك سهد لتحقيق مطامعه بالاتعال بفرنا ليشن حيادها 
إذا ما اشتعلت نار الحرب بنه وبين التمسا . فآفهم القائى بالأعمال الفرنسى 


الاق 


فى بر لين « لوفيقر »6 ممسسراءءم أن بروسيا لاتستطيم تحقيق مآربها من 
النمسا إلا إذا وقدت فرئسا إلى حانيها ..قوعده أن ثم ذلك آن شمن 
لفرنسا أ لسيطرة على البقاع التى تكلم أهلها اللعة الفر نسية وق مقديتها 
بلجبكا لتى كان نابليون ,تطلع إليها ويطمم ف السيطرة عليها . وزاد على 
ذلك أن الإمبراطور يستطيع أن ببوسع أملاكه على حساب بعض الولايات 
الألملائنة . 

ولم يكن نابليون الثالث يومئذ يرى مانعا من أن تضم بروسيا 
الدوقيتين إلى أملاكها » بل كان من رأيه أن تلك القضية عادلة » ويرى 
أن خلق |تحاد دن ولادات ألماننا الشسمالية لحك زعامة برومسا من شأنه 
أن يجعل اعتماد الولايات الجنوبية فى ]لانيا عليه أمرا يكاد يكومحتوما ؛ 
فيتمسكن ذلك من تو سبيعم النفودذ الفرنبى فى هذه المنطقة . وخال تاشون 
«تما () ٠‏ وتوقع أشون لكايب :ذا ما وقعت هذه الحرب واتتصرت 
يها بزوسلات أن ترد الشاقة إلى إطاليا:: ظ 

ولما إطمآن نابليون إلى وعود بسدارك خطر له أن يستجيب لرغبته 
فلقاء يم بينهما . وتم ذلك فى «ببارتز» نونظ ف نهاية سبتمبر عام 
. وكان الغرض من هذا اللقاء أن رؤكد الإمبراطور لبسمارك وعده 
ق الحياد إذا ما قامت الحرب بين بروسسا والنمسا 1 وقد وحد سمارك 
فى فرنسا يسبب ما اتتهى إليه من فشل الحملة الفرنسية على المكسيك(”). 

00 . 589 أنظر الوحدة الابطالية ص‎ )١( 

(؟) كان مركز تابليون ثد ضعف فى فرئسا بعد عام |656٠.‏ وذلك ' 
حيلما آثار خط الكاثوليك والأخران معا » فالكاثوليك قل أغضيسم أله 
ساعد الايطاليين شد البابا » وضايق الأحرار انه لم يتم ما وعد به الايطاليين 
ذلك البندقية . وخطر له أن يقوى من مركزه بادخال بعش المبادىء الحرة 
فن الامبراطورية رمنبا أباحة نشر المداولات .البرلمانية على الجمهرر © وتعسين 
عاد من الوزراء دلا وزارء'ت ليوفحوا مشروعات الحكرمة 5 وكان ترى 52 
انتصاراته فى حربى القرم وفى شمال أنبطاليا أن بتصراف الى شكون بلاده 
الداخلية . ولكنه انشسطر تحت نضغط رجال الدين الكاثوليك فى عام 1415 
أن يتدذل فى حرب صليبية فى المكسيك فبعث بحبلة اليبا » بقيت فيها 
الأثر فى انعاف مركن الامبراطور ند الفرنسية . 


و 


ورأى بسسارك أن يرضيه بوعد شفوى مترداه المعاونة على توسيع رقعة 
فرئسا . 

وبوافسسل يسارك مناعيه + قمان ف :لين الزوراء البزوس 
تاريخ 8 قيراير 185 أن الحرب بين بروسيا والثمسا واقعة لا محالة» 
وأن بروسيا ى حاحة إلى محالفة إيطاليا ٠‏ ونجح بسمارك ىق 0 هذه 
المحالفة فى + إدريل من نفس العام ؛ وفيها تعهدت إيطاليا بأن : تنضم إلى 
ووطتا اذا ها وفعف الخرت متها ونين النضيا اي 
إعلان الحرب بل عليها أن تعلنها فى مدى لا يجاوز ثلاثة أشهر » واشترطت 
إيطاليا إذا ما تم اتنصار بروسيا على النمسا أن تحصل على اليندقية . 
ونجح بسمارك باتفاقه مع إيطاليا فى أنه سوف يشثل النمسا إذا ما قابت 
الحرب فى حبوتين : إحداهما فى الشمال أمام بروسيا والأخرى في الجنوب 
أمام إيطاليا . واستطاع إلى جانب ما ذكرنا ‏ وبعد نجاحه فى مخالفة كل 
من فرئسا وإيطاليا # أن فرغ للاستعداد للحرب فأتم مد الخطوط 
الحديدية فى بروسيا وأقم إعداد الجيش البروسى للحرب . 

ولم يكن ذلك من الأمور الميسورة فالشعب البروسى لم يكن راضيا 
عن 'الدخول فى الحرب ؛ وكان الأللان عموما نكرهون الاشتباك الحربى. 
بومئد . تخد نما رك تمان النسها لتعلن الحرب على بروسيا , 

تكتف الأقدار عند حد ما ذكرنا فى معاندة سسارك فهذه دول. 

أوروبا ( فرنسا وانجلترا وروسيا ) 'ندعو إلى عقد مؤؤتمر أوروبى عام 
للنظر فى نسوية المشاكل القائمة يومئذ وهى : )١(‏ مسألة شلزويج ‏ 
هلشتين (؟) مسألة إيطاليا (') مسألة الإتحاد الألمائى , وتلك صدمة فوجىء. 
بها بسمارك » ورأى نفسه مضطرا إلى الإستجابة إلى تلك الدعوة إذ أن 
فى امتناعه إتهاما له بأئه لا بريد السلاح 5 وتشل بسمارك المشساركة 
فى هذا المؤتمر مخائفا ترقب . ولكن للأقدار مشيئات لا “تخطر على بال 
بشر ؛ فهذه النمسا وهى عدو بسمارك الأول تكفيه مؤونة الوقوع فى 
ورطة لا بدرى عمقها ومداها حتى 'تقدم للشاركتها 2 الم تمر شروطا 
لا ترضى عنها الدول الداعية إليه فيلغى قبل انعقاده . وينتهى الأمر بخلاص 
مشعا رك فو غلك الروكلة , 


على قدر أهل المعزم تاتى العزائم : 


لجنا 


وكأنها تريد أن تحن صبره على الشدائد وقدرنه على اقتحام العقبات : 
هذه النمسا لا تكاد تخلص من المشاركة.فى الموتمر حتى تلجأ إلى الدايت 
نطلب معوتته ومعونة الولاات الالمانية فى حل مشسكلة «شلز ويج هلشتين». 
00 جواب بسمارك على ذلك أن بصدر أوامره إلى القوات البروسية 
فى شلرويج بأن تنقدم الإفتحام هلشتين . وتطلب النمسًا إلى الدات أن 
يكون جيشأ يقف إلى جانيها للرد على بسمارك . وهتالك يندفم يسارك 
وقد تحرجت الأمور . إلى الدايت ويحاولإستمالته إلى جانبه يما يعرض 
عليه من أموره 3 آنتها تقديم مشر وع إصلاح عام لإقامة !تحاد تعاهدى 
ألمانى وإنشاء برمان يتم تكوينه عن طريق الإقتراع العام على نمط ما تم 
فى تكوين الرللمان الذى أقامته الجمعية الوطنية فى قراتكفورت عام 
. 

وقد استطاع سارك أن ظهر النسا بسظهر الراغب فى محارته 
واي انباع: الى كاك نت سيبا ى وقوع الحرب بين الفريقين مع أنه من 
المحققن أن الحرب اين اندلعت فى منتصف يونيو عام ٠٠‏ ما كانت حريا 
أرادها يسمارك وسعى إليها وخطط لها . 
الحرب المروسية اللمساوية : 

استخدمت فى هذه الحرب التى دامت سيعة أسابيع العلوم الحديثة 
والأساليب البروسية الجديدة فى فن الحرب » وظهرت سرعة التعبئة ودقة 
التحركات البروسية » كما استخدمت السكك الحديدية والرسائل البرقية 
لأول مرة فى الحروب : فظهر الاختلاف الكبير بين هذه الحرب وتنابع 
أحداثها فى.سرعة كبيرة وبين حرب القرم ( 64 - 5هم1 ). 

بدأت الحرب بين النمسا وبروسيا ق.منتصف بونيو عام 55م1 
وسحق الجيش النمساوى وهزم هزيية منكرة فى بوهيسا فى معركةسادوا 
لت ( وتعرف عند الألمان سعركة كو نتنحرائز توسعم مص ) ٠‏ وصار 
الطريق مفتوحا نحو ثيينا . وقد شجعت نشوة النصر ملك بروسيا فطلب 
الزحف على قيينا . ولكن بسمارك وكان يعرف تماما ما يريد ونكره 
أن سح ااي نك را الهم ويطمع فى أن ا دي 
عنه ظروف المستقبل - لم .قبل سارك مايه كن من إلسحاب 


1 القن التحسيية الدطفية دو نر الفتو وك عل ورانة ب نترياة 


مقع 


اانمسا من ألانيا واعترافها بسيطرة بروسيا على الدوقيتين الدساركيتين» 
وامتناعهما عن .معارضة تأيف إتحاد تعاهدى ألمانى شمالى تحت زعامة 
بروسيا . 1 


أسرع يسمارك بعقد صلحق براجبين بروسيا والنمسا 5١‏ أغسطس 
من عام مإ ومن الواضح ال يسارك قد بادر بعقد الصلح خشية أن 
تنتهز فرنسا فرصة إنشغاله فى بوهيميا فتندفع بجيوشها إلى منطقة الراين 
مهددة إباه ومطالة بتنفيذ وعده الذى سبق ان أعطاه لبرفي فر نش |1 ): 
وردت الأقدان عن يسمارك شر ما تموقعه من عمل نابليون الذى فشل 
فى الحصول على ما كان تتوقعه من مكاسب ف أعقاب الحربين اللتين 
تبنتهما برومسا ضد الدثمارك ثم التهسا + وكان قشله هذا مثار تلد 
وسخط عظيمين وجها إليه ف البرمان الفرنسى » حين قبل يومئذ أن 
نرنسا سم وليسث النسا ب هى التى هزمت فى سادوا . وكانت مارة 
بسمارك وإجراءاته السريعة من العوامل الفعالة فى تضييع الفرصة على 
تابليون الثالك () . 

وأثبست بسمارك إعتدالا وبعد نظر عندما أبى ‏ مراعاة للمشاعر 
الحكومات الألمانية الجنوبية ( وهى حكومات باقاريا وقرتمبرج وبادن) ب 
أن يفرض أى شروط لإكراهها على الإنضمام إلى الإتحاد الالمائىالشمالى 
الولايات الأمائية الأخرى فى الجنوب ليرضى بذلك شعور فرئسا ويمنعها 
من الإنضمام إلى النمسا ء بل إنه لم يأخذ أهالى تلك الولايات بالعقاب 
على إنشماهم إلى النمسا فى الحرب التى وقعت يينها وبين بروسما ٠‏ 
ونستطيم أن نرجح أن الأقدار لم تكن تهب مساعداتها لبسمارك عبشا 
وإنما كانت تفل جزاء له على صبره وبعد نظره » فلم تكد شهر أغسطس 


)١(‏ أنظر ص صكة 7 90 وإننار اتفاق«بيارتز» 21 عام وكمرا 
فو 11 م 

(؟) وقد حاول تابليون الثالكت قفا بعد ( نين عامى كككرما > .لاما 
؟بمخ من سسادوا الى وفوع الحرب البروسية الفرنسية ) ان يحصل على 
التعر بضات نى بلاتينات الراين وهس :© أو فى السارومئز أو بلجيكا » 
أو لكسمبورج © ولكن دون حدوى . واحتفظ بسمارك بالمكاتبات الخاصة 
بيذد المطالب ليعلنيا على الملا عند الحاجة . 


لكل 


يبلغ أواخر أيامه حتى كانت باقاريا وقرتمبرج وبإذن وقد عقدت إتفاقياته 


عسكرية مع حكومة بروسيا . 


تنظيم الاتحاد الالمانى الشمالى : 

وضع مارك للاتحاد الشمالى دستورا ينظم حياته السياسية » 
وقد ضنه قليلا من مواد الدستور الانجليزى المبنى على الحرية » ولكنه 
كان دستورا وافيا أقل ما يمكن أن يقال فيه أن بناءه كان قويا وبحسبه 
أن بحتمل العواصف السياسية أكثر من نصف قرن . وعلى أساس هذا 
الدستور أنشىء 2 الاتحاد برلما نا أسموه «ريشستاج» 2 » كان 
أعضاوه اتتخون عن طريق الاقتراع العام . واحتاط شيارك لنفسة حين 
أنشا هذا المجلس فلم يعطه حق إسقاط الوزارة ولا حق السيطرة على 
ميزائية الدولة ولا حق النظر فى شئون الحيش أو التعرض لمشروعات 
إصلاحه . 

اانا نالية الذتونة الى كان وا هق الننان فقون الأنحاة 
فقد كانت تتسثل فيما أسموه المحلس التعاهدى عوموموون وكانتكون 
يومئذ من إثنين وأربعين مندوبا سثلون حكومات ولابات الإتحاد الثسسالى 
المختلفة . وكانت مداولات هذا المجلس سربة » وكان برأسه تيناو 
الإتحاد الذى كان فى نفس الوقت مستشار بروسيا . 


ولنا أن تنساءل عن العرض الذىمن أجله أنشأ بسمارك هذا المجحلس 
الذى كان له من السلطات ما يخوله حق الإعتراض وحق التعطيل ؟ دلت 
الأمور على أن بسسمارك كان بعيد النظر وعلى أن غرضه من إنشاء هذا 
المجلس قد كان يهدف إلى إرضاء الأسر الحاكمة فى الولابات الألاية. 
فلم دكن من السهل اتتزاع ما كان لهذه الأسر من حقوق قد دمة : وكان 
بدرك أنه لو أقدم على ذلك 'تسبب فى خلق كثير من المشاكل فى ولانات 
الشمال ؛ ولأثار فى نفوس أهل ولابات الجنوب الحذر من الإنضمام 
إلى الاتحاد الشمالى . 


ولم .نغت سارك أن بحتاط لنفسه عندما وضع الدمتور الذى كقل 
له من الحقوق ما خول له الرئاسة الفعلية فى جيم إدارات الحكومة بكل 
فروعها المختلفة » وجعله ‏ بوصفه مستشارا لألانيا ب مسئولا أمامملك 


انا 


انروسيا وحده . وهكذا حفظ الدستور الجديد ليسيارك سيطرته الكاملة 
على كل الآمور . 

ومن ذلك نرى الفارق بين النظم التى اتبعت فى كل من الإتحاد 
الألمانى والوحدة الإبطالية » ففى إيطاليا ساد نظام شبه النظام الانجليزى» 
على حين ساد الإتحاد الألمانى نظام جعل السلطة فى يد الحكومة » ومعنى 
ذلك أن ألانيا لم تعرف الحكم الديمتراطى ٠‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لقصل الرابع 
5-0 بسمارك من ذرنسا 


الدتمارك 0 0 دخول الحرب ضد بروسيا وما تنج عن ذلا 
إنفراده بالاستيلاء علىدر قيتى «رشارويح » و ١‏ هلشتين » وما أصاب من 
ع فى تكوين العا ألانى من الولابات الشمالية . فأصبح ولع ببق 
أمامه سوى فرنسا ؛ فرأى أن يعسسل على إضعافها حتى تزول الحواثل 

كان اتتصساأا الت سر ان تقديد وهب دانم 
الفراسي + تتدايات إمبر اررض فى ان جتارنه القوبا بروينياة تكله 

تكن له سياسة هر سومة المسمال على هداها بالنسية ذه الحارة ؛ 

فرنسا سوقنها السياسى الذى ذكرنا أن تحرم أمرها عن طرق محالتة 
أى 3 الدول الأوروسة أوالولادات الألانة التى شكره أن اسلعم سلطان 
تروسسا لطر ع ا سر مم اه 
جرت بينها وبين كل من النمسا وايطاليا لم تسقر عر : وكان الأمل 
حك وها الى إمكان إتشسسام , هانوثر وباقًا 7 رك إليها إذا مأ أجمرانها 
الظروف على خوض الحربٍ مع راوسا 0 الدنا رك كبهدا ؛ 
تسكن قر نسا كذلك من 0 ل اده 1 اانا 0 00 0 
كسا مان البعب الم سي لا برا ققد انه يسا لن تخارية بل هي 
تسعى لكسب صداتته وفات فرنسا أن بروسيا قد أعدت جيشها إعدادا 
شما هُُ كبا أن المرلمان 2 فر نسا كان ريق ضرورة الإتنعاد المالى وبذلاك 
لم يتسكن من الإنفاق على إعداد االجيش 

ولت فرنسا طوال الزمن الدى هر دين معر كلة نادوا والحرب 
الفرنسية البروسية تسعى إلى كسب ما يعوفضيا فى بلائينات الراين 
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ولكسمبورج وبلجيكا . ولم تنل من سعيها شيا من الكسب بل نالها 
الاذى لأن سمارك كشضف عن الوثائق السرية فه الوقت المذاسب » وهى 
وثائق ندين فرنسا وتكشف عن أطماعها فى بعض أحزاء ألانيا الحنويية . 
وهنا ثارت بعض تلك الولايات وعلى ,رأيسها باقاريا وقرتسبرح وبادن 
وأخذت تعد تفسها للحربٌ إلى جاب يسمارك ضد فرنسا . وكشف 
بسمارك عن سر آخر عند مطلع الحرب الفرئسية,البروسية فأطلع الرأى 
العام الأوروبى على مشروع المعاهدة التى كان قد تقدم بها إليه نابليون 
الثالك ف عام م١‏ » يطلب إليه فيها آلا يعارض فى إستيلاء فرنسا على 
جاب بروسيا 


وغدا مركز نابليون الثالث فى فرئسا مزعزعا ذلك لأنه بالرغم من كل 
التضحيات التى قام بها من إبقاء الحامية الفرنسية فى روما » وإرسال حملة 
إلى المكسيك كان رجال الدين ساخطين عليه » لم يغفروا له على الإطلاق 
تدخله فى المسألة الإيطالية ق عام هما )١(‏ كما لم تكن سائر الطبقات 
:رنسا من الأحرار والجمهوربين والاتبتراكيين راضين عن حكم 
الإمبراطور تابليوق . 
وكان لفشل سياسته الخارجية أكبر. الأثر فى زيادة التبرم بين كل 
تنك الطبقات . فنادى الأحرار فى البزلمان الفرنسى بزعامة «امي لأوأيفييه» 
011116 ونم بتوسيع الحريات التى منحت لهم فى عام +185 » ونادوا 
باثامة حكومة مسئولة . كما قوى الحزب الجمهورى وظهر على رأسه 
« لبوث جسيتا © وأخوط دوت رمع ؛ فأخذ يدعو إلى سقوط الإمبزاطور 
وأظهر الإشتراكيون إستيائهم من الإمبراطورية وقاموا يهاجموتها , 
وبدا موقف الإمبراطور نابليون الثالث غاية فى الحرج فعام 4.م١‏ 
عندما آسفرت الاتنخابات ‏ بالرغم من ضغط الحكومة على الناخبين ب عن 
تجاح المعارضة فى الحصول على ما.يقرب من نصف الآأصوات . وظهر 
يومئذ أن سباقا بين الثورة الداخلية ,والحرب إالخارجية يوشا أن_ يبدأ 
ويكون تائجه إحدى اثنتين : إما لاك الإمبر الورية تحت ضربات 
مهاجمتها فى الداخل وإما أن يطول أجلها إذا شاءت لها الأقدار أن تحرز 


(0) أنظر ضرعن 7095 ل 7810 اه 
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بعض الإنتتصارات على عدوها آثناء محاريته . وبين السبيلين المذكورين 
نبين در لاوليشه » زعيم الأحرار سبيلا ثالثة » آيتها نكيل وزارة جديدة 
مسئولة آمام البرلماث تخفف من أعباء الإإسراطور . ويعرض « أوليقييه » 
مر ذلك على ال مراتور ‏ 0ه ند ارود كر : ا 
وكآنها أفلتت 00 من إندلاع الثورة ف 00 اوعدا 0 احلا 
وسبطة لإقناع , سارك بنزع السلاح . 

ويفاجا العالم الأوروبى وق مقدمته فرنسا يآمر لى. يكن فى الحسبان 
وهو أمر تعلق بعرش أسسانيا الشاغر : وهو أمر يهم فرنا فى المقدمة . 
فترى ازاما عليها أن تقحم نفسها فى الحرب التى أرادها بسمارك وخطط 
لها ب كنا سئرى ب لكى تسم الخطوات التى بدأها فى سبيل الإتحاد 
الرطاقي 
أما أسباب الحرب بين فرنسا وبروسيا : 

تواشونة | داوعها السامفة اق جاكها مارك ل لعسدة 
لتحقيق فكرة : الإتحاد الألانى . وقد إستطاع أن بحقق فى عام 5 59 شطرا 
كبيرا من أعذانه فى توحيد ألانيا الشساليه . وكان 0 أن : تم الجزء 
اأباة 0 كن ليتأتى ذلك دون محارية فرنسا التى اتبست مثد القرن 
السابع عشر سياسة تنقشى بإضعاف شأن ألماننا ؛: وعرقلة الحيود فى سبيل 
وددنها + فكانت فزتسا تحد ق. الحرء الجنوبى من الولانات الألمانية 
محال لسع لنفوذها كلما سلحثت الفرصة ولذلك كان على سما رك أن 
بحارها . كان عليه أن يوجد المبررات التى تجعاه بخوض الحرب ضشدها 
بوصلقة معتدى عليه لا مياجنا لها . 

وقد سنحت الفرصة عندما قامت الثورة فى أنسانا ع عام 18654 ؛ 
وطر دت الملكة إبزاطلا ولاوطة؟1 : وظهرت مشكلة ملء عرش أسياننيا 
الشاغر . أحاك بسسا 4 بدهانه وميارته بحول هذه المآلة ما دبر لها من 
أسالبت فأوعز ترشيع- يم الأمير لوبولد 8امومعآ من بت( الهوهاز زلرث» 
مدق و اناك م شأسبانيا » فاثار بذلكفرنسا ووزير خارجيتها 
0 5002 لى وقوع الحرب . فكانت هذه المسآلة هىالنخ 
الذى نعسه لنا شود : -00 صرح أحد أصدقاء مار ك الذى عاونه 
فى وزارة الخارجية مدة طويلة . وهو « لوثار بوخر » #عطعناظ متعطاما 
وود أققياة التررة فى سانيا آامت الجبعية الوطنية ومجلس الكورتز 
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بها بوضع دستور ديمقراطى ينص على أن يسود الحكم الملكى أسيانيا . 
وهكلا بدأت مسألةالبحث عنملك لأسيانيا . ولم يكن للأمير ليويولد سوى 
قلة من المؤيدين . وكان آبوه « شارل أنطون » دمغهف مونتفض جنر الا 
فى الجيش البروسى كما كان أولاده من ضباط ذلك الحيش . وكان 
أعضاء هذا الفرع من الأسرة يدينون بالكاثوليكية » ولا ينبغى لأحد 
إعتلاء عرش ما دون موافقة رأس الأسرة: وهو وليم ملك بروسيا . 

استعان سمارك بالمؤرخ والعالم الاقتصادى العظيم «فون برناردى» 
تلتصطمعو8 مه فالدعايءة لليوبولد علىالعرش الأسيانى » علىحين كان 
ملك بروسيا بعارض بسمارك فى الموافقة على إعتلاء ذلك الأمير الذى 
يتتمى لأسرته عرش أسيانيا . وقد بذل بسمارك جهدا عظيما فى إقناع 
الملك بما لهذا الأمر من أهمية لبروسيا ؛ فبين له أنه إذا ما وقمت الحرب 
دين فرنسا وبروسيا سيكون لوقوف أسيانيا إلى جانب بروسيا أثره العظيم 
فى ترجيح كفتها على فرنسا . وق ذلك علاوة على ما ذكرنا ما يرفم من 
قيمة أسرة م( الهوهنزلرن » ومكاتتها فى أوروبا . وكان ليويولد المرشسح 
للعرش نفسه يعارض رغبة بسمارك فى إعتلاء العرش فلجأ إلى الوالد 
ليستعين به على إقناعه . كما نجح فى الحصول على موافقة ملك بروسيا 
على هذا الترشيح فق١؟‏ يوني عام 9م١1‏ . 

أتخذت السرية فى جميع الخطوات السابقة حتى نظهر المسألة وكأنها 
من وحى مجلس الكورتز الأسيانى . ولكن لم يلبث أن ذاع الخبرن ف 
" يوليو . فأساء ذلك إلى نابليون الثالك إساءة عظيمة » واعتير ذلك 
مثؤامرة خسيسة . وقد بدأ بشعر بخطورة الموقف ؛ إذ تبين له أن إعتلاء 
أحد أمراء الهوهنزلرن من شأنه أن بحيط فرئسا بدائرة من الأعداء وتبين 
كذلك أن الشعب الفرنسى يشعر بنفس شعوره » وأنه إذا لم يتدخل لمنع 
ذلك الأمر فانه سيفقد كل ما تبقى له من منزلة فى تفوس الفرتسيين » 
ومعنى ذلك القفاء عليه وعلى أسرته . 

وقد صدقت نبوءة نابليون فإن الشعب الفرنسى قد ثارت تائرته 
عندما وصلت إليه تلك الأخبار من مدريد » وتبين حقيقة الأمر » فبادر 
« جراموذ »6 عووورويج وزير خُارجية فرنسا بالإتصال بلوسورد 
هناد م5 القائم بأعبال المموضية الفرنسبة فى برلين » وطاب إليه أن 
نتبين من وزارة انخارجية البروسبة عما إذا كان لمجلس الوزراء فى برلين 
داق هذه المؤامرة . وى ذلك الظرف العصيب كانت جميع الشخصيات 
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البارزة متغيبة عن برلين » فالملك يستشفى فى « أمز» و« وبندتى » 
عع ودعت السفير الفرئسى يستشفى ف « قابلدياد » 7154 بينما كان 
يسمارك يقضى بعض الودت فى ضيعته فى « قأرزنٍ » منوجة7؟ وسسط 
الغايات اليوميرانية . وسآل « لوسورد » « ثايل » ملنه8هك وثيل وزارة 
الخارحية عن هذه المسألة » وانكر كل شىء . وق طك الأثناء نمى إلى 
علم د جرامون » من مدريد نفسها أن بسمارك كان على اتصالات منتظمة 
مع الجنرال « يرم » تنح المتسلط يومئذ على شئكون أسيائيا . 
وهنا بعشت حكومة فرنسا بإنذار شديد اللهجة إلى بروسيا ؛ وأعلن 
« جرامون » أمام المجلس التشريعى الفرنسى أن فرنسأ لن تقف مكتوفة 
الأبدى اذا حاولت دولة أجسية أن تنصب أحد أمراتها على عرش شارل 
الخامس ؛ فيختل بذلك التوازن الدولى وقد ختم وزير خارجية فرئسا 
حديثه بقوله : إن فرنسا نستطيم عند الحاجة أن تودى ما عليها منواجبات 
دون أدنى تردد أو ضعف . 

وف يوليو عام ١859‏ تنازل ليويولد عن ترشيحه للعرش الأسيانى 
وكان إنسحاب ليويولد من الميدان نصرا دبلوماسيا عظيما لفرنسا وخذلانا 
سياسيا كبيرا ليسمارك . ولكنه صمم على عدم قبول هذه الهزيمة ووضع 
الخطة ليتابع هجومه وتحديه لفرنسا حتى يضطرها إلى الحرب . ولكته 
لم يكن فى حاجة إلى ذلك إذ كفاه كل من تابليون وجرامون مئرونة ذلك 
العمل فإنهما لم يقنعا بذلك النصر » مما أثبت قصر تظرهما السياسى » 
فارتكب نايليون خطأين كبيرين ؛ إذ وقع تحت تأثير الصحافة الباريسية 
وحزب اليمين من الأحرار الذين لم يقنعوا بمسآلة التنازل إذ اعتبروها 
كمساألةخاصة تتعلق بأمراء الهوهنزارن . أما خطؤه الثانئى فيتشل فى 
إلتجائه إلى استخدام طرق الحكم الإستبداى والشخمى ؛ فهو قد وجه 
إلى « جرامون » بعضى, الأوامر دون علم بقية الوزراء وأرسلت هذه 
الأوامر إلى السقير الفرسى بندتى دون علم أوليثييه رئيس الوزراء 
الفرنسية » الذى كان من الممكن أن بسلع اإرسالها . وتصدر الأوامر إلى | 
بندتى بأن يطالب ملك بروسيا تصريح يعلن فيه مواققته على تنازل الأميد 
ليو ولد الهوهنزلرئى وتعهده بآلا يسمح للأمير بأن يجدد ترشيحهللمنصب 
فى المستقبل . 

وهكذا رمى تابلبون بنفسه بين مخالب يسمارك ؛ فقد رفض الملك 
.وليى إجابة مطالب فرنسا الأخيرة وبعث « أبلزن © هعدامام ممشثل 
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وزارة البخارجية فى « امن » منصرع برقيه بأبناء ما وقع . وقد نشر 
بسمارك تلك البرقية بأسلوب أثار الشعور الوطنى ف آلمانيا وفرنسا على 
حد سواء . وتضمنت مذكرات بسمارك الخاصة تفاصيل هذا الموضوع 
والأسلوب الذئ شرت انه تلك المرقة . لقد أدخل يسمارك على أنناء 
هذه البرقية معان جديدة تعارض, تماما نوابا الملك منها )١(‏ وم, ذلك أنه 
جعل تاريخها فى « أمز » 1 يوليو ليوهم أنها إنما تعير عن سباسة ملك 
بروسيا 8 


أما تفصيل ها حدث فهو أن يسمارك قد أسقط من صلب البرقية 
قرارا هاما » كان من شأنه أن يطمئن فرنسا وهو أن الملك وليم قد تسلم 
ما يوكد أن المرشح على العرش الأسيانى قد تم تنازله . وترتب على 
إسقاط هذا القرار الفصل بين بيانين لملك بروسيا ء تضمنتتهما اليرقية 
أحدهما ؛ أن الملك لم ير داعيا لمقايلة السفير الفرنسى » والثانى أنه لم يكن 
لديه ما ينبئه به (1) . أما نص اليرقية التى, صاغها بسمارك ونشره فى 
صحف عواسم آوروبا فكان لا ينهم منه إلا أن الملك البروسى قد رفش 
مقابلة السفير الفرنسى وأبلغه بأنه ليس لديه ما يقوله (') . وقد بالغ 
بسمارك فى تشويه هذا الخبر عندما ادعى بأن السفير الفرنسى خرج عن 
قواعد البروتوكول ؛ فاتصل بلملك دون أن يمهد لذلك وخاصة دون 
رغبة منه . 


)١(‏ كان الملك بيدف الى تطمين المسئولين فى فرنسسا عن وصول أنياء 
تنازل المرشح لمرش أسبانيا عن الترشيح ٠‏ 

(؟) هما حام فى در قبياةه )0 مل 3تدنة من الاك الى سمهاركه بتاريج 
1 بوليو عام 148[/٠‏ استوقفئى السفير « بندتى »© آأثناء سيرى وطلب مني 
ان اول له الحق لرسل برقية الى قرنسا نتسمن تعيدى بعدم اأموافقة 
على ترشيح أمير من أسرة الهوهنزلرن فى المستقيل للعرش الاسيانى ٠‏ 
فلم اجبه آلى م! طلب لانتى لم اتسلم بعد اى الخطار عن تنازل الآمير على 
حين أن بندنى قداخطر بذلك عن عاريق بلاطى قرنسا وأسبانيا . 

ووصلت اللملك نمد ذلك بتقليل رسالة من الام تؤند ما ؤاله «بندتى» 
عن تنازل آمير الهو هنزلرت وقد رأى حلالة الملك الا ستقبل السغير بندتيب 
واكتفى بآن سلغ ان حلالة الملك قد علقى لتوه تأكيدا للنبا افذى ثقله اليه 
بندتى وكان قد علم به من باريس ل وان للك يسن لديه من جديد يلبىء 
قة السشعير 


. 


لغ الف : 
- لفر نسى ك3 


كع 


وكان للبرقية ‏ كما أذاعها بسدارك ‏ الأثر الذى يتوقعه لها . ومن 
ذلك أن الملك عندما قرآها صاح بأن مضمونها يعنى أن الحرب واقعسة 
لا محالة » وأن عليه أن يوافق عليها لأن تسمارك كان قد سلبه بذلك حق 
إعلان الحرب الذى خوله إباه الدستور . أما أثر البرقية كما نشيرها 
يسمارك فقد ظهر فى تصريح رئيس وزراء فرنسا عندما وقفء فى المجلس 
التشريعى بتاريخ ١١‏ يوليو 140٠‏ وقال « قد يحدث أن يتنم ملك من 
مقابلة أحد السقراء ولكن الإمتناع يكون حارحا ومهينا للدولة التى 
بمثلها السفير إذا ما ثشر: نبأ ذلك ى الصحف وحملته رساكل البرق إلى 
العواصم الأوروسة 0 إل 1 

مسا تقدم يتبين لنا آن الترشيح لعرش أسيانيا قد كان وراءه بسسارك» 
وأنه تجح ف إشاع تاليود الثالث ف الشرك الذى نصسسه له . وكان 
يسمارك يتوقم من وراء هذه المسألة أحد آمرين : إما أن يفقد نابليوز 
عرشه أو يعلن الحرب على بروسيا ورجح أن ابليون سيختار الأمرالتائ 
من ذلك تنبين أن المسئول الأول عن وقوع هذه الحرب قد كان سسارك. 
وأعان على إشعال نارها ما كان بنشر رجال الصحافة فى باريس الذين 
أثاروا الشعب فإرتفعت هتافاتهم به يدفعونه إلى برلين دفعا قويا ولا تند ى 
إلى جانب ذلك آثر الإمبراطورة « يوجينى » التى كانت من أنصار الحرب. 
وكان لرأيها أثر على زوجها.ولا يفوتنا كذلك أن سلوك كل من الإمير '' 
ووزير خارجيته « جرامون » قد عحل بإشءال نار الحرب » فهما قل تسرعا 
قى المطالبة بما بريدان وآلحا فى المطالبة . كل أولئك ينيغى أن تعدهم هن 
المسئولين عن وقوع الحرب وإن كان بسمارك هو الذى كان يريدها 
وبخطط لها . كانت غالبية الفرنسيين ترى ضرورة محارية البروسيين » 
ولم يعترض على ذلك ف المجلس التشريعى سوى. قلة منهم « تييد » 
وممنت و < حامستا © ولتوطصه وثمانة آخرون . وكان البارنسيون 
فرحين ذلك » فانشدوا نشيد المارسيلييه فى الشوارع ٠‏ وأخذوا ستفون 
فى مظاهراتهم قائلين : « إلى برلين » . وتمزم فرنسا رغم هده الحماسة 
وتتلخص أسباب الهريمة فى : 


للك مجع مطترم نا +710 مم8" ع0 عقتاقع أمظ سكن #عكلتسة ناعم 11 
بأعصأم+موغم؟ قرقمم 16 غوقنه اسوعدعاط غقه كنس مع سناع 
65 قصمكة كتتتهد 0111ل هل متسعدة ممه 5ع قصحة 86 1ك 
110 6 وقجنمه ووخاهغ 3 وؤودع 0د معسسسدمعة 1601 


ولف 


. لم يكن جيشها معدا للحرب كما ينيغى‎ ١ 

فاتها أن تعقد معاهدات تحالف مع الدول الأورية ذات 
.المصلحة المشتركة معها فى هزيمة بروسيا . وإنما إكتفت فرنسا بوعود 
غامضة من جانب النمشا وإيطاليا لكىتحضل على معاونة إيطاليا والنمسا. 
وأعلنت الحكومة فى ١4‏ بوليو إستدعاء الحامية الفرنسية من روما . وقد 
اشترطت إيطاليا قبل أن تحرك ساكنا جلاء القوات الفرنسية عن روما 
وكذلك منح ابابا سلطة عليا على رجال الدين فى قرنسا . . وعلدئد صرح 
الإمبراطور : « أنه لا يستطيع آن يدافع عن شرف فرنسا عند نهر الراين 
ويضحى به على ضفاف نهر التيبر » واقطر أعيا :إل نشفت طالب 
الإيطاليين عندما نزلت به الهزيمة ىف ١9‏ أغسطس . وكان ذلك بعد قوات 
الأوان . وهكذ! حجرت آراء الحزب الكاثوليكى وجهوده فى سبيل إنقاذ 
روما على الإمبراطورية الفرنسية الخراب والدمار والعار . 

ب إححام انجلترا عن مسأعدة فرنسا عندما لجأت إليها بعد 
الهزاتم , الأولى التى نززلت بها فيه نهماية بوليو وبدابة أغسطس . وكان 
ا سر ص من نية فرنسا للمجوم على 

بلجيكا وضمها إلى أملاكها . 

ب إححام الولابات الألانية الحنوبية عن معاونة فرنسا عندما 
كشسف عن نوايا نابليون الثالث فى التوسم على شاطىء الراين الأيسر 
وكان يسمارك قد أذاع الوثائق التى ريد ذلك.. 
قيام الحرب : 

إستفاع الحيش اوس بإستعداده الضخم أن هزم جيش فرنسا 
ويحطمه فى شهر واحد . ومرجع ذلك إلى ضعف الجيش الفرننى وسوء 
تنظيمه وعدم إعداده للحرب كما ينبغى . ولا شوتنا أن نذكر أن اليروسيين 
كانوا س قبل بدء الحرب بثلاثة أعوام على الأقل ‏ قذ أعدوا لها الإعداد 
امل عير او مرا عر تامين فيا عر كر الل مويه د كنا 
كانوا على علم بحال الجيش الفرنسى وعدم إستعداده . وزاد على ما ذكرنا 
مرض الإمبراطور وعدم كفاية وزراء الحرية المتعاقبين « لوسوف » 
5666 مدو < بازين »6 ومستووص . وبدأ الشعب وقد أخذه الملل يجهر 
بالشكوى بل بدأ تحرك فى صراحة وبجاهر بالعدوان وكانت الحكومة 
ضعيقة لا تستطم عط م التصدى له . 
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. وإتكاليت الكوارث على فرلسا قَ تهانه الصيف عن عام لاثما . 
فإ نمزم حبشها قيادة. « مكماهون 6 دمطعد ع1 أمام البروسيين فى«ثرت» 
طروي - بالألزاس . وانهزم حيثها الآخر بقيادة د غروسار » 04موقدم5 
فى ١‏ أسبيشرن » صعمطعنزوة باللورين امام القوات البروسيه . وتضطرب 
حياة الفرنسبين ويشتد ضيقهم بها . ويضطر الإمبراطور إلى التخلى عن 
منصب القيادة العليا(ا) ويننده الى « بازين » وزير الحربية ٠‏ وقصى 
رئيس الوزراء أوليقييه ويعجز « بازين » عن إيقاف التقدم البروسى . 
بل توقمه القوات البروسية عند « مارس لاتور  »‏ «نه1هاءهيجة على 
مقربة من اللورين وتضطره إلى التراجمم جنويا الإحتساء ب « متر » 
ع1 ٠‏ حيث اسنسلع للعدو ‏ الذى كان يطوقه من قبل قى 


ينا أكتوير . 

وف « شاألون ». وووزؤدن0 أخد مكماهون تنظيى فوات جديدة . 
ويرى آلا يسوقها لملاقاة العدو ولكن ليعسكر بها آمام حصون باريس . 
غير أن الإمبراطورة أصرت على أن يتحرك بها إلى « متز » لنجدة 
« بازين » . فإضطر « مكماهون » إلى الاتجاه نحو الحدود البلجيكية . 
تعقبه القائد البروسى «دفون ملتكة» مز+زهن4! برو/؟ وهزمه هرسة قادسدة 
فى سيدان يروقمع ‏ على مقرية من تلك الحدود . وى ؟ سامير انع 
الإمبراطور نابليون أسيرا فى أيدى البروسيين . وبعد ذلك بيومين انين 
تعلن فى بار يس الجمهورية الثالثه بزعامة 0 جول فاقر )ا د18 ومللال 
وبذلك يقضى على حكم أسرة بونابرت ٠‏ وبنتهى النظاء القامعلى الاستفتاء 
52 

وعلى الرغم مسا ذكرنا لا تنزع فرنسا إلى وقف القتال بل تستمر 
فى الحرب بعش الوقت . يقودها « ليون جسبيتا (حسعماب علما ). 
الخطيب الجمهورى المفوه . الذى فر من باريس عند محاصة الألمان 
لها . واستطاع فى بحر ستة أسابيع أن يلف حيشا من ٠٠ءرءه١‏ مقاتل: 
0 4 الألان قَ «كولمسه »6 مرم 1ط لانا00) بالقرب من أورليان . وكانت 
هذه آول مرة بتتصر قبها الفرنسيون على الأللان . ومن بدرى لعل «بازين» 


)1( ومع ذلاث. كان ابليون الصحيبا الجيو ش الفر نسسية رقم راحاء 
القواد الذين كانو! يربدون له الراحة . كما ان البروسبي لم يكونوامتنيهين 
بادىء الامر ألى ؟نه كان بصحبة الجبش في 5 دان » حين استسلم 5 
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لو استير فى مقاومته فى « متن » لكان من المسكن أن نتغير مجر ى الحرب. 
ولكن بازين سلم فى أكتوبر ؛ وبدذلك فرغت القوة التى كانت تحاصره فى 
« متو » © فانضمت إلى بقية القوات البروسية التى استطاعت بعد ذلك 
أن تنزل الضربات المتتالية بالقوات الفرنسية ء فتنهزم تلك القوات فى 
ناير الام( فى « سانت كويتتان » متتصعيتن :8 قرب حدود بلجيكا . 
وتلوح يومئذ فى الجو بوادر التكبات التى نزلت بغرنسا ؛ فعاصمتها 
إلى تاليف حكومة ميؤقنة فى « بوردو » ويتتخب « بير » رئيسا للسلطة 
التنفيذية : ويخول حق التفاوض مع العدو . 


انشاء الام راطورية الألمانية : 

واتنيت الحرب بين بروسيا وفرنسا لإكال بناء الإتحاد الألمانى ؛ 
وف ١‏ يناير من عام 1/١‏ أعلن قيام الإمبراطورية الألمانية فى بهو المرايا 
بقصر فرساى ( أى قبل استسلاه باريس بعشرة أيام ) . وجدير بالذكر 
أن النصر الذى أحرزته بروسيا فى معركة « قرت » بالأازاس كان على بد 
جيش من الباقاريين وأهالى « فرتمبرج » تحت قيادة ولى عهد بروسيا . 
وبعد اتتهاء معركة ١‏ سبدان » أخذت الولادات الألمانية الحنوبية نعلن 
رغبتها فى الدخول فى الإنحاد الألمانى الشمالى . فقوبلت بالترحي ب الشديد. 
وى ذلك ما تكد ما اتصف به بسمارك من بعد النظر السيابى ومهارته 
فى ضبط مقاييس الأمور ولا أدل على ذلك من أنه لم تتسرع فه العمل 
على ضم الولايات المذكورة وإنما ظل صابرا حتى أتنه بإختيارها . وما من 
شك فى أن بسمارك قد كان يعلم ما لمذه الولايات من عراقة النشأة 
والتقاليد ومراكن بيوت الحكم فيها . ولا أدل على ذلك من أنه ميز 
اقاريا فخولها من الحقوق ما أكمل لها إستقلالها الداخلى » بحيث تملك 
السيطرة على جيشها أيام السلم ؛ ووافق على أن يكون لها نظام خاص 
للبريد البرقى والعادى : كما أعطاها حق المشاركة فى نظر شئون السياسة 
الخارجية . ولا آن الأوان » واحتفل نتنويج إمبراطور ألانيا تقدم ملك 
باقاريا ووضع بيديه التاج على رأس وليم الأول . ولم يكن من الغريب 
أن يصبح الألمان مزهوين بما ألبسوا أنفسهم من حلل الفخار التى غنموها 
جهو دهم الحمارة “و تصبر هم العحيب :و تكفى أن نذكر تتصاراتهم التى 
تتاقت اق كل امي التمسا م فرتنا :وال داتسيارك وتجاحيسم فى استرداد 


4٠ 


المقاطعتين اللتين انفصلتا عن سلطانهم. زمنا طويلا : وهما الألزاس واللورين. 
فاضطرت فرنسا إلى التنازل عن الألزاس وشطر كبير من شرق اللورين 
يما فى ذلك متز وستراسبورج » وأم ببق لها من الألزاس سوى «يلفور» 
#رمئزمم . وتعهدت بدقم غرامات حربية بلغ مقدارها ماكتى مليون 
جنيه وأن تقبل احتلال قوات بروسيا جانيا من بارس . فرض الألمان هذه 
الشروط على الفرنسيين فى صلح فرانكفورت فى ٠١‏ مأبو من عام 180١‏ . 
وشاءت الأقدار أن تنتقم فرئسا لنفسها من ألائيا بعد نحو نصف قرن 
ولكن بشكل أعنف حينما فرضت عليها كل ما أرادت فى صلح قرساى 
عام 1915 . ا 

وقر"#اتخة قرا فن يذلف كل رما عيلاك معنا فى معمل آذه كل 
ما فرض عليها من غرامات الحرب وخلصت منها بعد ثلاثة أعوام : وإذا 
كان ذلك قد جعل الفرنسيين بخلصون من جيش الإحتلال إلا أنهم 
بخلصوا من حسرتهم على ضياع ستراسبورج ومتز من أيديهم بل لفقدان 
ما هو أكبر منهما ونعتى الألزاس فيما عدا « بلفور » وكانوا يسيطرون 
عليها منذ قرن وربع قرن ؛ واللورين وكانت تحت سلطانهم ملذ قرن 


ولصف 9 


(ذ) واذا كانت الالزاس الانية فان اللورين كانت الى مدى ميد 
قن اميه 5 ول اشغتصب مزران الألراس من المانيا مقتضى لمر م اا 
عام .م111 ء 2 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تطلب جميع منشوراتنا من 
مؤسسة 
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